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تتديم السلسلة : 


يسعدنى أن أقدم- والحمد لله - سلسلة «الكون ..كتاب الله المنظور آيات و دلالات» إلى 


الجيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشغل عقول الناس جميعا على اختلاف معتقداتهم» لتثبت 
للبشرية كلهاء أن الإسلام دين علم؛ لا سيا العصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة 
العلم وسيلة للتخاطب والإقناع. 

وحيث إن القرآن الكريم يجمع بين العلم الكوني وهداية البشرء فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
في نور القرآن الكريم » لعل شباب اليوم يهتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
الجديد من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد كلمن ينكرونها على 
اختلاف بواعثهم . ولكي يجد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات في الآيات الكونية من 
خلال كلمات الله التي تشع العلم وال هدى والرحمة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمنء فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصور . وجه 
لم يكن يتبين » وناحية لم يكن أحد يعرفها » وصدق الحق في وصفه للقرآن الكريم» بقوله: 


+ إن هْوَ إلا كر عي (7©) وَلكَمنَبَهبسَدَحِينِ ((هما 4 [ص]. 

وإني لأشكر لدار الفكر العربي تحمسها لنشر هذه السلسلة التي ألّفتها تسبيحا لله خالق 
الكون خالصة لوجهه الكريم » أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لى ولكل من شارك في نشر أفكارها 
وإذاعتها بين الناس . 


واتمة معي أيها القارئ الكريم في ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلهلة » 
وسبح معي الله الواحد الأحد شاكرين له سبحانه كا في قوله: 
« مَمْراَدُ به سؤب ميو ويا 4 [النمل: 97]. 


واللة من وراء القصد. وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. 


امؤلها 


الأمطار وماؤها العذب رزق من السماء لأهل الأرضء وهذاالماء الذي به سر الحياة كا في قوله تعالى: 
+ وَحَعَلْسَاءِنَ ألْمَآهِ كل عَىءٍ حي أقلا يون 5 )4 [الأنبياء] 
هو الرحمة المهداة خلق الحياة.. هذا الماء الذي أسكنه واضعه؛ ورفعه رافعه؛» فسطّح بحاره» وطير 


بخاره» وأوقد ناره» وأثقل سحابه» وأسال ثلوجه» وجعل الجبال قراره وفتق من أعاليها أنهاره» وجدد 


مداره» فهل علمت -عزيزي القارئ- من الذي أحكم أسراره؟ وهل رأيت بهجة الحياة بعينيك وقلبك 
وفؤادك في ورقة كل شجرة وألوان كل زهرة أو جناح فراشة وعيون كل طفل وعسل النحل وتغريد 
الطيور وانتشار الدواب والنباتات على اختلاف أنواعها بفضل جريان الأنهار وسقوط الأمطار» وتفجر 
الينابيع والآبار» فهيا ننشد الأشعار تسبيحا خالق الكون في سيمفونية الحياة» ى) في قول الشاعر: 
واسأل بطون النحل كيف تقاطرت << شهداوقل للشهدمن حلاكا 
يامنبت الأزهار عاظرة الشسذا هذا الشذا الفوّاح نفح شذاكا 


يا مرسل الأطيار تصدح في الرّبا 
يا مجرى الأنهار ماجريانها 
رباه هأنذا خَلْصِتٌ من الهوى 
وبحثت عن سرالسعادة جاهدا 

وتركت لين بالحياة ولموها 

الكون مشحون را 
الله في كل الخلائق ماثل 


صدحاتها إهام موسيقاك 
إلا انفصال قطرةلنداكا 
واستقبل القلبٌ ال هواكا 
فوجلندتٌ هد السرٌ في تقواكا 
ولقيثُ كل الأنس في نجواكا 
إذا حاولت تفسيرا ها أعياكا 


إنلم تكن تراهفهو يراكا 


عزيزي القارئ» هيا بنا نتدبر هذا الكون في عالم الأمطار والأنهار والآبار والبحار.: نناجي المولى 
العزيز الجبار ببيان الإبداع الإلحي» لنقف خاشعين أمام عرين الله متذكرين دائم| قوله تعالى: 


2د مور 


# وكات عَرْشُهُ عَلَ ْمل ه هود ]. 


أي سيظل عرشه وسلطانه على الماء فيجعل منه كل شثيء حي. 
فهذه خطوات إلى اليقين إنه نعم المولى ونعم المعين الذي خلقنا من الماء والطين هو سبحانه الرحيم 
وهو عز وجل ولي التوفيق. 


أولا: الأمطار رأصل الأثهار والآبار: 


يوجه المولى - عز وجل - 
الخطاب في القرآن الكريم للبشرية 
في استفهام يتحدى علماء كل عصر» 
ويربطنا بخالق الكون ومنزل الغيث 
في ١‏ لازي ستيج إقلب كل ومن في 
قوله سبحانه: 7# ١‏ أَيَميسْمٌ ألما الى 
شرو( َنم روه ون الْمز آم 
مزلت © لوَمَماة جَمَلئه نلا 
وكا صَفَكروت :10 4 [الواقعة ]. 

والمزن هنا جمع مزنة ومعناها السحاب الثقيل المحمل بالماء» والمقصود بالاستفهام أفرأيتم معشر 
البشر الماء العذب الطهور الذي تشربونه؟ أأنتم أنزلتموه من السحاب الذي فوق رءوسكم أم نحن منزلوه 
لكم؛ ويمنٌّ علينا سبحانه بهذه النعمة التي لو أراد زواها لفعل» فهو سبحانه يستطيع أن يمنع المطرء 
أو يجعل ماءه -مضيا بزيادة شرارات البرق التي تؤدي إلى اتحاد عنصري المواء (الأكسجين والنتروجين) 
لتكوين أحماض النتروز والنتريك أو بأي وسيلة أخرى يعملها الله فهو - عز وجل - يسوق السحاب 
بقدرته ويرسل الرياح الحاملة للسحاب بعظمته فتثير هذا السحاب. يا أولي الألباب» فهل تشكرون» 
وهل تفقهون. وهل تلهثون وراء محاولة الإجابة عن أسرار وراء عدم نزول المطر رغم نضج السحابة 
إلا الزمان والمكان الذي يحدده الله بمشيئته» وعن عجزكم في استعجال السحاب لعطاء المطر في الوقت 
والمكان المناسب لاحتياجاتكم؟ وغير ذلك من أسئلة يثيرها البشر منذ قديم الأزل.. 

ولقد تصور الناس قديم| أفكارا خاطئة وخرافات متعددة منها تخيل وجود خزانات جوفية هائلة في 
باطن الأرض تقوم بتغذية جميع المياه السطحية من أنهار وبحار وآبار وعيون وجداولء وكأن المطر ل دخل 
له بأصل هذه المياه ودون تمييز بين الماء المالح والعذب, فالكل من خزان أرضي كبير يمور بصفة مستمرة 
ويدعى تارتاروس! بل وإن الآبار الجوفية تستمد ماءها من البحر وليس من ماء المطر. وقد منع زعماء الكنيسة 
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(بدافع الجهل) العلماء حتى القرن السادس عشر من إعادة بحث تلك الأفكار الخاطئة بدعوى أن العلم 
الحديث يتعارض مع تعاليم الإنجيل التي يدعون أنها من عند الله وما هي من عند الله ىا في قوله تعالى: 

+ ويل يََّذِنَ يَكَنْبُونَ الكتب بدي ثم يَُولُونَ هَلدًا مِنَ عند أل )4 [البقرة : 74]. 

لقد سادت أيضا بين الناس خرافات كثيرة في الماضي بدعوى استعجال نزول المطر فكانوا يضربون 
الضفادع كلم) انعدم المطر لكي تجلبه مهم باعتبارها في نظر هؤلاء السذج إله الماء» جما كبد الضفادع المسكينة 
كثيرا من العناء من هذا الضرب الذي كان أحيانا وبالصدفة مصحوبا بالمطر! وني بعض القبائل كان 
الرجال يغطون أجسامهم بزغب الطير ليصير مظهرهم كالسحب ثم يرقصون ويدورون على أمل أن 
تتشبه بهم الطبيعة فتتكون السحب. أو على أمل أن تجود السحب العابرة ببائهاء وكانوا أثناء رقصهم 
يصيحون بأصوات تشبه الرعد ويسكبون الماء على بعضهم البعض لاستعجال السحاب فيرسل عليهم 
وابلا من المطر ىا كانوا يعتقدون منهمكين ني هذه الطقوس الخرافية والتى كانت تستمر حتى ينزل 
المطر بالصدفة» وعندئذلا يعترفون بالحظ ولكنهم كانوا في دهاء يتفاخرون زورا باستمطار السماء رغم 
أن هؤلاء الدجالين لم يحاولوا إجراء طقوسهم في غير موسم المطر أو في الأماكن التي ينعدم فيها المطب 
وهذا دليل على الكذب والادعاء! ولقد بزغ فجر الإسلام وقضى على هذه الخرافات فليس هناك صناع 
للمطر» ولكن صانع المطر هو وحده رب السماء والأرض وما بينهماء هو الله سبحانه - عز وجل - وذ 
طالب النبي محمد يل الناس بالدعاء المأثور عنه والمعروف بدعاء الاستسقاء عندما يحل القحط بالبلاد 
والعباد مقرونا بصلاة الاستسقاء كم في قوله يكل ١‏ اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا مع القانطين» اللهم إن 
بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك» اللهم أنبت لنا الزرع وأدرٌ لنا الضرع» 
وأنزل علينا بركات من السماء وأنبت لنا من بركات الأرضء واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك» 
اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراء فأرسل السماء ناد انز يباور 

وعندما ينزل المطر 
بقدرة الله استجابة لهذا 
الدعاء يفرح الناس ويصلون 
شكرالله وحمداء فالمطر بركة اخ 
من السماء لأنه يجبي الأرض 
بعد موتبا فتصبح الأرض 


عَمظره زات بجة 
5 تبعث الأمل والسرور 
0 والأنج فاون الناضن 
بعد أن كانوا ملسن 
يائسين قانطين قبل نزول 
المطر عليهم ى) في قوله 
تعالى: 


واس يهنم 


+« دآ ْسَابَ بو من يَكَلهُمِنْ باو إدا هر يسيَِسُونَ ل وَإنَكَانوا ين قبل أن يرل لهم ين قَبَِو. 
ميت 8 4 [الروم ]. 

وقوله تعلى: ييل الت مَك يَدْرََا ([8) ويد ْول ون وجل لَكد حت وَمجعل لَك انرا 
4*9 [نوح]. 

وهذا الأسلوب الإيياني في الإسلام يؤكد أن الله وحده مرسل الرياح التي تثير السحاب» وهو 
سبحانه يسوق السحاب حيث يشاء» وينزل منه المطر متى يشاءء ولقد حاول العلماء حديثا استمطار 
السحب واستعجال نزول المطر بالصعود بالطائرات لرش قمم السحب الناضجة ببلورات الثلج أو 
بعض المواد الكيماوية اللاقحة في عملية تدعى بذر السحب عندما تكون ناضجة وقابلة لعطاء المطر والتى 
قد تجود بالمطر الذي أطلقوا عليه المطر الصناعي! وهم يعلمون أن الرش قد يأتي بنتائج عكسية» كما أنه 
لا يمكن إسقاط المطر من سحابة غير قابلة للهطول أو من سحابة لم تصل إلى درجة مناسبة من التطور 
والنضجء ومهم| يكن من شبيء فإن المشتغلين بصناعة المطر حاليا لا يؤمنون رغم ما وصلوا إليه من العلم 
أخبم سيستطيعون في يوم من الأيام إنزال كميات وفيرة من المطر على مساحة واسعة؛ لأن قوى الطبيعة 
التي سخرها الله لتوزيع المطر على الأرض تبلغ من الضخامة درجة تتضاءل أمامها قوى البشر ولا سبيل 
إلى محاكاتهاء فلكي يغطي المطر مساحة محافظة واحدة بارتفاع ضئيل قدره 5و7 سم فإنه يحتاج لنزول 
حوالي ؛ بليون طن ماء من السماء في المطر العادي فا بالنا بكميات الماء اللازم تبخيرها ثم سقوطها على 
هيئة وابل (غيث) من السماء» ولقد وجد بال حساب أن ١5‏ مليون طن من المطر تسقط في المتوسط كل ثانية 
على سطح الأرض موزعة في أماكن مختلفة على هيئة رذاذ أو مطر عادي أو وابل أو بلورات ثلجية. 
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والمطر العادي يبلغ 0٠‏ سم في المتوسط 
لكل عام مع ملاحظة أنه في أغزر أمطار العالم 
ينزل هذا العدد خلال ” ساعات وليس خلال 
عام كامل كما في تكساسء ولعل أكثر بقاع 
الأرض مطرا حاليا هو مكان بالهند يدعى 
تشرايونجى حيث سقط 5,5 متر في أربعة 
أيام» و6١‏ ,4 متر في شهر وأكثر من 10 مترا 
في سنة كاملة» فا علة هذه الأمطار الغزيرة 
في هذا المكان؟ يقول العلماء أن السبب 
هبوب تيار هوائي ساخن رطب يقبل مسرعا من المحيط الهندي ليندفع فوق منحدرات الجبال العالية 


فيتمدد الهواء ويبرد سريعا وتنخفض حرارته تحت درجة التشبع بكثير» فينهمر المطر الغزير» وبمجرد أن 
يتخلص الحواء من بخار مائه على قمة الجبل» يرحل ليحل محله هواء آخر رطب لا يلبث بدوره أن يتخلص 
من رطوبته ويبتعدء وهكذا يستمر انهار المطر الغزي على قمم الرواسبي الشامخات كما في جبال ومرتفعات 
الأرض في الهند والحبشة وغيرهاء حيث تمثل هذه القمم منابع للأنهار العذبة ى) في قوله تعالى: 
١‏ مَجَمَلَافَا روس سمحت ومسو مه فرا159(6 )4 ١‏ المرسلات]. 
وليس الأمر مقصورا على تصادم السحاب بقمم الجبال العالية. 
فا نعلم أن هذه القمم تعمل كالإسفنج لتجميع وتخزين وترشيح الماء العذب (الفرات)؛ لأن 
الارتفاعات العالية تؤدى إلى انخفاض درجة حرارة هذه القمم التي تستطيع بذلك تكثيف بخار الماء في 
الممواء الرطب المحيط بهاء وهذا الماء المتكئف يتجمد على هيئة ثلج يغطي هذه القمم الشامخة (وكأنها 
مصنع دائم للثلج )كالتاج على رأس الجبل كما في قول الشاعر : 
أنا الجبل المنيع علوت عما على ظهر البسيطة من رواسي 
كسا جنبيَ رب الكون مرعى 2 وتوج خالقي بالثلج راسي 


ا هد اهمويو موث يي ري لصي 200000700 


وينصهر الثلج في قاع هذا التاج بتأثير ضغط الطبقات الثلجية المتراكمة فيتحول إلى ماء عذب 
ينساب باستمرار من قمة الجبل (إلى سفوحه المنحدرة) لتأثير الجاذبية» ويقدر العلماء أقل ارتفاع يتكون 
عنده ثلج دائم طوال العام (والمسمى بخط الثلج) بمقدار ١,7‏ كم في جبال النرويج» و١7‏ كم في 
جبال الألب وه ,ه كم في جبال الكليمنجاروء وبهذا فالجبال العالية منابع مناسبة للأنهار التي تنمو على 
ضفافها الحضارات كا في قوله تعالى: 

#وَألق ف الْرّضِ ردي أ يبد بح ورا وَسْبلا مَلَكُْ تَْتَدُودَ (5) 4 [النحل ]. 

وببذا اقترنت الجبال بالأخبار كأحد مصادر الياه العذبة» كما أن الارتفاعات الشاهقة تؤدي إلى 
سقوط الأمطار من السحب المصطدمة بها بتدبير من المولى الواحد القهار العزيز الجبار» فهل بعد ذلك 
يدعي الإنسان المغرور بأنه ينزل الأمطار؟ فقد ينجح الإنسان بفضل من الله وعلمه أن يساعد في استعمال 
لمطر من السحابة» ناضجة بالرش الصناعي بالطائرات» ولكن قد ينزل رذاذ ضئيل لا يسمن ولا يغني 
من جوع لأن العلم الكامل المطلق في نزول الغيث عند الله سبحانه وتعالى: 

+ إِنَّألَهِندَه عم ألَاعَةِ برك الْمَيْتَ وَيَتَلَدمَاف الْأَرْعَاو 4ه [ لقان :4"]. 
وقوله عز من قائل: 

أن الزن لحن لزنت () لوست جمَلئه لملا فكو (2) 4 [الواقعة]. 

وهذه الآية معجزة كبرى؛ فالناس يعلمون أن ماء المطر عذب بطبيعته بل هو أعذب المياه ولكن 
طبيعة تكوينه تعرضه لأن ينقلب أجاجا أي ملحا زعافاء أو مرا لا يمكن شربه ولا ينتفع به الإنسان أو 
الحيوان أو النبات» وهذا الانقلاب يحدث في الظروف التالية: 
أ - نحن نعلم أن أربعة أخماس حجم الهواء نتروجين ومس حجمه أكسجين. ومن خواص هذين الغازين 
أنهها يتحدان عند حدوث الشرارة الكهربية في محلوطههم ليكونا غازين أحدهما خامس أكسيد النتروجين 
والآخر ثالث أكسيد النتروجين» وكلاهما يتحد مع الماء مكونا مض النتريك والنتروز على الترتيب» وقليل 
من هذين الحمضين في الماء كاف لإفساد طعامه وجعله أجاجاء فلو أن التفريغ الكهربى (الذي يسبق المطر 
خاصة في الأمطار الرعدية المصاحبة للبرق ) تكرر في المهواء تكرارا كافيا لتتجت أكاسيد النتروجين مكونة 


الأحماض المذكورة في ماء المطرء وهذا هو موضع المن الذي يمن به الله على عباده من أنه سبحانه يكيف 
البرق الذي يصاحب المطر بالقدر الذي يفيد الزرع كساد نتروجيني ناتج من هذه الأحماض» وفي نفس 
الوقت لا يؤج الماء برحمة الله وحكمته وتقديره» وهذا ختم الآية بقوله تعالى: + مَلوْكَاَفْكرُوْتَ 4 أي 
فهلا تشكرون ربكم على هذه النعمة التامة بإنزاله المطر عذبا زلالاء ولو شاء الله لكثر البرق وزاد الحمض 
بهذا الأسلوب الكهربائي المتوفر في الجو. إن نعمة الله على الناس في الماء العذب أكبر من أن يقوموا بشكرها 
لأن كل ماء عذب في الأرض كان أصله أجاجا في البحار والمحيطات وتم تقطيره بجهاز يتمثل في دورة 
الماء أو الدورة اليدرولوجية التي يديرها نجم الشمس كدينامو إِمهي يبخر الماء من البحار والمحيطات 
ليخلصه من أملاحه. ثم يكثفه في مكثف إهي في قمم الجبال وسماء السحاب. ليعود إلينا مطرا عذبا فراتا» 
حيث تسيل الأودية وتغيض الأنهار» وتتغذى العيون والآبار الجوفية برصيد من الماء العذب في باطن 
الأرض» ومهذا فإن الماء العذب يدور في دورة متصلة (بين البحر والجو واليابسة) يؤكدها الخالق سبحانه 


وتعالى بقوله: © وَإنَاعَكَدَهَانِ به لقدِروتَ (12 2# [المؤمنون]. 


وقوله عز وجل: # وصآ أَنتَمْ لَه يحَرنِينَ 5 “4ه [الحجر]. 


ب- تبين حديثا 
أن المطر الحمضي أحد 
الظواهر السلبية الناجمة 

ارت ليت 
تزايد عمليات إحراق 
سكيم ايساد الوققودالعضوي 
- رونك واكلاف ) 
نتيجة التوسع ا حالي في إنشاءمحطات توليد الطاقة الحرارية والكهربية ووسائل النقل التي تؤدي جميعها 
لحرق كميات ضخمة من الوقود ينتج عنها كم هائل من غاز ثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد ا هدروجين 
وأكاسيد النتروجين المعروفة بالرمز 810175, بالإضافة إلى بعض الملوثات الأخرى مثل المركبات العضوية 
المتطايرة والأوزون الاستوائي المنخفض المستوى والأمونيا والتي تشارك جميعها في صنع ظاهرة المطر الحمضي 
التي عرفها الإنسان منذ بداية الثورة الصناعية في متتصف القرن التاسع عشر وازدادت ضراوتها في القرن 
العشرين» وتم طرح موضوع المطر الحمضى في مؤتمر بيئى دولي للأمم المتحدة عام 141/7 م ومؤتمر آخر عام 
وني عام ١144م‏ ونتيجة أحداث الخليج المؤسفة وإحراق آبار البترول الكويتي شعر العالم أجمع 
بالمأساة وفداحة الخسارة منْ خلال ظاهرة الأمطار السوداء التي انهمرت بغزارة وبمعدلات فائقة على المنطقة 
المحيطة بالخليج العربي» ويشير القرآن الكريم إلى ظهور التلوث البيئي في قوله تعالى: 
/ ظَه رَالفَسَادُ ف لي وَالبَرِيِمَاكسََتَ لرِى النَاس لذِيفَهُم بحص الى عِعِلوا عله يعون (8 )4 
[الروم]. 
والأمطار الحمضية أحد مظاهر هذا الفساد لأنه يحدث خللا في التوازن الحيوي للبحيرات والأنهار؛ 
لأن المعادلة الثقيلة السامة مثل الرصاص والزنك والألومنيوم تصبح أكثر ذوبانا في الوسط الحمضي وهي 
سبب مباشر: لفناء نوعيات من الأسماك وقتل الأشجار والغابات وزيادة التصحر والجفاف. ولقد أخحذت 
101111111ظطك1 
إلى ٠١‏ مليار مارك في ألمانيا وحدها بسبب ضمور أشجار البلوط والزان المهمة لصناعة الخشب. بينم| تصل 
إل ”مليار دولار في أمريكا سنوياء وليست الكائنات الحية فقط هي التي تعاني من آثار تلوث الهواء والأمطار 
الحمضية. ولكن المباني والتماثيل والآثار تتآكل وتتهاز سيت اللموفكة الزاندى غللاؤةعل تأت رالصحة 


انا 


العامة بتلوث المهواء وزيادة نسبة الوفيات بسبب أمراض الجهاز التنفسي والقلب والربو والتسمم الغذائي 
والإسهال وغير ذلك من أمراض شتى ظهرت ملازمة لعدم ترشيد استخدام الوقود الأحفوري؛ ولعل 
البشرية تعدل عن الإسراف في استعمال هذا الوقود (الفحم والبترول) لتبحث عن بدائل للطاقة من 
مصادرها المتجددة كالشمس والرياح ومساقط المياه وأعماق الأرض» وصدق الحق -تبارك وتعالى - في 
قوله: مَِإلدِيِقَهُم بعس اذى لوا لهم يون (18 4 [الروم]. ' 

فلعلهم يرجعون عن تلويث البيئة ويرجعون عن المعاصي والآثام وتلويث الأخلاق؛ وكفى ما 
حدث بعد أن أفسد الإنسان البحار والأنهار بالنفط والمبيدات ومخلفات المصانع وسموم المعادن الثقيلة» 
ولوث الجو بغازات الكبريت والآزوت والكربون والرصاص فشاع المطر الحمضيء كما اتخذ الإنسان من 
قلب الأرض والبحر محازن للموت النووي والرعب الذري يدفن فيه النفايات النووية القاتلة» ومبذا 
تخلى البشر عن مسئولية الأمانة فأذاقهم الله بعض الذي عملواء وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
20 

والآن نعود إلى نزول الغيث في قوله تعالى: 


2000 


إِذَألَه عند ِلَمْألسَافَةِوَيِكُ_الْعَيْتَ 4 [لقران: :"]. 
. ومبذا فإن إنزال الغيث من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله ومهما تقدم العلم سيظل نزول 
الغيث لغزا عبر الزمان والمكان كم في قوله تعالى: 


200 ولع فوسل 2 مره 


مالك يلتك نيد مَاكتَطوا وير يَََْوَهْوَ لوح اليد (5) 4 [الشورى ]. 

ولقد كتب عن المطر وأسبابه عد كبير من العلماء وهم جميعا متفقون على أن المطر سر من أسرار 
الله في الطبيعة» وقد كتب هنري ديسانس الأستاذ بكلية العلوم بتولوز بفرنسا كتابه «التتحكم في المناخ» 
الصادر في (19574م) يقول: وبدون سحاب فإن النياة على الأرض ليست ممكنة أبدا لأن السحب هي 
التي توزع الماء العذب على القارات» ويغذي المطر والثلج والبرد كلا من العيون والوديان والآبار والمياه 
الجوفية» وأيد بذلك نظرية برنارد باليس الذي كان أول من أعلن عام (1980١م)‏ أن المياه الجوفية أصلها 
الأمطار وليست البحار» وهذه حقيقة ذكرها القرآن الكريم قبل برنارد باليس بألف عام في قوله تعالى: 


+( ألم كر أن لله نَل هن ألسَمَآءِ مَأ مسَلْكَه سيِيمَ فى الْدَرْضٍ 4 [الزمر:١؟].‏ 


1 


وبذلك يلفت القرآن نظرنا إلى جزء هام من دورة المياه في الطبيعة تلك الدورة العجيبة التي تبهر العقل 
ويخضع لا القلب فيمدها معا بزاد من الإييان واليقين لفاطر السموات والأرض بألوهيته ووحدانيته 
وقوه سببحانه, 

ولبيان هذه الدورة نعلم أن ماء البحار والمحيطات الذي يغطي /7١‏ من سطح الأرض يحتوي على 
خمسين مليون بليون طن من الأملاح والمعادن الذائبة ولا تستطيع معظم الكائنات الحية أن تروي عطشها 
من هذه المياه المالحة اللهم إلا بعضها الذي يعيش فيهاء وكان لا بد من حل.. وهذا الحل يحتاج إلى قدرة 
الله سبحانه الذي جعل الشمس تبخر ملايين الملايين من الأطنان إلى بخار بطاقتها الحرارية التي تولد 
الرياح أيضا لتحمل هذا البخار إلى طبقات الجو العليا فتثير وتلقح السحاب المعلق بين السماء والأرض 
يتكئف فيه البخار إلى برد ومطر ينزل ماءً نقيا خالصا طهورا من السماء في دورة رائعة تعيد الماء عذبا إلى 
الأرض ويوزعه الله كيف يشاء على الأرضء ولقد اتضح علميا أن مياه الأمطار تبلغ 40 ألف ميل مكعب 
تتوزع على اليابسة والبحار والمحيطات يخص اليابسة منها 4 ؟ ألف ميل مكعبء أما الباقى فهو من نصيب 
البحار والمحيطات لتتبخر من جديد» ويستهلك الأحياء من ال 4 ؟ ألف ميل مكعب تسعة آلاف. والباقي 
وهو ١5‏ ألف ميل مكعب يعود مرة أخرى إلى الهواء على هيئة بخار ومع ذلك فإن التسعة آلاف ميل 
مكعب تكفي لري الأرض والأحياء من إنسان وحيوان ونبات» والدليل على ذلك أننا نرى الأنهار تجري 
في كل أنحاء الدنيا تفيض مياها تارة وتهدر في البحر تارة أخرى؛ ويتسرب بعض ماء الأمطار إلى جزء من 
جوف الأرض ليعطينا ماء جوفيا يسلك ينابيع في الأرضء وخاصة الصحراوية؛ أي في الأماكن التي يندر 
فيها المطر وتختفي فيها الأنبار.. فتدبروا يا أولي الأبصار في آيات الله عن هذه الدورة كا في قوله تعالى: 


+« وَأرَسَنَنا تح لوح مان تمك مله وَأسْقِيسَصُْوه وصآ أنشّمْ له بحَدِنِنَ 15 4 [الحجر ]. 


سر سر سم ده 


277 سام ساعية 1 1 م عدم جم . 
# وأنزلنامن السَمَكِ ماء يقدرٍ فأسكته في الْأرضٍ وَِنَاعلَ دَهَايِ يه لعندِرَودَ (0 )4 [المؤمنون]. 


ونلاحظ هنا أن العبارتين (لا وكا نكم لَه صدرَنِنَ وعبارة + وَإِذَعلَ داه لَدِرُونَ 4) يدلان 


فى ليها 


على قدرة المولى -عز وجل- في إرجاع هذا الماء إلى السماء من جهة قدرته سبحانه على هروب الماء في الدنيا 
على هيئة بخار من البحار والعرق والنتح أوهروب المياه الجوفية من آبارها نتيجة حدوث زلازل مفاجئة 


كا في قوله تعالى: 

+( ريمن أصبح ماه عورا فييك يتين 28 4 الملك ]. 

أو هروب كل الغلاف المائي للأرض في الآخرة عندما تتحول الشمس إلى عملاق أحمر تصل 
ألسنته إلى سطح الأرض فتبخر كل المياه عليها بل وتحللها إلى غازي الأيدروجين المشتعل والأكسجين 
المساعد على الاشتعال فتشتعل الكرة الأرضية با عليها لتصبح خرابا أو صعيدا جرزا كا في قوله تعالى: 

ل إِنَاجَمَلنَا مَاعَكَ الأَرضٍ زِبنَةٌ طَا لِمَبَلْوَهْرْ أي َحَسَنُ عَمَلَا 07 وَإِنَ لَجَعِلُونَ مَا علا صَعِيدًا 

جين 2242 الكهف] 

واشتعال البحار كلها أمر قائم علميا عند وفاة الشمس كا في قوله تعالى: 

وَإِدَ الِسَارُ سْيْرَتَ 5 )4 [التكوير ]. 

وقوله تعالى: 

+ وَإداانِسَادُ فرت 8 ) [الانفطار ]. 

ودعنا الآن من المظاهر الكونية عند اقتراب الساعة ولنتأمل دنيانا الجميلة في المياه المتساقطة والأنبار 
الجارية التي تجري محملة بالغرين لتكوين الأراضي الصا حة للزراعة في دلتا الأخبار وأوديتها في قوله تعالى: 
+ أنرََوَ آلسَمك مله مََالتْ أَودِيَةبقَدَرمَافَحْتَمَلَ ألمَيْلُ راربا 4 [الرعد:١].‏ 

ولا تسكن أعظلم 
الحضارات التي قامت على 
ضفاف النيل.. هذا النهر العظيم 
الذي يصفه أمير الشعراء أحمد 
شوقى بملك الملوك» والذى كان 
القدماء يلقون فيه فتاة كضحية 
ليفيض ماؤه؛ ولكن هذه العادة 
أبطلها التتح الإسلامى» 


وقد رصنت الشاعر هله العادةارقوله: 
زفت إلى ملك الملوك يمحفها دين ويتبعهاهوى وتشوق 
وذلك ضمن قصيدة النيل التي مطلعها: 
من أي عسسهد قي القرئ تصدفق .... وبأي كف في اللذاقسن تفدق 
ومن السماء نزلت أم فجرت من2 غليًا الجنان جدولا تترقرق 


ويعتبر نهر النيل أطول 
أنهار الكرة الأرضية وطوله 
489 كم يليه نهر الأمازون 
وطوله 1475م ثم السسي 
4ه كمء وتعتبر الأنهار عاملا 
هاما في تفتيت الصخورء حيث 
ارلا تير السبيسي بمطوفه اكز ملي ذا 
مليون طن من الرواسب في البحر كل عام. 
وتتكون الأنهار من الينابيع والبحيرات أو 
ذوبان الثلاجات» وتتميز الأنهار في مرحلة 
الشباب بأن حجمها صغير» لكنها عندما تتضخم نتيجةللأمطار الثقيلة أو ذوبان الجليد تصبح 
سيولا تجرف في طريقها الصخور المفككة في اتجاه مجرى النهرء وهذه بدورها تسبب تآكل صخور القاع 
فتحفر الأنبار أوديتهاء وما إن تصل الأنهار إلى انحدارات أقل حدة فإنها تدخل في مرحلة النضوج 
وتحتل أودية أكثر اتساعاء وفي النهاية تصب الأنهار في البحار» وهكذا تدور المياه فتتبخر من البحار 
ليعود إلينا أمطارا وأنباراء وسبحان من سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وهو سبحانه القائل: 


50 559 20000 07 2 -51 عو بروعة 

1 اماعي اه لكات 111 رركا القت مَهُ فَأَخْرَح يه- , مِنَ الشَّمرَتِ رزقا لكم 
وَسَخَرٌَ لَكُمْ الك إِتَجْرقَ ف البحر بأئره 
َب وَسَحَرَ لك ك1 1 )/ 


كك رك الإفسَ لَظَلومُ كناد (/ © 4 [إبراهيم]. 


لا 


ولقد أشار القرآن الكريم بتشبيه بليغ إلى المياه النازلة من السماء بقوله تعالى: 


1 جع لس ع م 


1١‏ أو سمل مأك فَسَالَتَ أَوْدِيه بِقَدَرهَا فَأحْتمَلَ ميل وَيدَا ريا وَمِمَا وْودُونَ عليه فى الدَارِ بتع حِلْيَةٍ 


و تر يتين ة كنز ايكرت 1 ليل از لع + مَل وما مَاينَهَمُ ناس قَِعَككُ في 
م يَصْرِثُ أنَهالْْمَال 150 )4 [الرعد ]. 


فالأودية جمع واد ا المنخفضة عن الجبال والتلال الذي يجري منه السيل» 
وأما لفظ «بقدرها» أي بما يناسبها من الماء فإذا كان الوادي صغيرا قل ماؤه وإن كان كبيرا كثر ماؤه» 
و«الزبد» هو الرغوة» «ورابيا» أي طافيا عاليا فوق الماء»ء وكذلك الزبد الطافي فوق صهير المعادن» أي 
الشوائب العالقة بها وتطفو عند تسخينهاء وبذلك فالوادي إذا جرى عليه الماء بشدة حمل عليه الزبد الذي 
يتلاشى فقاقيع في المواء ويبقى الماء الخالصء وكذلك المعادن إذا أوقدنا عليها طفا الزبد ويبقى المعدن 
الخالص. فالماء النازل من السماء يمكث في الأرض فينفع الناس؛ لأنه حقء وأما الزيد فهو وهم باطل 
لا ينفع» فالماء كالقرآن كلاهما حق فيه حياة الإنسان وكلاهما ينزل من السماء. وهذا تشبيه قرآني بليغ ىا 
في قوله تعالى: +( ركسي من ألسَمَةِ نه ظَلمتُ وَرَعِدٌ وَيرْقُّ يحَعَلُونَ أصَِعَهُم يه اذَه من ألصَّوعِقٍ حَدَرَ 
لْمَوْبٍ وَللَهُ يحيط بكرن (0) ) [البقرة] 

وروى البخاري عن النبي يَلِْةِ قال في تشبيه العلم والقرآن بالغيث حديثا صحيحا نصه: ١‏ مثل ما 
بعثني الله به من المدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء» فأنبتت الكل 
والعشب الكثير» وكانت منها أجادب 
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا 
وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة 
أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا 
تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين 
الله ونفعه مأ بعثني الله به فعلم وعَلَّمَ 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل 
هذى الله الذى أرسلت به » . 


ومهذا فالقرآن كالماء وقلوب 
العباد كالأودية لأنها تستقر فيها 9" 
أنوار العلوم كاستقرار المياه النازلة يج . 
بالأودية حسب سعتهاء وكذلك 
القلوب تستقبل من العلوم ما يتفق 
مع طهارتها ومدى استعدادهاء وقد تطفو بعض الشكوك والشبهات على القلوب تماما كالزبد على الماء 
ثم تتلاشى ويبقى الدين والعلم والحكمة... حقاء إن الكفر والباطل كالزبد يذهب جفاء أي يتبدد حاملا 
معه كل خبيث. 
فالحق يبقى كالماء ويزهق الباطل كالزيد على وجه الماء وكل شهوة من شهوات النفس فهي زائلة 
كالزبد» والعلم هو الباقي. وتذكر عزيزي القارئ ما قاله سيدنا علي بن أبي طالب: 
ما الفخر إلا لأهل العلم إنَّعٌ على الهدى لمن استهدى أدلاء 
ففز بعلم تعش حيابه أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء 
فالعلم والحكمة وسيلتان لتدبر آيات الله في الكون. فالعلم غذاء الروح والمطر غذاء الجسد. 
والمطر نعمة وآية من آيات الله يذكرها الله لعباده حتى يؤمنوا به ليترفعوا بأنفسهم عن الشرك 
وعبادة الأوثان واتخاذ الأنداد ) في قوله تعالى: 
+ يَتأيه لاس أعبدُ وأرَيِك الى حَلقَحْوَالدبنَ من مد َلك تَمقُونَ (8) اذى َل لكُمالارْضَ 
وَسَاوَالتَمَ1 كه وَأنرَلَ تمك ماه منج بد بن لقعت برها لَيْم فَلاججمَلوأ ينه أشدادا وَأسْم 
تَلَمُوتَ 50 *4 . [البقرة]. 


وقد دل ذلك الخلق على وجود الخالق ووحدانيته ويكفي نظر الإنسان في خلقه نفسه وتطوره في 
الأرحام في ظلمات ثلاث وليس له من يرعاه إلا خالقه وكذلك النظر إلى الأرض التي مهدها الله وبسطها 
ا ا 0 
بالماء النازل من السماء كما في قوله تعالى: +( فَظ لمن إِلّ طعوء (59) أَنَا َي لم صَبًا ((20) تمسقنا 
ادوص سَفًا 5 فأَمنا فيا با 5 © وقَضبًا م و وَقلا 0 ؟ وَحَدايِقَ علا 5 وب وَفكهَةٌ وَأ 
0 مَنَعًا ا 20 34 لاعن ]: 
وسبحانه الخالق والمدبر لكل هذه النعم وهو_عز وجل_الجدير بالعبادة» ويحذرنا_-عز وجل من 
الكفر بهذه النعم وألا يكون مصيرنا مثل الأمم السابقة» كا في قوله تعالى: 
+ يرا كم أملكنارءن لهم من رن مَكتحَ في رض مال مسي لد وَرسَلنَاألصنمَآ مَك عَلَهُم دارا 


ع سك دعا 


معنن الْأَْهرٌ مجَرى من َنيح قأهلكتهم يدوي وأنتأن من بَمَدِهمّ قَرنَا كرت 2 4 [الأنعام ]. 

ولقد ذكر القرآن ارتباط نزول الماء من السماء بتكون السحاب في آيات كثيرة ذكرنا بعضها في أعداد 
سابقة ونستكمل الباقيء وعلى سبيل المثال يربط المولى ‏ عز وجل - الرياح بالسحاب وبالمطر تشبيها في 
النهاية بالبعث كم في قوله تعالى: 

:1 قد الع يِل ليح مرا بَيَدَىْ ينعدو حَوَه دا قلت كبا بدالا سه إنآر مَنت 
َيه لَه مَأَخْرَجََا يه نكل لتر تدك وح الْمَوْقَ لعل بَدَحكَرُوت 120 © [الأعراف ]. 

حقاء إن محرك الرياح هو الله -سبحانه وتعالى- الذي أرسلها بين يدى رحمته أي لإنزال المطر 
الذي فيه حياة العباد والحيوان والنبات» والآية هنا تحمل أيضا دليل البعث وتقدمه بتلك الصورة التشبيهية 


الرائعة وغيرهاء كما في قوله تعالى: 

كاتهً الحاض إن كت :ورتب من الت وكا حَلقَتك من يآ فم ون َو شق ون مفو ثُرّ 
ع شحو شلكو وق لتو انين نك جين و يمار عاتتائإك أجل تسد م تيفك يلك طِنْل 
هد با شنكم يكم من يل دحك برد دل الشثر اسان اند 7 


5 ينا وير الأرضت هاده مَإِذا دلا عَدهسَا انمه اهرت وريت وَدبتت من كل زوج بفيج . 


دَلِكَ أن لَه هو كن وأَنَهُم يحي الْموقٌ وأنس حكن عَنْءقَييرٌ (0) 4 [الحج ]. 


ماعه 


وهكذا يوقظ الله العقل في رفق ويسر جضت اناه إن ل روه 1 اند ين 
(5) © [الذاريات ]» ثم يلفت نظره إلى البيئة من حوله ليغوص في أعماقها ويطلب عللها وأسبابها 
ويلتمس عناصرها ليعلم أن الله قدير وخبير كا في قوله تعالى: 

1 مَرَ أك اله نَل مرح المآ اككزابة قالش نك رك أله يليك حبر (159 )4 
[الحج ]. 


والرؤية المطلوبة هنا هي المقترنة بالعلم فكلنا يرى نزول الأمطار وخضر الأشجار بالعين ولكن 


العبرة بالإبصار والبصيرة كما في قوله تعالى: 
+( ملز سِبُا في الْأَْضٍ متَكْوَ لم قُلُوبٌ يقلو يبا أو ءادن يسَمَُونَ يا كَِتَا ا سس الْايصدر 
و تلتاق ف الْصدُور 0 01 [الحج ]. 


ويضرب الله الأمثال بالماء النازل من السماء ويطالب العقل بالتدبر في معانيها ى] في قوله تعالى: 
ع درت 3 مك رو اليا كايا ]رلته ون المَمَل فلشلط يده بّاث الْاَرْضِ فَأضبّحَ هشِيما روه 


02 22 


لي وك كن أل عل شَىْء مُفيَرا (0) 4 [الكهف]. 
وهذا أمر لرسول الله يك ليضرب مثلا لأولئك المشركين الذين يفتخرون بأموالهم وأبصارهم على 
فقراء مسلمي المدينة وأن يبين لهم أن مثل الحياة الدنيا في حضارتها رغم زينتها وجمالها وازدهارها كمثل 
الماء الذي أنزله الله من السماء فاختلط به نبات الأرض فاهتز وربا ونما وازدهرء ثم جف وصار هشيا 
طيرته الرياح فضاع فصارت الأرض صعيدا جرزا كذلك حال الدنيا؛ ودوام الخال من المحال ا في قوله 
تعالى: 9 إِنَا جَعَلنَا ماع لازن رك د عبر ضايب عدخ عملا 5 وَإِنَا َجعِلُونَ ماعَلَيهًا صَعِيِدًا 
0 000 [الكهف ]. 


وقوله تعالى: 
+ أعَلَموا تاليو اليا يِب وو وريس وتَاخْ تكح يكار ف الول الاو َكل عت أب 


1 


الْكْدَارَ باه يع ريه مُضَِفَرًا ا وف الك مدان ل ومغفرة ين أله هِ وَرِضْون 3 
ل 5 آلدَنَآِلّا متَعْ الخرور :2 090 [السيد]: 
حقاء الدنيا متاع الغرور لمن يقبل عليها ويعرض عن الآخرة كا يقول حكماء المسلمين: ١‏ الدنيا 
متاح الغرزور إذا لتك حن طلب الآخيرة أما إذا كانت في رضسوات الله فنعم المتاع». 


حقاء لقد وصف الله الدنيا 
في هذه الآيات بصورة تنفر الناس 
وتحذرهم من حب الدنيا حتى لا يقبلوا 
عليها إقبال الشغوف بها مبينا أنها ابتلاء 
واختبار وذكرى لأولي العقول ىا في 
قوله تعالى: # أَلَمْ كَرَ أن لَه أنرَلَ مِنّ 
العا آء مآ صَلَكهُ يكيم ف الارض 
وات 
في لِك لوِكر لدوب لابب - 
[الزمر]. 
والماء النازل من السماء دليل على قدرة الله يتتحدى بها كل المغرورين كا في قوله تعا تعالى: 


واتلى خالتهر ع رلب رك الكتو امه تيا بر الأض ما بقن زوق كرك اماف العنة ب بل 
رهز لَايَنْقِئونَ (155 4 العنكبوت]. 

وقوله سبحانه: 

+«أَنْ لق الكسنوت وَالْارصَ وَرَلَ سكم ين السَمَل مله نما يو حَدَآِقَ كات بَهْبوٍ مَا 


كاك 4 مبخا مره همه بل هُمْ قم يلود ((8) » [النمل ]. 
أي أن الكفار قوم يعدلون عن هذا الحق الظاهر؛ ولهذا أعد الله هم مطرا خاصا بهم يكون نقمة عليهم 
لاون اتوي مدو ال 00 
ع وَأَمَطرَمَاعَليَهِم معطو كار كين 0 عد عَلِِبَهُ الفجريت 8 4 [الأعراف ]. 
ل 0 


كا في قوله تعالى: ع قي ألو اليرت ملو الك 4 [الفرقان .]1٠:‏ 
وقولة سبخانة: ‏ #8 رارع مطرا مناه مر اديت 4 [الشعراء]. 


كما جعل الله المطر الحقيقي أي الماء النازل من السماء سلاح نقمة لقوم نوح في طوفان عظيم كا في 
قوله تعالى: .9( فحنا أب اَلسمك بأو مُتير (00 4 [القمر]. 

ونعود للمطر كنعمة إهية في ماء نجاج متدفق من السحاب المعصرات التي تلقحها الرياح فتجود 
با مطر كما في قوله تعالى: + وََرْسَلَنا للح لوقح اَن لتم مه َأسَفيتَحْوهُ وصسآ أنشْح لَه بخَدرنِنَ 

ولقد سبق شرح هذه الآية في العدد الثامن ولكننا نريد أن ننبه هنا أن السماء المقصود هنا هي سماء 
السحاب أي من المعصرات أي السحب الثقيلة بأنواعها المختلفة ى) في قوله تعالى رابطا نزول الماء بطاقة 
الشمس: 


دمن تعر ع2 


+( وَجَعَلنَا يرلا وَضَابَا (5) وَأرَلَا من لسرت مله قبا (2] لج بيد. حب ونا( وجنت اانا 
)4 [النبأ]. 


والقرآن الكريم رغم أنه 
يعبر عن ماء المطر نازلا على الدوام 
0 الذذ ءا إلا أن اشاتان ينص 
قرآنيا على أن كل ماء المطر والينابيع 
والبحار والأنمار بل كل ماء الكرة 
الأرضية خرج أصلا في الماضي من 
قشرتها حين| كانت ساخنة كالعجين 


اعق غلةفي كزوة عنيرها لسن عليغا لإزدة الل العليم اكيم 

ويؤكد العلماء جميعا هذه الحقيقة العلمية بأن كل ماء الأرض خرج من باطنها في تاريخها المبكر 
منذ مليارات السنين وكان بخارا معلقا بين السماء والأرض يصعد ويهبط»ء وهكذا حتى استقر عندما 
بردت الأرض في البحار التي تبخر منها جزء وعاد إليها عن طريق الأخهار الحقيقة العلمية القرآنية 


اله 


فى قوله تعالى: 


# والارض َعَدَ دَلِكَ دحنهآ 0 أخر منها ماءها وَمَرْعَلْهَا ( 


3 5 


1 01 [النازعات]. 


وظلت الدورة المائية تعمل منذ مليارات السنين» واستقر الماء وسكن الأرض وتوزع على الوجه 
التالى الموضح بالجدول المأخوذ من كتاب الهيدروليكا التطبيقية للعالم شاو (عام 1945م). 


١‏ النسبة المئوية من 

الحجم بالمليون كم الحجم الكلي للمياء معدل التبادل 
الخا ران 0 ا مرو 50 
المياه الجوفية 3 25 رياف مقة 
الغطاء الجليدي و الأنهار المجمدة ‏ 75 ل سلة 
المياه السطحية على الأرض ار 00 لاسئوات 
رطوبة التربة و 0 ١‏ سنة 
الأغبار ا كا ١‏ 
البخار فى الجو ا كقتيرة ٠‏ أيام 


ومن هذا الجدول تبدو كمية مياه الأمطار العذبة التي تزود بها الأرض صغيرة بالنسبة للمياه 
المالحة في المحيطات والبحار غير القابلة للشرب» ورغم هذا اتضح أن الإنسان لديه بصفة عامة مياه كافية 
لاحتياجاته وصدق تعالى: © وَأرَلْامنََلسَّمَلِمَآهيعَدَرٍ 4 [المؤمنون : 18]. 

وكما تدور المياه بين الهواء والأرض فهي تدور أيضا في أجسام الأحياء» فالإنسان مثلا أكثر من ثلثي 
وزنه ماءء ولكي يحافظ على هذا الماء فإن عليه أن يتجرع يوميا في المتوسط كيلو جراما من الماء» ليدور هذا الماء 
في جسمه دورات تخرج بعدها من منافذ كثيرة» وما أعظم الفائدة في تلك الدورة وهذا الخروج. فالماء يدور مع 
مكونات الدم حول كل خلية ليحمل معه نفاياتها ويخرجها معه على هيئة بول وعرق» وكأن جسم الإنسان 
مدينة ضخمة تمتد خلاهها أنابيب المياه الصالحة للشرب لتدور في البيوت التي لا بد لما من أنابيب أخرى 
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(المجاري) لتحمل المياه غير الصالحة للتخلص منهاء فهكذا الجسم.. فمع الدم النقي يسير الماء وينتقا, 
إلى جميع أنحاء الجسم ليمده بها يحتاجه من مواد ذائبة في الماءء حتى إذا انتهت مهمته انتقل مع الدم الفاسد 
في أنابييب أخرى هي الأوردة إلى محطة الترشيح التي تمثلها الكلى في أجسامنا لتنقي الدم من نفايات ذائبة 
يأخذها الماء ويخرج مها من عدة منافذ بولا وعرقا. فسبحان الخالق المدبر» فحبات الماء التي تفرزها مسام 
أجسامنا في الجو ا حار تطير وتتبخر على هيئة بخار يسير مع دورة الماء في الطبيعة بين السماء والأرض» 
ويساهم فيها بل وفي تكييف أجسامناء فالعرق يقينا شر يوم حارء والمهم أن الماء يدور في الجسم وفي 
الطبيعة ليحفظ لنا حياتناء وعندما نموت تظهر على أنقاضنا أحياء أخرى في دورة الشمس دورة الحياة 
والموت» فإذا انتهت دورة حياتك فلجسمك دورة أخرى بعد الموت؛ وهكذا دواليك في عجلة الحياة 
الضخمة التي تدور بعناصر الأرض وبائها وبأحيائها فتحيل التراب حياة والحياة ترابا لتتجلى من ورائها 
معجزات الله وهو سبحانه القائل: 

«ديِكْمْ أمَدَفِكُمَ ل إل سيد َو تَعَبُدُدة وَهْوَعَ1 كل مو رَكيلٌ (3) لا 


ُدَرِكُه الْأبْصدرُ وَهْوَيدْرِكُ الْأَبَصَرَ وَهْوَ أللَِّيكُ لليِدْ (5) 4# الأنعام]. 
وهو القائل: # يحرج الْحيَّ من بي وزع اتن الي وثنى لازي بتد تزه وَكدَِكَ مروت 


0 )4 الروم]. 


>23: 


فتلك يد الله» وتلك إرادة الله... كشف عنها العلم الحديث في دورة الماء في الطبيعة بدينامو الشمسر 
وكذلك دورة اللحياة بديتامو الكلوروْقيْل (الشجرا الأحضر) الذي بمساعدة ضوء:العتمس باعل رقايا 
الأموات والاحتراق من ماء وثانيٍ أكسيد الكربون ليحوها إلى غذاء لأحياء جدد. وسبحان من له 
الدوام. 

إن الإنسان إذا صفت نفسه وسمت روحه وفكر في الكون فسوف يجد كل شىء في هذا الوجود 
ينطق بجلال الله. يقول الشاعر عبد الله شمس الدين: 


سل الواحة الخضراء والماء جاريا 
سل الروض مزدانا سل الزهر والندا 
سل هذه الأنسام والأرض والسما 
ولو جِنّْ هذا الليل وامتد سرمدا 
ولو غاض هذا الماء في القاع هل لكم 
ولو أن هذي الريح ثارت وأعصرت 
ألا أيها البُحَتاث مابال بحثكم 
إي ضل الناس في جنسح غيهم 


وهذي الصحاري والجبال الر واسيا 
سل الليل والإصباح والطير شاديا 
وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا 
فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا ؟؟ 
سوى الله يجريه كما شاء راويا؟؟ 
أفي كونكم من يوقف الريح ناهيا؟؟ 
توقف مشدوها لدى الكون واهيا 
وليس لهم إلا كيارب هاديا 


ويقول سبحانه: 


«وَهْوَ الى ْسَلَ ازيح ثرا بزح يَدَىْ مَخْمَهدء وَأَرَنَانَ الكمك 4 طهورًا (3) لقنس بد بده 
ل ا (3) ولد ره ينب بذكأ دن سكو لدان إلا سفوا 
)4 [الفرقان]. 

حقاء لقد صرف الله الماء بين الناس على أنواع شتى من التصريف في الأمطار والأنهار والآبار بدورة 
هيدرولوجية يديرها العزيز الجبارء ومع ذلك كفر أكثر الناس بتلك النعمة ول يتأملوا فيها... إنعلماء الطبيعة 
يعلمون أن الماء يسقط من السحاب بالجاذبية من أعلى إلى أسفل يسقط ويجري في الأخهار من المنبع العالي من 
قمم الجبال إلى المصب السفلي في البحار بالجاذبية أيضاء ورغم هذا فإن نفس الماء يصعد من أسفل إلى أعلى 
ضد الحاذبية خلال الأنابيب الشعرية في سيقان النباتات لتعطي ثهارا تتنوع أصنافها رغم أنها تسقى بهاء واحد 


>30 


كا في قوله تعالى: 
ع وَهْوَألرِى 7 َل مََمَل ها ابورا ل 1 0 تلام 


إِنَّ فى ذَلِكَ لبت لْعَوْم يَتَفَكرُونَ (8) وَفِ الأَرَضٍ قِطَمٌ م جورت وَيحَستُ ين َنب وَوْرَعُ وبل صِنْوانُ 
وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ سْقَن بِمَآءِ واِحِدٍ د مضل بَتسًَا عن بس في الكل إِنَّ في ذَلِنَتَ ِلك لدبت لْمَوْ وِيَكَقِلُوت 
4 [الرعد]. 


إن المؤمن العاقل الخاشع يسبح بعظمة مولاه حين ينظر حوله كل يوم إلى الأرض الميتة ثم ينزل 
عليها الماء فتربو ويخرج منها النبات الي الأخضر شاهدا على قدرة الله على أنه يحيي الموتى ويبعث من ف 
القبور فيزيده ذلك إيمانا وعقيدة كى) في قوله تعالى: 


+« وَهْوَالر ريل ليح عا َه كلت سحا يقالا سْقَهُ لبد متايه 
لم كََمَْعََ بو كل التَموْ ثْكَدَللكَ وح الْمَوْقَ لعلَكُم بَدَكَرُوت 100 4[الأعراف]. 
وقوله تعالى 

+[ وَلَهُ أل بن ألسَمَل مآه 4 تنا بو الارصَ بَعدَ مويه إن في دَلِكَ لَآيةٌَوَرِ يمون( )4 [النحل]. 
وقوله سبحانه 


سر ماسر ماه 2ع ممع سكم دهاج 


2 5 م ًّ بح ابي 2 
# وترى الأرض هام فإذا أنزك ِ | هيت ورت وَأَنْبَسَتَ من كُلْ زوج بهيج 8 )؛ 


ا 


ا 0 ممت (2) )4 [الأنبياء]. 

ويقول عز وجل: 

+ وه حَلَقَلٌ َنِمَو ) [النور :40]. 

وقوله تعلل: ‏ © وََرلَِنَالتَمَ مَلحْرَحنَايوء يمان بَّاتِ سَقّ 5 * [طه]. 


حقاء فإذا لم يوجد الماء لا توجد الحياة.. ولقد حفل القرآن الكريم بالحديث عن الماء في العديد من 
الآيات التي بلغ عددها 4 آية بالإشارة أو بصريح العبارة عند الحديث عن الحياة أو الريح والبحار 
والأمطار والأنبار؛ ليلفت أنظارنا إلى الماء» ولقد أمر النبي وَل بترشيد استهلاكها حتى ولو ني الوضوءكى] 
في حديث الرسول يك وهو يعلم الناس الوضوء بقوله: ٠‏ هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى 


ا 


وظلم» وعلى هذا فيجب إسلاميا معاملة الماء على أنه الذهب الأبيض الذي لا بد وأن نقتصد في استهلاكه 

بإعداد آليات حديثة للري ولإزالة ملوحة ماء البحر وإعادة استخدام ماء المجاري واستخراج المياه الجوفية. 
إن أعجوبة المطر مذهلة لا تتم إلا بتوافر الأسباب التي دبرها الله من حركة ودوران وميل لمحور 

الأرض واتساع لسطوح البحار وحرارة الشمس والتبخر والتكثيف والرياح والسحاب والبرق والرعد 

والتثاقل بالجاذبية والعوامل الجوية وغير ذلك من نواميس وقوانين تتداخل مع بعضها وتحتاج لرصد 

جوي ومسح بالأقهار الصناعية وحاسبات آلية لمحاولة التنبؤ بسقوطه. وليس التحكم في مكانه وزمانه ىا 


رس 


يعتقد بعض المغرورين علميا؛ فإنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ىا في قوله تعلل: + وَهْوَألرّ يُرْلُ ألعَيت 


: 
دن خراها قتطرا وق يشمدة وَهْوَ اويح المي “4# [الشورى]. 


وعن ابن عمر -رضي الله عنهم|- قال» قال رسول الله عَلِهِ: المفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا 
الله؟ وقرأ قوله تعالى: 
# إِنَ أله عِندَهُء عِلْمْ أُلسَاعَةِ يرف 
لمت وين مَاى الي اذيك 
كر ارقا تذَرى نفس 


ةط 


ا صر ةك اسن ا اج ع اس 
أي أرضٍ تموث إن اللَهَ عَليم حَبي 


دوس إ[أمام ام 


لا أحد ينكر أن الطقس يلعب دورا هاما في حياتنا ومزاجنا ونوع ملابسناء كما أن الثلوج والأمطار قد 
تعوق سياراتنا أو تعطل طائراتنا وتجعل القيادة أمرا خطيراء وخاصة في الضباب؛ وهناك آثار خطيرة تصيب 
أعدادا ضخمة من البشر على هيئة كوارث جوية كالعواصف الثلجية وفيضان الأهار وهبوب الرياح ونزول 
الصواعق وحدوث الأعاصير. وهذه التقلبات الجوية الثائرة تكلف أمريكا وحدها ١١(‏ مليار دولار) في 
المتوسط كخسائر ني الممتلكات علاوة على خسائر الأرواح. ويقف الإنسان عاجزا أمام القوة الهائلة للرياح 


7/ 


ويتمنى فقط أن يستطيع العلماء 

تحذيره في الوقت المناسب قبل وقوع 
الكارثة ويعتمد التنبؤ بالطقس على 
توافر المعلومات الخاصة بأماكن الكتل 
الهوائية ومقدار الضغط الجوي واتجاه 
وسرعة الجبهات والرياح وعناصر 
الطقس الأخرى مثل درجة الحرارة 
والرطوبة ونوع السحب ومعدل المطرء 
وتقوم الأقهار الصناعية حديثا بدور هام 
لإرسال الصور اللحظية لتوزيع السحب وتتبع العواصف مع الاستعانة بالكمبيوتر ورغم هذا التقدم 
فإن التنبؤ بالطقس يتم الآن بنسبة 5٠‏ فقط على مدى فترة قادمة تتراوح بين خسة أيام وشهرء وبدقة 
تصل إلى /9٠‏ على مدى 5٠‏ ساعة قادمة» وعلينا أن نتذكر أن زلزالا مفاجئا أو صاعقة أو عاصفة ثلجية 
أو إعصارا قد يحدث في أي مكان أو زمان فيقلب كل حسابات التنبؤ ويحطم الزرع والعمران» وقد ينجح 
الإنسان برش يوديد الفضة أو الثلج الجاف لتفريق الضباب في المطارات أو استعجال السحب الناضجة 
القابلة للعطاء لتجود بالمطر» ولقد ظن الإنسان المغرور أنه أصبح في عصر التكنولوجيا قادرا على التحكم 
في الجو بل والزلازل كا في قوله تعالى: 


وح لنتجالايك يتوه ويك وقرى هلها ممم ثرت عه اها ا كلا رجلا 
مها حصي د لم قت رالا نكالك يلابت قزر بتتحطوة (5) 4 [يونس ]. 
وهذاءديدواضح للدول المتقدمة والمغرورة بأنه سبحانه سيجعل أرضهم قاع صفصفا وخراباشاملا 
لايبقى ولايذرفاحذروايا أولى الألباب»فالله وحدههو الذييرسل الرياح وينزلالغيث ويسوق السحابكافي 
ع سسبو عه د لخو 


قولهتعال: +( أمَهّى لالح فكيرُ سَحََافَسسظهُ في السَمآءِ ضف نَم وَجَعَلهُميْسَقَا درك الودَقَ يخرحٌ بن 
ِل دآ أْسَابَ يو من يِعَآهُ نادو إِدَا هر يَيَبدِرُونَ هنا 4ه ١‏ [الروم]. 


)١(‏ راجع العدد 8 من هذه السلسلة بعنوان الرياح نعمة ونقمة. 


5384 


وقوله تعالى: 
ا أ الى مروت )أن لوه و نَالْمْزْ أم ححَن الم ون( )4 [الواقعة]. 


مم 


بم ١ ١‏ اعم 
حاديا + البحار ه المحيطات 

يقول المولى عز وجل: 

لاست خرن هلدا عَذ تُ سلَع َل وَهَدايلعٌ يخ ومن كل َأ حُلُونَ لحم طَرِريًا 
وتوت يه توه وى اْْكَ فيه مواحرَلَِوأ ين يو ولحل كذُكرُويت (5) )4 [فاطر]. 

هذه الآآيات بها أكثر من نعمة وأكثر من حكمة بيولوجية وفيزيائية» فيها حكمة خلق البحر والمحيط 
مالحين مع أن غيرهما من مياه الأنهار والبحيرات عذب صالح للشرب. وحكمة اللحم الطري كالأسماك 
الموجودة في البحار والأنمار» ونعمة استخدامها في وسائل النقل البحري والنهري في سفن عملاقة تشق 
طريقها مواخر في المياه التي تحملنا بقانون إهي اكتشفه أرشميدس وينص على ما يلى: ١إذا‏ غمر جسم في 
سائل فإنه يلقى دفعا من أسفل إلى أعلى وهذا الدفع يساوى وزن السائل المزاح بواسطة الجزء المغمور». 

وهذا القانون هو أساس صناعة السفن حتى لا يطغى وزنها على قوة دفعها فلا تغرق وهو ناموس 
يستخدمه السمك في السباحة استخداما أدق وأبرع من الإنسان السابح الذي قد يغرق أحيانا لجهله رغم 
أنه قد يصنع سفنا كالأعلام (أي كالجبال) ضخامة وشهوقا ويجعلها بهذا الناموس مصنوعة من الحديد 
الثقيل ولو شاء شحنها بالأثقال ويضمن بالحساب الدقيق أن يلقيها في البحر فلا تغرق إلا بإذن الله وباسم 
الله مجراها ومرساها كا في قوله تعالى: 

+ ندال سَكَرَ لك' لمر يج لعي الْفلك فد بكرو )4 2 [الجائية: 17]. 

ااه و لحر لِتَبِنَعُوا من فَضْلِوءِ 1 الس 1 

0 لْْيرلَنَلْْْكَ يج ف البح رِبيِعْسَتِ 8 لِكَ دست لَك صَبَارسَورٍ (5) 4 
[لقهان]. 

+«وََاةٌ لَم أَََلنَا مريت ف املك المتحُون (8) )4 00 


م 
١‏ 2 
ا 
0 ا 
أ 
١‏ ؟ 
5 
0 
5 


/ 


+ا كين لكيه َلْوَار في الخ لامك 507 * [الشورى ]: 
+ وَالْمّكِ أل ل 1 4 الا 
+ وله ْو نات ف الب انفلم 80 ) [الرامن ]: 


ِ هو الى ميمه في الي ابر حٌَّ دا كر ف الْدكِ وَجَرَيَنَ يهم بريج طَيبَةِ وَهرِحُوأ يها جَلدَتها 
رِيخٌ عَاصِت وَجَاءَهُمْ لْمَوجٌ عن كل مَكَانِ وَطنوأ تم 2 كه مُخْلِصِنَ لَه ألِيْبنَ لِنْ متا مِنّ 
هدو كر من نكن 4 ا [يونس ]. 

ولا يستطيع أكثر الناس خيالا أن يعرف إلى أي مدى ستتقدم البشرية في صناعة المنشآت البحرية 
مساحة وعرضا وعمقا وارتفاعا ووزنا ما تتعدد أهدافها بحريا وصناعيا. 

والبحر نعمة وآية كبرى يجب دراستها لنبتغي من فضل الله في البحار التي تعج بالخير العميم 
والرزق الوفير من ماء وريح ومد وجذر ولحم وحلي ومعادن وبترول؛ فالآيات في البحار متعددة لكل 
صبار شكور ولكل إنسان يجعل نفسه سيدا لما سخر له مستغلا لثروات البحار وخواصهاء فلقد خلق الله 
سبحانه قوانين البحار الفيزيائية وجعلها نواميس متلاقية متكاملة بقدرته وحكمته يؤازر بعضها بعضا 
في تسيير آلة الدورة ال هدرولوجية الكبرى فجعل الماء أصل الحياة» والشمس دينامو هذه الدورة فتولدت 
الرياح وتبخرت المياه من البحار لتتحول إلى ماء عذب في السحاب الذي تحمله الرياح ليجود بالأمطار 
حيث) يريد المولى الرحيم الغفار الذي جعل البحر أيضا مخزنا للطعام وطريقا للتجارة وحاملا للفلك» 
ولولا السطح العظيم للبحار والمحيطات الذي يغمر ثلثي سطح الكرة الأرضية مفرقا بين القارات لما 
تمت عملية التبخر ودورة المياه التي عليها قوام الحياة» ولو جعل الله ماء البحر عذبا لدب إليه الفساد بها 
فيه من الحيوانات وغير ذلك من توافقات يعجز العقل عن الإلمام بها ومن نعم إفية لا يمكن إحصاؤها 
كما في قوله تعالى: #وَإن عَحْدُوأ نعَمَتَ لله لا حصوهآ * [إبراهيم :4 7]. 

إن ملوحة البحار تظل باقية رغم دوام تدفق الأغهار العذبة فيها؛ لأن التبخير مستمر من سطح 
البحار وهكذا ما خرج من البحار يعود إليه ويظل تركيز الملح ثابتا 


+ وَكُلُ َنَءِ عِندَهِيِفدَارِ ((5] شك 4 4 [الرعد ]. 


ومن العجيب أن هذا الملح حافظ لما في البحر من النتن والفسادء تماما كم| جعل الله دمع العين ما حا 
ليحفظها كذلك فهل ترى بعينك بالبصر والبصيرة حكمة الله حين| يفصل الملح عن الماء المتبخر ليجعله 
عذبا نشرب منه حين| يعود إلينا مطرا وكأن السحاب غربال والمطر ينزل من عيونه.. فسبحان من جعل 
بين السماء والأرض بحرا من بحار الماء في الهواء نغدو ونروح فيه ولا نراه» ولكن العالم بأسرار الطبيعة 
وتصريف الماء يستدل به كمال إبداع الخالق في فصل الماء العذب عن المالح: 


« ومو الى مرح لحر هد عَذْبٌ وات وعدا ولع مَل وحمل ينبا ريا حجرأ تخجررا (2) 4 


[الفرقان]. 

إن علوم البحار والمحيطات تشمل دراسات 
جيولوجية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائية 
وهندسية متشعبة يصعب الإلمام بهاء وسوف 
نقتصر هنا على بيان الإعجاز القرآني في 
آيات البحر المسجور (المشتعل) وموجات 
وظلمات أعماق البحار وآيات البرزخ وإنقاذ 
جسد فرعون الخروج وكلها من الظواهر 
التي تعرف عليها العلم حديثا. 


أشار القرآن إلى النيران في بعض البحار رغم التعارض الظاهري بين الماء والنار» فالماء يطفئ ليب 
حلوقنا ورغم هذا يؤكد القرآن أن هناك في الدنيا البحر المشتعل أي البحر المسجور كا في قوله تعالى: 

+ وَل رالْسَجور (2) 4ه الطور. 

ونحن نعلم أن «أل» للتعريف بالكلمة للعهد وللجنس أي سترون البحر المسجور ومن جنسه الكثير» 
وبالرغم من وجود احتمال رؤية البراكين القارية على سطح اليابسة والجزر قديما وحديثاء إلا أن النشاط البركاني 
في أعماق البحار لم يكن معروفا وقت نزول القرآن وحتى السبعينيات من القرن العشرين بعد تطور الفوضى 
والتصوي رفي أعماق البحار» واكتشف العلماء انتشار هذه الظاهرة في معظم البحار العميقة وتبين علميا أن الكثير 


ةا 


من هذه الانفجارات البركانية في أعماق البحار تتسرب منها لافا أي مواد حمراء منصهرة ومشتعلة مكونة نارافي 
قلب المياه بل إن قشرة قيعان البحار تطفو كلها على نار الردا الرابض تحت القشرة» ولقد فسر المفسرون البحر 
المسجور بالبحر المملوء؛ لأخهم لم يكن في خلدهم أن بالبحر ناراء حيث تم التقاط أول صورة لبحر مسجور عام 
بالقرب من جزر هاواي بواسطة علماء جامعتها باستخدام الغواصات. 

والجزء المألوف لدينا أكثر من غيره في أجزاء المحيط يقع على امتداد الخطوط الساحلية للعالمء فهناك 
نرى الأمواج ترتطم با هضاب الصخرية أو تندفع على رمال الشاطئ؛ ونستطيع أن نعرف أن هذه الأمواج 
السطحية قد ولدتها عاصفة هب على بعد آلاف الأميال» وهنا نستطيع ونحن على الشواطئ مراقبة المد 
والجذر نتيجة التنفس اليومي العميق للبحر بسبب دوران الأرض حول نفسها مع تأثير القوى التجاذبية 
التضي: امدق للشتك والقعر؟ 

ولكن العلماء يفكرون في أعماق المحيط في نطاقات متعاقبة» فالنطاق الذي يبدأ عند خط الساحل 
هو الماء الضحل على الرف الصخرى للقارات الذي يعتبر امتدادا في الماء لليابسة ذاتها ولا يختلف عنها 
جيولوجياء وهذه الرفوف القارية ترقد تحت حوالي ٠‏ / من المساحة الكلية للمحيطات وتحمل بعض 


مصايد الأسماك الرئيسة وبعض أماكن الحفر لآبار البترول» ومناجم الكبريت والمعادن. 


ا 


وبعد الرف القاري يهبط قاع البحر إلى أعماق أكثر من ٠١‏ مرة قدر عمق الرف القاري ممثلة المنحدر 
القارى الذي تبدأ عنده المياه العميقة والانتقال الجيولوجى من القشرة القارية السميكة إلى القشرة الرقيقة 
لأحواض المحيطات؛ ويزداد عمق البحر تدريجيا حتى تصل إلى منتصف المحيط ويتحول لون البحر الذي 
يميل إلى الخضرة قرب الشاطئ إلى اللون الأزرق الكوبالتي الذي يسود عرض المحيط في المتتصف علاوة 
على وجود السلاسل الجبلية التي قد تتوسط المحيط ويصل طوها إلى ما يقرب من ٠٠٠15كم‏ ويصل 
ارتفاعها من قاع المحيط وحتى قمتها المغمورة إلى ارتفاع جبال الهيهالايا. ويعتقد بعض الجيوفزيائيين أن 
هذه الجبال هي الهضبة المغمورة التي تربط ألواح الصخور القارية التي تنزلق ببطء فوق الأرضء كم أننا 
نرى أطراف أعلى القمم في سلسلة هذه الجبال في وسط المحيط على هيئة جزر وخاصة في حوضي المحيطين 
الأطلسي والهندي!! وتنتشر البراكين القارية في بعض هذه الجزر التي تميزها عن البراكين المتفجرة في قاع 
البحر المسجورء والتى قد تكون جزرا جديدة بمضي الزمن؛ كما أن هذه السلاسل الطويلة من الجبال التي 
تتوسط المحيطات تعتبر برزخا بين البحرين ى| سنذكر بعد. 

ويبلغ متوسط عمق المحيطات 90٠‏ متراء بيد أن الأخاديد المحيطية أكثر عمقا يصل إلى 
١١‏ مترا في أخدود مارياناس بالمحيط الهادي؛ وتعتبر المحيطات معالم حديثة جيولوجياء فبرغم أن 
عمر صخور الأرض أكثر من 4 مليار سنة فإننا ل نكتشف حتى وقتنا الحالي صخورا في قاع المحيط يبلغ 
عمرها حوالي ٠١١‏ مليون سنة. 

وتتأثر كثافة المياه المالحة بدرجات الحرارة ذلك أن المياه الباردة أكثر كثافة من المياه الدافئة» وهذه 
لقاعدة تشذ في مدى درجة الحرارة من 4”م إلى الصفر فيحدث العكس. ليمنع الله تجمد البحار كلها في 
لمناطق الباردة حيث يطفو الثلج الأقل كثافة في هذه المناطق فوق مياه دافئة أكثر كثافة من الثلج لحكمة 
إلهية #هدف إلى الحفاظ على الحيوانات البحرية من موت محقق؛ لأن الطبقة الثلجية الطافية تشكل عازلا 
حراريا يمنع تجمد المياه في الأعماق لتظل الأسماك وغيرها لبقاء الماء سائلا رغم الشتاء القارسء وهذا 
لسلوك العادي بزيادة كثافة الماء بالتبريد سبب في إحداث التيارات في المحيط» فالمياه الدافئة في المناطق 
لاستوائية تتدفق على السطح في اتجاه القطبين» وني خهاية مطافها فإنها تبرد ويهبط إلى القاع بالقانون 
لطبيعي (وليس الشاذ) ويعود إلى خط الاستواء مرة أخرى كتيارات من الأعماق؛ وده الطريقة تكون 
مياه البحار المرتفعة الملوحة تيارات سفلية تحت المياه الأقل ملوحة» وهذه التيارات السفلية هي موضع أية 
موجات وظلات أعماق البحار. 
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0 - ورجه ا__-1 غم و ظلمات » أعصساة البحا ١‏ / 
يقول سبحانه: 
+ أذ كلش ف بخر َي به مزح ين موه مزج تن قوق َب تهنا بنط فق بض دآ 
َي بحكه ل يكد َه ليله انان فر (2) 4 [النور ]. 


وتقزل الدزاسات اطديئة 
للمحيطات بأن مياهها تمتص 
الضوء لدرجة أن شدة الضوء 
التي قيمتها /٠٠١‏ عند السطح 
تصل إلى 7 >< /"-٠١‏ من شلتها 
العظمى على عمق ٠٠١‏ مترء 
أي أن قابلية العين المجردة على 
الرؤية عند هذا العمق محدود 
جداة وهر العيق الذي عدت 
فيه الموجات الداخلية سالفة الذكر والمتولدة نتيجة اختلاف درجتي الحرارة والملوحة بين البحار المختلفة ١‏ 


المفمتوحة فم بالنا بمدى الرؤية في أعماق هذه البحار, ولهذا أشارت الآية السابقة إلى ما يلي: 

١‏ -أعماق البحار مظلمة. 

؟ - البحار تحوي مياها عميقة توجد فيها أمواج داخلية. 

“ - توجد فوق الموجات الداخلية طبقة مائية أخرى سطحية تحوي الأمواج السطحية المثارة بالرياح. 

: - تولد هذه الطبقات المائية العميقة والسطحية طبقات من الظلام بالإضافة إلى غيوم السحب التي 
فوقها. 

ه - تحدث ظاهرة الظلام الشديد مترافقة مع الموجات الداخلية في المياه العميقة جدا في البحر اللجي 


لدرجة أن الإنسان عند هذه الأعماق إذا أخرج يده لم يكد يراها. 
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وهذه المعلومات لم تكن معروفة إلا عند الوصول لأعماق المحيطات ودراسة التيارات الداخلية في 
البحار ودراسة الأمواج التي يصل ارتفاعها في باطن البحر إلى ٠٠١١‏ متر بينما ارتفاع الموجات السطحية 
التي تم تسجيلها حتى الآن 4 ٠"‏ مترا (وطول الموجة هو المسافة الرأسية بين قمتها وقرارها)» ولقد أكد 
ذلك علماء الفضاء كما قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز: ‏ إن التصوير الذي خرق امياه ليصور 
تضاريس قاع المحيطات أثبت حقيقة علمية أن الأمواج والتيارات في قاع المحيط هي أضخم وأكبر من 
أمواج السطح» ويجدر بنا هنا أن نذكر أن المزات الأرضية البحرية التي تحدث في قاع البحر (بسبب 
الطفح البركاني للبحر المسجور وتزحلق قاع البحر) تستطيع أن تخلق أمواجا ذات أطوال كبيرة تندفع 
بسرعة رهيبة تصل غالبا إلى سرعة طائرة نفاثة. هذه الأمواج الفارهة أو الأمواج التناسقية في قاع البحر 
ذات أهمية عظمى وخطورة كبرى للسفن التي تقع في طريقها بين قمتين متتاليتين هذه الأمواج فتجعلها 
تغوص غارقة في القاع ىا في قوله تعالى: 


تو دي عو ع داع ب محر 2 دود 


لز وَعَلَفنا حم ين يو ركبو () ون دهم لاسرع لح وكام بنسذُود (12 إلَاصَمَه نا 
: إن نشأ نغرقهم فلا صرح لمم ولاه 


وَسَتَعَاكَ سِين 8 »4 [يس]. 


وهكذا أشار القرآن الكريم إلى الظلام الدامس والأمواج المتراكبة فوق بعضها في أعماق البحر 
اللجي في الوقت الذي كان من الصعب على أي إنسان وقت نزول القرآن أن يغطس حيا إلى عمق يتجاوز 
بضعة أقدام في أية بحر ليطفو بسرعة لحاجته للتنفس. ولم تكتشف أنوار هذه الآية إلا بعد أربعة 
عشر قرنا؛ لهذا يختمها الله بقوله تعالى: ل[ ون لحل َه ورا قمَا لين ور () 4 [النور]ه ونرجو منه 
سبحانه أن يجعل القرآن الكريم نورًا لقلوبنا. 


؟- (إدحات إلر سٍ 


يشير سبحانه إلى الحواجز ين التعاز في قوله تعالى: 
مرج لبوق يليان( ينبا برح ايان 15 )24 [الرحمن]. 
وهنا يذكر المولى - عز وجل - البرزخ أو الحد الفاصل عند التقاء البحرين بصفة عامة.. ول يتعرف 
العلم الحديث على مغزى هذه الآية إلا حديثا.. فبالرغم من أن مياه البحار تبدو متجانسة إلا أن هناك 
فروقا كبيرة بين بعض الكتل كوحدات الكتل المائية في بعض مناطق البحار العالمية» وتتحرك هذه الكتل 


كوحدات متفرقة تفصلها عن بعضها حدود واضحة وتحتفظ بخواصها رغم تحركها إلى مسافات بعيدة 
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دون أن تمتزج مع بعضها. ولقد تم تصوير الحد أو البرزخ الكائن بين مياه البحر الأبيض الساخنة والمالحة 
وبين مياه الأطلس الباردة والأقل ملوحة بالقرب من جبل طارق» كما توجد مثل هذه الحدود بين مياه 
البحر الأحمر ومياه خليج عدن كا في التصوير الفضائي للبحارء وتبين انقسام المحيطات إلى عدة أبحر 
متفاوتة الخواص» وهذه الحدود تتكون طبقا لخواص الموائع عموما والتى تتوقف على اختلاف الكثافة 
ودرجة الحرارة» وبالتالي اختلاف التوتر السطحى عند الحد الفاصل للبحرين فكيف عرف سيدنا محمد 
ين هذه القوانين إلا إذا كان القرآن وحيا من خالق البحار رب الكون العزيز الغفارء والذي يؤكد على 
وجود هذا الحد الفاصل أو البرزخ أو الحاجز بين البحرين في قوله تعالى: 


أ عَلَالْارْسَ قرا مَل جاه 4 ب ا 
1 لَه َم هوبل سورهم لايت1مُود رح 5 # [التمل]. 


وهنا يذكر الخالق الحاجز بين البحرين ضمن النعم الإلهية المذكورة في الآية كالأرض والأنهار 
والرواسى.. والله وحده يعلم ماذا يعني وجود حاجز بين بحرين مالحين» ولقد كشف العلم الحديث أن عدم 
الاختلاط بينهما أمر ضروري للمحافظة على البيئة الخاصة لكل منهما من حيث المعادن والحيوانات والمرجان 
والأعشاب البحرية تماماك) في البر. فالبطريق مثلا لا يعيش على خط الاستواء والبطيخ الأحمر لاينمو في البلاد 
الباردة. . واحاجز بين البحرين أو بين البحر والنهر هو حاجز مائي من نوع ثالث من المياه علاوة على عوامل 
فيزيائية أخرى من تدبير العليم الحكيم تم اكتشافها حديثا بتكنولوجيا الاستشعار عن بعد بالأقهار الصناعية 


وبالغواصات المائية» وى نعلم أن 
محمدا يَكيْةِ رجل عادي وبشر مثلنا 
لا تستطيع عيونه أن تخترق مدارهاء 
ورغم هذا فقد أتى إلينا بالقرآن با 
فيه من علم إلهي دليلا على صدق 
نبوته» ولكن أكثر الناس لايعلمون» 
فنرى أفرادا وأقواما يجعلون مع الله 


إها آخر لجهلهم وعنادهم 


١ 


) صر عا بر 


وكفرهم؛ وهؤلاء [ ما قَدَرُوأ لله حَقٌّ كدرو إِنَ لَه عوك عير 1280 4 [الحج ]. 

وهكذا يتبين أن كل آية من آيات القرآن تشكل بحرا زاخرا بكنوزه وعجائبه ومعجزاته كلا أخذت 
منه ازدادت كنوزه ونفائسه وأن تدبر كل آية يجعلك وكأنك في حضرة الله بمفردك تناجيه فيسمعك وتذكره 
فيذكرك وتدعوه فيجيبك. 

ومن الجدير بالذكر هنا أن الله ميز الحاجز بين البحرين هنا عن الحاجز المذكور في سورة (الفرقان: 
0) بين الماء العذب والمالح بذكر اللؤلؤ والمرجان في هذه المنطقة من البحار؛ ذلك أنه يتكونان في مناطق 
امتزاج المياه العذبة مع مياه البحرء وتؤكد الدراسات البحرية الحديثة على أن المرجان يوجد فقط في المناطق 
المدارية ودون الاستوائية غير الممطرة أو قليلة المطر ولا يدمو في المناطق العذبة. 

ولم يكن من الممكن في عصر نزول القرآن فهم هذه الآيات ولكن اليوم وعلى ضوء العلم الحديْث 
للبحار والمحيطات نستطيع أن نفهم البرزخ أو الحاجز بين البحرين السابق ذكره في الآيتين وذلك البرزخ 
المشار إليه قرآنيا عند امتزاج الماء العذب للأنبار مع مياه البحار المالحة في قوله تعالى: 

+( وهر لِك مر الحو هَدَاعَذْبٌ وات وعدا ملع لمي وَل ينا بي حِجْرا ََجورًا 
)4 [الفرقان ]. 

وهنا نلاحظ ذكر البرزخ والحجر المحجورء وكما نعلم فإن العطف يدل على المغايرة؛ فالبرزخ هو 
الحد الفاصل بين الماء العذب والمالح كتوتر سطحي ناشئ من اختلاف الكثافتين عند مصبات الأنبار» 
وليس هذا قاصرا على نري دجلة والفرات كما فهم المفسرون القدماء ولكن الأنهار الكبيرة مثل النيل 
والمسيسبي وبانتجزي لها أيضا نفس الصفة» ولتوضيح فكرة الحجز المذكور في هذه الآية والموجود عند 
مصبات هذه الأمهار يمكن اعتبار الماء الموجود على سطح الكرة الأرضية مكونا من نوعين: 

-١‏ المياه المالحة في البحار والمحيطات. 

" - المياه العذبة في الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية» وكلها مصدرها الأمطار وكلها أيضا لا بد 
أن تصب في النهاية في البحار والمحيطات. : 

ورغم أن نوعي الماء العذب والمالح يختلطان في النهاية بسبب الدورة الميدرولوجية بينهما بمساعدة 
الشمس. كم| شرحنا سابقاء ورغم جريان الأنهار باستمرار في تدفق لا ينقطع نحو البحار فإن الله قد أقام 
بين نوعي الماء العذب والمالح حاجزا وبرزخا يرجع كل منهما إلى الظواهر الفيزيائية التالية: 
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١‏ - قوانين الجاذبية تمثل حجرا محجورا لا يمكن تخطيه؛ لأن مستوى ماء البحر أقل دائما من مستوى 
ماء النهر الذي يجري من ا منبع إلى المصب وليس العكس كاتجاه حتمي وحاجز طبيعي يمنع انسياب الماء 
في العالي | يقول العامة كحكمة يفهمها أولو العلم على أنبا حاجز الجاذبية ى) في قوله تعالى: 


عمل براي النواي د سس سام - رس لخ سد سل 7 م دوه لاه 5 حرا ماه ين 
وَمَيسْمَوى الْحرانِ هنذا عَذْبُ رات سَإِيعُ سَمابهُه هذا ملح أجاج ومن كل تَأكُلُونَ لحم طْرِييًا 
دوء دج وم علعة بدو 00000 


: 2 عاك ممع موه جد حر ص مص كيه به الس سف د يسظ 5 1 : 
وَتَسْتَخْرجونَ لَه ونه وير الْفلكَ فيد مواخر لتبتفوأ من فضإ و( كتكرت 189 4 [فاطر ]. 
-٠ :‏ تزداد سرعة تدقق المياه رغم 


بعض الانحدار وازدياد العمق 
00 قرب المصب بسبب نقص احتكاك 
الرواسك» يتالاك نظلا اخناه 
العذبة مميزة لمسافة طويلة | نعلم 
غند مصباتهاء | أن المياه المالحة لا 
يمكتها التدفق من الماترى الادنى 
للبحار إلى المستوى الأعلى للأنهار» 
وبذلك يظل كل منههما منفصلا 
بينهما برزخ لا يبغيان» مع الأخذ في الاعتبار بأن التبخير والأمطار في دورة الماء في الطبيعة يساعدان على 
ثبوت كمية كل من النوعين للماء العذب والمالح بل وثبوت ملوحة البحر على مستوى الكرة الأرضية 
كأحد عوامل التوازن البيئى الإلمي ى) في قوله تعالى: 


ع أ ا عض ممتتتعبرر 


+ وَالْصَمًا ها روس وَأَبْتَنَا يا نكل شوو مور ((05 )4 [الحجر ]. 


يقول سبحانه: 


اسع رق عن قز يرون عتصاطر حرصم ع “21 ع مع سس 2ه 


+ وَجَْوَْنَا ِب إِْرَدِيلَ ألْبَخْرَ َأَعَهُرْ فَعَوْنُ وَجَنُوده بَعْما وَعَدُوَا حََّ إِذَآ أدرَكَه الْعَرَقُ َالَءَامَنت 


و سس مرا عات ا اع اام ع جات الصا سور ا اا جين اع عم ا 1 ا ِ- 
ند ل إلَهَ إلا الى امت بو بأ مويل وأنأ ون الْصَْيلِمِينَ 5 نتن وقد حَصِنْتَ مِبَسَلْ وست هِنّ 


مضل بار عا ا 00007 --- 


لْمُقِِينَ (8) كليو تيك يَدَيكَ لتك لِمَنْ خَلقَكَ ءاد مَك تاداس عَنْ نيا يلوت (1559 * 


ابوس 
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هذا النص القرآن يقر بصراحة وبوضوح 
نجاة جسد الفرعون بعد غرقه» وتلك 
ملاحظة رئيسة يعلق عليها الدكتور بوكاى 
في كتابه قائلا: افزو اط اللي برضل بيه 
القرآن للناس بواسطة النبي محمد كَل كانت 
جئث كل الفراعنة مدفونة بمقابر وادي الملوك 
بطيبة على الضفة الأخرى للنيل أمام الأقصر 
وكان كل شيء عن هذه الجثث مجهولا حتى نهاية القرن التاسع عشر حين تم اكتشاف هذه المقابر لأول 
مرة» وكم| ينص القرآن فقد أنقذ الله فرعون الخروجء ونعلم الآن أن الجثة موجودة في قاعة المومياء الملكية 
في المتحف المصري بالقاهرة ويستطيع الزوار مشاهدتها. 

إنها شهادة مادية في جسد محنط على من عرف موسى وعارض رسالته وطارده في هروبه؛ أي جسد 
الفرعون الذي غرق أثناء هذه المطاردة وأنقذ الله جثته من الهلاك التام ليقوم القدماء بتحنيطها لتصبح آية 
مؤكدة لصدق القرآن وعظة وعبرة لكل جبار عنيد. 

وإنها شهادة على إنقاذ بني إسرائيل من جيش الفرعون المطارد لهم حين فرق الله البحر إلى قسمين 
وجعل بينهه| طريقا يابسا يستطيع بنو إسرائيل المسير فوقه والحرب إلى صحراء سيناء بينه| غرق آل فرعون 
كما في قوله تعالى: 

+ وذ واكم الت مقت وَْرفَآ َال وبعَودَ وأنثز تنروت (12 ) ا 

ومع ذلك ما زاد ذلك التكريم بنى إسرائيل إلا كفرا وعصيانا وجحودا بل ظلوا حتى يومنا هذا 
فاسقين ومفسدين في الأرض! رغم هذا الإعجاز الإلي حينما ضرب نبى الله موسى البحر بعصاه كها في 
قوله تعالى: 


[الشعراء]. 


ك2 نظ 0 ات ات وى للا لاك 
0 


أي أن الله أمر بقدرته بوقف الماء من الجهتين كالحبل الشامخ حتى يفسح الطريق لبني إسرائيل 

حين شق الله لهم البحر فلقتين فعبر موسى وقومه بين عاد الماء إلى مجراه القديم عند قدوم فرعون وجنوده 

فأغرقهم الله جميعا ونجا الفرعون بجسده ليظل آية للناس كما ذكرناء وهذا العبور أمر عظيم جلل؛ لأنه 

يخرق المألوف والقانون والطبيعة؛ لأن موسى عندما ضرب البحر بعصاه انفلق البحر إلى فرقين كل فرق 
كالطود العظيم وعندئذ رأي موسى أمامه طريقا سالكا في داخل البحر ليعبره وقومه كا في قوله تعاللى: 

«رَلَتَد نما إل موي أن مر يبَاوى كَضْرِنٍ هم طرِساف ري لَاضَحَتُ وكات (150 * 

[طه]. 


[الأنياء]: 


ويقول عز وجل: 


رس ةرسم 52 
دا 


وَاللّهُ حَلقَ 
ويقول تعالى: 

+ وَأنَرلَ بن ألسَمَاء مَك حرجا يو أَرُونجًا 4 [طه : *ة], 
ولقد ثبت علميا أن أصل جميع الكائنات الحية قد تكون في الماء» وأن كل الكائنات لخر سركت 


بكو من مآ ده [النور:56]: 


أساسا من الماء الذي بدونه لا تدوم الحياة» فسبحان الخالق البارئ الذي جعل من دورة الماء في الحياة 
حكمة عليا ويقينا معجزا لعظمته وقدرته وألوهيته ووحدانيته فسبحانه أخرج الماء والمرعى من جوف 
الأرض كا في قوله تعالى: 
/ وَالْض بَعْدَ دلِكَ مح (2) أ بها مََهَا ومَرْعَنْهَا ((5) )4 [النازعات ]» 
وأعاد سبحانه توزيع المياه في الأرض وف البحار والأنهار والآبار ودارت دورة الحياة بدوران الماء 
بين السماء والأرض وتكررت الإشارة لذلك في مثل قوله تعالى: 
١‏ ون سأتكر تن يكيس ألصعة مه أحيا بد لس من عند وهف لْحَمَد يل . 
أكَرَعْر لَايَتْقِلنَ © 24 «العنكبوت]. 


والبحار تعج بالأحياء 
أيضا من هائمات صغيرة 
لحيتان كبيرة وشواطئ 
أكثر غنى بالأسياك من 
الأعاق- :وتاعة . اللياة 
فيها سنة الآكل والمأكول» 
وسبحانه يخرج الحى من 
الميت ويخرج الميت من 
الحي في البروالبحرفالسمك 
الكبير يأكل الصغير كما في 
قولالشاعر أمدشوقى: 


والسمك صغاره طرائد وكباره موائد ويأكل بعضه بعضا إن أبطأ الصائد 
وهناك شعوب تعتمد أساسا على اصطياد السمك من البحر كما في اليابان الذي يعتمد أيضا على 


نباتات البحر كما في قوله تعالى: 
حل د ادر وَطَمَامَهُمََنًا لَّي وَللكيارة 4 [المائدة : 95]. 


وعلاوة على اللحم اللذيذ للأسماك والحيوانات البحرية متعددة الأنواع فلقد اكتشف العلماء كائنات 
البلانكتون التي تكون معظم المواد العضوية في المحيطات؛ وهذه الكائنات حيوانية أو نباتية (حشيش البحر) 
الذي تمثل المصدر الأساسى للغذاء في مياه المحيطات بل وغذاء المستقبل لكل البشرية» علاوة على طيور 
البحر مثل البطريق والقادوس والنوء وجلم الماء وطائفة البجعيات وغربان البحر والنورس وغيرها. 
والبحر عمومه بسطحه وأعماقه يعج بالحياة في كل قطرة من مياهه ويظن بعض الناس أن هذه الألوان من 
الحياة البحرية تمضي في صمت وهدوء مطلقء ولكن الحقيقة غير ذلك فهناك الدولفين صديق الإنسان 
ينام ومنخاره فوق الماء ويصدر أصواتا مسموعة» ومعظم الأسماك والجمبري تصدر أصواتا غير مسموعة 
نستطيع تسجيلها بأجهزة خاصة وتختلف بغرض التنافس من أجل الطعام أو الدفاع عن الموطن أو عند 
افتراس ضحية أو الصياح عند ا هرب أو مناجاة الذكر للأنثى في موسم التكاثر» ولقد نجح العلماء حديثا في 
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التشويش على اتصالات ومحادثات الأسماك وال حيوانات البحرية» وكذلك رصد الأصوات ببدف الصيد 
ورصد مناطق التجمعات للأسماك الحامة ورصد أصوات الحيتان والفقمات وأفيال البحر بالأجهزة فوق 
ال «ؤتبين لنا أنه أمج أمثالنا كما في قوله تعالى: 

+[ كاين َو لاض لاير طايه حيه! 61 مالك مار تاف الكت 


7 
دو رما ء روديو 


من سَىْو ثم إل رهم يحْسَروت 40 [الأنعام]. 

ولقد أحل الله لنا صيد البحر وطعامه حُرُمًا كنا أم غير خَُرّم ولا شيء أبدا منعنا من طعام البحر 
فكل ما في البحر حلال لنا بأى نوع دون استثناء» بل وإن كل ما يرميه البحر من طعام على شاطئه فهو 
حلال أكله والاستمتاع به سواء للقاطنين على شواطته أو المسافرين الذين يجوبون بقاع الأرضء بين| 
الحيوانات البرية ليست كلها محللة لنا ى) في قوله تعالى: 

أل كك صيْدُ ابر وَطعَامة مكنا لي وَليَارة وح لتك صبْد رفظم حزما 

اموا انه ألرمح اله مروت (10 )4 [المائدة]. 

ولقد أشار القرآن إلى استخراج الحلى من البحر في قوله تعالى: 
+ وَهْ وى سَخَرَ البَتْرَلئَأْ كانه لَحْمَاطرِيًوَشَسَخْأِنَهُ لَه تلسُوتَها وتوف الثللف 

مَوَاْرَ فيه وَلِتَمتَُوأ من فَضِْهء وَلَمَيَكُع فوت () 4 [النحل]. 

وهذه الآية تشير إلى استخراج الزينة بوجه عام من البحار مثل كنوز اللؤلؤ والمرجان والكهرمان 
وغير ذلك من الأحجار الكريمة حتى الذهب. فقد ثبت أن عنصر الذهب موجود بتركيز ضئيل في مياه 
البحرء ورغم هذا فإن مجموع كتلة الذهب في البحار والمحيطات تصل إلى ١7‏ مليار باوند بمعدل ' باوند 
لكل فرد! كما أن كل ٠٠٠١‏ باوند من مياه البحار يحتوي على ٠0‏ باوند من الأملاح التي يتكون 417/ منها 
من أيونات الكلور والصوديوم والكبريتات والماغنسيوم.. علاوة على معادن الماس والفضة والقصدير 
والبلاتين والحديد»علاوة على كميات هائلة من البترول والغاز الطبيعي في الجزر وقرب شواطئ البحار؛ 
ولهذا ذكر سبحانه عبارة # وَلِتَبْتَعَْا من فَضْلِوٍ ‏ في الآية الأخيرة مشيرا إلى وجود خيرات كثيرة 
وغزيرة في البحار لعل البشر يشكرون بل ويجتهدون لاستخراجها.. فسبحانك ما أكرمك! 

وصدقت يا رسول الله في الحديث الوارد في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات 
على جبل من ذهبء يقتتل الناس عنده فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم: لعلي 
أكون أنا الذي أنجوا. 
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وف رواية أخرى: «يوشك الفرات أن ينحسر عن كنز من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه 
فيقول من عنده: والله لو تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كل فيقتتلون عليه». 

ولعل في هذا إشارة إلى أن ثروات العراق والخليج بصفة عامة مستهدفة من الغرب وأن الذهب 
المشار إليه هنا هو الذهب الأسود. أي البترول والذي من أجله قامت حرب الخليج التي أصابت العرب 
في مقتل» وعلاوة عن مصادر البترول البحرية فهناك طاقة بديلة تتولد من البحار عن طريق ظاهرة المد 
والجذر عند شواطئ البحار والتى تحدث نتيجة جذب القمر لياه البحار التي تواجهه أثناء الدوران اليومي 
للأرض حول محورها فاستغل الإنسان طاقة حركة المياه (فى اندفاعها نحو الشاطئ في المد وانسحابها منها 
في الجذر) إلى طاقة كهربية وميكانيكية لتوليد الكهرباء وطحن الحبوب. كما بدأ الإنسان في استخدام 
الطاقة الحرارية الناشئة عن فروق درجات حرارة السطح والقاع بين المدى 0 0 مئوية على الترتيب 
والتي تشكل مصدرا حراريا هائلا يمكن استغلاله في توليد الطاقة في أشكال متباينة» منها توليد الكهرباء 
أو إنتاج الأيدروجين بالتحليل الكهروكيميائي مياه البحار كغاز قابل للاشتعال.. وصدق الحق تبارك 


عان: + َإِذَا الِسَارُ سرت 5 (الكرير]: 
وتسجير مياه البحار وإشعاها في الدنيا هدف علمي وتكنولوجي يلهث العلماء لتحقيقه في العصر 


11 5 عضا راوص الوعوسة. ج ميرمو يفن ع يمن عن .عفاش مو 2 
الحديث) والله أعلم. وصدق الله تعالى: # وَعِنِدَهُ مَمَايِحُ الْعَيبِ لَايَعلمه] إ لاهو ويَعلدُ مَا ف لبر والبخر 
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وَمَافسْفْظ من وَرَقَةَ إلا يَعَنَميًا 4 [الأنعام:09]. 


أي أن الله عنده العلوم كلها بل والأسرار 
والأوامر والقدرات كلها... يعلم ما في البر 
والبحر... وذكر البحر هنا اختصاص يدل على أهمية 
علوم البحار؛ فلقد اكتشف الإنسان في البحر وديانا 
وجبالا وأنفاقا تبهر العقول وتؤكد على قدرة الخالق 
القادر المقتدر» ىا اكتشف العلماء أن لكل بحر نظامه 
وحياته وماءه وحيواناته وجواهره ويجاهله العميقة 1 
واكتشفوا ما بين البحار من حواجز تمنع 0# 
البحار ببعضها البعض و بالأنهار كما شرحنا فى 


البرزخ والحجر والمحجور.. 
فل كرما وجد العلماء حديثا البراكين 

" والأخاديد والصدوع والشقوق 
5 في قاع البحر تخرج النار منها 
| كبا شرحنا في اببحر المسجور.. 
اليدويف جنل أنإن شري عن 
متاهات البحار ومجاهلها وظلماتها 


عاب ف صلم لاله 00010190 لعنيية اسار مساها قا لل ضا: : # قل لّوكانَ ار 


عدا لكت وق ليْقدَ ل مَأ َف دَكمَتوَقَ وَلَوْ جننا دلو مدَدا (3)' “4 [الكهف]. 
ولقد فضلنا الله -سبحانه وتعال - على كثير من مخلوقاته وأعطانا جزءا من علمه. ونحن لا نحيط 
بشيء من علمه إلا بها شاء» كا كرمنا وحملنا في البر والبحر كما في قوله تعالى: 
وس َابَقَ ادم يمكح في لير والبخرٍ وَرَرَسسهُم مر يب الطِيبتِ وَعَصَلْتَهُرْ عل كَثيرٍ يِسَنْ حَلَقَنا 
تعَضِيلًا 9 4 [الإسراء]. 
ولقدجعل الله لن النجوم لنهتديبهافي مجاهل وظلمات البروالبحر فكيف كناسنعر ف المشرق من ا مغرب 
والشهال من الجنوب ونحن نسبر أغوار البحر وجاءنا الليل المظلم لولا الهاديات من النجوم كا في قوله تعالى: 
<( وملست وبالتجم ف يَنِتنوة 7142 .[النحل]: 
ترك كانه 
) عبد وه َلَخْرِ وَمِيلُ البح شرا بت يدق مَختوه 
شحنا ركوس 00 4د [الغمل]: 


كارا : العصر الجليدى و الطوثان : 
بظهر السجل الجيوفيزيائي أن كوكبنا قد مر بثلاث أو أربع حقب كبيرة من التحول للجليد على 
فترات متباعدة» وكان قوام كل حقبة عدة ملايين من السنين يتخللها فترات جليدية وفترات دافئة. وهناك 
تفاسير علمية كثيرة لهذه التذبذبات منها تغير كمية الإشعاع الشمسي عبر الزمن أو تغير طبيعة الفضاء 
التي تمر فيه الشمس في مدارها حول مركز المجرة كل 76٠‏ مليون سنة» ومبذا تتغير الظروف التي يمر بها 


جور 
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النظام الشمسي با فيه كوكبنا في هذه الدورة حول مركز مجرتنا سكة التبانة» وهناك تفسير ثالث يقول أن 
النشاط البركاني المكئف لكوكب الأرض جلب هذا التحول الرئيسي للجليد. 

ومهم| كان السبب فإن هذه الدورات الكبيرة (والبطيئة كل 70١‏ مليون سنة) تحنوي علاوة على 
هذا النبض الكوني البطيء على تقلبات صغيرة المدى» ولبيان ذلك نستعرض باختصار الحقبة الجليدية 
الأخيرة. 

ولقد بدأ آخر وأعظم عصر جليدي منذ ١‏ مليون سنة تقريبا ومن وقتها تذبذب جو الأرض 
بين عهود جليدية يتخللها عهود أدفأ ولا يعرف العلم على وجه الدقة» هذه التذبذبات الداخلة في عهد 
جليدي أعظم ولكن أفضل التفسيرات هي تغيرات في شكل مدار الأرض من حيث ميل وتقدم المحور 
أثناء تحراكها حول الشمسء وأن هذه التغيرات الخفيفة الناتجة عن الدوران الإيقاعي لمحور الأرض 
المتجه حاليا نحو النجم القطبى ليصبح بعد 77٠٠١‏ سنة متجها نحو نجم النسر الواقع في دوران وترنح 
مننظم يننج عنه اختلافات متوقعة في كمية إشعاع الشمس التي تصل أجزاء سطح الأرض المختلفة» 
وبذلك يعتقد بعض العلماء طبقا لأبحاث جيولوجية وجود إيقاع معقد من دورات الجو المركبة فوق 
بعضها البعض على فترات قدرها 4ه ألف عام على التوالي» وهذا الإيقاع يتفق مع 
الويقاع الفلكي لمبادرة الاعتدالين كل 7١‏ ألف سنة وتغير ميل محور دوران الأرض كل 4١‏ ألف سنة» 
والانحراف المركزي لمدار الأرض حول الشمس أي تبادل موقع الأوج والحضيض كل ٠٠١‏ ألف سنة؛ 
ولهذا يقول هؤلاء العلماء أن المستقبل بعد عدة آلاف سنة مثبط للعزم لاحتمال عصر جليدي في المستقبل 
مالم تحدث آثار واضحة لتلوث البيئة (والله أعلم) ولقد بلغ آخر عصر جليدي قمته منذ ١8٠٠١‏ سنة 
مضت لاحتوائه على طبقات ضخمة من الثلج يبلغ سمكها ٠٠٠٠١‏ قدم غطت معظم خطوط العرض 
العليا والمتوسطة حول الكرة الأرضية؛ وقبل الانصهار الحالي بحوالى ١٠١٠١‏ سنة بدأت الأهار الجليدية 
في الانحسار وربها كانت سببا في الطوفان العظيم في عصر سيدنا نوح عليه السلام. 

وتدور أبحاث علمية كثيرة حول موضوع الطوفان الوارد في الكتب المقدسة؛ ويدور بخلد سيزار 
أميلياني التتخصص في علوم الجو الذي أشرف على هذه الأبحاث أنه منذ ١١,7٠٠‏ سنة حدثت موجة 
مفاجئة من'تغين اجو وارتفاع درامي في مستوى سطح البحر (طوفان)؛ يحتمل حدوثه من ذوبان القمم 
الثلجية القطبية وذوبان الأنهار الجليدية الكبرى وغرق المساحات الساحلية المنخفضة مما يبعث على إحياء 
قصة الطوفان المنتشرة على حد قوله في الكتب المقدسة. 


ه: 


ولقد ورد الطوفان في القرآن الكريم دون تحديد تاريخ لحدوثه سوى أنه حدث في عصر سيدنا نوح 
-عليه السلام- الذي نجا ومن معه من المؤمنين في سفينة خشبية يؤكد القرآن الكريم وجودها على قمة 
جبل؛ آية وذكرى لهذا الطوفان بينما غرق قوم نوح الذين كذبوه كا في قوله تعالى: 
«(وَكَم نج لآ كَدَبوا سل كرتم وَحمَلكهم ياكس َيه معطي عَدَها ليما (5) »* 
١‏ [الفرقان]. 
وعلى ذلك فالقرآن الكريم يقدم كارثة 
الطوفان باعتبارها عقابا نزل بشكل خاص 
على قوم نوح - عليه السلام - ويصف الحادثة 
في قوله تعالى ك) ييى: 


١‏ كس سرج مسرن سي لخر 0 اابشسسزم 
ع فملحتا أبَوبَ السَّمَاءِ يعاو مُنجَمرٍ (/31 


وى هد 


َب الوص عوك الت المله عل آم هد 


هد 15 )4 [القمر]. 


لقد حمل سيدنا نوح -عليه السلام- الرسالة الإلهية إلى قومه وأنذرهم ولكنهم سخروا منه ورفضوا 
رسالته وأهانوه واحتقروه؛ لذلك صدر الأمر الإلهي إلى سيدنا نوح لبناء سفينة لينجو هو وأصحابه فيها 
قبل وقوع الطوفان.. والقرآن الكريم يحدد بشكل صريح محتوى سفينة نوح.. ولقد وجه الله أمرا لنوح بأن 


يضع في السفينة كل ما سيعيش بعد الطوفان» وقد أنجز سيدنا نوح ما أمره به ربه. قال تعاللى: 


+ أل فيان كُلٍ رب ِوَأ لاسن سَبََعكِ ومن حامَنَ وآ ءامن لاقل 

[هود ]. 

لقد كان الطوفان مصحوبا بعاصفة عاتية ثمطرة علاوة على الماء المتفجر من العيون والمنصهر من 

ثلوج الأخبار عقابا لأهل المخطيئة والكفار من قوم نوح؛ بينم| نجا نوح عليه السلام والذين آمنوا معه في 
السفيئة كا ى قوله تغاك: 


- مو سور 


( كدو مَبيَهُ وس مَعَهُ في الك وَجَمَلتَهُمْ حَلَتِيفَ وَآمْرَقنا ان كَدَوأَلئنَا نظ زكتق 


ويقرر القرآن الكريم بوضوح بأن المكان الذي جنحت إليه السفينة هو الجودي» وهويمثل قمة 


كن عَبَهُ دري (5) )4 [يونس]. 


ك5 


جبال أرارات بأرمينيا كما في قوله تعالى: 


ء داع +« أو 


+[ وبل تأر ص أبلهى مَآهكوَمْسَمَآ أل وص الماك ودين لاد وَأسْعوتَ عَلَ مووي وق بدا لتر 
لطَدِينَ 2 4 [هود]. 

أى أن الله -سبحانه وتعالى - أمر السحاب بالإقلاع عن هطول الغيث وأمر الأرض بابتلاع المياه 
في جوفها فغيض الماء» أي انحسر عن اليابسة واستقرت السفينة بمن فيها على جبل الجودي؛ وقيل بعدا 
أي هلاكا للقوم الظالمين. 

ويؤكد القرآن الكريم أن هذه السفينة متروكة على قمة هذا الجبل آية خالدة لكل البشرية كا في 
قوله تعالى: 

«(مَحَله َك داتٍ لوح وذثر يك كيدا جزة نن 06 كبر (2) رَلنَد هآ ءاه 
هَل ين مُدَكرِ (0) )4 [القمر]. 

أي حملئاه على سفينة ذات ألواح خشبية ومسامير تشدها فجرت في عناية الله فوق مياه الطوفان 
الذي أغرق الكفار ثم أبقى الله هذه السفينة آية وذكرى وعبرة لكل مدكر, أي لكل معتبر متعظ بها. 

ولقد قام حديثا في عام 77 1/7 جون موريس مؤلف كتابي مغامرات في أرارات وسفيئة أرارات 
والذي قاد حملتين كشفيتين متتاليتين في أرمينيا التي يقع فيها جبل أرارات وف تركيا ويحدثنا عن مشاهداته 
قائلا:«أخذت هذه المشاهدة الغريبة لسفينة سيدنا نوح -عليه السلام- تظهر على الجبل منذ عام ٠‏ 1915م 
عقب هزة أرضية عنيفة حدثت في ذلك العام» ومنذ ذلك الحين أخذ مئات من الناس يؤكدون رؤية هذا 
المنظر كل ١ ١‏ سنة يتراجع الجليد ويتضاءل على قمة هذا الجبل ثم تغطيها الثلوج مرة أخرى في ظرف أسابيع 
قليلة». وترجع قصة اكتشاف هذه السفينة إلى عام 4 ١4٠‏ حينم| عثر غنام عجوز يدعى جورج هاجو بيان 
الذي كان يرعى غنمه بصحبة عمه على بقايا سفينة خشبية غريبة في أعلى جبال أرارات» وكان ذلك بعد 
أربع سنواك من الجفاف حيث أخذت الثلوج في الذوبان بشكل كبير؛ مما أدى إلى بروز ما يسميها جوبيان 
بالسفينة المقدسة؛ ولقد أكدت الدراسات العلمية عام 1448م على قطعة خحشبية من هذه السفينة أخها بقايا 
بلوط وتاريخها يرجع إلى أكثر من 5٠٠٠‏ سنة وما زال العمر الدقيق لها تحت الفحص حيث أخذت عينة 
جديدة منها في أوائل عام 445١م‏ وتحدثت وكالات الأنباء عن هذه السفينة وذكرت أن طوها يقدر بحوالى 
٠٠٠‏ ذراع وعرضها ٠٠‏ ذراعا وأنها ترقد على قمة جبل أرارات مدفونة في ثلوج هذا الجبل ولا تظهر إلا 
عند الذوبان المؤقت لهذا الجليد ومن العجب أن السفينة ظلت محفوظة في الجبل مستورة عن الأبصار آلاف 
السنين» ثم اجاءت هزة أرضية في مطلع القرن العشرين لتخرج أخبار السفينة من الخفاء إلى العلن» وهذه آية 


/وع 


فى قوله تعالى: +إ وَلْمَد ركه َايَةٌ هَل ين مُدَكرِ (00 )4 [القمر]. فالجليد يحيط فعلا بالسفينة إحاطة تامة 
سوسس يسوي صم د 5 
ومعجزة حفظها أن الجليد و وما به من بلوراء ت ملحية يجعله أشد حفظا لها مدى الدهر رآية وإعجازا للقرآن: 
وعبرة خالدة على مر الزمان لعل الناس يتفكرون ويتعظون وحتى إذا نسوا طوفان نوح -عليه السلام- 
فعليهم أن يتذكروا كوارث الطوفان والفيضانات التي تحدث عبر الزمان والمكان ى] بالجدول التالى: 


السئة المكان 10 مللاحظ 5 


والله . -سبحانه: وتعالى- يذكر 


٠١١ ٠٠‏ | فيضانالبحر فى قزيزلائد 


كوارث الأمم السابقة في آيات كثيرة 


الصين 0٠٠1‏ تحطم الشواطئ و الحواجز البحرية 


شرقي لهند ٠٠٠٠٠١‏ أدفعت مياه البحرلمسافة ٠١‏ ميلا كا ف قوله .تعالى: .9 فكلا أَحَذما 
الصين 0٠٠‏ إفيضان النهر الأصفر 
سائريكو فى اليابان | 5١٠٠٠١‏ | أمواج مائية زلزالية 
أمواج مائية زلزالية 


كن حسفتا به 3 وَمِنْهُم سَنْ 
عْرَِنَأَوَمَا كات أله لِيظمَهِرْ ولكن 
كاوًا أتشهر يظيوت 2 4 

[العنكبوت] 


ظ الكون .. حتاب الله المنظور 
: آيات ودلالات 


الدحتور 
منطور محمد حسب النبيي 


4 00-1 0 5 إشارع جواد حسنى -القاهرة 
| رلك ديف ون 0 
5 3 لمع 0 0 1 00 0 حرقء.لطة 31 الع امنا 


يسعدنى أن أقدم- وال حمد لله - سلسلة (( الكون .. كتاب الله المنظور آيات ودلالات )) 


إلى الجيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشغل عقول الناس جميعا على اختلاف معتقداتهم لتثبت 
للبشرية كلهاء أن الإسلام دين علم» ولا سيما أن العصر الذى نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة 
العلم وسيلة للتخاطب والإقناع. 


وحيث إن القرآن الكريم يجمع بين العلم الكونى وهداية البشرء فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
في نور القرآن الكريم , لعل شباب اليوم يبتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
الجديد من الإعجاز العلمى للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد يَكةِ لمن ينكروهها على 
اختلاف بواعثهم . ولكي يجد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات في الآيات الكونية من 
خلال كلمات الله التي تشع العلم والهدى وال رحمة. 
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إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمن؛ فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصورء وجه 
لم يكن يتبين » وناحية لم يكن أحد يعرفها » وصدق الحق في وصفه للقرآن الكريم بقوله تعالى: 


سود 


+ إدهْوَ اكع ام وَلَعَلمَنَبآهسَدَحِينِ (ها )4 [ص] 

وإني لأشكر لدار الفكر العربي تحمسها لنشر هذه السلسلة التي ألّفتها تسبيحا لله خالق 
الكون خالصة لوجهه الكريم » أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لي ولكل من شارك في نشر أفكارها 
وإذاعتها بين الناس . 

فلتطف معي أيها القارئ الكريم» في ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة » 
وسبح معي الله الواحد الأحد شاكرين له سبحانه ا في قوله تعالى : 

+ وَطِكْمَدُيئّه َك يو فيا 4ه [النمل: *9] 

والله من وراء القصد وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. 
المؤلف 


هذا كتاب الماء لغز الحياة في سلسلة المعارف الكون .. كتاب الله المنظور أقدمه للأجيال ليتدبروا 
خلق الله تقربا للمولل -عز وجل- وهو سبحانه القائل : 


عد 
0 


+ وَحَعَلْسَايِنَ الْمآو كل شَىءِ حي ا يوت (2) )4ه [الأنبياء] 
والعلم نور الله في الكون؛ ولا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» ورغم أن الكل مخلوق من 
الطين والماء» فإنهم يتميزون فيا بينهم بالعلم» ى) في قصيدة الإمام علي رضى الله عنه : 


الناس من جهة التمثال أكفاء ‏ أبوهمآدموالأممحوء 
فإن يكن لهمو في أصلهم شرف يفاخ رو به فالطين والماء 
ما الفخر إلا لأهل العلم إنهمو 2 علىالحدىلمناستهدى أدلاء 


ففز بعلم تعش حيابهأبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء 


ونحن هنا نستعرض في ظلال القرآن بعض آيات الله في خلق الحياة نقدمها إلى كل قارئ يبتم بعقله 
ليغذيه بنور المعرفة ليكون جديرا بالحياة» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛ وسبحان 


الله واهب الحياة» وهو عز وجل ولي التوفيق. 


المؤلف 


لغر الحياة : 


كيف نعرف الحياة وهي سر من أسرار الله؟ والجواب على ذلك أننا نعرف الحياة بآثارها . 

فالحياة نمو وتكاثر لتأتي لنا بمخلوقات متعددة في صور شتى من السلفء وتمنح هذه الصور القدرة 
على تكرار نفسها على مدى الأجيال» وهي التي تسبب الخصب والتوالد في النبات والحيوان والإنسان» 
إنها القوة الإلحية المبدعة في هندسة الكائنات الحية» تخطط وترسم كل ورقة في شجرة» وتلون كل زهرة 
أو جناح فراشة» وغير ذلك من مظاهر الجمال والإبداع في كل كائن حيء فهي المهندسة التي تجعل العين 
تبصرء والأذن تسمعء واللسان ينطقء والعقل يفكرء وهي التي تبيمن على عناصر الأرض وترغمها على 
حل تركيباتها والاتحاد من جديد لتظهر لنا عبر العصور(ورغم.تغير ظروف الأرض) في شكل نبات أو 
حيوان من الأميبا صاعدا إلى السمك والحشرات وذوات الثدى والطيور والقرود والإنسان, أو نازلا 
إلى الجرثومة والميكروب والبكتيريا والنباتات التي لا حصر لماء فالحياة مهيمنة على العناصر المادية سواء 
في شكل خلية» أو سمكة قرشء أو عنكبوت, أو ديناصورء أو إنسان» أو زرع على اختلاف الأنواع 
والألوان. 

والحياة تشكل الأزهار» وترغم الحشرات على حمل حبوب اللقاح بين النباتات» والحياة شديدة 
الخصب في توالدها حتى إنها تعول نفسها وتطعم من فائضها ومع ذلك تنضبط جميع الكائنات الحية في 
توزيع متوازن يمنع أي مخلوق من الطغيان على غيره من المخلوقات. فالجراد مثلا لو بقي متوالدا دون 
ضابط لاستطاع في بضع سنين أن يلتهم كل زرع أخضر وعندئذ تنتهي الحياة» ولكن الإرادة الإهية تخلق 
كل شيء بمقدار مضبوط بميزان» كا في قوله تعالى: 

+ وَلْارْصَ مَدَدْسَه اما هرو وفيا نَل شّقء مَوُو(00) )# [الحجر] 

وهذا التوازن نتيجة حتمية لوحدانية الله؛ لأن تعدد الآهة يؤدي إلى اختلال التوازن وفساد 

السموات والأرض» كما في قوله تعالى : 
١‏ كن فيمَآ اهَل هه تدكا تحن أ يَالْرقر عنصمو (5) 4 [الأنبياء] 
ويقول الشاعر : 
وفى كل شيء له آية تدا عل أنه الواحد 


جسم 
0" 


3 


وبصمات الوحدانية متعددة» وخير ما نفعل لبيان وحدانية الخالق نقارن هنا بين أعلى الحيوانات 
مرتبة أي الإنسان بأدنى الحيوانات مرتبة في الأميبا لنرى ما بينهما من وجوه شبه. ويعجب القارئ عندما 
يسمع أن بين الإنسان (وجسمه يحتوي على مليون مليون خلية)؛ وبين الأميبا (وجسمها يتكون من خلية 
واحدة ) شيئا من التشابه» وصدق الله تعالى إذ يقول : 


+( مَائر ف حَلقٍ لمكن من تَعوتٍ )4 [الملك :"] 

فالإنسان يتحرك ليقضي حوائجه بالرجلينء بين| الأميبا تتحرك (مع بساطة حجمها وعدم رؤيتها 

إلا بالمجهر) بأرجل كاذبة تتكون عند الحاجة» والإنسان يتغذى بالطعام ومبضم في جهازه ا هضميء بينا 

الأميبا تتغذى أيضا بفم تصنعه عند الحاجة وتحبس الطعام في فجوة داخلها وتصب عليها الإنزييات 

ال ماضمة وكأنها تفهم في كيمياء الأغذية» وتتعجب -عزيزي القارئ- أن تجري كل هذه التفاعلات؛ وأن 

تتوصل هذه الحيوانات البالغة في الصغر إلى غايات ال حياة ومتطلباتها من : 
حركة وتغذية وإخراج ونمو وتكاثر. 

حقاء إن الصغر الذى نشكو منه إنم) هو صغر في أبصارنا التي للا 

تدرك الأميباء وصغيرا كان الحيوان أو كبيراء وفي الدرجة العليا من 


اه 


وَهْوَ ع كل عقو وَكيل 0 1 
[الأنعام] 


وبصرف النظر عن مسألة أصل ال حياة التي هي من الألغاز العلمية فإن الأميبا (وهي مخلوق 
ميكروسكوبي حي على درجة كبيرة من التطور) رغم أنها وحيدة الخلية وقد لا يزيد قطرها على جزء من 
ماثة من المليمتر وتوجد في جميع مياه العالم» كنموذج لأصغر كائن جي تبحث عن غذائها عن قصد وعمد 
بل وتتكائر لأن البروتوبلازم داخلها ينقسم ويصير اثنين ثم ينقسم الاثنان ويصيرا أربعة وهكذا إلى غير 
حدء كما تفعل الخلايا الآن في كل مخلوق حي... وهذا الانقسام أو الانفلاق قد يؤدي إلى أورام سرطانية 
والعياذ بالله في الإنسان نتيجة هذا الفلق غير المنضبط والذي قد يدخل ضمن معاني الآية الكريمة في قوله 
تعالى :.... .+ فل أعودٌ برت ألْمَكَقِ 00 من سَرّمَاحَلَقَ ((5) )4 [الفلق] 

والانقسام يعطي كل خلية جديدة نفس العدد من الكروموسومات المميزة لنوعها وهو في الإنسان 
4 كروموسوما ما عدا الخلايا التناسلية فإنها تعطي عند الانقسام نصف عدد الكروموسومات أي 77 
كروموسوما في كل من الحيوان المنوي الذكري والبويضة الأنثوية لكي يتكون الإنسان بخلية واحدة كنواة 
للجنين تتميز بعدد 47 كروموسوماء وهذا نظام وتخطيط من رب هذا الفلق محافظة على أنواع الكائنات 
الحية وحمل الصفات الوراثية التي تدل على وجود قوة عاقلة جبارة تملك القدرة على التدبير والتخطيط 
تتمثل في القصد الإلمى. 

وتنعدد أنواع الخلايا النباتية والحيوانية حسب وظائفها ىا وكلها متشابهة التركيب تتكون من 
غشاء رقيق بداخله مادة هلامية ونواة مبرمجة إلهيا لأداء وظيفة الخلية ك) أرادها الله. 


انظر -عزيزي القارئ- إلى أهم شيء في عالم الحياة وهو البروتوبلازم؛ أي المادة الزلالية الحية التي 
تتكون منها خلية الأجسام النباتية وا حيوانية والتي لا تكاد ترى وتحتوي على جرثومة ال حياة» وها القدرة 
على توزيعها على كل كائن حي كبيرا كان أو صغيرا من قاع المحيط إلى عنان السماء» وقادرة على إمداد 
غذائها بنفسهاء لأنها ىا في النبات مثلا قادرة على استخدام ضوء الشمس في عزل ثاني أكسيد الكربون 
من المهواء» وتقسيم ذراته وعلى قبض الأيدروجين من الماء لكي تتكون هيدرونات الكربون غذاء أوليا من 
مركبات كيميائية عنيدة للغاية؛ ونحن بوصفنا كائنات بشرية» نتكون من بلايين هذه الخلايا التي جاءت 
من نبات أو طين الأرض كما في قوله تعالى: 

# وَلَعَدَ حَلََمَاالِاضسنَ بن سْكَدَصنطِينٍ (59) * [المؤمنون] 

حقاء لقد بقيت الحياة واستمرت قبل وصول الإنسان بملايين السنين وذلك منذ عصر الكمبرى 
منذ( ٠ ٠‏ مليون سنة) رغم الثورات البركانية والعصور الجليدية والفيضانات الطائلة» فلقد ارتفعت 
الجبال في التواءات أرضية هائلة عبر العصور وانشق سطح الأرض مع كل زلزال» وتفتتت قمم الجبال 
الشاهقة بعوامل التعرية» وتحولت إلى طبقات متميزة بعضها فوق بعض تحت الأرضء وغمرت مياه 
البحار قارات؛ وصار الطمي القديم يغطي قاع كل محيط... ورغم هذا بقيت الحياة في صور مختلفة تجمعها 
وحدانية الخالق عبر العصور. 

وتحكي لنا الصخور وما تحتوي من الحفريات قصة الخلق عبر الزمان من الحيوانات الرخوة 
والنباتات المائية والمخلوقات البحرية التي لا عدد لما والغابات الحية والمدفونة والمتحولة إلى فحم وزيت 
وغاز لتدلنا على نشاط العالم القديم الذي تلقت فيه الحياة طاقة الشمس وقامت بتخزينها مواد عضوية في 
النبات تحولت إلى فحم وبترول وغاز في باطن الأرض وأحاها الإنسان ناراء وصدق ا حق تبارك وتعالى 
بقوله سبحانه: 


+ ال جَعَلَلكْر مَالشَّجَ رِالَتَحْصَ را يدينه ووِدُونَ (2) 4 [يس] 
والله سبحانه وتعالى يحثنا على البحث في باطن الأرض عن كيفية بدء الخلق ما في قوله تعالى: 
+ فل سير ةف الَْيْضٍ انظ روأ كيف بَدَاَالْمَلْقّ “4 [العنكبوت: ]٠١‏ 
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4 


ولقد تكون كوكب الأرض منذ ”, 5 بليون سنة وأثبت علاء الجيولوجيا أن الحياة وحيدة الخلية 
ظهرت في مياه البحار لأول مرة منذ 6 ١,‏ بليون سنة» ثم ظهرت الحياة عديدة الخلايا في البحار أيضا 


منذ 7 بليون سنة على هيئة نباتات مائية خضراء كالبلانكتون (الموجود حتى الآن في البحار ) والذي 
يكون الغذاء الرئيسى والأساسى للحيوانات المائية الأولية مثل البروتوزوواء وساهم الضوء القادم 
من الشمس في إنتاج كمية جوهرية من الأكسجين في عملية تدعى التمثيل الكلوروفيللى (الضوئي) 
يصنع النبات الأخضر فيها مواد نباتية غذائية من الماء الممتص من التربة وثاني أكسيد الكربون الممتص 
من الجو بمساعدة ضوء الشمس ومادة الكلوروفيل أي المادة الخضراء في النبات» وإطلاق الأكسجين» 
الذي استقرت كميته بالغلاف الجوي على ما هي عليه الآن منذ بليون سنة» فأحدثت توازنا لازما 
لتنفس كل الكائنات الحية ولولا هذه العملية النباتية لأصبح الجو ساما. وتولدت بعد هذا التوازن 
المذهل أنواع متعددة من الحياة الحيوانية كما يلي: 


ظهور الطيور و الثدييات . 
ال 


آخر عصر جليدى . 
طهر اسان ” 


ورغم أن الحياة | ذكرنا بدأت منذ ه , ٠‏ مليار سنة في الماء بعد أن تكونت المحيطات الأولية 
في ثورات بركانية أخرجت الماء من باطن الأرضء وبدأت ال حياة النباتية في الماء واليابسة أولا لإحداث 
التوازن في الغلاف الجوى الذى استقر بتركيبه الحالى منذ مليار سنة» فإن الحياة الحيوانية المتطورة ظهرت 
في عصر الكمبري كا بهذا الجدول منذ 7٠١‏ مليون سنة ابتداءً من عصر الحياة القديمة (باليوزويك) 
ثم الوسطى (ميزوزويك) منذ 6٠‏ 7مليون سنة» والحديثة (سنيوزويك) أخيرا منذ 0 مليون سنة» 
ورغم حدوث ثورات زلزالية عنيفة أدت إلى حدوث ثلاثة التواءات لتكوين الجبال في عصر ما قبل 
الكمبري وعصر الحياة القديمة والحديثة على الترتيب» فإن الحياة استمرت وتجددت في صور شتى 
حتى وصل الإنسان أخيرا بعد أن هيأ الله كوكب الأرض لنا ولأنعامنا ا في قوله تعالى: 

وَالْاص بعد لِك دحَنهآ (2) اخ ينها مها ومرْحَها () وبال أسها(2) 
كه درسي »4 [النازعات] 


1 


ويعبر القرآن الكريم عن التواءات الجبال بمد الأرض قبل إنشاء الرواسي كما في قوله تعالى: 
+[ وَهْوَأّى مَدَّ الوص وَجَعَلَ ها راكوا و كل تّمت عل ها فنأ يُيِى 
أبلَالبَار إن ف دَلِكَ ليت لَمَوْمِ عه 1 نَ 590 * [الرعد] 

حقا لقد ظهر الإنسان بعد أن تصلبت قشرة الأرض وخرج منها الماء والمرعى وتم إرساء الجبال في 
ثورات جيولوجية متعاقبة آخرها جبال الألب والهملايا منذ 10 مليون سنة» وهلكت أحياء كثيرة في هذه 
الثورات ورغم هذا بقيت الحياة مستمرة بإرادة الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده إلى أن ظهر الإنسان أخيرا. 

ول يستطع العلم حتى الآن تحديد تاريخ ظهور الإنسان على الأرض» ولكن المتفق عليه علميا أنه 
وصل متأخرا (منذ بضعة آلاف سنة) ىا في قوله تعالى: 


+ هَل أن عَلَ لاضن ين ين ألدَهْرٍ لم يكن شِع مَدَكوْرا (2) # [الإنسان] 

ولقد اتضح أخيرا أن الإنسان بل وجميع الأحياء.من تبات أو حيؤانخلوقة:من؛ماء الأرض 
وطينهاء وأن جسم الإنسان يتكون من 55 عنصرا من عناصر التربة الأرضية أهمها الأيدروجين 
والأكسجين والكربون والنتروجين والفوسفور والكبريت والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم 
والكلور والمغنسيوم.. 

ومن طريف ما يذكره العلماء أن جسم الإنسان الذي وزنه 5 كجم يحتوي على دهن يكفى 
لصناعة ٠/‏ قطع صابون» وكربون يكفي لصنع 7 أقلام رصاصء وفوسفور يكفي لصنع ١١١‏ عود ثقاب. 
وملح ماغنسيوم يصلح لتحضير جرعة واحدة لأحد المسهلات؛ وحديد يكفي لعمل مسار صغير» وجير 
لطلاء حظيرة صغيرة وكبريت لتطهير شعر الحصانء وأخيراء الماء وهو الأهم با يملأ برميلا سعة عشرة 
جالونات؛ فهل عرفت كم يتكلف جسدك من ثمن المواد الخام المذكورة والذي لا يتعدى بضعة جنيهات» 
ولكن العبرة بالروح الخالدة وليست بالجسد الفاني. 

لقد بدأت حياتك - عزيزي القارئ - عند تقابل خليتين؛ إحداهما بويضة تقدمها الأم؛ والأخرى 
اسن انو يده 
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ع وَيَدَأََلَقَالِانسنِسِنطِين ( (7 مُيحْعَلَ فَسَلمَوِن سْكَلَة يَنْمَل هين ((2) )4 


د البجنة] 


الوا لم و 371190933 1911711117 3 ٠ 1١‏ 


با 


وتدعو هذه الآية الإنسان إلى تأمل نشأته المتواضعة والتى لا تتكلف عناصرها المادية بضعة قروش 
ثمنا لعناصر الماء المهين في النطفة المستمدة من تراب أو طين الأرض وصدق تعالى : 


+ وَأمَهُ سوم نَالَرْضٍ بَانًا 150 4 [نوح] 
وقوله سبحانه 2 


, وس سه رظح مر شعن جع له رئر عام ع 4< > تر‎ ١ 
منها حلقتكم وفيها نعي دٌكم وينها خرجكم تَاره أخريئ ((50) )4ه [طه]‎ 


إن جميع عناصر الجسم موجودة بالأرضء كما أن التناسل يستمر بسلالة بشرية موجودة في ماء 
التناسل ‏ المني » الذى يخرج من بين الصلب (منطقة العمود الفقري) والترائب (عظام الصدر ) ىا في 
قوله تعالى : 


ونهذا يتبين لنا أن الإنسان وهو من أعظم مخلوقات الله نخلوق من ماء مهين» شأنه في ذلك شأن أحقر 
المخلوقات الحية من نبات أو حيوان» والتي يدخل الماء في تركيبها جميعاء فالماء موجود في أجسام الإنسان 
والحيوان والطيور والزواحف والحشرات والأشجار والأزهار والزوع والثار والأعشاب والحشائش» 


ولو خرج الماء منها جميعا لماتنت وصارت تراباء وصدق تعالى بقوله : 
«وَحَعَلْسَاءِنَالْمَل كل سَنْء حي أفَا يوبن 2 )4 [الأنبياء] 
فسبحان من كان وسيظل عرشه على الماء» وسبحان من أخرج الماء من الأرض وأسكنه فيهاء 
وأودع في الماء أسراره» وملا بحاره؛ وأوقد ناره» وصكّد بخاره» وكتّف سحابه» وأنزله من السماء ماء 
جاجاء وجعل الرواسي الشامخات مكثفات للماء» فأسال منها الأنبار» وجدد بالشمس على الأرض دورة 
مائية مستمرة تقوم حرارة الشمس فيها بتبخير مياه المحيطات وتصريف الرياح التي تحمل بخار الماء 
المتكثف في السحاب الثقال» أي في المعصرات التي تمدنا بهاء الأمطار ىا في قوله تعالى : 


عع عر 


+ مَجَعلََا يرلا وَهَاَا (5) وَأنرََسَاونَ مرت مله ابا (0) لني به حب وبَانًا 1089 
5-5 4 [النبأ] 

حقا إن الحياة لغز كبير» فالإنسان عملة ذات وجهين» فهو جسم مادي مشدود بغرائزه إلى الأرض» 
وجسم نوراني يتطلع به إلى السماء» إنه مادة وروح... والروح هي سر ا حياة التي نراها في ابتسامة طفل» 
وحنان الأم» وهي سر الله في خلقه. تخدم مقاصده وتسير حسب تخطيطه؛ فلقد أثبت العلم أن الجينات 


موجودة في شرائط الوراثة بجميع أنوية خلايا الكائنات الحية» وهي تحفظ التصميم الإلهى في سجل 
السلف. والخواص المميزة لكل نوع من الكائنات الحية» وهي تتحكم في الجذر والساق والورق والزهر 
والثمر لكل نبات» تماما ىا تقرر الشكل والشعر والأجنحة لكل حيوان أو إنسان... ولن تحمل أبدا 
شجرة بلوط ثمار الرمان» ولن يلد الحوت سمكة:, أو يلد الإنسان قرداء ولن تتحول النعجة إلى زرافة» ولن 
يستطيع الإنسان رغم ما أوتي من علم أن يخلق ذبابة أو بعوضة. و صدق الله العظيم إذ يقول : 

ٍإيتَأبها داس مرب مكل أسكمعوأ لهأ إرى الي عوك ين هون مه يعوا ب هاوو لخ كمَمُوا 


ا سه تيع وم ع ع ع فعا 2 موسرل 1 
هون يلم لباب سيك يدوه نه مسح الطاب وَالْمئُوب (2) 4 


[الحج] 
وببذا فإن العلماء لن يخلقوا ذبابا ولو اتحدت جهودهم جميعا لذلك. وهذا تحدّ إلمي واضح في 
قضية خلق الحياة التي يحتفظ الله لنفسه بأسرارها.ى) أن للذبابة خرطوما يصب الإفرازات لإذابة ما 
تم امتصاصه من جسم الإنسان بحيث لن يستطع أحد استرداد أو استنقاذ ما سلبه الذبابء وبهذا المثل 
يتحدى الله الذين عميت بصائرهم عن إدراك أسرار الخالق في أصغر وأحقر مخلوقاته» ومع ذلك فلا شيء 
حقير في خلق الله» بل كل ما خلق عظيم حتى ولو كان في جناح بعوضة كا في قوله تعالى: 
إِنَأنه امتح أن يَضْرِب مَثَلَامََصُوصَةَ مَمَافَوَقهَا )4 [البقرة:؟] 
والكفار يستنكرون ضرب 
المثل ببعوضة لحقارتها في نظرهم» 
أما الذين آمنوا فيرون غير ذلك كما 
يقول الإمام الغزالى في كتاب إحياء 
علوم الدين: 
«انظر إلى النحل كيف 
أوحى الله إليها حتى اتخذت من 


الجبال بيوتا وكيف استخرج 


من لعابهاا لشمع والعسل وجعل الأول ضياء والآخر شفاء!! ثم لو تأملت عجائب أمرها في 
تناوها الأزهار والأنوار» واحتراسها من النجاسات والأقذار... فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع لطفه 


وامتنانه». 
ويقول سبحانه: + وَآوْس رَيَُّلَ الل أ أََذِى م بال بيو: ع نايسن (08) 
م وير 


مكل ين كل لثمت كل سْبْلٌ رَيِكِ دللا يريج من بُطُونِهَا ؟ عَيَت ميلك ريه م 
ين ِنَّ في دَلِكَ لد َو ِينَفَكرُونَ (5) )4 [النحل] 


ولا يتسع المجال هنا لشرح أسرار تملكة النحل ولكن المهم هو إلام الله للنحل ليطير لارتشاف 
رحيق الأزهار بضعة كيلو مترات ثم يعود إلى خليته دون أن يخطئها رغم تشابه الخلايا في المناحل... 
وليحول الرحيق الممتص إلى شراب في جوفه متعدد الألوان فيه شفاء للناس» ومازالت العملية تتوالى في 
سر هذا الإلخام وهذا الشفاء الموجود في عسل النحلء علاوة على أبحاث لغة التخاطب السائدة بين أفراد 
مملكة النحل باستخدام الرقص لنقل المعلومات» علاوة على روعة.الفن وجمال الذوق وإبداع الهندسة في 
صنع خلايا (بيوت) النحل كآية من آيات الله.كما أن تقسيم العمل الوظيفي في مملكة النحل يعد مثالا من 
وحي الله للنحلء فالملكة تضع البيض فقط وتتربع على عرش المملكة والذكر لتلقيح الملكة وتنتهى مهمته 


بل وتقضي عليه طائفة الشغالة التي تنقسم بدورها إلى طائفة تجلب الرحيق من الأزهار» وأخرى تنظف 
الخلية» وثالثة لتكييفهاء ورابعة لتقديم الغذاء. 

والنمل أيضا من أعجب مالك الحشرات وأروعها حيث تنجل فيها عناية الخالق وعجيب صنعه 
وروعة إهامه؛ فالنمل يعيش عيشة جماعية متعاونة ضاربة المثل الأعلى في إنكار الذات! فكثيرا ما نشاهد 
جماعة من النمل تحمل حشرة قدر وزنها عشرات المرات فيأخذنا العجب من ذلك حين نرى تعاونهم جميعا 
ليحملوا تلك الكتلة إلى مملكتهم لتكون غذاءً للجميع» والنمل يتكلم بلغة خاصة فيه| بين أفراد تملكته» 
ونحن نلاحظ ذلك جليا حينما نراقب نملة قد وجدت طعاما لا تقدر على حمله» فتذهب عل التو مسرعة 


إلى جحرهاء وبعد برهة قصيرة نجدها قد عادت ومعها سرب من النمل لحمل الطعام؛ دون أن تخطئ 


المكان رغم بعد المسافة! 

والقرآن الكريم يحدثنا عن لغة النمل التي قد يفهمها العلماء خاليا وسبقهم سيدنا سليهان كا في 
قوله تعالى: 

+ حَهَه إدآ أ عل وَادِ َمل مالك كنل كايا الكمل افوأ سكسك لا يلتم 
سلسمان وجتوده, وز لا رون ((10) نسم بكم سين وَل أب امأ كه 


سدع مت عت 0 


لق أَنْعَمَتَ اام ا ا عه صَصدِلِحَارْضَله وى بِرَحْمَيَلك فى يبَاوِكَ اليدعت 


0 4 [النمل] 


ويقول عالم الأحياء ديكنسون أن النمل قد يزرع أمتارا مربعة بالأرز ومنهم من يقوم بحرثها 
وزرعهاء وبعضهم يزيل الأعشابء وآخرون يحرسونها من الديدان» ويتعاون الجميع في حصادها 
كأحسن ما تقضي به علوم الزراعة والاقتصاد والتخزين» وصدق الله العظيم في وصفه الشامل لعالم 
الحيوان كمجموعة أمم لكل منها تملكته وقوانينه وعاداته الخاصة ىا في قوله تعالى : 


اعم م عض عت مر > غم 


# ومَاين دَآبَةَ في الْرَضٍ وَلَاطَا رِيَطِإرصتَاحَيِهِ كد الاك مَمْأَمَالَكم كه [الأنعام: ؟] 


فمن الذى علم النحل والنمل وغيرها من الكائنات الحية وسائل نموها وبقائها وتكاثرها وأسرار 

حياتها ومعجزات سلوكها؟ إنه الله كما في رد موسى عليه السلام على سؤال فرعون في قوله تعالى: 
1 َال فَمَنرَككمَا يجوب (3) فَلرَبنرِىَأعَط كَل َنْء لق ههَدَى 5 )4 [طه] 

اجياي: .جو بمنعيع جوع بواطاار 00 
في عالمى النبات والحيوان والإنسان . 

فالفيروسات من عالم النبات مخلوقات دقيقة لا ترى إلا بالمجهر تنقل الأمراض كالبكتيريا 
والفطريات والأوليات؛ لكن الغريب أنها تجمع في خواصها بين عالمي الجماد والأحياء» فهي بلورات 
نووية بروتينية جامدة! !ثم تتحول إلى كائن حي يتكائر ويتغذى فيهلك الحياة في الكائنات الأخرى, ثم 
سق إنا تر ل نا دكا ييا عانفاذالغناء#رجهذا فالنيزوسن مع يااناواحد بين 
الموت والحياة» والله سبحانه وتعالى هو الذى يبديه لذلك وصدق تعالى: 


ع ا 


ع مرج ألْحَنَ من المت وَْ جلت مِنَ لحي 4 [الروم: ]١14‏ 

فالفيروس يتبلور عند موت فريسته ثم يصحو عند العثور على عائل آخرء فمن الذي أودع فيه 
هذا السر؟ومن الذى يعطى الفيروسات إشارة البدء على أن تشكل نفسها في هيئة بلورات وكأها شرنقة 
تستعد للأحوال المستقبلية» أي تكمن في قبر يتحول إلى بعث جديد كنموذج لنا في الدنيا لنؤمن بالبعث 
مستقبلا في الآخرة! 


ولد تقدم علم الندسة الوراثية وتعرّف الإنسان بمساعدة الميكروسكوب الإلكتروني على بعض 
أسرار الشفرة الوراثية في بعض الكائنات؛ واعتقد البعض للأسف وبإيعاز من الشيطان أنهم قادرون على 
التحكم في هذه الشفرة للتغيير من خلق الله» ولقد تنبأ القرآن الكريم بمثل هذه الأفكار الشيطانية في قوله 
تعالى: 

« لمهم يدنك حَلق بوم ينَضِذ ليطن وَيكَا ين دون أله ققد خَسِرَ 
خُسَرَانَامُبِيكًا (15 4 [النساء] 

وقد يكون لهذه الأبحاث في الهندسة الورائية فوائد للبشرية إذا كانت علما نافعاء ومحرابا مقدسا 
للعقل البشرى الخلاق» وليس مجالا للعقول المخبولة والتسلية الشيطانية المجنونة» فليس في العلم خبل 
أو جنون؛ ولا يحق للعلماء العاقلين الجنوح إلى سلوك طريق الهاوية» ولا مجال لبحوث تخليقية تؤدي 
إلى تحويلنا إلى قرود خاسئة أو ديناصورات زاحفة» أو رجال بعضلات مفتولة في قوة الثور الهائج» أو 
بشر بذيول طويلة» أو نساء بصدور شاخة؛ بين| الإنسان مخلوق بقدرة المولى عز وجل في أحسن تقويم» 
والمطلوب فقط هو استخدام الهندسة الورائية لإنقاذ بعض الذين يعانون من أمراض وراثية كالتتخلف 
العقلى والسرطان وغيرها من الأمراض التي لا ذنب لهم فيها! وبذلك يجب أن تكون التكنولوجيا في 
خدمة البشرية وليس فلاكها.. فالإسلام يشترط أن يكون العلم نافعااى) في دعاء الرسول يبَكِ ١‏ اللهم إني 
أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ». ٍْ 

كما يؤكد القران ثبوت الفطرة وبقاءها 


دون تحويل أو تبديل : 


تحر ةا نت جيه صو" “خوط ةن 


علا ابل لِحَلَقِ لَه “* 


وما زالت أبحاث الهندسة الوراثية في كروموسومات الخلية في بدايتها وخاصة في النبات لنسمع 
مثلا عن تطعيم البطاطس بالطراطم لينشأ نوع جديد يدعى طماطس أو بطاطم» وقد تنجح بعض هذه 
التغيبرات ولكن من المستحيل أن نقلب الإنسان قردا أو القرد إنساناء فالتبديل مستحيل» بيما التغيير قد 
يتم فقط في بعض الصفات الورائية لكائن معين ويكون محمودالمنفعة البشرية ومذموما إذا كان شيطانيا 
فليحذر العلماء الذين يخشون الله من التورط في أبحاث مشبوهة. ومرحبا با هندسة الوراثية لإزالة 
هموم وأمراض البشر ولفتح آفاق جديدة في طرق العلاج والتشخيص للأمراض الورائية والسرطانية 
والفيروسية» وعلاج عقم المرأة وتحوصل الكلى وإجراء الاختبارات الوراثية وغيرها من الجوانب الإيجابية 
السامية التي يسعى إليها العلم الملتزم والعلماء العاقلون في إطار إسلامية المعرفة. 


الماء والحياة: 


يربط الخالق عز وجل بين الماء والحياة في قوله تعالى : 
+ وحَعلسَايِنَ امكل سََءِ حي أقََا يوون 12 )4 [الأنبياء] 
وهذا قانون إلهى شامل دون استثناء فكل شيء حي سواء كان نباتا أو حيوانا أو إنسانا يتكون من 
الماء أو ينشأ أصلا في الماء» ولقد أثبت العلم هذه الحقيقة فيا يلي: 


اللا وو 7 لوو 00 1130111 


٠ 


-الماء يدخل في تركيب جميع الخلايا الحية بنسبة 5 1/ ماء» والباقى 75/ بروتينات ودهون ونشويات 
وأملاح . 

الحياة تستحيل بدون الماء؛ لأنه أفضل مذيب لمعظم المواد الكيميائية اللازمة لنمو نسيج الكائن 
الحى» فينقل بذلك الغذاء من خلية إلى أخرى؛ ويعمل بذلك على استمرار تدفق الطاقة الحيوية في الكائنات 
الحية» ولمهذا فإن الماء هو المركب الأسامي للدم في أجسامنا. 


نشأت الحياة الأولية البدائية حين برد سطح الأرض وخرج من جوفها الماء الذي غمرها في 
البداية منل 8 5" مليون سنة» وبدأت الحياه تدب أولا في البحار والمحيطات على شكل طحالب خضراء 
وبكتيريا وكائنات أولية وحيدة الخلية ثم بدأ ظهور اليابسة التي شغلت + مساحة الكوكبء بين| بقى 1 
سبع الأرض مط بالا .. وتطورت ا حياة في الماء» وبذلك خلق الله كل دابة من ماء ك) في قوله تعالى: 
رد رطةة سي عر دع مه م 


#( واللّه حَلقَكل بين َو منُْم من يَمشى عَلَ بوه وَمِنُّم كن يَسْثِى عل رجلان متم مّنْيَمْيُى َلك أرب يحل هما 
يَمَننَأنَهَعَل كل موقي نا [النور] 


ومبذا يوضح الخالق قانونا إلهيا أن كل دابة من ماءء والدابة هي كل ما يدب على الأرض من 
الكائنات الحية بم| فيها الإنسان» ومن هذه الدواب من يمشي على بطنه كالزواحف. ومنهم من يمي 
على رجلين كالطيور والإنسان» ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام؛ ثم ختم الله الآية بعبارة تشمل 
الأنواع الأخرى بقوله تعالى: +[ كلق هما 
يَمَهُ )4 أي الحيوانات التي تمش على أكثر من 
أربعة أرجل كالحشرات. ومنها ما يمشى على ستة 
أرجل كالذباب والنحل والنمل والبعوض ومنها 
العنكبوت ويمشى على ثانية أرجل وغيرها والله 
على كل شيء قديرء وهذا القانون الإلحي في خلق 
كل اذابة من ماء معلنا انحن كمسلمين نتشاءل 
عن النياة في الكواكب الأخرى المنتشرة بالبلايين |1 
في أرضين أخرى في السموات كما في الإشارة 
القرآنية التي تتنبأ بوجود حياة عاقلة تدب في 


أرجاء الكون كا في قوله تعالى: 
+( وَمِنْءَلِكيء لق وات وَالْارضِ وَمَابَضِهِمَا ون داجو وَمْرَعَك جه إذايكَآه كيد (5) 4 
[الشورى] 
المهم أن الدواب مبثوثة هنا وهناك والله قادر على جمع شملها في الدنيا أو الآخرة» والإنسان أحد 
دواب هذا الكونء فهل سيتقابل مع زملائه من دواب السماء (أى دواب الأرضين الأخرى) وأين ومتى 
سيحدث هذا اللقاء؟ هذا موضوع سنشرحه في كتاب آخر في هذه السلسلة... المهم أن الله يؤكد على أهمية 
الماء في خلق الحياة عموما في هذا الكون بدليل أن عرش الله أي سلطانه دائم على الماء يخلق الحياة كما فى 
قوله تعالى: 
١‏ َم لِك حَقَ لسوت وَالْارْسَ فى سم تاد وكات عَرَشْدُ عل الم يَبْوْسمْ 
َنم لَْسَنُ عَمَلَا )4 [هود: 0] 
أي أن الله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض في ست مراحل زمنية (ليست أياما ثما نعد) 
وكان عرشه على الماء» أي كان وسيظل عرشه على الماء؛ لأن الفعل كان في وصف الله أو عرشه يفيد الأزلية 
والدوام كا في قوله تعالى: 


000 1[ 211120101111 
+ وَحكات أنَه بَكُل شَى حيطا (15 )4 [النساء] . 


وبهذا فإننى أفهم دوام وجود العرش الإلمي على الماء بخلق الحياة وتجديدها دائما في أرجاء الكون 
ليختبر سبحانه المخلوقات العاقلة أيهم أحسن عملا! وهنا تتضح أهمية خلق الكون وا حياة معا لأن الكون 
بدون حياة كالمسرح الخالى من المتفرجين» ولقد وضع الله في الماء أسرارا يلهث العلماء وراء تفسيرهاء 
فجزيء الماء يتكون من ذرة أكسجين متحدة بذرتين من الأيدروجين أي من غاز يساعد على الاشتعال» 
وغاز يشتعل ليتكون الماء السائل الذي يطفئ النار ى! يطفئ ليب حلوقنا! 

ووجود الماء في درجة الحرارة المعتادة على هيئة سائلة أمر عجيب؛ لأن وزنه الجزيئي (16) يتطلب أن 
يكون غازيا كالنوشادر الذي وزنه الجزيئي (17): وللاء قدرة على اختزان الحرارة ؛ولهذا فهو أعظم منظم 
لدرجات الحرارة على سطح الأرضء ولولاه لانعدمت ا حياةعلى الكوكب. وينفردالماء بخاصية شاذة عجيبة 


لق سيك لوه ل “رو .مكحي شتشاطيد 


نا 


ال 22525252325354 


بدلا من الغوص في قاع المحيطات والأمار 
الذي يظل محتفظا بسيولته؛ ولذلك تبقى 
الحيوانات المائية حية طوال الشتاء في قاع 
الماء تحت سطح الجليد الذي يذوب على 
السطح عند حلول الربيع ... وهكذا فإن 
هذه الخاصية الشاذة للاء من تصميم وتدبير 
الخالق الحكيم الخبير بها يحقق صالح وحياة 
مخلوقاته المائية . 

وتمتاز جزيئات الماء السطحية بقوة شد عالية تدعى قوة التوتر السطحى والتى تساعد على تماسك 
الجزيئات فيتم تكوين قطرات الندى والمطرء ى| تساعد هذه القوة على صعود الماء في سيقان النبات (با 
نسميه بالخاصية الشعرية) رغم أنف الجاذبية الأرضية ليصل الماء إلى أوراق الشجر المرتفعة عن سطح 
الأرض»ء وكأن هذه الخاصية موتور إلمي لصعود الماء في الأعالي! 

ولقد دبر الله سبحانه دورة الماء في الطبيعة بأن خلق لنا الشمس كسراج وهاج يقوم بتبخير المياه من 
البحار والمحيطات والأنبار ليتصاعد البخار ماءً نقيا خاليا من الأملاح تحمله الرياح التي تتولد بفروق 
الحرارة على سطح الأرض»ء وتبب حاملة معها البخار الذي يتكنف عند صعود الهواء للطبقات العليا 
ومساعدة نوى التكائف التي تتألف معظمها من جزيئات الأملاح القادمة مع الرياح من المحيطات 
ونواتج الاحتراق ومقذوفات البراكين والأتربة وشظايا الشهبء وكأن الرياح لواقح للسحاب تمدها 
ببخار الماء المتكثف على هذه النوى ولذا نلاحظ نزول المطر عقب هبوب الرياح اللواقح ىا في قوله 
تعالى: 


< 


+ وَأَرَسَلْنا الح لوق اولان الصَمَآء مه وَأسْمَيتَكْمُوه وصآ أَنح م لكَدرِنِنَ (5) )4 [الحجر]. 


وعبارة وما أنتم له بخازنين تشير إلى أن ماء الأمطار سيعود حت للبحار والهواء ثم السحاب في 

دورة مائية مستمرة تحركها حرارة الشمس كا في قوله تعالى: 
+ مَجَعلَا رجا وصَاَ()وَآَرَلَاِنَالشْتهرَدٍمَ )4 [البأ]. 

وبعد سقوط المظر من السحاب يتوزع إلى جزء يتبخر مباشرة من الأرض عائدا إلى الهواء» أو 
يمتصه النبات من الجذر إلى الساق ليخرج من الأوراق عن طريق النتح ليعود إلى الهواء ليشترك في الدورة 
مرة أخرى دون المرور على مياه البحار» بينم| ينساب جزء آخر من مياه الأمطار خلال الأهار إلى البحار 
والمحيطات ليتبخر من سطحها بحرارة الشمس ويعود إلى المهواء مشاركا في الدورة» ىا يتسرب الجزء 
الباقي من الأمطار إلى باطن الأرض كمياه جوفية تعتبر المصدر الرئيسي لياه الينابيع ى) في قوله تعالى: 

+ ألمت رَأنَ لَه َل نَألسَمَآِ م2 َلَكَهَُييم ف الْأرضِ )4 [الزمر: ١؟]‏ 

وهكذا يتحرك الماء بصفة مستمرة في دورة بين البحار واهواء واليابسة وتشارك الجبال الشاهقة في 
تكثيف جزء من بخار الماء في ا هواء فيغطي الثلج قممها ثم ينصهر وينحدر تدريجيا ليغذي بعض الأجار 
باماء العذب مشاركا في الدورة المذكورة كا في قوله تعالى: 


2 


وََعْلَ ها رَوسىَ سيمخت وَأَسقتعْ مه فران(50) 4 [المرسلات] 
وقوله سبحانه مشيرا إلى ضبط وتقدير هذه الدورة واستمرار التبخير والتكثيف بقدرة الله؛ لأننا 
حقا لسنا حراسا على مخازن الأمطار والله وحده هو القادر على سحب وتخزين وإنزال هذا الماء العذب 


17 ا ك0 ور 119099099990999 .. 


1 


كما في قوله تعالى: 


+( وَأرَلْنامنَ سمل مَهَدَرِ دَأسَكَتَهُ فى الْارّضِ وَإِدَاعَلٌ دهان به دروك (12 )4 [المؤمنون] 

وكما تدور المياه العذبة بين الهواء والأرض فهي تدور أيضا في الأحياء» فكل العمليات الحيوية التي 
تجري داخل أجسام الكائنات تحتاج إلى الماء العذب. فالإنسان يحتوي على أكثر من ثلثي وزنه ماء» ولكي 
يحافظ على هذا الماء في جسمه لا بد أن يتجرع يوميا في المتوسط كيلوجراما من الماء» ليدور هذا الماء في جسمه 
دورات تخرج بعدها من منافذ كثيرة (البول والعرق). وما أعظم الفائدة الحيوية في تلك الدورة داخل جسم 
الحيوان. فالماء يدور مع مكونات الدم حول كل خلية ليحمل معه نفاياتها لإخراجها وليمد الجسم في نفس 
الوقت بالمواد الغذائية الذائبة فيه» فسبحان الخالق البارئ الذي جعل من دورة الماء في الحياة حكمة علياء 
ويقينا معجزا لعظمته وقدرته وألوهيته ووحدانيته وسلطانه المهيمن على الحياة» جاعلا عرشه على الماء 
دائماء فلو توقفت هذه الدورة الأزلية لتوقفت الحياة» فلا بد من عملية تقطير مستمرة للمياه المالحة لتمتلئ 
الأنهار بالمياه العذبة» ولتسقط الأمطار بميزان إلهى» وعلاء الحياة يرون في الماء أدق وأعظم الموازين» 
فإن زادت كميته كان المملاك غرقاء وإن تضاءلت حاق الأذى والضرر بالكائنات؛ لدرجة أن الحد الفاصل 
بين الموت والحياة يتمثل بالنسبة للإنسان في عدة أكواب من الماء العذب والذي يحتاج لحوالي 4٠١‏ لتر 
سنوياء بينم| يحتاج النبات لأضعاف هذه الكمية ... ويشير سبحانه إلى التوازن في دورة الماء في الطبيعة 
بإنزال الماء من السماء بقدر كا في الآية الأخيرة» فكل شيء عنده سبحانه بمقدار» وقد أحاط عرشه عز 
وجل بالماء ليهب ال حياة لمخلوقاته وليخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحي في دورة أخرى تدعى 
دورة الحياة والموت تحركها الشمس أيضا بمساعدة النبات اللأخضر! 


0 عم | الم 0 

الماء واليخضور و التمثيل) الضونى : 

اليخضور: هو الترجمة العربية لمادة الكلوروفيل الموجودة بالنبات الأخضر.. وهذه المادة تلعب 
دورا هاما في دورة الحياة والموت؛ كما سنشرح في البند القادم» ولكننا هنا نعرض دور اليخضور في صنع 
الغذاء في عملية إلهية مدهشة تدعى التمثيل الضوئي (الكلوروفيللى) والتي تبدو بسيطة ظاهرياء فعندما 
تشرق الشمس عل الأوراق الخضراء المحتوية على مادة الكلوروفيل يتم اتحاد ثاني أكسيد الكربون (الذي 
يدخل من الجو إلى مسام أي ثغور هذه الأوراق) مع الماء (الذى يصل إليها عبر الجذر والساق من التربة) 
لينتج الكربوهدرات في الأوراق الخضراء ليغذي النبات نفسه ويمد ال حيوان والإنسان بالمرعى والمواد 
الغذائية اللازمة لحياة الجميع. 

إنبا حقا عملية كيميائية مذهلة تتم في كل نبات أخضرء بل عملية سحرية لم يستطع العلماء إتمامها 
في المعمل» ولكن إرادة الله شاءت أن تتم في النبات لتلعب دورا خطيرا في لغز الحياة والموت» بل وتوازن 
الغلاف الجويء وتنقيته حيث يمتص النبات ثاني أكسيد الكربون السام في هذه العملية ويخرج بدلا منه 
الأكسجين المنعش كا في المعادلة التالية : 

وو 


كان اك كز نون اماد لله ورربوهدرات + أكسجين 
في اكسيد كربو 528 بوهدر جج 
5 2 


وسبحان الله ! فإن اليخضور وطاقة الشمس (الضوء) يلعبان دورا هاما في صنع الغذاء وتنقية 
الجو من الغاز السام وتعويض الفاقد من الأكسجين المستهلك في التنفس أو الاحتراق والذي بدونه 
تنتهي الحياة بعد حمس دقائق» بينم| تعتمد حياة النبات الأخضر على الغاز السام (ثاني أكسيد الكربون) 
: الموجود بنسبة ضتئيلة في 
الجوء ليصنع منه سكرا أو 
سليولوزا ومواد كيمياوية 
عديدة وفواكه وأزهارا في 
هذه العملية التي نطلق 
عليها التمثيل الضوئي أو 
الكلوروفيللى(الخضروي). 


وهكذا نجد جميع النباتات الخضراء 
في الغابات والأعشاب والطحالب تبني 
تكوينها أساسا من الكربون والماءءوتلفظ 
الأكسجين بين| تلفظ الحيوانات في تنفسها 
ثانى أكسيد الكربون في عملية الزفير : 
وكأنها اتفاقية بين النبات والحيوان» ولو 
كانت هذه غير اقاقمة المقايضلة فإن اخياة 
الحيوانية أو النباتية كانت بالتأكيد تستنفد 
كل الأكسجين أو كل ثاني أكسيد الكربون 
في جو الأرض. 
ومتى انقلب التوازن ذبل النبات أو مات الإنسان» فلنقدم احترامنا في تواضع للنبات الأخضر وما يحتويه 
من يخضور يقوم بهذه العملية لصناعة الغذاء لنفسه ولغيره من الكائنات الحية» وليحافظ على الحياة في 
مجموعها بتعاون تام بينه وبين هذه الكائنات» وليست هذه مصّادفة أن يتم التوازن في نسبة الغازات في 
الجو لتبقى الأرض دائما صا حة للحياة بفضل الماء والشمس واليخضور. حقا إن هذه العملية قصد إِلهي 
هيأ كوكب الأرض للحياة. إنه نظام ولا بد للنظام من منظمء وإنه مقصود ولا بد للقصد من قاصد مريد» 
وإنه إبداع ولا بد للوبداع من مبدعء وهذا يشير الخالق - عز وجل- إلى اليخضور في قوله تعالى: 
+ ألر كر أت لله أَزلّ ورت السَمَل مه نصح الْارْضُ ده إرت أ م 4 


: 1 [الحجح :7 ] 
وقوله عز من قائل: ف 
ع وَهُوَ الى رو العمل مُُ حرجنا يه تناك عل دو شَىْء قا 01 دا عله حينا حل دكا 


ع اس صاع ك2 0ك 


لم عع ع على 2 م حر سر يس قرس سس له مر - 
مراحكبًا ومن ألتَْلٍ ين طلِْهَاقنوَانُ دنه وسنت مِنَ أَعنَابٍ وَالريبونَ يي وَعِرَ مَتَسَلِيهٍ أنظروأ 
ِل كَمَرِوء دآ أَثْمَرَ وينعوءَإنَّ فى كل لآيات ح لَقَوَرِ يُوْمُونَ (5) 74" [الأنعام]' 


)١(‏ خضرا :نبات أخضر غني بالكوروفيل (اليخضور)»؛ حبا متراى) : كسنابل القمح و لن يحدث التراكم إلا 
التمثيل الخضروي من نشا و سكر و جلوكوز و غيرهاء طلعها : أول ما يخرج من ثمر النخل » قنوان دانية ا 
كالعناقيد متدلية » وينعه : حال النضج و الخصاد . 


0 «لعرت) ز ساسعاريه ‏ 709750:91999500052:-10 


7 


هذه الآية تمثل منهجا متكاملا في علم النبات» فعند نزول الماء على الأرض يحدث فيها العديد من 
التغيرات الفيزيائية والكيميائية مما يؤدي إلى إنبات الجراثيم والبذور والدرنات والسيقان في الأرض (أي 
نبات كل شيء) أي كل ما ينبت بالماء دون الحاجة إلى التمثيل الضوئي, أي دون أن يظهر اللون الأخضر 
سواء كان النبات متميزا باليخضور أو بدونه؛ لأن البذور مثلا يمكن أن تنبت مدة طويلة بعيدا عن 
الضوء وفي غياب اللون الأخضرء وكذلك تفعل البكتيريا والفطريات والطحالب والنباتات الزهرية 
حتى جراثيم وحويصلات بعض الديدان والحيوانات» ومهذا فالماء إنبات لكل شيء ويجعل الله منه كل 


شيء حي . 


ثم يأتي بعد ذلك دور اليخضور كما في قوله تعالى: © فَأحْرَجَمَا مِنْهُ حَضِرًا 4# أي يبدأ ظهور 
اليخضور من بعض النباتات فيظهر سر الحياة على الأرض»ء ويتسارع بذلك نمو النبات فيم| يسمى بالطور 
الخضري حيث يأخذ النبات الماء وثاني أكسيد الكربون والضوء ليعطي بواسطة اليخضور (الكلوروفيل) 
نباتا كاملا فتتكشف براعم الأزهار وتخرج النورات التي تعطي الحبوب المتراكمة» وبهذا تصف الآية على 
الترتيب المراحل العلمية الصحيحة لنمو النبات وهي : 
الإنبات-الاخضرار-الإزهار-الإثار. 


حقاء إن هذه الآية الكريمة من دلائل عظمته سبحانه» وتتضمن إعجازا علميا قرآنيا يشير إلى سر 
الحياة بهذا اليخضوره ثم يطالعنا سبحانه بآية أخرى تؤكد أن اليخضور محرك الدورة الحيوية أي موتور 
يحرك دورة الحياة والموت! 


ال يي ويه ليلل يب لي 0 0000 


لكل 


فوع 24 مها ممير م 

اليخضور ودورة الحياة والموت : 
الحياة من وجهة النظر الكيميائية الخاصة بتركيب الكائنات الحية ما هي إلا جزء من دورة مستمرة 
لستة عناصر مادية رئيسية:هى الكربون والأيدروجين والأكسجين والنتروجين والفوسفور والكبريت» 
تدور عبر الماء والتراب والهواء» على شكل جزيئات عضوية معقدة ومتبادلة بين الأحياء والأموات. وهذه 
الدورة يقوم بها النبات الأخضر الذى يصنع الغذاء لجميع الكائنات الحية» ويمد الهواء بالأكسجين اللازم 
لحياتها | ذكرنا ثم يتحول مع عوائله (أي مع المستفيدين منه من عالم الحيوان) في ظروف خاصة بالوفاة 

إلى فحم وزيت في باطن الأرض كما يلي: 

من المعروف أن الحيوانات عوائل لا تستطيع صنع غذائها بنفسهاء ولكنها تعتمد على النبات 
الأخضر في صنع الغذاء في عملية التمثيل الضوئيء كما أن الحيوانات المفترسة تأكل ال حيوانات الأخرى 
المعتمدة على النبات في غذائهاء والتمثيل الضوئي يصنع الكربوهدرات كالسكر والنشا في النبات الأخضر 
لتوليد الطاقة اللازمة لنشاط الحيوان والإنسان؛ وببذا فالنبات مرعى شامل جامع لهذه الأحياء؛ لأنه يقوم 
أيضا بصنع البروتين عندما يمتص النتروجين (من الهواء الجوي أو من الأسمدة) ليتحد مع الكربوهدرات 
لإنتاج الأحماض الأمينية التي تتخذ بدورها بالكبريت والفوسفور لصنع البروتين النباتي الذي يتكون منه 
البروتوبلازم في خلايا النبات وجميع أجسام الكائنات الحية والتي عند وفاتها جميعا تقوم البكتيريا بتحليلها 
إلى عناصرها الأصلية لتعود مرة أخرى إلى المائ ل 
واهواء والتراب لتتكرر دورتها من جديد. 1 
ولتوضيح ذلك تقوم البكتيريا بتحويل 
البروتين (من فضلات الأحياء والأموات) إلى نوشادر 


5 راك نشرويية تعمل كسد للقزية. وقد 
يحدث أن تندثر النباتات والكائنات الحية 
الأخرى في باطن الأرض ويحدث لها تحلل 
جزئى فينتج الفحم من الخشب. والزيت © ١‏ 
من انحلال النباتات والحيوانات لتصبح غناء لآ 
أى نامسا سوه بالبا اميا مدقتا عونا ” 


سطح الأرض» ويتم استخراجها جميعاء 


وقد أصبحت سوداء كالقطران والزفتء ليتم تكريرها كمصدر أسامي للنار حيث يحترق هذا الوقود 
العضوي ليتحول إلى ثاني أكسيد الكربون يعود مرة أخرى للجو ليشارك في دورة ال حياة عن طريق التمثيل 
الضوئي في الشجر الأخضر دون غيره . 

ومهذا فإن اليخضور والاحتراق ( النار) هما دينامو دورة الحياة والموت» وهذه حقيقة يشير إليها 
القرآن الكريم كإثبات وبرهان على قدرة الله في إخراج الحي من الميت في قوله تعالى: 


2 الس ف عت ار يعت 


4 22 ماع ع اس ملت ا ع 1 يرت 
وَضَربَ لنا مثلا وَِىَ حَلَقَهُ كَالَ مَن يحي العِظدم وه رَمِيم قل يحيبًا الى 


أنضَأهآ أوُلّ مَرَوّوَهوَبَكُل حَلْقٍ عَلِيمٌ (5) الى جَعَلَ لَك مِنَالَّجَ رِالْنْخْصَر ارا دآ أنثر 


مَنْهُ ُوقِدُونَ (نم)ا 4 1يس] 

وببذا أعطى الله مثلا رائعا وبرهانا محددا بالشجر الأخضر وتوليد النار كدليل على دورة الحياة 
والموت في البيئة من حولنا طبقا للعلم الحديث؛ الذي يؤكد دور اليخضور كقوة محركة لدورة عظيمة 
تنتقل فيها عناصر الحياة بين الأموات والأحياء» وصدق تعالى مشيرا إلى تحول المراعي الخضراء ( بدفنها مع 
عوائلها) إلى الغثاء الأحوى أي إلى اللون الأسود المعروف حاليا للفحم والبترول الخام في قوله سبحانه: 


لس مع سسري# 
21 و 


سبح آسمَرَيكَ اقل )اي سيك (8)واليع رمد (2) والرّى أجَ أخزيق (ل) عله نه 
كعرى 0 4 [الأعلى] 
ومعنى هذا أن تولد النار من الفحم والخشب والزيت بتحول الشجر الأخضر إلى نار كما في الإشارة 
القرآنية (يس : 8/ - )8١‏ هو إحدى حلقات دورة الحياة والموت» وهذا رد علمي مباشر على منكري 
البعث ومنكري قدرة الله في خلق الحي من الميتء فالقرآن يعلمنا أن الموت حلقة في إطار إعادة الخلق ى| 
في الآية الكريمة (يس : 7/8 - )6١‏ وقول الحق تبارك وتعالى : 


عت 5 
رعره وصودمه 2 ا 2 


+ م حألْحَنَّمِنَ ليت ور حْآلْمَِتَمِنَ ال و الأرص بعد موتها وكَدَلِكَ خروت * 
[الروم] 
فالأرض قد تبدو لنا ميتة خاملة ثم ينزل الله الأمطار فتدب فيها الحياة ى) في قوله تعالى : 


5 - 
27 ا بر مج 2 نهم مره لهم راو ره +>ء 


ل ل ل 2 23 2 
# وترى الأرصت هامدة فإذا أنزلنا عليه الماء اهرت ورت وَأَنْبَتْ من كل زوج بهيج 
2 وت مالك 220 دم سمي شو و2 ع 0 
رع ذلك بن لله هو لل وا مي الْموقٌ وأنه. عل كل شَيْوقَريِرٌ ((0) # [الحج] 


أي أنك ترى الأرض يابسة قاحلة ساكنة وكل ما فيها ساكن لا يتحرك؛ بل ومحكوم عليه باهلاك 
إذا لم ينزل عليها الماء» فالبكتيريا والفطريات والطحالب والبذور والبصلات والبصيلات وحويصلات 
الديدان وبويضات الحشرات كلها تعيش في الأرض القاحلة في سبات عميق حتى تجيء اللحظة الحاسمة 
بنزول الماء من السماء برحمة الله ى) في قوله تعالى : 
+إ دا رمعل ْمَل هت ريت )4ه [فصلت: 9*] 
وبهذا تنشط ملايين الكائنات فتدب فيها الحياة بعد أن كانت شبه ميتة وتبدأ حركات عجيبة 
بالأرض بل وتهتز فعلا وتنشط هذه الكائنات؛ ومنها الديدان التي تساعد في شق الأنفاق في التربة 
وتفكيكهاء وتزداد التربة في الحجم وتربو تماما | يحدث عند وضع الخميرة في العجين» وتبدأ عمليات 
الانقسام وامتصاص الماء وتحلل الغذاء فيتم الإنبات وتزداد الخضرة كل يوم بإنبات البذور وزيادة الجذور 
والسيقان والأوراق فتخضر الأرض لتنبت من كل زوج بميج» وهذا الزوج (ذكر وأنثى) يصبح بعد 
الإنبات والإزهار والإثار في أببج أطواره... وسبحان الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي: 
وسبحان مدبر الكون ودورة الحياة والموت وخالق الأزواج كلهاء ك) في قوله تعالى: 
ال د عع سه مح و سه 8 3م وس ات ين ا احج احرف | ب مان ع ا مدي ا 
+ سَبْحَنَ ألزى لق الازواج كلها مما تيدث الأرض وَمِنْ أَنفْسِهِمْ وَسنَا لَايصَلَمُونَ 


42 ريس ] 


3 عم ق 3 مه 3 7501 9 
١‏ وجياة تادون كو ص ثرائى / 
يقول سبحانه : 
+ وين كل عََء حَلذَا َي لعل نَدَكرونَ (5) » [الذاريات] 
حقا لقد شاءت إرادة الله أن تكون الوحدانية صفة الخالق» بين| الزوجية صفة المخلوق فالإنسان 
زوجان:ذكر وأنثى: وكذلك الحيوان والنبات» فكل قد جاء إلى الحياة وبها سار ليعطى أجيالا من وراء 
أجيال من خلال الزوجين الذكر والأنثى كا في قوله تعالى: 
« مَعَلَفنَك روب( )4 [النبأ] 
عي اط م ع ع كد عه الاك 7 
+( جَمَلَينهُ الَو ندر ولاق (50) 4 [القيامة] 


بس عسمة ع مج ين 


+ أدبم يرو إل الْار ضكر ْنا فب من صل ربكيو 0 4 [الشعراء] 


- 


ومن الجدير بالذكر أن الزوجية لم 
تكتشف في النبات إلا حديثا بعد نزول 
القرآن بأكثر من ألف سنة» وهذا إعجاز 
علمي لا يستطيع أحد إنكاره وخاصة إذا 
علمنا أن آيتى الذاريات (59)؛ يس (75) 
تؤكدان وجود الزوجية في كل شيء في الكون 
ها تعلمه :وما لا تعلمه ١‏ :ولقد تين حديها أن 
الجسيمات الذرية أزواج من مادة ومادةمضادة 
كالإلكترون والبوزيترون على المستوى 
الصغير» وأيضا الكون والكون المضاد على 
المستوى الكبير» وإلى هنا وباختصار نأتي 
للسر الذى لم يكتشف إلا في القرن العشرين 


بعد أن ظل لغزا مطويا في الآيات القرآنية المذكورة زهاء ١5‏ قرنا وهي تتحدث عن خلق الأزواج ما نعلم 
وما لا نعلم» وفوق كل ذي علم عليم» ولقد رأى المفسرون القدماء في كلمة الزوج أو الزوجين المعنى 
الجنسي الذكر والأنثى فقط كمعنى ظاهر واضح أما المعنى الباطن فهو أعمق من ذلك بكثير» وصحيح 
أننا لا نراه رؤية العين» ولا ندركه بحواسنا المحدودة لكنه موجود مثلا في أزواج جسميات الذرة» وكل 
شيء في الكون. بل أكوان من داخل أكوان» بل أزواج من داخل أزواج» وسوف نقتصر هنا على الإشارة 
إلى أزواج الخلايا الحية» وعلى سبيل المثال إن خلق الأزواج في النطفة على هيئة حيوانات منوية ذكرية 
وأخرى أنثوية وبنسبة متساوية تماما أشار إليه القرآن الكريم قبل اكتشاف الميكروسكوب كما في قوله 


تعالى: 
١‏ َلك حك ارمق الذكزوالأق (2)ي نوراش (5) 4 [انجم] 


مع وح دير ع موده مده ولع ف توعد 


وقوله سبحانه: +[ ألَْيكُ مييق 3477 لَه مق سر 5 جمَلَينه لون الك 
لفق 20 4 [القيامة] 

أى أن الله جعل من مني الرجل الصنفين الذكر والأنثى ولا دخل للمرأة في تحديد نوع الجنين! 
ولقد ثبت ذلك علمياء ورغم هذا لا يدرك معظم الناس هذه الحقيقة ويلقون اللوم على الأم! كا أن نطفة 
الرجل أمشاج كما في قوله تعالى: 

ٍ#إِتََلَقََا لاضن بين تُطْمَةٍ مساج بي مَجَمَلتهُ سَهِيمَا بصب( )4 [الإنسان] 

والنطفة هناهي ماء الرجل والأمشاج 
كما جاءت في التفاسير الأخلاط» ولقد اتضح 
أن الأمشاج إشارة للكروموسوماتء ويقول 
الدكتور عبد المحسن صالح أن بداية الخلية 
الملقحةفي الإنسانتوضح”'لنافكرةالزوجين 
التي أشار إليها القرآن ففيها أو في أية خلية 
تا منها يوجد اثنان وعشرون زوجا من 


)١(‏ ومن كل شىء خلقنا زوجين ( مكتبات عكاظ 
). 


الكروموسومات أو الأمشاجء بالإضافة إلى زوج آخر له في تحديد جنس المخلوق شأن يذكر فيصبح 
المجموع 77 أي أن ما تحتويه خلية الإنسان هو 7 4 كروموسومًا أو مشيبجاء ولقد جاءت أزواجا أزواجا.. 
كل زوجين متشابهان تماماء أو قل: إن أحدهما نسخة طبق الأصل من نظيره؛ عدا الزوجين اللذين يحددان 
جنس الإنسانء إذ كان لاختلافهم| أن جاء الذكر مختلفا عن الأنثى . 

ولا يقتصر الأمر على أزواج الأمشاج بل إن كل مث مشيج أو كروموسوم من الستة والأربعين 
الموجودة في نواة كل خلية من خلايا الإنسان قد جاء بدوره على هيئة زوج مترابط قرب منتصفه أو 
قرب نبايته» وليس هذا فحسبء فلقد تبين بالميكروسكوب الإلكتروني أن هذه الأمشاج سجلات ورائية 
موجود عليها حبات كحبات العقد المرصوص وأن هذه الحبات التي نسميها جينات أو مورثات جاءت 
أزواجاء لتعبر عن اختلاف ألواننا وأصواتنا وأشكالنا وطبائعنا وبصماتنا وطولنا وقصرنا وشكل ولون 
شعرنا وعيوننا بل وكل صغيرة وكبيرة فيناء أي أن الأزواج هي المرجع الأول والأخير في تحديد صفات 
أي كائن حي على اختلاف أنواعها بالملايين» وقد جاءت كلها من خلية في داخلها نواة في داخلها أمشاج 
كروموسومات في داخلها جينات وكلها جاءت أزواجا أزواجا . 

وقدتسأل: وهل بعد الجينات أزواج؟ والجواب على ذلك: نعم فقد اكتشف العالمان جيمس واطسون 
وفرانسيس كريك شفرة الحياة» وقد جاءت أزواجا على هذه الجينات واستحقا عام 107١م‏ جائزة نوبل على 
اكتشافهم الخطير في الهندسة الوراثية» حين أوضح الميكرسكوب الإلكتروني أن الجينات تحتوي على أشرطة 
دقيقة لا يزيد عرضها عن ١١‏ أنجستروم* وتحتوي على أزواج من الشفرات من وراء أزواج على أشرطة 
غريبة نراها بعد تكبيرها إلكترونيا كضفائر مجدولة أو كسلالم حلزونية تحوي شفرة الحياة لكل مخلوق بحيث 
تختلف مثلا شفرتي عن شفرتكء والدليل على ذلك أن جسم كل إنسان لا يقبل أي عضو من إنسان آخر 
اللهم إذا محونا الذاكرة البروتينية للجسم؛ فأجسامنا تعرف عشرات الألوف من أنواع بروتيناتهاء فإذا حل 
بروتين واحد غريب حدثت الكارثة وأعلنها الجسم حربا على الدخلاء» فإما موت وإما حياة» وبهذا فإن كل 
شيء مقدر ومحسوب لدرجة أن شرائط الحياة جاءت هي الأخرى أزواجاء بل إن من البروتينات والأملاح 


التي بالجسم أزواجا. 


(*) الإنجستروم : جزء من عشرة ملايين من الملليمتر . 


وخلاصة القول : أن الاكتشافات العلمية ف في الذرة والمادة والكون والحياة أوضحت و مازالت تق 
حديثا أن الخلق جميعه قد قام وسار على أساس النقيضين أو الزوجين» وسبحان الواحد الأحد وصدق 
تعالى بقوله: 


5 عو 


# وَمِن كل سَىْءٍ حلفا روْجَينِ أ 2 000 [الذاريات] 

وهذه حقيقة أزلية فالوحدانية للخالق والزوجية للمخلوق حتى في عالم الغيب» وما زلنا نجهل 
أزواجا كثيرة بدليل قوله تعالى: 

1 سبح الى َل اروب حكُلَهَا ميمت الْايْضٌ ون هر مَمِئَلَايمْلمونَ 4 


1 
وما أكثر ما لا نعلم من أسرار الكون والحياة 


وم أوتشينَ آله لَاقكَا م )4 [الإسراء] 


الجيناتن ت تنفد نظرية داروين : 


يأخذ الماديون الملحدون نظرية الارتقاء لداروين بفهم مشوش ومغالطة واضحة تهدف إلى إنكار 
الخالق والاعتماد على الصدفة العشوائية والانتقاء الطبيعي أو البقاء للأصلح لدرجة الادعاء بأن الإنسان 
تطور عن قرد وكلها أفكار خاطئة غير علمية للأسباب التالية: 


١‏ - الصدفة لا تستطيع تكوين جزيء بروتيني واحد إلا 
في بلايين السنين حتى تتجمع عناصره عشوائيا من هنا وهناك 
علبقا للتواعد الإلمصاية علاؤة عل أنتعذا المري يات 
خاليا من الحياة فم| بالنا لو حسبنا الزمن لكى تتطور الأميبا 
إلى أسماك ثم ضفادع فزواحف فقرود فإنسان بهذه العشوائية 
وكيف ستدب ال حياة في هذه الكائنات؟ ومن المستحيل تفسير 
وجود الحياة بالصدفة ولا مفر من الاعتراف بالقدرة الإلهية 
والخلق المباشر وصدق تعالى: 
ٍإِنمَائرَنَا إتىء إذا أردعهُ ل َل لك مََكرْنُ 4 
[النحل: ]14٠‏ 
-١‏ الانتخاب الطبيعي بدعوى البقاء للأصلح لا 
نب يستطيع أن يخلق شيئا وكل ما يفعله هو أنه إحدى الطرق التي 
تسلكها بعض الكائنات في سبيل البقاء بطفرات تخضع لقانون 
الوراثة ولا تخضع للصدفة العمياء» فالتطور مصمم بإحكام 
ويحتاج إلى خالق مبدع ومنظم لجينات الكائن ا حي . 

8- إن تطور أصابع الحصان إلى حافر في النوع نفسه استغرق ملايين السنين فلنقدر إذن الزمن 
الذي تطلبه الإنسان لكي يتطور (ى) يدعي الملحدون) من القرد» كما أن التطور بهذا المفهوم ليس له دليل 
تجريبي فلم يحدث أن خرجت الزرافة من بطون النعاج ولا الإنسان من بطون القردة» وبهذا فإن الارتقاء 
بمفهوم داروين وأنصاره خطأ علمي بالغ فليس الشبه الميكلي بيننا وبين القرود دليلا على هذا التطور؛ 
فلقد أوضح علم الجينات الوراثية أن لكل مخلوق شفرة خاصة به دون غيره لتكوين شجرة أو فيل أو 
إنسان طنيقا لخطة مرسومة محددة بالجيئات . 


10 


5 - ليس أمام العلماء الآن إلا الاعتراف بالخلق المباشر لكل كائن حى على حدة دون حاجة للتطور 
بعد أن أثبت العلم أن كل خلية تحمل في نواتها برنامجا وراثيا خاصا بها يحفظ التصميم وسجل السلف. 
ويقرر الشكل والقشر والشعر لكل حيوان با فيه الإنسان. ولم تحمل شجرة بلوط زيتونا ولم يلد الحوت 
سمكة. بل إن الله قادر بإعطاء تعليماته لجينات الخلية لتكون الكائن الحي منذ البداية بشكله على هيئته 
المميزة له دون حاجة لتطوره من مخلوق أدنىء فالله - سبحانه وتعالى - يبدأ الخلق ثم يعيده كما في قوله 
- تعالى - ردا على و وبالارقاه 


+ 1 1 كن ع 


حر عد را عه 

# أولم روأ (00) قل سِير أ ف الْارْضٍ كانظروأ 
سس م2 ول م2 وه ع#«دمور رق وومةه 
كيت بِْدَالْدَل و ثم الله ينثو النّشأَة الأيخْرةإنَأللَهَ 


وقوله سبحانه 


246 سءسغره 7 ع ب لم لمر 010101 > ديو صر مو عه 2 عم 02 خم 
أسَ يَبدَوأ لق ثر يده ومن يروفك من ألسَمَآ لاض لَه مم أله ل انوأ متك إن مشر 


حيوت )4 [لنس] 


5- إن الجنين وهو يتطور في بطن أمه مثلا يعبر عن شفرة مسجلة في النطفة وهو تطور مرسوم 
157 سن لامحاءطة عل اللبعسن وتصاجرة وايصتزق الخلع إل الكبال في الإنسان بحلول الزوح ف الحنين 
كما في قوله تعالى: 

( مَلتَد نا لانن ون سوم يلو (8) ممه لمَةى تار تكب (5) فحنا الشلمة 
ا دعبم مير ؟ بطع كنا 3 أت عكاء تبر 
َه أَحَسَكلِْقِينَ (5 4 [المؤمنون] 
رتلة ال 

0 ما لَك لا مون يِه وكَارا '( © 


ع مه 


و أَطْوَارًا 7 4 [نوح] 


هذه الأطوار موجهة بالجينات التي تتحكم في الخلايا فتطيعها كى) يطيع الجند رؤساءهم. إنه قانون 
إلهي يتحكم في التنظيم فم للجينات التي تقرر كل نوع من الحياة من البداية إلى النهاية»؛ وصدق الله 
بقوله سبحانه: + هر أسَهالْحَيقٌ لَحَلِقٌ الْبَارِىئالْمْصَوَرُ 0 اضر 55 ] 


0 0 [الأعلى] 


4 أ عم 

حقا ما خفي عنا من أمور الكون وال حياة أروع وأعظم فهناك أسرار ما زالت محجوبة عناء وكلما 
باحت الحياة بأسرارها وتكشفت لنا السموات بألغازها أتذكر قوله تعالى: 

مآ أتسْرينَ آل لقا( 4 [الإسراء] 

وما أكثر ما لا نعلم من أسرار الكون والحياة والله -سبحانه وتعالى- وعدنا بالكشف عن آياته 


بمرور الزمن في قوله تعالى: 


4“ 2 و 
ع لمم 


+ سَُرِيهمْ ءَينينَا فى اَلدّفَاقِ وى أنف حَقَ يت لَهُمَ أََهكَلَىُ “4 [فصلت: ”07] 


دا 


فليوفقنا الله في ما نكتب في ظلال العلم والقرآن أي في الأصداف الموجودة على شواطئ العلم» 
بينها محيطه مملوء باللآلى» وعلى قبس من نور الله في القرآن» بينم| نوره سبحانه بلا حدود» حقا إن أسرار 
الكون لا نبائية» ى| يقول الشاعر: 

الكون مشحون بأسرار إذاحاولت تفسيرالا أعياكا 
الله في كل الخلائق ماثل ‏ إنل تكن تراه فهويراكا 
وقوله تعالى: 
+« لكان اعرد دا لكت وَقَلَفدَالحرقِلَأن تَعدَكمَتُ وق وَلَوْحِننا مده (13) )4 
[الكهف] 


”ل 


جفت الأقلام وطويت الصحف وما زال سر الحياة لغزاء ولكن 
التفكير في الخلق ركن من أركان العبادة. ولنذكر قوله تعالى: 
َيَنَامَا خَلَقَتَ دبلا سْبحَهَكَ فَِنَاعَدَاجَاََارِ 50 )د 
[آل عمران] 


الكون .. حتاب الله المنظور 


آيات ودلالات 


منصور محمد حسب النبي 


سس ننه 54 0 مدينة نصر 1 شارع جواد حسنى - القاهرة 
تليقون : غجة 1/01 - 1110154 تليتقون لضفا 
لمكا حرم .نط قفرج امع اععرول ©0]مز حص مء. أطهت جاعم ]اع 03 . ماين 


تقديم السلسلة : 


يسعدنى أن اقدم- والحمد لله - سلسلة « الكون .. كتاب الله المنظور آيات و دلالات » 


إلى الجيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشغل عقول الناس جميعا على اختلاف معتقداتهم»لتثبت 
للبشرية كلهاء أن الإسلام دين علمء لا سيما العصر الذى نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة 
العلم وسيلة للتخاطب والإقناع. 

وحيث إن القرآن الكريم يجمع بين العلم الكوني وهداية البشر» فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
فى نور القرآن الكريم » لعل شباب اليوم مبتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
الجديد من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد يك لمن ينكرونها على 
010101312121 01 0 
خلال كلمات الله التي تشع العلم والهدى وال رحمة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمنء فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصور » وجه 
لم يكن يتبين » وناحية لم يكن أحد يعرفها » وصدق الحق فى وصفه للقرآن الكريم بقوله تعالى: 


لا ير يس لح بيه م ب ا ل 1 000 


1 


0 عستت وك سك 3 


رمن هدجن( )4 [ص] 


وإني لأشكر لدار الفكر العربي تحمسها لنشر هذه السلسلة التي ألّفتها تسبيحا لله خالق 
الكون خالصة لوجهه الكريم » أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لي ولكل من شارك في نشر أفكارها 
وإذاعتها بين الناس . 

فلتطف معي أبها القارئ الكريم؛ في ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة » 
وسبح معي الله الواحد الأحد شاكرين له سبحانه كا فى قوله تعالى: 

+( وَْفَمَدُ لَه سيك مني فيا 4ه [النمل: 97] 

والله من وراء القصد وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. 
المؤلف 


الجبال رمز الرفعة والشموخ على سطح الأرضء وعامل هام لتوازن كوكبنا حتى لا يميد بنا أثناء 
حركته في الفضاء. والجبال مصدر للمعادن والصخور ومتاع لنا ولأنعامناء فقد يسكن الناس سفوحها 
ويقيمون فيها بيوتا وقد تنمو عليها الأشجار والغابات فتكسوها خضرة النبات في منظر جميل رائع» 
وتنحدر عليها المياه المنصهرة العذبة من الثلوج التي تغطي قمم الجبال العالية وكأنها تاج جليدي أبيض 
على رءوسهاء وأذكر هنا أبيات الشعر للمرحوم حافظ إبراهيم في قصيدته «الجبل» يصف نفسه ليوضح 
معاني السمو والشموخ والاستقرار والعظمة قائلا 1 
أنا الجبل المنيع علوت عما على وجه البسئيطة من رواسي 


١ 


كساحيق رت الكو مرعى وترّح خالقي بالثلج راسي 

فإن ألمت أشتات الضواري فكم أخللك تنتجي من أنامى 

تحصنت الحواضر والبوادي بتعزمكانتي وشديد باسي 

يمر الدهر جيل بعد جيل وعرقي راسخ في الأرض راسي 

وكيف يبدني صرف الليالي وكف الله واضعة أساسي 
١‏ / 


ولقد اهتم علماء الجيولوجيا حديثا بالجبال» كما أشار إليها القرآن الكريم بلفظها في نحو تسع 
وعشرين آية» وبوصفها بأنها روامي في نحو تسع آيات لاستعراض عظمتها مقترنا ذكرها بالسماء 
والأرضء ومشيرا إلى ألوان صخورها وكيفية بنائها ووتديتها وإرسائها وإلقائها في القشرة الأرضية» وإلى 
أهميتها في توازن حركة الأرضء وتكوين الأمار والوديان» وإلى أعمارها فى عصور جيولوجية مختلفة» 
وإلى مصيرها وزواها يوم القيامة. وسوف أستعرض باختصار هذه المواضيع الشيقة بين العلم والقرآن؛ 
لتتعرف على بعض أسرار الجبال» وننظر إليها نظرة تأمل واعتبار؛ لنرى كيف سخرها الله لنا لعلنا نسبح 
بحمده سبحانه ى) تفعل الجبال تسبيحا وسجودا وخشوعا لخالقهاء ى) في قوله تعالى: 


+إإنَا سَطَرا َال مه مِ المي وَالِإْرَاقٍ (8) )4 ١‏ [ص]. 

عد ا ا لسن حتت عزن #و م اع عاض ل ءاره عدص مواغاس ماعن عع مهم فى عدوت 
:1 وَأَرََاهدَ لمان عل جل رهم حَسْعًا مُتَصذعَا يَنْ حَمْمّة لَه وك الْمَْلُ عر 
لابين 


لعلّهر يفكت 50 “4ه الحشر]. 
فهيا نتدبر آيات الله في الجبال» وقد وهبنا سبحانه نعمة العقل والتفكير» وأمرنا بالتأمل في هذا 
الكون» وهذا هو قدرنا نحن البشر في تحمل أمانة التكليف علميا وقرآنياء راجين من الله أن يمنحنا القوة 
لأداء التكاليف الشرعية من أمر ونبي والنظر والتدبر في الأمور الكونية من علم وبحث لتؤدي جميعها في 
النهاية إلى التعرف على الخالق سبحانه» كى) في قوله تعالى: 
< إِنَاعَع اماه علوت وَاارضٍ لجال تب ليه وْمَفنَ ها وََلهالإسنٌ تدكا 
طَلْوما جَهُولًا 9 “د [الأحزاب]. 
فالإنسان مسئول أمام الله. لكن السموات والأرض والجبال خافت أن توهب نعمة العقل والاختيار 
لارتباط هذه النعمة بشرط أداء التكاليف والتعرض بذلك للجزاء بالمثوبة إن أطاعت والعقوبة إن عصت» 
وهذاآثرت هذه المخلوقات الكونية غير العاقلة السلامة في تمام الطاعة والانقياد لسنن الله دون حرية الاختيار» 
أما الإنسان فقد حمل الأمانة» ونسأله سبحانه التوفيق في أدائها في إطار وظلال إسلامية المعرفة» ونستغفره عز 
وجل فهو سبحانه غفور رحيم. والجبال سر من أسرار الفطرة يطالبنا القرآن الكريم بدراستها والتطلع إليها 
بخشوع وتواضع دون غرور؛ لأنك عزيزي القارئ لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.. نسأل الله أن 
يكشف لنا علم ما لا نعلم وأن يجعل القرآن نور قلوبنا وهو سبحانه ولي التوفيق. 
المؤلف 
ال ا وى اا 1 5 
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5 6 | 
عه كرا ا ]مم ءا ابي لاح بمتتبر 2 4 مج م أ 
, ت لهاع و إلى ١‏ ف نصيت 05 و ال الارك2 
كفَ وفعت (8) وَإِكَ لَب لكف بت )وإ لاض , 
ا اي 01 مور 2 سم 0 


6 ل ع فذدر إِنَّما أننت مد كك '(5) لست ١‏ 


0 3 , 0 

وهنا يأتي ذكر الجبال بعد ذكر السماء وقبلٍ ذكر الأرض لبيان التناسب بين رفعة السماء وشموخ 

الجبال من جهة» والتقابل بين عملية نصب الجبال وبسط الأرض وتشكيلها من جهة أخرىء وكيفية 

إرساء الجبال كعملية عظيمة جبارة تتحدى العقل البشري الذي يتساءل عن القوة الجبارة التي ترفع هذه 

الكتل الجبلية عاليا إلى ارتفاع قد يصل إلى 587 4 مترا فوق سطح الأرض كا في قمة إفرست أعلى قمم 
جبال الأرض في الميمالايا بالهند. 

ولقد حاول الإنسان الصعود هذه القمة» ونجح المتسلق النيوزيلندي هيلاري عام 1157م في 

تسلقها لأول مرة ومعه مساعده النيبالي تينزينج» وقال الأول: «بدأ الإرهاق يسيطر علينا.. وبدأنا فعلا 


نتساءل عم| إذا كانت لدينا بقية من القوة لإبقائنا على قيد الحياة حتى نحقق الهدف الكبير الذي جئنا من 


أجله وتحملنا كل هذه المشاق حتى نجحنا في الوصول إلى القمة». وقد أعلنت صحيفة التايمز هذا الخبر 
بعنوان مثير يقول: تم قهر القطب الثالث للأرض»؛ وحصل هيلاري على لقب فارس من ملكة إنجلترا 
بعد أن تطلب تحقيق هذا الحلم الكبير مقتل خمسة عشر شخصا من أشهر متسلقي الجبال في العالم قبل 
هيلاري وجهود ثلاث عشرة حملة في مائة سنة قبل هذا الانتصار العظيم. ولكن في عام /1/1١م‏ شاع 
في أمريكا العثور على قمة أعلى في الصين تدعى «ك 21 على شكل هرم شديد الانحدار من الصخور 
البركانية البنيّة الداكنة المغطاة بالثلوج في معظمها ولكن غالبية العلماء يتوقعون أن تظل إفرست أعلى قمم 
جبال العالم» فلقد تبين من آخر قياسات عام 145١م‏ أن ارتفاع قمة إفرست يبلغ 511١8‏ قدماء بينا 
تصل القمة (ك- ؟) لارتفاع 1774 عن سطح الأرضء و بهذا يحق لجبل إفرست أن يفخر قائلا: 
أناالجبل المنبع علوت عم على وجه البسيطة من رواسي 


كسا جنبيّ رب الكون مرعي وتوج خالقي بالثلج راسي 
-١‏ الجبال الشامخة والمماء العذب : 


عر سرسرح سه عع وتم 2 0 


يقول تعالى: ع وَجَعَلْنا فا روامى سَمِخَاتٍ هرانا 60 4 [المرسلات]. 

4 :0 سرةتيط ين ارام الخبال رتعون ليد لني يكال ااانا لانخفاض 
حرارتها تحت الصفرء فالبرودة تكثف بخار الماء الموجود بالجو على قمم هذه الجبال إذا زاد ارتفاعها عن 
حد خاص يتوقف على موقعها قدره 21.7 7.1 0.5 كم بالنسبة بال النرويج والألب والكليمنجارو 
على الترتيب؛ لأن هذه الارتفاعات هي الحد الأدنى لتكون الثلج الدائم لانخفاض حرارتها بالدرجة 
اللازمة لتكثيف البخار من الهواء الرطب المحيط بها في هذه المناطق على الترتيب» وهذا الماء يتجمد على 
هيئة ثلج يغطي القمم والسفوح الشامخة الباردة وينصهر هذا الثلج تحت ضغط الجليد العلوي المتراكم 
فوقه باستمرار فيسيل الماء العذب على سفوح هذه الجبال بتأثير الجاذبية إلى أسفل» ولن تنفد هذه الثلوج 
على قمم الجبال باستمرار ذوبان أطرافها السفلي؛ لأنها | تسيل باستمرار تتجدد أيضا باستمرار عملية 
التكثف لبخار الماء من الجو المحيط ببذه القممء ولولا هذه الظاهرة العجيبة لجفت الأنهار إذا انتقضت 
فصول الأمطار عند منابعهاء وتنكير الماء في هذه الآية يفيد العموم بحيث يشمل كلا من ماء الأمطار 
والماء المنحدر من جليد شوامخ الجبال التي تعمل كما رأينا كالأسفنج لتجميع وترشيح الماء العذب النقي 
من بخار الجو المحيط. 


د اع اااي :تت رح 7 شت 055 1 :200299959 
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ولهذا فإن الجبال العالية منابع مناسبة للأنهار» وكل نهر يميل عادة إلى الانسياب في الوادي من انحدار 


كبير عند المنبع من قمم الجبال والأنبار نعمة إهية بالغة الأهمية للإنسان؛ لأنها تمده بالماء العذب اللازم 


للشرب والريء علاوة على أن مساقط المياه من هذه الارتفاعات تساعد في توليد الكهرباء وانتشار المدنية» 
بالإضافة إلى التمتع بمناظرها الخلابة التي تسر الناظرين وهم يرون روامي شامخات وشلالات وأنهارا . 


وتزدهر المدنية دائه| في الوديان الخصبة حول الأنهار؛ لأن الوديان تعتبر أصلح الأماكن لشق الطرق 


(السبل) ويشير القرآن الكريم إلى الارتباط بين الجبال والأخبار والطرق في قوله تعالى: 


عي سجر سس و و اك 


+ وَألْقَ ف الْارضٍ روديو أن صَبِدَ بحكُ ورا وَسبْلا َلك تبْتَدُونَ (5 4 [النحل]. 


وقوله سبحانه: 
ا م ل مس2 وات ١‏ اهعم دعص عرس ع بترن 27100 جومت بن سن م سهد 
# أمن جِعَلَ الارض قرارا وَل حِللها أنهدرا وَجَعَلَ شاروسى وَجَصلٌ بيه السَحَرَيْنٍ حَاجِرَا أولله 


و نس كو 


مَمَ أله بل أكَرهُمَ لايتكموت 00 4 [النمل]. 
والأهار المنحدرة من الجبال تشق طريقها على سطح الأرض فتبعث ا حياة في الوديان وينشأ حوها 


العمران والتجارة والصيد وطرق المواصلات والنقل النهري, وعلى الله قصد السبيل. 


فهل أدركت البشرية عمق المعنى في هذه الآية» فالماء ينزل من السماء وينحدر من قمم الجبال 


الشامخات ليحمل معه الحياة المادية لعل الناس يهتدون وبنعمة الله يؤمنونء وبالمثل نزل الوحي القرآني من 


السراس حسم انلبياة» الوريحية لتاافورالاتيا 
والآخرة ولكن أكثر الناس لا يعلمون! 


: تنوع الم مكو ر‎ -١ 


خرل كان : 

1 سر 2200-8 2 عه 
+ألزتر ا نهر من اَمَك مَك فارحنا يو ممت ميقا ردنب و: 7 لْحبَالٍ جد د يض 0 
2س 4 0ك 4 


مكلف أل نما وغرابيبٌ م © بس أي وَأَلدَوَاتت قر نر ميك ويه كدَللت لك 
يَخَْى لَه ون باو الغلكزاً إت> أله عر عَهُورُ (100 )4 [فاطر]. 

وهذه الآية الجامعة تشير إلى أهمية البحث في العلوم الفيزيائية والجيولوجية والبيولوجية 
والكيميائية» وأن العلماء المتخصصين في هذه العلوم الطبيعية هم الذين يدركون أسرار صنعه وعظمته 
وقدرته وهم أحق الناس بالإسراع إلى خشية الله. 

وتبدأ الآية بتنوع الثمار رغم ارتوائه بهاء واحد. وتنوع الكائنات الحية من الناس والدواب والأنعام 
رغم اشتراكهم ني الخلية الحية والماء الذي جعل الله منهها كل شيء حي إشارة إلى علوم النبات والحيوان» 
وأما الجبال كإشارة لعلم الجيولوجياء فهي أيضا مختلف ألوانها لاختلاف تركيب صخورها رغم نشأتها 
جميعا من أرض واحدة» وبهذا فإن وراء هذا التنوع والتباين وحدة في الأصل تأكيدا على وحدانية الخالق» 
وتعدد تخصصات العلماء. 

وإذا رجعنا إلى ما يخص الجبال هنا فلقد أثبت العلم أن تعدد ألوانها يرجع إلى تركيب صخورهاء 
فمنها ما هو وحيد المعدن كالرخام ومتعدد المعادن كالجرانيت» وتندرج الألوان ى] بالآية الكريمة ابتداء 
من اللون الفاتح للصخور الحامضية كالجرانيت؛ والجبال البيضاء من الطباشير والحجر الجيري» واللون 
الأحمر لاحتواء الصخور على أكاسيد الحديد» واللون الأسود للبازلت والجبال المحتوية على المنجنيز 
والفحم... وتنقسم الصخور طبقا لنشأتها إلى ثلاثة أنواع رئيسية: 

:0 84> ا كما الى ال 20 
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أ- صخكور ناريت :سا 
وهي صخور الصهير (الماجما) كالجرانيت والبازلت التي تمثل أقدم صخور القشرة المتصلبة منذ بلايين 
السنين نتيجة تبريد كتل الصهير كا في الصخور الطفحية من البراكين والصخور تحت السطحية أو الجوفية. 
والجرانيت أوسع أحجار البناء استعمالا لصلابته وقوة تحمله. وتختلف ألوانه فمنه الأبيض والأسمر 


والأخضر والوردي والأحمرء وأما البازلت فهو حجر رمادي أو أسود ويستخدم في رصف الطرق . 


بغت صخو ر رسوبية ؛ ممامعصنلء؟ 

كالرمل والحجر الجيري والطين وغيرها من رسوبيات تجمعت في قيعان البحار القديمة وتنقسم 
إلى ثلاثة أنواع: 

١-الصخور‏ الكلاستية: المتكونة من حطام الصخور الأصلية بعوامل التعرية. 

؟- الصخور الرسوبية الكيميائية: المتكونة من حطام ترسيب المواد من المياه . 

“- الصخور الرسوبية العضوية: المتكونة من حطام ترسيب هياكل وبقايا الكائنات الحية. 

ولقد تبين أن قشرة الأرض تبدأ بصخور رسوبية يليها طبقة من الجرانيت ثم طبقة من البازلت 
وسمك القشرة يتراوح بين 0*0 4٠‏ كم تحت مناطق القارات؛ ويتباين سمك الطبقات الرسوبية من 
مكان إلى آخر من بضع عشرات من الأمتار إلى بضعة كيلو مترات والتي تكون لنا الطمي والطين والزمل 
وما نسميه عموما بالتربة. 
1 صخو ر متحولة: عخطام :هم حصهغء ]1 

وهي صخور كانت في الأصل نارية أو رسوبية ولكنها تحولت بالضغط الهائل والحرارة الشديدة 
في باطن الأرض إلى صخور أخرى ومنها الرخام والإردواز والكوارتزيت من الحجر الجيري والطفل 
والرمل على الترتيب» وتنتج عادة حينم| تلتوي الجبال أثناء الضغوط العنيفة وحينا تببط جذورها إلى 
الأعماق المنصهرة ومهذا يكون التحول ديناميكيا أو حراريا أو كليهم|؛ لأن الضغط يصل إلى 5٠٠٠‏ ضغط 
جوي ودرجة حرارة ١6٠٠١‏ على عمق 75 كم في القشرة حيث يعاد تبلور الصخور المدفونة في هذا النطاق 
العميق» ولك أن تنصور هذا الفرن الحراري الموجود تحت أقدامنا؛ ومن أجل هذا فلن يستطيع إنسان أن 
يخرق الأرض كما في قوله تعاللى: إِنَكَ كن كَْرِقَ الْرْضَ (5) )4 [الإسراء]. 


الل ور 1 11 13131313331 
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# - طبفات اللرض : 
وتتكون من أربع طبقات هي على الترتيب من السطح إلى 
مركز الكرة الأرضية عبر نصف القطر البالغ 770٠‏ كم كما يلي: 


أ- القشرة: 15 

ويتراوح سمكها من ”إلى :٠‏ كم في مناطق القارات وحوالي ١‏ كم فقط تحت قاع المحيطات» 
ويتزايد سمك القشرة تحت سلاسل الجبال إلى عمق يصل إلى /٠١‏ كم ليكون جذرا للجبل ينغمس في طبقة 
الرداء وكأن الجبال أوتاد تعمل على تثبيت القشرة الأرضية من الانزلاق. والقشرة تبدأ عادة بصخور 
رسوبية يليها طبقة الجرانيت ثم طبقة البازلت وذلك في اليابسة» أما في قيعان المحيطات فهي رسوبية تليها 
طبقة البازلت فقطء وتتراوح كثافة صخور القشرة من ١,7‏ إلى ",1 جم/ سم" وأغلب مساحة سطح 
القشرة بنسبة (11/) مغطى بالماء» وسمك القشرة كما ذكرنا بسيط جدا بالنسبة لقطر الأرض. وصددق الله 
تعالى في وصف القشرة الأرضية بالفراش كا في قوله سبحانه: 

11 لَذِى جَعَلَ لك الْأرْصٌ ًا »4 [البقرة:77]. 

وتدل هذه الآية على أن الطبقة السطحية تشبه البساط الواقي الرقيق الذي همل سمكه بالنسبة 
للأرض تماما كسمك قشرة التفاحة بالنسبة للثمرة. وهذا البساط يوفر التربة الصالحة للزراعة وأحواض 
المحيطات كما يوفر الحماية من الأتون الموجود في الرداء والقلب» وصدق الله تعالى بقوله: 

02 رلك 


+[ وَأَمَه بعل لك الرْضَ يسَاطًا 00 )4 لتك 
+ وَالْايْصَ مَرَشْسَهَا مهم الْمَهِدُودَ (2) )4 [الذاريات]. 
0-6 الرداء عاأصد/1 


ويصل عمقه تحت القشرة حوالي 71٠١‏ كم ويتكون من صخور لزجة مصهورة تدعى الأوليفين 
تتزايد كثافتها حتى تصل إلى © , 4 جم/ سم” عند أسفل الرداء الذي يتكون أساسا من أكاسيد وكبريتيد 
الفلزات الثقيلة وتصل درجة الحرارة فيه إلى آلاف الدرجات. 


4-2 7 عطاس 92 لش ور ال ل ا 


إدلا 


7 القلى إإخار جن: 001 161 © 


ويمتد بعد الرداء حوالي 1/٠٠١‏ كم إلى الداخل ويتكون من سائل ثقيل متوسط كثافته ١١‏ جم/ 
سم" قوامه الحديد والنيكل والعناصر المشعة وترتفع الحرارة والكثافة تصاعديا كلما اتجهنا إلى المركز. 


م القلى الداخكلى ...هه 111 

110 تانب| ارج لام عرين اكوم يكن من اديت الصلتجبوالمواد 
المشعة الثقيلة حيث يصل الضغط ١»:مليون‏ ضغط جوي ودرجة حرارة٠٠0٠5م'وتصل‏ الكثافة إلى 
١جم/‏ سم'وهنا نفهم -والله أعلم -المقصود من أثقال الأرض التي ستخرج منها عند زلزالها يوم 
القيامة في قوله تعالى: 

وَأَحْرَجَتِ الأَرَضُ أَنْعَائَهَا 5 )4ه [الزلزلة]. 

وقوله تعالى مشيرا لعنصر الحديد النازل في بطن الأرض: 


+ وَأرَلما كَلَرِيدَ ففِه بَأنُ سَدِيدُ وَسْفِعُلِِتَّاين 4 [الحديد:19]. 


القشرة الترابية الرقيقة التي تكسو سطح الأرض هي مصدر الغذاء لكل الأحياء» وبدون التربة 
لا يمكن لعشب أو نبات من حب وبقل وفاكهة وغيرها أن ينمو لإنتاج طعام الإنسان والحيوان. وبذلك 
فالتراب المخلوط بالماء أو ما نسميه الطين هو أصل حياتنا منه خلقنا وعليه نحيا وإليه نعود. ى) في قوله 
تعالى: 

يم فتك شك ونا تأر (12 4 [طه]. 

+ وَلعَد حَلََمَاالإضكن ين سُكَكَةِيَنْطِينٍ (5) )4 [المؤمنون]. 

والإنسان هو أعظم مخلوقات الله في الأرض وأكرمها؛ ولهذا سخر الله له ما في الأرض جميعا؛ 
فعلاوة على صخور القشرة ومعادنها التي ذكرناها في البند السابق يوجه الله سبحانه نظرنا إلى كنوز ماتحت 


الثرى» كما في قوله تعالى: لإ لَهُ.مافى أَلسَمنوتِ وَمَاقِالَْرْضٍ وَمَايَْبْمَاوَمَاتحْتَ ألزّى ((5) 4 [طه]. 


ومن أهم هذه الكنوز المدفونة تحت الثرى ما يلي: 


أ- البئرول 


منذ مائة عام تنبه الإنسان 


للحفر في الأرض وفوجئ بوجود 
البترول أهم مصادر الطاقة الذي 
نطلق عليه الذهب الأسود المدفون في 
الأرض. فمندذ 7٠٠١‏ مليون سنة كانت 
هناك غابات ضخمة تغطي مستنقعات 
الأراضي الحارة بالأشجار المختلفة وخاصة السرخس ثم ذبلت هذه النباتات وماتت وسقطت في تلك 
المستنقعات وغاصت في هذا الحمأ المسنون (أي الطين المنتتن)» ومرت آلاف القرون فتراكمت النباتات 
المطمورة والمدفونة بالطين وتحولت كيميائيا تحت ضغط القشرة إلى خزان جو في لسائل أسود حبيسا بين 
الصخور على عمق آلاف الأقدام تحت الثرى» هذا السائل الأسود نسميه الآن الزيت الخام أو البترول» 


+ س2 لاد فار الششسيك ١‏ جور 0 1 موجمج اوس 17 ا ٠.‏ 
0 


وصدق تعالى مشيرا إلى إخراج المرعى من التربة ثم تحويله غثاءً أحوى بقوله سبحانه: 

+( سي أسمَوَيكَ الل 2 الى حَلقَ قي 8 وز رهد )ورد لج انرق (2) مجم 

عه لعو 5 )4 [الأعلى]. 

والغثاء الأحوى هو السائل اليابس الأسود كالبترول الخام الذي تم اكتشافه حديثا. 
ب- الفححكرم 

ولقد تكون الفحم بنفس الطريقة فقد سقط كثير من النباتات (المرعى) منذ حوالي ٠٠٠١‏ مليون 
سنة في المستنقعات القديمة وتعفنت وغطاها الطين والصلصال اللذان تحولا إلى صخر أسود صلب لامع 
نسميه الفحم وهو موجود في شكل عروق طويلة سميكة بين طبقات الإردواز أو الطفال؛ وصدق تعالى 
بقوله: + ألَدِى جَعلَ لَك من ألقَّجَ رٍ الَْخْصَر ارا قإِدآثْر جِنهُ ووِدُونَ 2 )4 [يس]. 

وعلاوة على البترول والفحم توجد معادن كثيرة في شكل خام مطمور في صخور قشرة الأرض 
كالحديد» وصدق الله تعالى بقوله: 

+ وَأَرَلَْا لكَدِيدَ ضِه بَأنُ سَدِيدٌ وهم لكايس 4ه [الحديد:0؟]. 

وهناك أيضا تحت الثرى النحاس والألومنيوم والقصدير والكروم والذهب والفضة واليورانيوم 
وغيرها من كنوز المعادن النفيسة... وصدق تعالى: 


الات 1 وما إك اله لتَفود تعد (5) 4 [النحل]. 


١‏ -وتدية| 
-وتدية الجبال) 
يشبه الخالق -عز وجل - الحبال بالأوتاد تشبيها بليغا في قوله سبحانه: 
+( أل يس رض مهندًا (2) وَاخْبَالَ رسا 00 [النباً]. 

وهذا تشبيه للقشرة الأرضية بالمهادء أي بالفراش والبساط الذي يثبته الله بالأوتاد حتى لا ينزلق تحت 
رجلناء والجبال هنا هي الأوتاد التي تمنع قشرة الأرض من ايدان أي الترنح والاهتزاز أثناء حركتها كى) في 
وله تعالى: 

# وَألقَ ف الْارْضٍ روي أن تَمِيدَ بحكْمْ ... (8) 4 [النحل ]. 

وقوله سبحانه: 

ع 0 فِالْارضٍ لاد أت تمياد بهم *4 [الأنجاء 11 

ومعنى ماد يميد مَيْدّا ومَيدَانا أي تحرك وراغ ما يشير إلى تحرك كوكب الأرض. فالميّدَانَ ظاهرة تحدث 
لشيء المتحرك وليس الساكن» ونحن نعلم أن الأرض تدور حول نفسها وأن قشرتها تطفو فوق ردائها 
لساخن كما تطفو السفينة على الماء. ونظرا لأن العزم الدوراني للأرض قد يؤدي إلى مَيَدَانَ قشرتها وانزلاقها 
هلى ما تحتها فإن الله قد ثبت هذه القشرة بغرس الحبال فيها كالمسامير لتربط القشرة بالرداء» وكالأوتاد لتشبيت 
لبساط الممثل في قشرة الأرض حتى لا تميد بنا وتتزلزل تحت أقدامناء ولو نظرنا للتشبيه القرآني للجبال 
الأوتاد نجد الحكمة في هذا الوصف كا يلي: 

-١‏ الأوتاد لا يظهر منها على سطح الأرض إلا جزء بسيطء بين| معظم الوتد مدفون تحت الأرض» 
ذلك الجبال لا يبرز منها فوق سطح الأرض إلا القليل» بينم جذورها راسخة في باطن الأرض بعمق يصل 
لى حوالي خمسة أمثال بروزهاء فجبال الهملايا لا يتعدى بروزها 4 كم فوق سطح الأرضء بينما جذورها 
صل إلى عمق 75 كم في أعماق القشرة ليصل إلى الرداء في بعض الأحوال. ف| أعظم تثبيت الجبال التي 
عمل كالأوتاد التي تجعلها جزءا متماسكا مع كوكب الأرضء فإذا اهتزت الأرض اهتزت معها الجبال لشدة 
لارتباط المحكم بينهماء | في قوله تعالى: 

+ يو يَيجْتُ الْأرَصُ وَلْنْبَالُ وت لْبَالكِيبا مَهِيلًا 9 )4 المزمل ]. 


واصدق سبحانه بقوله: +« وَلَيْبَاكَ وعَان0270) ) [النبأ ]. 


اا ل ل ا لا ل يي 1 


1١6 


وهل أدرك الشاعر عمق هذا التشبيه حين تخيل الجبل يتكلم واصفا نفسه بمتانة البناء ورسوخ 
الأساس كا يلي: 
يمر الدهر جيلا بعد جيل وعرقي راسخ فى الأرض راسي 
وكيف يهدني صرف الليالي وكف الله واضعة أساسي 


١‏ - الأوتاد لابد في إنشائها وتثبيتها من قوة ماء فالدق قوة من أعلى إلى أسفل لتشبيت الوتد في الأرض 
يناظره قوة التثاقل (الجاذبية) التي تؤدي إلى هبوط قشرة الأرض بتأثير ما عليها من رواسب تراكمت بمرور 
الزمن وضغطت إلى أسفل مكونة جذور هذه الجبال تحت الثرى في أعماق القشرة وحتي الرداء. 

-٠"‏ الأوتاد» قد تغبت السجادة حتى لا تنزلق تحت أقدامنا كذلك تفعل الجبال في تشبيت القشرة 
الأرضية كما ذكرناء كما أن الأوتاد تثبت الخيمة في الأرض فوق رءوس البدو والسياح بالاستعانة بالعماد 
المقام عادة في مركزها وبالمثل فالجبال بكتلتها الهائلة قد زادت من كتلة الأرض بالدرجة التي جعلتها 
تحتفظ بسناء الغلاف الجوي بالجاذبية الأرضية التي تعمل عمل العاد ولكنها غير مرئية» وأعتقد أنه 
لولا وتدية الجبال هرب امحواء الذي يمثل الخيمة الجوية التي نستظل تحتها وتحمينا من حرارة الشمس 
والشهب والإشعاعات الضارة» كما في قوله تعالى: 


لج بح يم 0 سس ترح سح ع سا سس ارح ار سر ابطتتبرر 


+ وَحَمَلْنَا سمه سَفْمًا ُو ظا وَهُمَ عَنْ ءا مُْصُونَ (5) )4 [الأنبياء ]. 
+« نهلك َعَم اتوت عير َم توا 4 [الرعد:؟]. 
فشكرا لله على سمائنا الدنيا التي تعمل كالسقف المحفوظ المربوط بالعمد غير المرئية أي بالجاذبية 
التي ساهمت الجبال بكتلتها الضخمة في زيادة تأثيرها بعكس القمر الذي لم تستطع جاذبيته الاحتفاظ 
بغلافه الجوي: فهل تتفق معي في أن جبال الأرض عاد بتأثير الجاذبية وأوتاد لتثبيت الخيمة الجوية حتى 
لاجرب في أعالي السماء, والله أعلم... ويجب على العلماء المتخصصين في الفيزياء والجيولوجيا بحث هذا 
التصور الجديد لوتدية الجبال للإجابة على ما يلي: 
أ هل لارتفاعات الجبال على الأرض تأثير في الاحتفاظ بالخيمة الجوية؟ 
ب -هل كتلة الأرض بدون الجبال لا تكفي للاحتفاظ بهذه الخيمة الجوية؟ 
ج-هل توزيع كتل الجبال على جانبي محور الدوران متساو تماما حتى لا تميد الأرض أثناء دورانها 
حول نفسها؟ 


ال لو الللسس عرر الا 1131 ارقلا . .-...... _ 
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4- التربة نشأت أصلا من رسوبيات تجرفها الأنبار من سطوح الجبال ويقول العلماء أن الجبال 
يمكن تشبيهها بالمياكل العظمية للقارات ولكن السهول تشبه الأنسجة: إذ إن كثيرا من السهول 
وال هضاب قد تكون من فتات صخور قمم وأطراف الجبال» حيث تنقص كتل الجبال ويقل 
ارتفاعها تدريجيا بعوامل التعرية عبر ملايين السنين. وقد تشير الآية الكريمة إلى هذه الظاهرة في 
قوله تعالى: 


01 


أولَم يرأ أن 


الام ال 0 1 


ََقِ الْأرْصَ تنقصها مِنَ أَطرَافِهًا )4 [الرعد :17]. 

فالجبال جزء من كوكب الأرضء والسهول المحيطة بالجبال كانت جزءا من سطحها وكأنها نسيج 
ولفائف الخيام التي كانت ملفوفة على الوتد ثم تم نشرها حوله؛ وطهذا يشبه القرآن الكريم الجبال بالنسبة 
للأراضي المبسوطة حوها من السهول والهضاب بأوتاد الخيام التي تعمل كمحور للقماش الملفوف حوها 
قبل نشره تشبيها لنصب الجبال ثم تسطيح الأرض. ويدعونا الله لدراسة هذه الظاهرة في قوله تعالى: 


ع ميم > > مم 07 سح اناتور عر ل ص رس سس ال سا ا ع عت ااا اميم سح بمتصيور 
أفلا ينظرودإِلَ اليل كي لقت 0 وَل لمك كف وفعت (0) وَإِلَ لِلْبَا لكف نبت (110 


وَإِلَ ار ضِكْكَ سْيلِحَت (18 )4 [الغاشية]: 
حقاء إن نصب وإقامة الجبال وتسطيح الأرض وبسطها حولا حقائق علمية تحتاج منا لمزيد من 


الإيضاح, نقدمه إن شاء اللهفي العدد القادم عن الزلازل والكوارث الأرضية. 


لك ا اااللسُس رى ا 1011 


/ا1 


-١‏ إرساء الجبال 


سس سا مل 2-0 


يقول تعالى: .+ وَالارْص بََدَ لِك 5كهآ (ز2) لعي ينها مها وَمرَحَهَا (©) وليبالَ أيه )متها لد 
لايك 15 ) [النازعات]. 

ومعنى والجبال أرساها أي ثبتها ىا فهم المفسرون لغوياء ولكن الفعل أرسى يستعمل أيضا ىا 
نعلم في إرساء السفن. وأوضحت القياسات الجيوفيزيائية حديثا أن للجبال جذورا صلبة مغمورة في 
منصهر لزج من مادة الرداء تحت القشرة ل وَآَجْبَالَ ادا 4 [النبأ:] لهذا فالجبال ترسو تماما كما ترسو 
السفينة» فالأولى تطفو فوق رداء الأرض السائل والثانية تطفو فوق ماء البحر وتنطبق عليها قوانين 
الطفو لأرشميدس فكثافة مادة الرداء أعلى من كثافة صخور الجبل» وكذلك نجد كثافة ماء البحر أعى 
من متوسط كثافة السفينة (أي من خارج قسمة وزن السفينة على حجمها) وإلا لما طفت السفينة» فإلى 
هذا كل من الدقة يتحقى الشبه بين إرساء الجبال وإرساءالسفن» وصدق تعالى بقوله: +[ وَاتِبَالَ ها 
[النازعات:77] وقوله سبحانه: +[ وَلدُ جور أْنئَدَاتُ فى ابي مقلم 50 )4 [الرحمن]؛ أي له السفن 
العملاقة الجارية الطافية في البحر كالجبال الروامي التي تطفو أيضا بل وتتحرك كى] سنشرح في البند 
القادم . 

وهناك إشارة أخرى بالنسبة للجبال الرسوبية التي ثبت علميا نشأتها أولا في البحار قريبا من 
الشواطئ ومصبات الأنبار التي تحمل الطمي والرمل وغيرها من الرواسب إلى البحار لترسب فيه 
طبقات بعضها فوق بعضء حتى إذا تراكمت وعظم سمكها عبر حقبة طويلة من الزمن» رفعها الله بقوى 
من تحتها ومن جانبيها لتصبح جبالا شاطئية ذات طبقات رسوبية واضحة بعد رفعهاء نتعرف عليها الآن 
بها نكتشفه من قواقع وحفريات بحرية مطمورة في صخورها ما يدل على نشأتها الأولى في البحار القديمة» 
وتطل علينا الآن كالسفن الراسية على شواطئ البحار» فسبحان الذي جمع لعباده كل هذه الأوصاف في 


مصاع سه 


كلمتين بقوله عز من قائل: + وَلنْبالَ أَرسَهَا 4 [النازعات:7"] لتشير إلى نوعي الجبال سواء كانت جبالا 


نارية أو رسوبية. 
ولقد جاء التعبير إما بالفعل (جعل) أو الفعل (ألقي) ىا في قوله تعالى: 
+ وَهْوَ الى مَدَ الْرْضصَ وَجَعَلَ فا رَوْسِىَوََبْرَا 4 [الرعد:؟]. 


يي سد سا عر سه حل جر 


وقوله سبحانه: + وَالْاَرْصَ مَدَدَسَهَا ابا رَوسِيَ )4# [ق:/ا]. 
ب لالس لي ا عور الل ا 13113 التاق .1 


18 


وأعتقد ‏ والله أعلم ‏ أن الفعل 
(ألقى) أكدر حضوصية لأنه ينظبق تهاما 
على نشأة الجبال الرسوبية التي تلقيها 
الأنبار إلقاءً في البحار على مراحل زمنية 
حتى إذا تراكمت رفعها الله بأمره جبالا 
شاطتية. كما أن الجبال البركانية تتكون 
من مقذوفات البراكين التي ترتفع من 
فوهاتها ثم تسقط على جوانبهاء وبهذا 
يلقيها الله إلقاءً» وعلاوة على ذلك فقد طالعتنا الأخبار (عام 191/4م) ببحث قدمه العام ألفاريز إلى 
جامعة بركلي يؤكد أنه بدراسة الحفريات ثبت أن 170/ من الحيوانات والنباتات المندثرة في أواخر العصر 
الطباشيري كالديناصور وغيره من الأحياء البحرية الصغيرة قد انقرضت؛ بسبب سقوط نيازك ورءوس 
مذنبات من السماء في قيعان البحار بدليل وجود طبقة رقيقة محتوية على صخور غنية بمعدن الإيريديوم 
النادر الوجود في الأرضء وبهذا ألقى الله جبالا نارية من السماء على الأرض في العصور القديمة» بل وفي 
تاريخ الأرض المبكر حين ضربتها النيازك العملاقة لدرجة أن محور دورانها أصبح مائلاء وقد تشير الآية 
التالية التي تصف بداية التشكيل الجيولوجي للأرض بإلقاء الرواسي من فوقها كا في قوله تعالى: 


- دعم ع هكم 6س سدسم 


وَحَعلَ فيا روابى من موقا وك فيا ودر فآ اَبَأ سو زْسَِِينَ (5) 4 [فصلت]. 


. 
م ل ضّ والكا حل 
يذكر القرآن الكريم ارتباطا جيولوجيا بين عملية مد الأرض وإلقاء أو جعل الروامى فيهاء وذلك 
في ثلاث آيات تعبر في مضموهها على ثلاث مراحل زمنية مختلفة» مما يشير إلى خدوث ثلاث ثورات 
جيولوجية هائلة كانت مصحوبة في الزمن القديم بنشأة الجبال والتشكيل الجيولوجي للأرض وهي في 
تصوري تشير إلى ثلاثة التواءات أرضية متباعدة زمنيا. ىما أعرضها فيها يلي من الأقدم إلى الأحدث. 


9ك 00 وكش وى مس1 1ش لخلا اسسُشس ‏ 1 . 


515 


أولا - الالتواءا ت القدجصمة : 


+ وَلْعَدَ جَعَلنا في السَمَآءِ برويجًا َيه للتظرييت (2) إلا 
وح مسد ف و م ماسم 75 ؟٠‏ سح ب مه 1 اه 17 م و 
من أَسكَرقَ لمم َه شْبَابٌ ميث ” 0 وَالْايْصَ مَدَدََها افيا روس وَأ يم 
جمقكتيور اس سرس ين ا كس 2 0 4 2 

سَىْء مَورُونٍ (05] ) وَجَعَلَنًا لَك فيا ميس ومن لَسَع ورين (5 وَإن من سَيْءِ إلا عندَنًا حزاينة, 


ل سل لوده جو 


مار لا بِقَدَرٍ مَعَُوْرِ 5 * [الحجر] 
ومبذا عطف الله مد الأرض على حوادث إتمام بناء السماء والبروج وتزيينها للناظرين» وتكوين 
الغلاف الجوي بالقبة السماوية الزرقاء والتي تظهر الشهب فيها ليلا عند احتراقها بالاحتكاك بالهواء وهي 
تطارد شياطين الجن عند عودتهم للأرض حل مسسهو عل أسران الستاء: 


ومبذا فإن مد الأرض هنا والله أعلم - مبكر زمنيا عند بدء برودة القشرة الأرضية حتى يمكن 
مدها وبسطها وإلقاء الرواسي فوقها امدواء كانت نر كية أو ابركانية أو رسوبية في أقذم العصورالنشأة 
ار ل قر صو يل تلاق . 

+( وَالْارْصَ مَدَدْسهَوَالَْتَنًافِهكا وى وَنْبَا يام نكل شَوء مرو( * [الحجر]. 

رط تر 101 ساق اجو جدا ني ره عيذ رهاط فزق 
ا ع اللو 


- الالثواء | ن الكاليدو١‏ د 2و الهر 6011 

رن 1 

ع فل ينظروأ ِل السَمكِ دوفه مكف بَيِسَهَا وَرَيسّهَا وَمَاطَ] من فرج “) وَالْدَرَضَ مَدَدَسَهَا وَأَقمَا يا 
روس وَلتَنفَا مكل رج تهيج [8) يور وَووي لكل عَبَدِ مُنيبٍ (ل2) 4# [ق] 

وهنا ورد مد الأرض وإلقاء الروابي معطوفا على تمام بناء السماء وفي عصر جيولوجي مزدهر 

: بالنبات والحيوان (من كل زوج مبيج) جما يشير - والله 
أعلم إلى فترة الالتواءات الكاليدونية وال هرسينية منذ 
75١ ٠‏ مليون سنة على الترتيب واللتين تم فيها 
إلقاء جبال رسوبية وبركانية كثيرة. 


ثالث - الالتواءات الألبية الحديثة: 


- يقول سبحانه: + مهلك َف لتو تطبر َه روا م 
أستوى عارش وَسَتَرٌ امس وَالْممرٌ كل يجرِى ال 
2 وَهْوَألَرِى دالا لحتل نا ا 1 
شرت جم ها َف أي فى اَل ادن ولك 
بت لِْعَوْرِ يتفَكرُونَ (5) 4 [الرعد] 

وهنا نلاحظ ورود مد الأرض للمرة الثالثة معطوفا على تسخير الأجرام السساوية بحركة الجري 
بعد مضي فترة طويلة على تدبيرها وإتمام خلقها بدليل ختام الآيات بقوله سبحانه: 

ِإيُمَئِى الل ألبَارَ 4 دون ذكر عبارة + يَظبهُ حَِيكًا # المذكورة في سورة أخرى لوصف سرعة 
الدوران للأرض حول نفسها لكي يتابع الليل النهار حثيثا أيام كان زمن اليوم الأرضي 4 ساعات فقط في 

تاريخ الأرض المبكر المشار إليه في قوله تعالى: 

+« إدك تيك أله الى حَلَقَ لسوت وَالْارْضَ في سِنَة ياو استوئ عل الْعّشٍ يُفيى الِْلَ بار 
َظبهُ حَنددا ومس وَالْقَمرَ وألتجوعَ مسَكات بتري آلا له ذلك والخَرَارَكَ أنه رب ألْعِِينَ (2) 4 
[الأعراف] 

ومبذا فإن سرعة إغشاء الليل للنهار في (الأعراف) أعلى منه في (الرعد) ما يدل على أن أحداث آية 
الرعد تمت في العصر الحديث؛ لأن سرعة الدوران المغزلي للأرض تتباطأ مع مضي الزمن لدرجة أن اليوم 
الأرضي وصل الآن إلى زمن 5 ١‏ ساعة كما يدل على ذلك حذف عبارة #حثيثا» وذكر الأنبار وكل الثمرات 
في (الرعد ”) وهذا يشير والله أعلم ‏ إلى الالتواءات الألبية في العصر الجورامي منذ ١9١‏ مليون سنة 

وتم فيها بناء جبال الألب والهملايا منذ 4٠‏ مليون سنه وهي من أحدث الجبال. 

والمد وإلقاء الرواسي ما زال مستمراء فالمد بالمفهوم الجيولوجي الشامل كما نعلم الآن بعد تقدم 


علم الجيولوجيا يشمل عمليات تتم باستمرار منذ قديم الأزل وحتى قيام الساعة كا في قوله تعالى: 


+ عاص وح وها وداء بقعو رجوعء ع2 ار عه 2 


+ وَإِذا الْارْضُ مُدّت ((5) وَآْقَتْمَا فا وَكَلّت 0 )4 [الانشقاق]. 


ا م ا ا ب يي ا 


لاا 


فالقشرة عالم ديناميكي متغير تعرضت وما زالت تتعرض للضغط الداخلي من باطن الأرض 
فحدث وما زال يحدث في أماكن الضعف براكين وزلازل وتشققات بل وتيارات حرارية ساخنة من 
باطن الأرض إلى خارجهاء وأخرى باردة من الخارج إلى الداخل؛ ما يؤدي إلى حدوث تمدد وانكماش 
فتتكون طيات والتواءات أرضية لتصنع ارتفاعات وانخفاضات سطحية جديدة؛ نما يؤدي إلى حدوث 
فوالق وتصدعات وإلى بناء جبال جديدة دائما» وسوف نشرح هذه الأمور التي تصاحب مد الأرض 
والزلازل في العدد القادم من هذه السلسلة. 

وقد تسأل: لماذاذكر القرآن الكريم ثلاثة مدود (التواءات) فقط مادام المد مستمرا؟ أقول_وبالله التوفيق 
- أن العدد ثلاثة هو أقل مراتب الجمع؛ ولهذا فإنه من المرجح أن الأرض مدت مدا عظيم| بإحداث تقلصات 
شديدة في سطحها مرات متعددة في ثلاث ثورات رئيسية أو أكثر» ولكن التعبير القرآني يأتي عادة بأسلوب 
الإيجاز الجامع في الوصف دون التفاصيل حثا للناس على البحث والنظر والتدبر في هذه الأمور الكونية. 

ومد الأرض في تقديري هو زيادة مساحة 
اليابسة با تلقيه الأنمار من رواسب في المياه 
الضحلة تمهيدا؛لإنشاء الجبال الرسوبية أيضا 
زيادة اليابسة ب| يظهر من جزر تتكون مادتها من 
الصخر الناري والمعروفة بالجزر البركانية» مثل 
1017 جزر هاواي نتيجة ارتفاع قاع المحيط وهي جميعا 
قمم باردة من جبال عملاقة مغمورة في المحيط 
جذورها ممتدة في قاع البحر وقممها بارزة 
على سطحه ويسكنها الكثير من الدول كما في 
: أندونيسيا واليابان» وما زال المد قائ|» فقد يحجز 
أحفادنا أرضا على قمم جبال جديدة تنشأ في عرض البحر على مقربة من الساحل الشالي وقد تغرق الدلتا 
كلها ليصبح الصعيد ساحلا شماليا جديدا ‏ لا قدر الله مع الاعتذار لأهل الوجه البحري لأن قشرة 
الأرض عام ديناميكي متغير. 

والمد أيضا يشمل ظاهرة علمية تم اكتشافها في القرن العشرين وتدعى انتشار قاع البحر 
8 :ه8100 562 مما يؤدي إلى إزاحة القارات» وإذا حدث وتصادمت الكتل القارية يمكن أن 
تتكون الجبال باعتصار وإنتاج تكتل مادي.. ويفسر العلماء نشأة جبال اهمالايا بتحرك الألواح القارية 


لهذا 


المافوغة بتمدد قشرة المحيظ فالتصق 
القالب أو إللوح المندي باللوح الرئيسي 
لقارة آسياء | سنشرح في البند القادم وفي | 
عدد الزلازل في هذه السلسلة. | 

وانتشار أو مد قاع البحر المؤدي إلى 
إزاحة القارات ينشأ في الأصل من استمرار 
تدفق الصهير (الماجما) من التصدعات 
(الفوالق والشقوق) المنتشرة في قيعان 
البحار والتي تشعل البحر نارا بل ويقسم بها الله مرتين في قوله تعالى: + وَآلبَح رجور (0) )4 
[الطور]. 

+[ وَالارْضٍ دَاتٍ لضع (5 ) [الطارق]. 

وصدق الله العظيم» فهناك صدع طويل في قاع البحر الأحمر تخرج منه الصخور البركانية المنصهرة 
والمشتعلة والتي تباعد بين شاطئي البحر الأحمر لامتداد قاعه المتواصل ليباعد بيننا وبين السعودية وربا 
يلتئم الصدع ويتوقف الابتعاد. 


1- تحرك الجبال) 


يقول تعالى : 
+« ويك لِبَالَ حسَمَاجَاودَه و مر مر لتاب صُنْمَ أ َكل شَىْء ) [النمل:84] 
ولقد اعتقد المفسرون أن هذه الآية تشير إلى زوال الجبال يوم القيامة» وبذلك صرفوا المعنى عما 
تحتويه الآية من الإشارة إلى ظواهر كونية دنيوية عظيمة فيها من إتقان الصنع ما يدل على قدرة الله وحكمته» 
فالآية تفيد صراحة أن الجبال ليست ساكنة أو ثابتة | تتصور ونظن وك هو ظاهر فعلاء ولكنها في الواقع 
متحركة تمر مر السحابء ولا بد لنا من التمييز بين الظن والواقع أي بين الخيال واليقين. 


والمهم هنا تشبيه الجبال بالسحاب المتحرك تشبيها بليغا نعرف سره من الحقائق العلمية التالية: 


نر 


السحاب كا هو معروف لا يتحرك بذاته ولكنه يتحرك محمولا على الرياح كا في قوله تعالى: 


عابو مسي ملسيو 
2 ا 


+ وَأسَه أ يَسَلَ ارم قكدرُ كبا فته ِل بك منت 4 [فاطر :4]. 
وإرسال الرياح يتم بحركتها لتهب من مكان لآخر فتساعد على تكوين وإظهار السحب با تحمل 
من بخار الماء ونوى التكاثئف من الأتربة العالقة بالجوء ثم تحريك هذا السحاب محمولا على الرياح كما في 
قوله تعالى: # ضَفَكَهُ 4. 
وبهذا فالسحاب متحرك راكب الرياح» وبالمثل فالجبال تجري لأنها تمنطي كوكب الأرض المنطلق 
في الفضاء أي بحركة غير ذاتية؛ ولهذا فالجبال تمر مر السحاب. فما أروع التشبيه وما أعمق الاشارة إلى 
حركة الأرض وهي تحمل معها الجبال» بينم الناس كانوا يحسبون (حتى القرن التاسع عشر) أن كليهما 
ساكن وجامد. فهل أدركت الحكمة في الدلالة على جريان الأرض في الفضاء الكوني بأسلوب قرآني 
وصل إليها العلم حديثاء وصدق تعالى: 
0 عدى لاعن ابم 
كل يجرى لأْجلٍ مُسَمّى * [الرعد :1]. 


ب- تعربت الأرض 

أعلن جيمس هاتون في القرن السابع عشر المبدأ الجيولوجي امام المعروف بالتغير المستمر 
والتدريجي لقشرة الأرض عبر الأحقاب الجيولوجية الطويلة» حين أعلن أن الآثار المرئية لعوامل التعرية 
كال نهار والأمواج والتدفقات البركانية والعمليات الطبيعية الأخرى هي التي تغير من تضاريس الأرض 
عبر الزمن» وبهذا اصطدم هاتون مع الكنيسة؛ لأنهم كانوا يعتبرون الجبال خالدة بين| أعلن هو أنها زائلة؛ 
معترضا بذلك على صورة الجحبال الباقية والتلال الخالدة الواردة في الطقوس الدينية. 

ولقد أيد الشاعر تينيسون أفكار هاتون حين وصف القشرة المتغيرة للأرض قائلا: «هناك تتدفق 
أمواج البحر ني نفس المكان الذي كانت به الغابات. أيتها الأرض كم من تغيرات مرت بك..! فلقد امتدت 
الشوارع المزدحمة مكان البحيرة الحادئة! والجبال تذوب كالضباب لأنها كالظلال تمر من شكل لآخر ولا 
شيء يبقي» والأرض الصلبة تشبه السحاب لأنها تشكل نفسها ثم تنحرك وتختفي عن الأنظار". 

وببذا فلقد أدركت أوروبا بعد نزول القرآن الكريم بأكثر من ألف سنة أن الجبال تمر مر السحاب؛ 
لأمبا تذوب كالضباب بفعل عوامل التعرية ولا شيء يبقى.. فالقشرة بها عليها من جبال كالسحاب تشكل 
نفسها ثم تتحرك وتختفي عبر ملايين السنين» أو تزول فجأة ىا في حالة الخسف المفاجئ في الكوارث 
الطبيعية والزلازل (انظر العدد القادم). وصدق الحق تبارك وتعالى إذ يقول: 

1 وي للْجَال تحبا جامدة و تمه مَرَّأسَحَابٍ )هه [النمل : 84]. 

وسبحان الله فلا دوام إلا لمن له الدوام. 
سج - إزاحت القارات 

لقد ثبت علميًا أن القشرة الأرضية تتحرك باستمرار حركة بطيئة» ونستطيع أن نتخيل القارات 
بجبالها وكأننا معها ركاب مسافرون على ظهر ألواح قارية ضخمة لطبقة أرضية تدعى الليثوسفير بسمك 
متوسط قدره 1١‏ ميلا تحت أقدامناء وهذه الألواح تنزلق ببطء طافية على طبقة الرداء البلاستيكية المنصهرة 
تقريبا والتي تدعى الأثينوسفير.. | أن الجبال قد تصل بجذورها إلى هذه الطبقة لتطفو كى) تفعل القشرة» 
قالقارات يجباها الظافية قوق الرداء تشنبه القن العملاقة الطافية فوق البحار في رسوهابل وفي حركتهاة 
وهذا يشبه الله -سبحانه وتعللى- هذه السفن بالجبال كما في قوله تعالى: 

+ وَلهُ لبوا رِأْدكَاتُ ف اب نكم 50 [الرحن]. 

552092700 لت وى 5 011ل 


>30 


أي له سبحانه السفن المشحونة الضخمة (المنشآت) في البحر كالجبال» وعلى هذا فالجبال مع 
قاراتها تمر طافية على الواح الليثوسفير مرورا بطيئا لا تستطيع إدراكه فتحسبها جامدة وهي ثمر مر 
السحابء ولقد تأكد العلماء من هذه الحقيقة وتم قياس المسافة الفاصلة بين القارات بأشعة الليزر» وتبين 


أنها في إزاحة مستمرة تتباعد عن بعضها البعض منذ ٠٠١‏ مليون سنة وحتى الآن. فلقد تبين جيولوجيا 
أن اليابسة كانت متصلة بعضها بالبعض على هيئة كتلة واحدة هائلة تدعي (بانجاي) والتي أخذت 
تتحرك على مدار هذه الملايين من السنين وتتفتت إلى ألواح وقارات» وما زالت تلك الحركة مستمرة 
بمعدل يتراوح من سنتيمتر واحد إلى ١5‏ سم كل عام وتسمى زحزحة القارات :10211 [1226242هت» 
وإذا قارنا مثلا أشكال سواحل غرب أفريقيا مع سواحل شرق أمريكا الجنوبية لوجدنا تطابقا تاما فيا 
بينهاء وعلى هذا فأمريكا وإفريقيا كانتا رتقا واحدا في وقت من الأوقات» ولقد انتقلت القارات طافية على 
صحائفها (ألواحها) عبر الزمن مسافات شاسعة:» لدرجة أن القارة المتجمدة الجنوبية كانت تقع في وقت 
ما في المناطق الاستوائية» ومن الممكن التنبؤ أيضا بالتحركات المحتملة للقارات وجبالها مستقبلاء فأفريقيا 
مثلا سوف تتزحزح نحو الشهال بحيث تغلق البحر المتوسطء وسوف تبتعد مصر عن السعودية نتيجة 
لاتساع البحر الأحمر وإزاحة قارتي آسيا وأفريقيا! 


لفطك نح ا لل ور الك كمس لا 11 1لا ٠‏ .. . 


11 


فالقارات هي صفائح هائلة تطفو ى) ذكرنا على صخور ساخنة تحتهاء وبذلك تمر مر السحاب» 
وحين تتجه صفيحتان إحداهما نحو الأخرى فإن قوة لقائههم| ستكون عظيمة قد تدفع إحدى الصفائح 
حك لخر وفي مثل هذا التصادم الجبار فإن سلاسل الجبال تدفع إلى أعلى ببطء وقد يحدث زلزال» 
وقد تشير الآية الكريمة ضمن ال معاني المتعددة لها إلى إزاحة القارات في قوله تعالى: 

+[ وَالْارْصَ بَعدَ دَلِكَ دَحَنهَآ 15 [النازعات ]. 

ومعنى دحاها أي بسطها ومدها أو جعلها كالدحية (البيضة) أو أزاحها من مقرها الأصلي 
«الشمس» أو أزاح قاراتبا (لأن معنى دحا المطر الحصى عن الأرض أي أزاحه) وبهذا فالجبال تنزاح مع 
قاراتها.. وصدق تعالى: ‏ + وير ِنْبَالَ تحسبهَا مده وهى تمر مر ألسَحَابٍ )4 [النمل:84]. 

حقاء إن النظر في الآيات الكونية في القرآن الكريم ابتغاء الاهتداء إلى ما أودع الله فيها من أسرار 
الفطرة أو الطبيعة ىم) يسمونبها عمل عظيم يرقى إلى مستوى العبادة في الإسلام ويفيد في نشر الدعوة بلغة 
العصر وفي إثبات صدق نبوة سيدنا محمد يَلِلدِ. 

ولقد اتضح عمليا أن سطح الكرة الأرضية مقسم كما ذكرنا في قشرتها في منطقة الليثوسفير الصلبة 
إلى ثمانية ألواح (أي صفائح تكتونية أو قطع جيولوجية صخرية) متجاورة رئيسية كما بالشكل» تحمل 
القارات وجبالما بالإضافة إلى عدد ثانوي من الألواح الصخرية» وتنحرك جميعها فوق غلاف مائع ببطء 
شديد. فهل يا ترى هذه القطع القارية والمحيطية هي المشار إليها في قوله تعالى: 


عو د سد ع غود 


1 وَفِ الْدرْضٍ قِطْعْ مُتَجَلورَتَ * [الرعد :4]. 


وهذه الآية تشير إلى الألواح المذكورة» لو أخذنا الأرض بمعنى الكوكب كله؛ وتشير أيضا في هذه 
الحالة إلى كرويتهاء فتجاور الصفائح أو الألواح التكتونية يدل على ذلك؛ لأن الأرض لو كانت مسطحة 
لتتجاورت جميع الألواح فيها عدا أطرافهاء ومن أجل ذلك كان انحناء سطح الأرض لكي تصبح أجزاؤها 
وود ور اواج متجابياة وربما يكون هذا هو السر وراء قوله تعالى: 


م معوم 2 


+ أوَلَم روأ ناا َأ ادص تنقْصهَا من أَطْرَافِهًا [الرعد ١:‏ 4]. 

فنتقص الأرض من أطرافها قد يشير إلى انحنائها وإلى بيضاويتهاء فالقطر عند خط الاستواء أكبر 
من القطر عند القطبين» وإلى عوامل التعرية التي تنحت سطح اليابسة والجبال» وإلى طغيان البحار على 
شواطئهاء وإلى انكماشها التدريجي عبر بلايين السنين وحتى الآن نظرا لانخفاض حرارة قشرتها. 

لقد فسرت نظرية الألواح التكنونية وإزاحة القارات كثيرا من تغيرات القشرة الأرضية؛ فالزلازل 
مثلا يتوقع وجودها عند تلاقي حواف تلك الألواح أي عند الصدوع بين الألواح» وكذلك تتكون البراكين 
والجبال عند هذه الحواف والتصدعات نتيجة تصادم الألواح بعضها مع بعض لينتج عنها كوارث أرضية 
يذكرنا الله باحتمال حدوثها ى) في قوله تعالى: 

للم من في المآ أن يحْسِف يكم الَْرْضَ فَإِدَا هم تَمُور 50 )4 [الملك]. 


-١٠١‏ كو ازن الأرض بالجبال 


8 له 


يشير القرآن الكريم إلى هذه 
الوظيفة الأساسية للجبال كعامل من 
عوامل التوازن للأرض أثناء دورانها 
حول نفسها وانطلاقها في مدارها 
حول الشمس ومصاحبتها للشمس 
في فلكها حول مركز المجرة» وكل 
هذه الحركات في حاجة إلى اتزان 


حتى لا ترقص الأرض بنا وتميد» أي تترنح» مما جعل الله يلقي عليها الجبال بحساب دقيق يعرفه العلماء 
حاليا ببندسة الأجسام الدوارة وعزم القصور الذاتي.. 

كا في قوله تعالى: 

وَأَلقَ في الْاَرضٍ روب أن يد بحكُم 4 [النحل .]١5:‏ 


مصخي ف 


+ وَحَعَلا ف الْأرْضٍ رَوسِىَ أن تيك بهم * [الأنبياء : .]9١‏ 


ويمكن للعلماء البحث في توزيع الجبال على جانبي محور دوران الأرض لمعرفة التماثل المطلوب 
والموجود حاليا لهذا التوزيع حتى لا تميد الأرض أثناء دورانها المغزلي اليومي» ولقد كانت الأرض عند 
نشأتها سريعة الدوران حول نفسها ‏ بمعدل 4 ساعات للدورة اليومية ‏ وكانت تترنح في دورانها ويميد 
محورهاء ول يكن هناك مخلوقات حية لتشعر بهذا الدوار والدوخانء ثم أنبت الله فيها من كل شيء موزون 
وخاصة بإرساء الجبال التي ساهمت كالأوتاد في تثبيت القشرة ومنع الميدان والترنح» ىا في قول رسول 


الله يَكِ في الحديث الذي رواه أنس (مسند الإمام أحمد والترمذي): 


«لما خلق الله الأرض جعلت تميد» فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت» فعجبت الملائكة من 
خلق الجبال فقالت: يا رب» هل في خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد. قالت: يا رب فهل 
في خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعمء النارء قالت: يا رب» فهل في خلقك شيء أشد من النار؟ قال: 
نعم, الماء» قالت: يارب. فهل في خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم؛ الريح» قالت: يا رب» فهل في 
خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم؛ ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله). 


-١١‏ الجبال البحرية تعمل كبرزخ 


لقد ثبت علميا بالعديد من القياسات والاستشعار عن بعد بالأقمار الصناعية اكتشاف كتل جبلية 
على هيئة سلاسل في قيعان البحار والمحيطات تدعى الجبال البحرية موجودة في الحد الفاصل بين البحر 
الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطى عند مضيق جبل طارق» وكذلك وجود سلسلة بين شمال الأطلنطي 


وجنوبه بحزامين عرضيين من جبلين يربطان بين أمريكا وأفريقيا وبين كندا وأوروبا!! وسلسلة أخرى 


بين البحرين الأبيض والأسود. وغيرها. وكل هذه السلاسل لا تسمح أن يطغى ماء أي البحرين على 
الآخر فلكل ماؤه بكثافته الخاصة؛ فالمتوسط مثلا أعلى كثافة من الأطلنطي لزيادة الملوحة؛ وبهذا لا تبغي 
كتل مياه المتوسط على مياه الأطلنطي؛ وأيضا لا يحدث العكس» وحين دخول ماء المتوسط إلى الأطلنطي 
يأخذ صفات ماء المحيط والعكس صحيح. وتقوم التيارات المائية التحتية بدوام التوازن والثبات في كثافة 
كل منهم| دون أن يبغي أحدهما على الآخرء كما في قوله تعالى: + مر البَحرَتٍ لان (3) ينابر ليان 
4 [الر حمن]. 


أما البرزخ الموجود بين مياه الأخهار والبحار فيصفه القرآن بآية أخري في قوله تعالى: # وَجَعَلَ لما 


عر مع 


روي وبتَكل زنك السَحرَقٍ حَايدرا لهم نبل حت لايتلترت 4157 النمل]. 

ونحن نعلم أن الأنبار تنبع من الجبال والحضاب العالية فتنحدر المياه فيها لتأخذ طريقها من المستوي 
الأعلي ارتفاعا عند المنبع إلى أقل مستوى انخفاضا عند مصباتها في البحار» وذلك بتأثير جاذبية الأرض 
أو ما نسميه طاقة الوضع التي تجعل سريان الماء العذب الفرات من الأ ز إل التخار اريس الكن؛ 


1 


وتقوم الشمس بتبخير المياه من البحار ليتحول عذبا في أمطار تسقط عند منابع الأنمار لتسري مرة أخرى 
إلى البحار لتعويض ما ينقص منها بالبخر الحراري؛ ومهذا يظل ماء البحر وماء النهر مفصولين وثابتين 
في المقدار بهذا البرزخ الممثل في الجاذبية والدورة المائية بين السماء والأرض وكذلك ظاهرة فرق التوتر 
السطحي بين الماء العذب والمالح» وغير ذلك من ظواهر طبيعية مؤكدة تمنع الاختلاط بينهما بل تجعل الحد 
الفاصل برزخا وحجرا محجوراء وسبحان الله العظيم. 

حقاء إن كل الحقائق العلمية الواردة في هذا الكتاب لم تكن معروفة للإنسان قبل القرن العشرين» 
وإن السبق القرآنٍ في الإشارة إليها بأسلوب يبلغ منتهى الدقة العلمية واللغوية في التعبير والإحاطة 
والشمول في الدلالة ليؤكد على جانب هام من جوانب الإعجاز في كتاب الله» وهو الإعجاز العلمي 
للقرآن» وصدق الحق تبارك وتعالى بقوله: 


ا ا ا سح ار سرس م 


# وَطلِلفَمَدُ يله سبريكة مانيو رف ) 


[النمل:947] 


لون .. كتاب الله المفظور 
3 آيات ودلالات 


منصور محمد حسب النبي 


0 مدينة نصر أرشارع جواد اد حسنى- القاهرة 
الفأ يننا :799919744 تليفون هف 
دس 2ك لمعا 0 عداءع ب اقاء,دل©ه]هذ ‏ صمع .لطم 8 لاع ةلاقا 


يسعدني أن أقدم” (اخمل 101 سلسله لالكون ': كناب الله المنظور آبات و دلالات » إلى 
الجيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشغل عقول الناس جميعا على اختلاف معتقداتهم؛ لتثبت 
للبشرية كلهاء أن الإسلام دين علم؛ لاسيها العصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة 
العلم وسيلة للتخاطب والإقناع. 

وحيث إن القرآن الكريم يجمع بين العلم الكوني وهداية البشر» فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
في نور القرآن الكريم »لعل شباب اليوم بتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
الجديد من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد يك لمن ينكرونها على 
اختلاف بواعثهم . ولكي يجد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات في الآيات الكونية من 
خلال كلمات الله التي تشع العلم وا هدى والرحمة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمن: فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصور . وجه 
لم يكن يتبين » وناحية لم يكن أحد يعرفها » وصدق الحق في وصفه للقرآن الكريم بقوله تعالى: 


------- 2 تتا الم لا ل 0 
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و سوم 


+ إن هْوَ إلا كر إلعَكبِينَ (م) ولتَلمْنَ َه بَعَدَحِينِ (2ه) )4 [آص] 


وإني لأشكر لدار الفكر العربي تحمسها لنشر هذه السلسلة التي ألفتها تسبيحا لله خالق 
الكون خالصة لوجهه الكريم . أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لي ولكل من شارك في نشر أفكارها 
وإذاعتها بين الناس . 

فلتطف معي أيها القارئ الكريم» في ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة » 
وسبح معي الله الواحد الأحد شاكزين له سبحانه ىا في قوله تعالى: 


لاع 


لقند يل سورك نيد عرفأ 4 [النمل:؟4] 


والله من وراء القصد. وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. 
المؤلف 


الرياح والسحاب وأثر الطبيعة الكهربية فيهماء وما ينزل من مطر وبّرّد وما يحدث من رعد وبرق 
وصواعق كلها موضوعات كونية يتميز بها الجو قرب سطح الأرضء ويشير إليها القرآن الكريم بإعجاز 
علمي واضح في عدة آيات نشرحها في هذا الجزء من السلسلة لنعلم أن الرياح نعمة ونقمة إهية» فقد تثير 
سحابا تمطرا وقد تكون ريحا صرصرا قاصفا مرعبا بلك الحرث والنسلء كما في الأعاصير الاستوائية 
التي تسمى النكباء أو ال ماريكان أو التيفون أو السيكلون وما قد يصاحبها من طوفان» وكا في الأعاصير 
ذات الخرطوم (التورنادو) وما يصاحبها من دمار شامل ورعد مرعب وبرق خارق» وسبحان الله أرسل 
الرياح لتثير السحاب وجعل السحاب الثقال دليلا على المطر والمطر دليلا على الماء» والماء دليلا على 


الحياة» والحياة دليلا على البداية والنهاية. سبحانه يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته ويرسلها أحيانا 
عذابا وانتقاما من القوم الظالمين؛ ليصبحوا في ديارهم جاثمين وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون. ولله الأمر من قبل ومن بعدء وندعوه سبحانه أن يقينا شر الرياح ويعطينا خيرها. 


ومن دلائل تسخير الكون للإنسان تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض» 
فالسحاب يحمل من المياه كمية عظيمة لو سالت لأغرقت الأرض ومن عليهاء ومع ذلك يبقى الماء معلقا 
بين السماء والأرضء ولا ينزل إلا بمقدار بتصريف من الخالق المدبر كا في قوله تعالى: 


+ وَتسَرِيٍ اليج وَالسَحَابٍ الْسَخَّرٍ بن لمآ وَالأَرْضِ لآبكب بِقَوْرِ يَعْقدْنَ (50) )4 [البقرة]. 
والله -سبحانه وتعالى- رحيم بعباده فلم يجعل تسخير الرياح والسحاب خاضعا لإرادة الإنسان 
فهو الرحيم الغفور لا يفرق بين مؤمن وكافر» فالشمس والرياح والسحاب قوى طبيعية تعطي الجميع» 
وما كان عطاء ربك محظوراء وصدق تعالى بقوله سبحانه: 
8 وَمَا من دَآبَةْ في الْأَرضٍ ِلَّاعَكَ لَه رْقُهَا 4ه [هود: 1]. 


فسبحان العلى القدير؛ والحمد لله رب العالمين. 
المؤلف 


مر 


الرياح هي روح الحياة على الأرض» فهي المواء الذي نتنفسه» وهي حاملات السحبء وناقلات 
الصوتء وبدونها ينقلب الكوكب إلى عالم ميت مثل القمر لانعدام غلافه الجوي فلا #بمس فيه الريح 


ولايتردد فيه صوت ولايسقط عليه مطرء ونحمد الله على أرضنا وهوائها. 


والرياح هي المواء المتحرك» ونحن لا نرى الرياح ولكئنا نشعر مها ونلمس آثارها عندما تنساب 


بشدة فنمسك مثلا بأطراف ملابسنا محافة اقتلاعهاء أو عندما تهز أغصان الأشجار أ 


لتصطدم بالشواطئ» وقد نستفيد من طاقة الرياح في إدارة طواحين المواء أو دفع السفن الشراعية أو توليد 
1 و يد من رياح في إدارة طواحين و نالشر 


الطاقة الكهربية. 

ولكن ما الذي يحمل اهواء على التحرك؟ إنها الشمس التي تعتبر مصدر النشاط الرئيسي في + 
فهي السراج الوهاج الذي تدور حوله الأرض مرة كل عام فتحدث الفصول الأربعة: الصيف والخريف 
والشتاء والربيع» وهي السراج الذي يقوم بتسخين اليابس والماء» وكذلك الهواء الملاصق هم بدرجات 


حرارة متفاوتة على مدى الليل 


والنهار والصيف والشتاء» فسطح 
الأرض اليابس سرعان ما يبرد 
وسرعان ما يسخن. أما الماء في 
البحار والمحيطات فإنه لا يبرد 
ولا يسخن إلا ببطء»؛ ومعنى 


ذللكه أن الشحسن عكدمنا 


ترسل أشعتها إلى 


سطح الأرض اليابسة فترتفع حرارتها وتصل إلى درجات أكبر بكثير من درجات جرارة الأسطح المائية؛ 
وبذلك يصير ا هواء الذي يعلو اليابسة أسخن بكثير من هواء البحرءومن المعروف أن المهواء عندما يسخن 
يتمدد؛ وبذلك تقل كثافته لازدياد المسافات الفاصلة بين جزيئاته» ويصبح بذلك أقل ضغطا بعكس الهواء 
البارد فوق البحر فهو كثيف نسبيا لتكدس جزيئاته» فهو بذلك أكبر ضغطا من الهواء الساخن»وتكون 
النتيجة تحرك امواء في صورة رياح تحت تأثير فروق الضغط على اليابسة والبحار. فتهب الرياح من مناطق 
الضغط العالي (الباردة) إلى مناطق الضغط المنخفض(الساخنة) ولعل أول الناس استفادة من هذه الظاهرة 
أهل السواحل الذين يستمتعون بنسيم البر والبحر يومياء فعندما يشتد قيظ الصيف نهاراء يهب عليهم نسيم 
البحر العليل البليل؛ لأن هواء البحر بارد نسبيا إذا ما قورن بهواء اليابسة (البر) على الشاطئ» حيث يصعد 
هواء الأرض الساخن إلى أعلى فينخفض الضغط ويحل محله المواء البارد مندفعاً من الضغط المرتفع من البحر 
إلى البر» ويسمى هذا الريح بنسيم البحر الذي يمتد داخخل البر نهارا إلى مسافة0 ١‏ كم؛ وقد يمتد حتى ٠‏ 9كم؛ 
بينها بحدث العكس ليلا عندما يبرد اليابس (البر) بمعدل أكبر من معدل برودة سطح البحر فيهب تيار هوائي 
من البر إلى البحرء أي في الاتجاه المضاد خلال ساعات الليل أو في الصباح الباكر» ويسمى هذا الريح بنسيم 
البر. بهذا فإن نسيم البحر نهار والبر ليلا ظاهرة يومية يعرفها أهل الشواطئ ونموذج عملي لحبوب الرياج 
بفروق درجة الحرارة وبالتالي بفروق الضغط. 1 


ا ا الل لل لل سي سي 
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وتتكرر القصة على نطاق أوسع عندما ترتفع درجات الحرارة داخل القارات في الصيف وتصل 
إلى مستويات تفوق بكثير مستويات درجات الحرارة على المحيطات المجاورة» فينساب الهواء من البحر إلى 
الأرض صيفاء ويتم العكس في فصل الشتاء - في الاتجاه المضاد - إذ يز حف هواء القارات الباردة إلى البحاره 
وهذا هو ما يحدث في الرياح الموسمية التي تبب على قارة آسيا من المحيط صيفا وهي رياح ممطرة رطبة محملة 
بأبخرة المحيط» بينه| يب في الشتاء في الاتجاه العكسي من داخل القارة إلى المحيط باردة وجافة. 

وعموماء فإن الشمس هي دينامو الرياح وما تحمله هذه الرياح من سحب وأمطار. حقا إن السراج 
الومّاج في السماء يقوم بتبخير المياه ودفع الرياح المحملة بهذا البخار لتتكون السحب والأمطار» وصدق 
الحق تبارك وتعالى بقوله سبحانه: +( وَِجَمَلَا يرلا وها (5) وأا بن لسرت مله قبا 4 
[النبأ]. 


فهاتان الآيتان تبينان بوضوح علاقة الشمس بالمطرء كما سنبين فيه بعد في دورة المياه في الطبيعة 
المسياة بالدورة الهيدرولوجية والتي ينزل في إحدى حلقاتها الماء الشجاج (المتدفق) من المعصرات (السحب 
الثقيلة) التي حملتها الرياح بتأثير الشمس التي تعتبر دينامو الدورة المائية ومولد الطاقة في عالمنا ومحرك 
الرياح نتيجة الاختلاف ني تسخين الماء واليابس كما ذكرناء وذلك في دورة رياح موسمية تهب بانتظام 
فوق مساحات واسعة من سطح الأرض وتختلف في شدتها من موسم لآخر فتهب بلطف تارة وبعنف 
قد يصل إلى قوة العاصفة تارة أخرى. فالشمس تلعب دورا هاما في تصريف الرياح» كما تعمل الكرة 
الأرضية بدورانها اليومي حول محورها بسرعة تصل إلى ١١ ٠‏ كم في الساعة عند خط الاستواء على 
إجبار الرياح على السير بانحراف إلى اليمين لتصبح شمالية شرقية في نصف الكرة الشهمالي» أو إلى اليسار 
لتصبح جنوبية شرقية في نصف الكرة الجنوبي في حالة الرياح التجارية. وبذلك تعددت أنواع الرياح 
وسرعاتها مقدارًا واتجاها وأصبح هبويها وتصريفها أمرا إهيا لا دخل للإنسان فيه؛ بل إن هذا التصريف 
آية لقوم يعقلون كا في قوله تعال: +( وَتْرِينٍ اليج وَأَلتَحَابٍ الْمْسَخَ رب لحمل وَالْاررضٍ لآياب لمر 
يَعْقِلوْنَ 129 )4 [البقرة]. 

يقول الرسول يَكُ: (الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها لا تسبوهاء 
واسألوا الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها). 


اا جوري 111100001100100 


(رواه البخاري وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه). 
ولقد قسم علاء الفيزياء الجوية ‏ حديثا - الرياح إلى أنواع مختلفة حسب سرعتهاء ولقد خص 
القرآن كل نوع منها بوصف إلهي في إعجاز علمي رائع كما يلي: 


؟- الرياح الساكزت : 


وهي الريح التي لا تؤثر حتى على دخان المصانع الذي يتصاعد رأسيا في هذه ا حالة دون أن يميل؛ 
وذلك لأن سرعة الريح الساكنة صفر فهي لا تكدر سطح الماء في البحار» ولا تحرك السفن الشراعية حيث 
يصبح سطح البحر ساكنا هادئا وتظل هذه السفن رواكد على ظهره كم في قوله تعالى: 

+ إن يكا كن البح مظن راكد عَلَ ظَهَرِمٌ إن في دَلِكَ لآ لكل صَبَّرٍ كَكوْرٍ 2 )4 

[الشورى] 


- الرياح الطيبة : 


وسرعتها تتراوح بين١‏ , ١‏ إلى ٠‏ كم/ ساعة وتتدرج بذلك من رياح هادئة إلى خفيفة إلى منعشة إلى 
معتدلة»وتسمى نسيم| يحرك أوراق الشجر وينشر الأعلام ومهز الشجيرات عند حد السرعة ' كم / ساعة» 
فتجري الفلك ببذه الريح الطيبة التي تبعث السرور والبهجة وتشجع الناس على النزهة في البر والبحر كما 


خر 


في قوله تعالى: +|حَق إِدَاكْثْرٌ ف ألْدلكِ وَجَرَيَنَ بهم بريج طيْبَةَ مرحأ يبا 4 [يونس:11]. 


م فيا ما 

ار بام الشديدة: 

وسرعتها تتراوح بين ٠؛‏ إلى 0٠‏ كم/ ساعة»حيث تهتز فيها فروع الشجر الكبيرة ويسمع لها صفير 

وكأنه نذير.ويصعب مسك المظلات عند هبوبها وتبيج أمواج البحر باندفاعها الذي يبعث الخوف في 

نفوس راكي السفن وسط هذا الريح العاصف كا فى قوله تعالى: ِإجَةيَا يح حاص وَبَةَهُمْ الَو 

مكل مَكَانِ وَظنُوأ َم أحيط بهم دعوا أل مخِصِينَ له ألِينَ لبن يتا من هدو نورك من لشن 
5 كلما أنه يِدَاهْمَ يمون في الْأَرْضٍ عير آلْحيّ ...(5) 4 [يونس]. 


# م 
4- الريام الحاصبة : 
وهي ريح تهب بسرعة تصل إلى 8١‏ كم/ ساعة وهي عاصفة تثير الرمال والحصى وتبز الأشجار 
بأكملها ويصعب السير ضدها بل ويتعذر خلاها المي عموماءى) في قوله تعالى: 


7 فشر آن ينيف يث َل اواو رَسِلَ عَبَح حَاصِيًا )4 [الإسراء:78]. 


ا ا م ا اا 11 112 ٠1‏ 


وهذا الحاصب امثير للرمال قد يكون مفيدا في استعجال نزول المطر حيث تحصل منه السحب 
على نوى التكائف:كذرات الغبار وملح الطعام وكلوريد الكالسيوم وثاني أكسيد الكبريت وغير ذلك 
من الذرات المتطايرة من سطح الأرض كنواتج الاحتراق ومقذوفات البراكين وشظايا الشهب علاوة 
على بخار الماءءوتعمل الرياح بذلك كلواقح مائية وترابية للسحب فتثيرها فيسقط المطر منهاءأي أن هذه 
الرياح ذاريات تصنع السحاب كما في وصف القرآن الكريم بقوله تعالل: ١‏ 

+ وَالدَّرِيَتٍ دروا ((2) )4 [الذاريات]. 

وقوله سبحانه: 


2“ 


1 وَأَرَسَلْنَا ايح َوْقِمَ ْنَا ون ألصَمَآه َه )4ه [الحجر:؟1]. 

وأما إذا كانت هذه الرياح جافة غير مثيرة للسحاب والمطرء أي حاصب لافح يكثر هبوبه في 
الصحاري؛ ويسمى ريح الحمى في تركيا وإيران» ويطلق عليه ريح السم في الصحراء العربية وليبياء أو 
الرياح اللافحة في الجزائر ومراكشء أو ال هبوب في السودان؛ والخماسين في مصرء وكلها أساء متعددة لرياح 
جافة ساخنة أشبه بتنفس حارق من الجحيم وكأنها خبزت في فرن الصحراء لتهب حاملة الرمل والتراب 
وحتى الحصى المكتسح من الأرض الحجرية؛ ولذا يطلق عليها الحاصب والتي #بب فجأة منتشرة في 
السماء لتحيل لونها السماوي الجميل إلى ظلام أو لون أصفر يحجب الشمسء وعندئذ ينزل بدو الصحراء 
من على ظهور إبلهم التي ترقد عندئذ على الرمال ومؤخرتها في اتجاه العاصفة وتمد رقابها الطويلة على 
الأرضحيث يرقد الناس 
راكعين خلف بهائمهم 
ويتحرك الرملحولهم من 
جميع جوانبهم لدرجة 
قد تدفنهم وقافلتهم 
بالكامل تحت الرمال» 
كا أن تحول لون السماء 
إلى اللون الأصفر ظاهرة 
ضوئية معروفة بالتشتت» 


الضوء على الحصى ليعطي تشتنا أكثر في اللون الأصفرء فيظهر امواء كله بهذا اللون كما في قوله تعالى: 


+ وَلن أَرَسَلْنَا حا فَرأَوْهِ مُصفَرًا لظَلُوا مِنْ بَعَيوء يَكفرون (1)80 [الروم]. 

وهناك ريح باردة في المناطق القطبية تحمل معها دوامات تعمي العيون ببلورات ثلجية؛ ويسميها 
أهالي سيبيريا بالرئيس أو الرجل العجوزأو البورجاءوهي تلسع الوجوه ببنُورات الثلجء وتجعل الإنسان 
كالأعمى وسط الظلام علاوة على الصفير أو العواء المخيف لهذه الريح المملوءة بالصقيع وفيها برد شديد 
(صرٌ) يتلف الزرع كما في قوله تعالى: 

و ل ريج فيا صر أصَابَتَ حَرْكَ هوم ظلَموَأ أْفْسَهْ مَاَمْلكَئهُ وو 7 0 أنه وَلكنٌ . 
أنْسَهُمْ يَظَلِمُونَ (100 # [آل عمران]. 


لمرو 


وهي الرياح التي تصل سرعتها إلى ١4كم/‏ ساعة» فتصبح شديدة العصف تكسر المداخن 
والأعتجا را وتكون كتديتة البرودة وعالية الصّوت كا في قوله تعالى: # ١‏ َرَسَلنَا ليوح كاصَرْصَرًا ف َو 
يَسَات لِندِِعَهُمَ عدب ري في فيو اليا 4 افصلكت: 1 


١‏ -القاصمصفة؛ 


وهي الرياح التي تصل سرعتها إلى ١٠٠كم/‏ ساعة وتقلع الشجر من جذوره وتهشم النوافذ 
وتغرق السفن كا في التهديد الإلهي بريح قاصف أشد ضراوة من الحاصب كم في قوله تعالى: 


ج22 وج 2 مه 


1 نر أن خسف يك جانب لير أو ِلَ عَلِتِحَكُمْ حَاصبًا شر لا يدوا لد وَحكيلا (520) أ 1 
نشم أن بدك فيه اده أخر مول كك قَاصِمَا من ريح مَُفْرِقَكُم يمَاككرئم 4 11 


5 ِ 5 00 
وهي الرياح العاصفة المتعدية والزوبعة الموجاء المتجاوزة لكل الحدود وتصل سرعتها إلى 
3 ث و ع فى قوله تعالى: 
كم/ ساعة تتلف مساحات واسعة من المباني وتقتل البشر كما حدث في هلاك قوم عاد في قو الى 


وفع حجن رهم ,عاض ب يوعد كد وفيض مدا أ عو 0 
+« وَأنَََحَاءتَأمِْكُوأ بيج صَوْصَرٍ عابو( سَخَرَهَاعَليمَ سَبَْ َال و ثملنية أيَامٍ -حسوه 


لعجت وخر 


أت اعبار تمل حَاويق '(5) فَهل رئ لَهُم بابق الحاقة]. 
لقم بجا صَرْكَأَْم جد علٍ حي (5) مهل رك لَهُم نفسو (2) 4 [الحاقة 
/ ا 


أن يمتد اد مساحات واسعة» 
وتعتبر من الظواهر الطبيعية الأكثر خطورة ورعباء ويمكن أن يمتد أثرها على توا 


وقد تستمر من بضعة أيام إلى عدة أسابيع وتنتج قوتها التدميرية من ثلاثة عوامل 


أ- الرياح العاصفة التي يمكن أن تصل سرعتها إلى ٠ ٠‏ 0 كم/ ساعة. 

ب__الأمطار الغزيرة المرافقة للرياح. 

ج الأمواج البحرية الزاحفة على شواطئ البحار والمحيطات. 

ورغم أن عواصف الرعد تكون مصحوبة بالبرق والمطر لما فيه خير البلاد والعباد إلا أن الناس 
يخافون منها لأنها قد تكون مصحوبة بإعصار مدمرء حيث يتدلى من السحابة الركامية قمع الإعصارء 
الذي يشبه خرطوم الفيل ؛ لأنه يتدلى من قاع السحابة ليصل إلى الأرضء وقد يحدث في جدار القمع 
تفريغ كهربائي شديد ومدمر يجعله يبدو كأنم) يشتعل نارا كما في قوله تعالى: 

+« تَأْصَابهَآإِعْصَادٌ فِيهِكارٌ عرقت 4 [البقرة:33؟]. 

ولا يقتصر الأمر على إشعال النار في طريق الإعصار بل إن القمع يعمل كالمكنسة الكهربائية يكتسح 
معه كل شيء لأن الرياح تدور من حوله وتلف بصوت يصم الآذان وبسرعة بالغة تزيد على "٠٠‏ أو 50٠0‏ أو 
ربها 8٠١١‏ كم/ ساعة وهي دوامة تهرع متسابقة إلى قلب الخرطوم حاملة معهاكل ماعلى الأرض حتى المباني فيه 
عدا المساكن المسلحة. وترجع قوة الشفط في هذه الدوامة إلى وجود تيارات حمل شديدة صاعدة تدفع امهواء إلى 
أعلى قلب الإعصار بسرعة تصل إلى 7٠ ٠‏ كم/ ساعة: فتلتقط كل ما يصادفها من الأجسام حتى الثقيل منها 
كالسيارات والماشية والخيل والناس وتحملها أحيانا عبر مسافات بعيدة. وقد تببط بها بعد ذلك»علاوة على 
أن الضغط الجوي داخل قمع الإعصار ينخفض سريعا بالنسبة إلى الوسط المحيط فتنفجر المنازل والصوامع 


بجدرانها وأسقفها بفرقعة ناتجة عن فروق الضغط خارج وداخل القمع. ويسمى هذا النوع ؛تورنادوا حيث 
لا يتجاوز خط سير الإعصار عن طول قدره 4٠‏ كم وعرض ٠٠١‏ متر في المتوسطء وقد يسمى «البارم». 

أما أعاصير المناطق الاستوائية فهي أعاصير البحار الحارة وهي أشد نكالا وأعظم دمارا؛ ولذلك 
يطلق عليها (النكباء) وبرغم أنها أقل صوتا في أثناء سيرها عن التورنادو إلا أنها عاصفة أكبر؛ لأمها قد تغطي 
مساحة قدرها عدة آلاف كيلو متر مربع وبدلا من أن تستغرق نصف دقيقة في مرورها نجدها مكث في 
المكان الواحد نحو 4 ؟ ساعة قبل أن تغادره إلى مكان آخر» ويطلق الناس على هذا الإعصار المخيف أسماء 
مختلفة مثل التيفون والسيكلون (لفة الثعبان) والويلي ويلي والباجيويوء أما في أمريكا فيسمى الهاريكان حيث 
ينتشر على طول ساحل الخليج في أمريكا وخليج المكسيك وغيرهاء ويكتسح كثيرا من المدن» علاوة على 
هلاك الآلاف من الأرواح. ويجب التمييز بين هذه الأعاصير والتورنادو؛ لأنها ليس لما قمع شافط مثل 
التورنادو ولكنها دوامة عاتية تدور الرياح فيها حول مركزها بسرعات تصل إلى 4٠٠‏ كم/ ساعة. 

ومن حسن الحظ أن الأعاصير الاستوائية (النكباء أو الحاريكان أو التيفون أو السيكلون ‏ وكلها 
مسميات لنوع واحد من الأعاصير المخيفة المرعبة) قلما تسير على اليابس» وهي عندما تمر على الأرض 
تحدث دمارا شاملا فتهدم البيوت وتقلع الغابات من جذورهاء ومن عجيب أمر هذه الأعاصير أن 
معظم ما تزهقه من أرواح البشر لا يرجع سببه المباشر إلى سرعة الرياح حول مركز الإعصار؛ لأن ثلاثة 
أرباع الخسائر تنجم عن أمواج البحر العظيمة التي تنساب كجدار ضخم من الماء تدفعه الرياح العاصفه 
فوق مناطق الساحل فتباغت الناس فلا يستطيعون هرباء كموجة خليج البنغال التي أهلكت ٠٠٠١‏ ألف 
شخص. فليس على الأرض عاصفة تجعل الإنسان يشعر بضآلته وقلة حيلته مثل الهاريكان» وليس من 
شك أن من صادفها لن ينساها طول حياته؛ كما أن الإنسان رغم تقدمه في عصر الفضاء فإنه عاجز أمامها 
لأا ستظل فوق مستوى البشر ولا يمكنه سوى رصدها ومحاولة التنبؤ بها والتحذير منها. ويبلغ ارتفاع 
الأمواج البحرية في مثل هذه العواصف إلى مائة قدم. 

ولقد ذكر القرآن الكريم أمثلة من كوارث الأمم الغابرة:وأهمها الفيضان العظيم الذي حدث أيام 
سيدنا نوح - عليه السلام - الذي سارت سفينته في موج كالجبال في عاصفة عاتية تمطرة» ك) في قوله 
تعالل: +( وى بهم في مرج كالجبال ... 29 24 [هود]. 


ا ل و ا ا 
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جدول مقياس بوفورت اا ” 
مقياس برفورت 3:194ه [١‏ ستيان ف 0 سن الأرسلاا اص الما ا 


بكا بسكن آزِيمَ مَطللنَ 
0 


[الشورى:77] 


نإ كر ف آلثك و مَعَرنَ 


حر اقتتض ع ايف يتم 
عَاِقٍ 4 
[إبراهيم:18] 
1 َيِل مَك قَاصًِا من 
يعلو الموج 00 5 7 
[الإسراء: اعنقت] 
وَيريد 
000 ومكه 
تعلو الأمواج 7 111 قاصف ريج »> 


[الإسراءئةة] 


1 <جَدَتها رح اميت مَبَهَهُم 
لا 0 25 غاضفا | لمر عه 
ورذاذ البحر قد .5 


[بونس:77] 
يؤثر على مذى الرؤية 


تابع جدول مقياس بوفورت 


#ذالميج السند القرآني 


14 عاصفة هوجاء ا «تشتئاةندناتيه 
[الأنبياء:؟ 7 

0 (اعةافيسها بيع 

4 زوبعة 5 00 


ويصف القرآن الكريم مثل هذه الأعاصير والعواصف البحرية وما يصاحبها من ظلام دامس 
وأمواج متراكمة وسحاب ركامي يحيل النهار إلى ليل في قوله تعالى: 

(١‏ أذ كلئي ف بتر ّي يفك موحي موقو مزج ين ووب َب اتا ينها مرق بض إذآ 
رج يحده. ل يكد يها ومنل عل ههه وها هَمَالهين ور( 4 [النور]. 

ونسأل الله أن يجعل القرآن نور قلوبنا وضياء بصائرنا وألا يسلط علينا مثل هذه الأعاصير إنه نعم 
لمولي ونعم النصير. 

ومن الأعاصير التي تظهر أحيانا في منطقتنا شرق البحر المتوسط خلال موسم الشتاء عندما 
تعم العواصف الممطرة الباردة التي تثير السحب الركامية العاصفة والتى تسحب الماء عند مرورها فوق 
سطح البحر إلى أعلى؛ ولذلك يسميها الناس (نافورة الماء) (وقدي| سم|ها العرب: التنين الطائر) لأن هذه 
العاصفة قد تسحب ماء البحر وما به من أسماك في نافورة على هيئة قمع قطره نحو ٠‏ 0 مترا وارتفاعه 
نحو ٠١‏ متر يتدلى من السحابة الركامية إلى سطح البحر متنقلا هنا وهناك حتى يضمحل .وهذه النافورة 
ترفع السمك الصغير إلى قواعد السحب وعندما تهدأ العاصفة يتساقط السمك مع المطر؛ ولهذا 
سادت الخرافات وأطلقوا عليها التنين الطائرءبين) نزل القرآن يشير إلى الإعصار بأسلوب علمي 
موضحا ما به من نار»ك) في قوله تعالى: 

+ تَأْصَابَمَآإِعْصَادٌ فِيهِئارُ سركت )4 [البقرة:133]. 

وإلى العواصف البحرية وما يصاحبها من أمواج وسحب كا في آية [النور: 14٠‏ علاوة على 
الإشارة إلى أنواع الرياح حسب سرعتها ا ذكرنا في التقسيم القرآني العلمي المناظر تماما للتقسيم الذي 
قام به علماء الأرصاد الجوية في هذا العصر لفائدة الملاحة الجوية والبحرية»وصدق الحق -تبارك وتعالى- 
بقوله سبحانه: 


+« لَوَأَرَلَاعَدَاالَكْنَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَابتَهُ حشِعًا مُتصَدْعًا يَنْ حَفْيةَ آله )4 [الحشر:١١].‏ 


ويشير القرآن الكريم إلى سرعة الرياح بأسلوب كمي في وصف الرياح المسخرة لسيدنا سليمان في 


آيتين كريمتين في قوله تعالى: 
+ وَلِسليمنَالرِعَ عاصِفه تجرى مرو إِلَ الْارْضٍ الت برَكُابَا )4 ١‏ الأنبياء:١8].‏ 


أي كما قال المفسرون:سخرنا لسليهان 
الريح عاصفة سريعة تسير بمشيئته وإرادته 
إلى أرض الشاء المباركة بأشجارها 
وأزهارها وثارهاء وأن هذه الريح 
كانت تجري مسخرة لسليمان 
تقطع به المسافات الشاسعة 
في ساعات معدودة تحمله مع 
جنده فينتقل بها من بلد لآخر 
تغدو به مسيرة شهر وترجع 
(تروح) به مسيرة شهركى) في 
قوله تعالى: 
+ وَِسْليِسنَ ألريحَ عْدُوها سَهرُ 
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وَرَعَاحْهَاسَبَرٌ 4# [سبأ:؟١].‏ 
وإذا تدبرنا هاتين الآيتين نستطيع أن نحسب سرعة ريح سليان التي وصفها القرآن بأنها من 

نوع العاصفة في الآية الأولى ثم وصف سرعتها كميا (ك] أعتقد والله أعلم) في الآية الثانية. 

ونحن نعلم أن القرآن نزل بلغة العرب الذين كانوا - وقت التنزيل - وما زالوا يقسمون النهار إلى 
ما يقابل؟١‏ ساعة من ساعاتنا حاليا وسموها عل الترتيب من الشروق إلى الغروب كما يلي: 
الشروق - البكور ‏ الغدو ‏ الضحى الهاجرة ‏ الظهيرة ‏ الرواح ‏ العصر ‏ القصر ‏ الأصيل - العثشي - 
الغروتا: 

كما قسموا ساعات الليل إلى ١7‏ ساعة أسماؤها على الترتيب حتى الصباح كما يلي: الجهمة ‏ الشفق 
- الغسق ‏ العتمة ‏ السدفة ‏ الزلة ‏ الزلفة ‏ البهرة ‏ الفجر ‏ الصبح ‏ الصباح. 

وباستعراض هذه الساعات العربية اليومية نجد أن كلا من الغدو والرواح يمثل ساعة من ساعات 
النهار. وبال رجوع إلى الوصف القرآني لسرعة ريح سليان في الآية الأخيرة نستطيع أن نفهم النص [سبأ: 
.]١‏ كما يلى: أن غدوهاء أي ساعتها عند الذهاب تعادل مسيرة شهرء أي تعادل ثلاثين غدوا من غدونا 
سي لفاوق بالق زآنه وآهارواهاءآيساعتها عند الإياب تعادل مسيرة شهر أي تعادل ثلاثين رواسنا 
من رواحنا. 


وإذا اعتبرنا القياس بالسير على الأقدام في غدونا ورواحنا وأن الإنسان يسير سيرا عاديا بمعدل6 كيلو 


مترات في الساعة فإن مسيرة الرياح في ساعة (غدوا أو رواحا) تعادل مسيرتنا (غدوا أو رواحا) شهرا كاملاء 
أي تعادل مسيرتنا على الأقدام لمدة٠ ٠“‏ ساعة بمعدل ساعة كل يوم من أيام الشهر والله أعلم. 

ريح سليمان تقطع كل ساعة مسافة قدرها 18١ - "1٠‏ كم. 

سرعة ريح سليمان ١8٠-‏ كم/ ساعة. 

وهي فعلا سرعة العاصفة الشديدة ى) وصفها القرآن بأنها عاصفة والله أعلم. 

ولو أخذنا القياس بمسيرة الإبل في الصحراء(علم| بأن سرعة الإبل في المتوسط7١كم/‏ ساعة) فإن 
سرعة ريح سليمان 5/٠١-1711*٠-‏ كم/ ساعة وهذه تساوي تقريبا سرعة الريح النفاث أوالتيارات النفاثة 
السريعة التي اكتشفها اليابانيون بل وركبوها بالبالونات عام 447١م‏ خلال الحرب العالمية الثاني على ارتفاع 
٠‏ ألف قدم عند حافة الإستراتوسفير» أي فوق السحاب ليهاجموا مها سواحل أمريكا. فهل ركب سيدنا 
سليمان هذا التيار النفاث الموجود فوق السحاب ليصل إلى أرض الشام المباركة؟ والله أعلم. 


: الثيار الفا‎ -٠١ 
لقد حرص اليابانيون على بقاء بالوناتهم على ارتفاع ٠”ألف قدم لتستغل الدفع بواسطة التيار النفاث‎ 


بسرعة ٠ ٠‏ “'ميل/ ساعة أي 4/٠١‏ كم/ ساعة واستعانوا بإلقاء شكاير الرمل وتسريب الأيدروجين عند ال هبوط 


ا ل بي بات ا ار ا 
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أو الصعود على الترتيب بحيث تتم الرحلة في نفق التيار النفاث بينها وبين سواحل أمريكا مسافة خمسة 
آلاف ميل» وتنبه الأمريكيون إلى هذه ال حيلة الجديدة وبدأت الأبحاث بعد الحرب لكشف أسرار هذه 
التيارات النفاثة وتبين وجود سبعة تيارات تقع أربعة منها بقرب التروبوبوز على طول أمكنة تلاقي كتل 
اهواء الباردة والساخنة وبتوجيه من حركة دوران اللأرض حول نفسها فيتكون النفق الذي تصل سرعة 
الرياح عند حافته إلى ٠‏ ميلا/ ساعة ولكنها تتزايد بسرعة نحو مركزه إلى ٠ ٠‏ “اميل/ ساعة أي بسرعة 
أكبر من سرعة تحرك الأعاصير على ارتفاع ١‏ كم فوق خط الاستواء و4 كم فوق القطبين» أي فوق 
طبقة التروبوسفير مباشرة» وبهذا فإن التيار النفاث فوق مطبخنا الجوي وقريب منا. فقد يركب الإنسان 
هذا التيار النفاث ممتطيا بالونا عابرا في هدوء ليرى تحته مثلا إعصارا وسحبا وأمطارا عاتية دون أن يتأثر 
ببذه العواصف. وليس مستبعدا أن يكون سيدنا سليمان قد امتطى هذا التيار النفاث بسرعة حوالي ١‏ /5 
كم / ساعة .. والله أعلم. 

إن هذه التيارات النفاثة من أنظمة الريح حول الكرة الأرضية التي تجري صامتة (دون صوت 
لتخلخل المواء عند هذا الارتفاع) وهي غير مرئية لضعف تشتت الضوء في الطبقات العليا. وقد تم 
اكتشافها في منتصف القرن العشرين؛ وم يدر بأذهان الناس قديم] وجود تيارات نفاثة بمثل هذه السرعة 
فوق رءوسهمء ولوتسربت هذه التيارات إلى الأرض لحدثت كارثة وصدق الحق تبارك وتعالى: 

قُلْ هو الَْاوِرُعلَ أن يبعت عَليِكُمْ عَدَابَايّن مَوْوكمْ َو ِن عَدتِ يسيك 4 [الأنعام:10]. 

وليس العذاب من السماء مقصورا على التيار النفاث بل يشمل كل الاحتمالات الفوقية من نيازك 
ومذنبات وإشعاعات أو دخان أو غير ذلك مما أحاط به القرآن في قوله تعالى: 
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+ وَمَاَعَك جود رَيكَ إَِّا هْرٌ 4 [المدثر:1]. 


ار لحان 


يقول لله تعالى في القرآن الكريم: 8 إنَّ فى حَلْقَ التسموات وَآلْأَرَضٍ وَاخْيَكَفٍ الل وَأَلنَهَارٍ 
وَآلْمّكٍ أل جترى فى ----- وَمَآ أرَل َه مِنَّ لسَسَآءِ من مَاءِ كأحيسا به الْأرصَ بَعْدَ متها 


وبث ف 22000 
يَعْقِلُونَ (5 6 [البقرة]. 


ومبذا فإن نزول الماء من السماء لإحياء الأرض الميتة بنمو النبات ونشر الدواب فيها من إنسان 
وحيوان وكذلك نصريف الرياح والسحاب, أي التوجيه الإلهي هما بالحركة من جهة إلى أخرى ومن 
حال إلى حال بالتسخير الدائم الموجه بأمره سبحانه لآيات لقوم يعقلونءبل ودلائل بدي أهل العلم 
والعقل إلى المعرفة بوجود الخالق وقدرته وحكمته.وإلى أهمية الماء لأنه العنصر الأساسي لنسيج الحياة»إذ 
إن أجسام الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات تحتوي على ثلاثة أخماسها من الماء الذي يعمل على 
إذابة كثير من المواد الكيماوية الضرورية وحملها إلى الخلايا الحية وصدق تعالى بقوله: 


ع2 باس امير 


# وَحَعل نان 2 ْم كل شَوْء حي أََا ونون نع 0 [الأنبياء]. 

وقوله سبحانه : + واه تلقل أب ين َو 4 [النور:40]. 

وكوكب الأرض محاط بغلاف مائي يغطي ثلاثة أرباع السطحءعلاوة على بحيرات وأغبار وهواء 
تحمل ببخار الماء وسحب هنا وهناك. وإذا سكبت جميع هذه المياه في وعاء هائل فإنها ستشغل © "ابليون 
قدم مكعب معظمها مالح في البحار والمحيطات. بين تمثل المياه العذبة “1 فقط ومعظمها متجمد فوق 
قمم الجبال وعند القطبين والأنهار الجليدية والباقي في الأنهار والينابيع والمياه الجوفية» ويحتوي جو 
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الأرض على /١‏ من هذه المياه في أي وقت ومع ذلك فإن هذه النسبة الضئيلة على هيئة ضباب وسحاب 
تعتدر مسئولة عن الكثير من المشاعر السارة والحزينة؛ لأنها تشكل الندى الذي تتجمع قطراته كعقد من 
اللؤلؤ على أعشاب المروج والمراعي.وتصنع الأمطار بشرى بين يدي رحمة اللهءوتبلور زهور الثلج مع 
ريح الشتاءءوتكوّن الضباب على شواطئ البحار والمحيطات.وتنتج السيول التي تحملها العواصف 
والأعاصير المقرونة بسرعة الرياح المدمرة الموجاء والتى تشيع الدمار والخراب للحرث والنسل. 

والماء بخواصه الحرارية المميزة بالتسخين والتبريد التدريجي يساعد على تلطيف درجة حرارة 
الجو.ى) أن تمدده الشاذ بزيادة حجمه عند تجمده يجعل الماء البارد أقل كثافة ويظل طافيا على سطح 
البحيرات والأبارءبين| الماء الدافئ في الأعماق أكبر كثافة ليحفظ حياة الكائنات البحرية» نظرًا لسيولته تما 
يساعد على تحرك هذه الكائنات. وسبحان الله أعطى للماء خواصٌ فريدة في تمدده الشاذ ليحافظ على حياة 
الكائنات البحرية تحت الماء عندما يتجمد سطحه في الشتاء. 

والضباب الذي يستر وديان الجبال والندى والصقيع الذي يزين النباتات عند الفجر مظاهر متشابهة 
لتكثيف الرطوبة من الجوءفالضباب والشابورة لا تخرج عن كو:ها سحبا على مستوى الأرض؛ لأن الهواء 
البارد أثقل من اللهواء الساخنءكما أن تكثف بخار الماء إلى ندى أو نقيطات سحاب يصاحبها إطلاق حرارة 
كامنة تدفئ اجو المحيط لتقلل من التأثير القارس للبرد عند سطح الأرضءوعند شروق الشمس يسخن 
الجو ويتبخر الضباب والندى بسرعة مرة أخرى في دورات متتالية. ومن المعروف أنه إذا تم تسخين الهواء 
بفعل الشمس فإنه يرتفع حاملا قدرا كبيرا من الرطوبة في صورة بخار ماء يتصاعد في السماء ويحدث 
هذا لسببين.هما: سخونته وخفة وزنه فالهواء المشبع بالرطوية أخف من اهواء الجا ف(فالقدم المكعب من 
بخار الماء يزن ل وزن قدم مكعب من الهواء الجاف في نفس درجة الحرارة والضغط» وبمجرد بلوع 
الهواء الطبقات العليا يتمدد ويبرد لانخفاض الضغط ودرجة الحرارة) ويبدأ بخار الماء في التكثف ليصبح 
نقيطات مطر وعندئذ يتم إطلاق كمية من الحرارة الكامنة للتكثيف.فيرتفع الحواء المحمل بالماء ثانية إلى 
مناطق أشد برودة في القرويوسفير فيتم تجمده مكونا بُورات من الثلج والجليد مع إطلاق حرارة كامئة 
للتجمد فيستمر بذلك عمود الحواء في الارتفاع. 

وبهذه الطريقة المتزايدة ذاتيا تتحدى تيارات الحو الرطب قوة الجاذبية» فترتفع عشرين أو ثلاثين ألف 
عدم نوق ملم الأزاضل» همل لذاء الا كبخاز كم كتقيطات ملدثم في أقصى ارام كبلُورات فلتهيسة أو 
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أو جليدية مشحونة بكميات خرافية من الطاقة الحرارية الكامنة منطلقة من هذه الجزيئات الصغيرة 
البسيطة من الماء» وهذه الطاقة أصلها من الشمس التي بخرت الماء عند البداية من سطح الأرض إلى 
السرماء على هيئة بخار عادي فتكثف في الجو العلوي إلى قطرات ماء أو ثلج ليرد إلينا ما سبق أن أخذه من 
حرارة كامنة مستمدة أصلا من طاقة الشمس التي تعتبر دينامو هذه الدورة ى أوضحناء مصداقا لقوله 
تعالى: +( وَبَجَمَلنَا راجا وبا( وَأَنََْسَا من ألْمْمَصِرَتٍ مه فخبا((0) )4 [النبأ]. 

وقوله تعالى مشيرا إلى رجوع أو عودة الماء من السماء ورجوع الطاقة الحرارية التي سبق امتصاصها 
عند التبخير إلى سماء السحاب عند التكثيف والتجميد ضمن معاني الآية الكريمة: 

+ دايح 07 )4 [الطارق]. 

وسبحان الله الرافع الخافض فم| صعد من بخار الماء من سطح الأرض وما تم امتصاصه من طاقة 
الشمس لتبخير هذا الماء يعود مرة أخرى إلى الأرض في دورة مستمرة تتم بقدرة الله وحكمته وعلمه 
المطلق»وهو سبحانه القائل بأن سلطانه وعرشه على الماء في قوله تعالى: 


# وكات عَرَشُهُ عَكَ الْمَله )4 [هود:/]. 

أي كان وسيظل سلطان الله على الماء كمنبع الحياة وسرها؛ ولهذا أعطى للماء خواص مذهلة أبهرت 
العلماء على اختلاف عقائدهم . ولسنوات طويلة تحير رجال الأرصاد الجوية في إجابة سؤال يبدو سهلا وهو 
كيف تتكون قطرات المطر؟ وقطرات المطر أكبر من نقيطات السحاب بملايين المرات؛ ويتساءل الجميع: 


لماذا تتكون السحب وتتجه إلى مكان دون آخر؟ وغير ذلك من أسئلة ما زال وسيظل العلم يلهث وراء 
أسرارها. 

ويأخذ السحاب صورا متعددة كما يلي: 
-١‏ الضباب , 
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الضباب ظاهرة طبيعية بم الشعراء والرسامين ولكنها تزعج وتخيف العاملين في المطارات والموانئ 
وراكبي السيارات والطيارين وقباطنة السفن لانعدام الرؤية بسبب الضباب؛ لهذا يصدر رجال الأرصاد 
الأوامر بغلق المطارات وتوقف السفن. ويحاول العلماء حاليا إعادة توزيع الرطوبة ني المطارات بتحويل 
الضباب البارد إلى ثلج بالرش بادة يوديد الفضة أو الثلج الجافء أو باستخدام حركة مراوح طائرات 
الشيليوكوبتر لخلط الهواء الجاف مع الضباب للمساعدة على تبخيره أو بتطبيق التدفئة المحلية في المطار 
لمحاولة إزالة الضباب؛ وكلها طبعا عمليات باهظة التكاليف رغم أنها لا مفر منها في بعض الأحوال 
لتسهيل هبوط وإقلاع الطائرات. 

والضباب عبارة عن تجمع قطيرات الماء الدقيقة أو عن ريات الثلج الصغيرة ويتشكل على 
سطح الأرض وخاصة في الوهاد والمنخفضات وفوق سطح الماء مباشرة مشكلا طبقة يتراوح سمكها بين 
متر وعشرات الأمتار مما يقلل من الرؤية الأفقية» ويتألف الضباب في درجات الحرارة التي تزيد عن ٠‏ 'أم 
من قطيرات الماء الصغيرة» أما في درجات الحرارة الأكثر انخفاضا الك من اورت ل د ا 
وتتكون قطرات الماء في الضباب بأقطار تتراوح قطرها ما بين 5 , ٠‏ إلى ٠٠١‏ ميكرون وبكثافة تصل إلى 
قطيرة في السنتيمتر المكعب. ولكي يتشكل الضباب لا بد من قطرات توفر البخار فوق المشبع في 
الجو بالكثافة المناسبة وتوفر نوى التكائف من قطيرات الماء ودقائق الغبار وهباب الفحم وكل الشوائب 
العالقة في الجو والتي تزداد كثافتها نتيجة زيادة تلوث هواء المدن عنه في الأرياف والجبال والبحار؛ وهذا 
يمتاز ضباب المدن بالكثافة الكبيرة والثبات» وهناك نوعان من الضباب هما ضباب التبردء وضباب 
التبخرء والأول يحدث فوق الأسطح الباردة شتاء أو عند ارتفاع الطبقات الهوائية الدافئة الغنية بالرطوبة 
إلى أعلى حيث يتم تبريدهاء وأما الثاني فيحدث عند تبخر كمية من الماء المكشوف الدافئ نسبيا خلال 
مرور تيارات هواء باردة. ويكون لون الضباب سماويا مائلا للزرقة إذا كان خفيفا وبقطيرات صغيرة: بين| 
يكون اللون أبيض داكنا أو كالحليب إذا كان كثيفا وبقطيرات كبيرة طبقا لقوانين تشتت الضوء. 

1032-27 ىر لل ل 1ل 
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ولقد وجد العلماء أن جو الأرض لا يستطيع أن يحمل أو يستوعب كميات غير محدودة من بخار 
الماءعبل إن في مقدوره أن يحمل فقط كمية معينة لا سبيل إلى زيادتها وعندئذ نقول: إن ال هواء وصل إلى 
درجة التشبع أو نقط الندى» وهذه الدرجة تتغير بتغير درجة الحرارة» فكلم| ارتفعت درجة ال حرارة زادت 
قدرة ال هواء على حمل بخار الماء» فإذا كانت درجة حرارة امهواء مثلا م وكان هذا المهواء في حالة تشبع كامل 
يكون بي استطاعتنا أن نرفع درجة الحرارة إلى 7 ١م‏ ليصبح الهواء نصف مشبع ونقول أن الرطوبة النسبية 
في هذه الحالة تساوي /5٠‏ وإذا قمنا على العكس بتبريد الهواء المشبع فإن بعض البخار يتكثف فورا إلى 
ضباب أو سحابء وهذا هو مايحدث في حياتنا العملية فعندما نفتح باب الثلاجة فإن المواء الدافئ يتدفق 
وبتكتف إلى بلورات ثلمجية داخل جسم الثلاجةء وبائخل عندما نعرض كوبا من الماء المثلج للهواء الدافى 
نجد تكثف طبقة رقيقة من الماء على السطح الخارجي للكوبء وهذا الماء أتي من الجو المحيط بالكوب 
ويطلق عليه الندى والذي يظهر أيضا كل صباح متكثفا على الحشائش والأزهار والأشجار إذا كانت 
درجة الحرارة أعلى من نقطة التجمد. أما إذا كانت أقل من نقطة التجمد فإن بخار الماء في الجو يتكثف إلى 
لكان قلع عل الزروعات مكنا الطنفيع. 


االشيحابة 


السحب كم عرفنا هي أبخرة مياه متكائفة قوامها نقط صغيرة من الماء السائل أو بلورات صغيرة 
من الثلج» وتبلغ هذه الجسييات من الصغر لدرجة تجعلنا نستطيع أن نرص ألف جسيم منها في صف 


واحد يزيدطوله عن ١١‏ للا سم. . والواة قع أن صغر هذه الجسيمات يسمح للهواء الذي يصعد بأي سرعة 
بأن يحملها بحيث تر تبقي غالقة في الو مهيا صغرت سرعة اندفاع الوا إلى أععل. . وهكذا نرى أن مكونات 
السحب تطفو بفعل التيارات التي تكتنف السحابة لتصعد باستمرار من قواعدها إلى قممها. وليس من 
العسير عليك أن تصنع سحابة بأن تخرج كمية من هواء الزفير في يوم شديد البرودة لترى سحابة صغيرة 
قد تكونتء أو أن تترك البخار يتصاعد من غلاية. وليس منا من لم يوجد داخل سحابة من السحب؛ لأن 
الضباب نوع من السحابء كا أننا في المدن المرتفعة تفعة نعيش وسط السحاب مثل الطائف وأبها بالسعودية» 
والسحاب عكس الضباب يرتفع فوق سطح الأرض؛ وهذا يطلق عليه ضباب علوي. 

والسحاب عموما هو بخار الماء المتكئف في طبقات اجو العليا إلى ارتفاع 1 كم ولا بد لتكوينه من 
شرطين أساسيين يجب توافرهما في ا هواء الجوي: 

أولا : أن يكون ا هواء فوق مشبع بالبخار فيصبح أيضا أقل كثافة من احواء الجاف فيعلو. 

ثانيا : أن يكون محتويا على أنوية التكاثف المحمولة بالرياح» ولكي يكون الهواء فوق مشبع حتى 
تتكون السحب فلابد من ارتفاع نسبة الرطوبة علاوة على ضرورة تبريد ال هواء كما يلي: 

-١‏ يتم تبريد الهواء تلقائيا عند ارتفاعه إلى التروبوسفير حيث تكون درجات الحرارة منخفضة إلى 
٠/درجة‏ مئوية تحت الصفر؛ لأن الحرارة تقل بمعدل م لكل كيلومتر ارتفاع. 

7- يتم التبريد أيضا نتيجة التمدد الفجائي للهواء الصاعد بسبب استمرار تناقص الضغط الجوي 
كلما ارتفع امهواء إلى أعلى حيث يصل إلى ربع قيمته على ارتفاع ١١كم‏ وإلى ١‏ / على ارتفاع "٠‏ كم. 

"- يتم التبريد بعوامل أخرى مثل اختلاط الرياح الدافئة برياح باردة. 

- اصطدام الرياح بأعالي الجبال الشاهقة حيث تعمل الجبال على تبريد الرياح فتتكون السحب 
وينزل المطر على سفوحهاء كا أن الجبال تعمل عند قممها كمكثفات دائمة مكسوة بالثلج الدائم الذي 
ينصهر باستمرار نتيجة التراكم الفوقي وبذلك تنبع الأنبار من قمم الجبال العالية» وصدق تعالى بقوله: 

+ وَجَعَلنَافيا رواب سَمخَاتٍ ع مك3 ران 4 [المرسلات]. 

ومبذا يتضح لنا سر ترتيب سقيا الناس الماء على ارتفاع الجبال وشموخهاء ووصف الماء بالفرات أي 
العذب قد ينبهنا إلى أن هذا الماء كله أصله تبخر مياه البحار والمحيطات المالحة؟ وسبحان الله جعل دورة 
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التبخير من الأرض والتكثيف في السحاب مستمرة دون طلب منا أو أجر مدفوع من جيوبنا لكي تمدنا 

بمياه الأمطار العذبة بعد إزالة ملوحتها أثناء التبخير الطبيعي؛ علاوة على عملية التكييف الجوي الإلهي 

لتنظيم درجات الحرارة على سطح الكوكب والناتج من هذه الدورة المستمرة بها فيها من امتصاص للحرارة 

الكامنة للتبخير وإعادة طردها أثناء التكثيف؛ وهذه الدورة ترجع إلى سهولة وجود الماء في الحالات 

الثلاث الصلبة والسائلة والغازية وإلى دور الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض كما ذكرنا. 
والسحب أنواع متعددة نشرحها فيما يلي: 


3 - . 2 
4 م م ني )م ع 
اولا؛ السحب الساطية الممتدة ائقيا؛ 
وهى أربعة أنواع على الترتيب من أسفل إلى أعلى إلى اليسارء السحب البساطية ثم البساطية 
الماطرة ثم المتلبدة العالية وأخيراً الريشية : 
-١‏ السحب البساطيت ؛ 
وتشبه الضباب لأخها تتشكل قرب سطح الأرضء وهي عبارة عن طبقات أفقية بيضاء أو رمادية ولا 
تبعدعن سطح الأرض سوى مئات الأمتار وني بعض الأحيان عشرات الأمتار, ويتراوح سمكها من ٠‏ ٠إلى‏ 
٠‏ متر ويمكن أن تمتد أفقيا حتى مائة كم ولا تبطل منها الأمطار فيما عدا بعض الرذاذ أحيانا. 
؟- السحب البساطية الماطرة ‏ 
وهي رمادية عاتمة كثيفة وتكون سوداء أحيانا ويمكن أن تغطي القبة السماوية بأكملها وعندئذ 
يصبح الجوغائ| وتبعد عن الأرض بمقدار ٠ -١١١‏ متر ويصل سمكها إلى١‏ كم وامتدادها الأفقي 
إلى ٠١١ ٠‏ كم وحسب تسميتها فإنها محملة بالأمطار الغزيرة التي يمكن أن تستمر يوما أو أكثر بشكل متصل 
وفي ظروف معينة يمكن أن #بطل منها الثلوج وتدعى الستراتس أو السحاب الطبقي عند العرب. 
-١١‏ السحب البساطية العالية المتبلدة : 


وهي تغطي قبة السماء على شكل سلاسل موجية يرتفع حدها الأسفل عن سطح الأرض 0-١‏ كم 
وسمكها حتى١‏ كم وتتألف من بلورات جليدية لا يسقط منها مطر أو ثلج. 
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وهي أيضا أفقية ولكنها عالية جدا تشبه النسيج المخيطي الأبيض الناعم كالريشة» أو جناح الطير في 
السماء؛ وسمكها بسيطء امتدادها كبير يصل أفقيا إلى ٠٠١١‏ كم ويطلق عليها السيرس أو السمحاق عند 
العرب» ولا يقل ارتفاعها عن سطح الأرض عن ؛ ,"كم وعلى ذلك فهي توجد ني طبقات الجو العليا 
لس البو جروا شرن [عاتكون مكرتانها من بلورات العلي ويظهر هذا السسمات (السيزين) ظالياي. 
مقدمة الأعاصير وقبل حدوث التغيرات الجوية. 

ويشير القرآن الكريم إلى هذا السحاب الطبقي (البساطي) بأنواعه المختلفة ى) في قوله تعالى: 

+ نَأل يِل البح َِيرٌ سَحَهَا سه في السَمَآِ َف يَنَاء وجَعَلهُكسَهًا فى الْودقَ 
زد “4 [الروم]. 

وقد عرفنا في البند السابق كيف يرسل الله الرياح ويصرفها بالتوجيه والحركة بسرعات متفاوتة. وهذه 
الرياح تثير السحابء أي تقوم بتكوينه وإظهاره بعد أن كان بخارا شفافا لايرى في الجو. وإذا رجعنا إلى المعنى 
اللغوي للإثارة نجده بمعنى الإظهارء 0 
فالريح تظهر السحاب فعلا بعد 
خفائه ثم يبسطهاللهبعدذلك في السماء 


دعوع 


يحرج من لالد فَإِذَآ صاب يه من يِسَآءُ من عِبَاوِوء إِذَا هر مَسْيَِشرُونَ 


كيف يشاء» أي ينشره في السماء بأحد 
الأشكال البساطية الأربعة المذكورة 

سابقاء ويجعله الله بعد ذلك كسفاء 
أي قطعا كبيرة يخرج من خلاماء 
أي فتوقها الودقء أي المطر وعندئذ ,| 


يستبشر الناس فرحا بهذا المطر. 


وقد اعتقد المفسرون أن الإثارة هي تحريك السحاب.ولكن العلم أوضح لنا أن الرياح تحمل بخار 
الماء ونوى التكاثف لكي يتكون السحاب وتتم إثارته ويظهر للأعين»وبعد ذلك يتم حمله وتحريكه بتوجيه 
هي كم في قوله تعال: +( وَأنَه أ يسَلَ اليك قبدرُ كارا فته ِل بكر يت َي به رض 
بعد موتها كََلِكَ التمُورٌُ 5 4 [فاطر]. 
وبهذا يجب علينا أن نستبعد حركة السحاب ضمن معاني الإثارة»فالآية هنا رتبت السوق على الإثارة 
وليس العكس؛ وهذا فإن الإثارة هي بالتأكيد إظهار وتكوين السحاب أولا وذلك بالتكثيف.فكلنا نعرف 
الآن أن السحاب بخار كان كامنا في المواءغير المشبع أو في الحواء فوق المشبع الخالي من نوى التكائف» 
ثم ظهر بالتكثيف بفعل الرياح سواء كان ذلك بحملها البخار إلى المناطق الباردة العلوية أوبحملها نوي 
التكائف ‏ ى ذكرنا سابقا في وظائف الرياح ‏ وبذلك يتضح لنا المعنى العلمي للآية الكريمة المراد من 
إثارة الرياح للسحابء أي أثر الرياح في تكوين السحاب وإظهاره وليس نقله كا اعتقد المفسرون. ومما 
يلفت النظر نسبة الإثارة في الآية الأخيرة إلى الرياح ونسبة التحرك أو السوق إلى الله -سبحانه وتعالم- 
وصحيح أن الرياح لم تثر السحاب حتى أرسلها الله لكنها أيضا ىم تثير السحاب تحمله وتنقله فذلك كله 
لايقع إلا بإذن الله وتقديره»ومع ذلك فقد نسب الله الإثارة إلى الرياح» واستأثر سبحانه بالسَّوْق فنسبه إلى 
نفسه لنتبين طرفا من هذه الحكمة إذا تذكرنا علميا الفرق الكبير بين تكوين السحاب وبين توزيعه وسوقه 
إلى مكان الحاجة إليه؛ فالتكوين لا يحتاج إلا إلى التكثيف وهذا يكفي فيه أن يحمل البخار إلى حيث يمكن 
أن يتكائف سحابا ني الجوءوالريح تفعل ذلك فيتكون السحاب فيزيائيا في أي مكان.لكن سوقه بعد 
تكوينه إلى حيث الناس والأنعام والزرع في حاجة إليه يحتاج إلى تقدير وتدبير في توجبه الرياح من المولى 
-عز وجل - لأنه ليس من طبيعة الرياح غير العاقلة أن تتجه بالسحاب بعد تكوينه إلى حيث تشتد حاجة 
الأحياء إلى الماء» وإنما الله عز وجل- يوجهها بالسحاب إلى حيث يشاء سبحانه أن ينزل الماء؛ ولهذا نسب 
الله إرسال الرياح وسوق السحاب لنفسه ولا يزال كلاهما مظهرين لإرادته سبحانه يدلان الإنسان (مهما 
أوتي من العلم) على أن من وراء هذا الكون إِا مدبرا. 
ويؤكد القرآن على هذين المظهرين وبيان سلطان الله عليهماءأي إرسال الرياح كلواقح تثير السحاب 


ونزول المطر من السحاب حيث| يريد سبحانه ىا في قوله تعالى: +( وَأَرْسَلنَ ارمح لو هلان اَمَك 


مَآه دَسْفَيِتَكْمُوه وصآ أنشُ له يحَدرِنَ (5) 4 [الحجر]. 
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وهذه الآية تربط بين تلقيح الرياح للسحب بإمدادها بقطيرات الماء وذرات»؛ أي نوى التكائف. 
وبين نزول المطر كما في التعقيب بحرف الفاء في عبارة (فأنزلنا من السماء ماء)» أي فأنزلنا من السحاب 
ماء؛ وهذا التعقيب يجعلنا نعيد النظر في أقوال بعض المفسرين الذين اعتقدوا أن الرياح لواقح للنبات أي 
للزرع والشسجرء وببذا أغفلوا النصف الثاني من الآية التي ترتب إنزال الماء لسقيا الناس على إرسال الرياح 
لواقح. وبهذا فلا بد أن يكون المعنى العلمي لوظيفة الرياح كلواقح للسحب بإمدادها بنوى التكئف هو 
المقصود بالآية الكريمة؛ لأن حرف الفاء بالآية للترتيب والتعقيب. ولقد اكتشف العلماء حديثا أن الرياح 
علاوة على حملها لبخار الماء فإنها تحمل معها أنوية التكثف على اختلاف أنواعها من جسيوات صغيرة تنتشر 
في ا هواء بكميات وفيرة أشبه ما تكون بالذرات أو حطام المواد الذي نراه يسبح في حزمة من أشعة الشمس 
قوامه جسيمات من التربة» وأتربة المصانع» ودخان الأفران» وحبوب اللقاح والبكتيرياء وأملاح البحر التي 
تتطاير مع رذاذ الأمواج» وغازات البراكين» ورماد احتراق الشهب. وكل هذه الججسيمات صغيرة غالبا 
لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وبطبيعة الحال يزداد تلوث الهواء بمثل هذه الجسيمات داخل المدن ويقل في 
الأرياف. وهذه الجسيمات تعمل على تماسك أو تجمع جزيئات الماء العالقة في الهواء مع بعضها البعض لتكون 
نقط الماء أو بلورات الثلج؛ وهذا تدعى نوى التكاثف نعاء دآ ده1؛هوم00206 وبهذا فإن قوله تعالى: 
1 َأَرسَلَن أ لتم يشير إلى فضل الله على عباده بجعل الرياح تقوم بهذه الوظيفة» وكلمة لواقح جمع 
لاقح ويقال: لقحت الناقة وألقحها الفحل إذا ألقى إليها الماء فحملت, وهذا يناظر ما يحدث عند تلقيح 
الرياح للسحاب بإمداده بالماء» وكأن 5 
الرياح جارية مجرى الفحل للسحاب 
لأها تمده بالماء ونوي التكائف اللازم 
لتكئف هذا الماء على شكل قطرات 
مطر أو ثلج. 

وبهذا فإن الرياح لاقحة وملقحة 
للسحب وأن قوله تعالى: (لواقح) 
في الآية ليست بأحد المعنيين ولكن 
بها معاء وهذا قد يشير إلى أن الرياح ||| 
تثبر سحابا من دقائق مائية 


بحالتين كهربيتين مختلفتين يجمع في تجاذب بين الشحنة الموجبة والسالبة فتجعل السحاب قطعا بعضها 
فوق بعض فيما نسميه بالسحاب الركامي أعلاه موجب الشحنة وقاعدته سالبة الشحنة مما يؤدي إلى التفريخ 
الكهربي وظهور البرق وحدوث الرعد. وهذا التفريغ الكهربي بين شحنتين كهربيتين مختلفتين على سحابتين 
متقاربتين ينتج عنه برق بضوء شديد اللمعان وحرارة شديدة ويكون هذا تلقيحاء وإن شئنا أسميناه تلقيحا 
كهربيا ومن نتائجه سقوط المطر. والشبه تام بين التلقيح الكهربي والتلقيح النباتي لأنه في الحالتين اتحاد تام 
بين شيئين متضادين متجاذبين يختفي به الشيئان ويظهر عوضا عنهم| شيء آخر يخالفهماء وبهذا فإن التلاقح 
الكهربي للسحاب وأثره في نزول المطر يوسع المفهوم العلمي لوظيفة الرياح كلواقح كمظهر من مظاهر 
الإعجاز المتجدد للقرآن؛ لأن هذا التلاقح كان يجهله الإنسان حتى كشف عنه العلم الحديث. 

وببذا تعدد المعنى العلمي للوصف القرآني للرياح باللواقح.. وترتب على هذا التلقيح في الآية 
الأخيرة نزول المطر من السماء. وأما قوله تعالى: + فَأسْمَيتَكْمُوهُ وصسآ سم لَه يحدرنينَ (5) )4 [الحجر] 
فهو إشارة واضحة إلى دور ماء المطر في الطبيعة التي يتبخر الماء فيها بحرارة الشمس من سطح الأرض 
ويتكائف ليهطل في صورة مطر أو ثلج يملأ الأمبار ثم يعود إلى المحيطات ليتبخر ويعيد القصة من جديد؛ 
ولهذا يذكر القرآن أن هذا الماء النازل من السماء لن تستطيعوا حفظه أو تخزينه إلا إذا شاءت إرادة الله أن 
يغور بعضه في باطن الأرض ويتخلل طبقاتها ىا في قوله تعالى: 

+« ألم كر أله أل ِنَالسَمَك مه صَلَكَهُ ينيم ف الْارضِ * [الزمر:١؟7].‏ 

أي أن الينابيع أصلها ماء أمطار وهذه 
8 حقيقة علمية لم تعرف إلا في القرن السابع عشر» 
وهذا إعجاز علمي للقرآن الذي يؤكد أيضا 
اشتراك ماء الأمطار في دورة هيدرولوجية تدور 
بين السماء والأأرض مصداقا لقوله تعالى: 
رض وَنَعلَ هَل به لقَنرُونَ 


(08 » [المؤمنون]. 


ثائيا ؛ السحب الركامية | المتلبدة الممتدة رأسيًا ) : 

ومنها السحب الركامية العادية (في الطقس الصباحي) والسحب الركامية الضخمة الماطرة 
سكن هذان النوعان في الطبقة السفلى من الجو على ارتفاع حوالي١كم‏ وقمتها في الطبقة العليا 
بحدود(ه-8كم) في النوع الأول وبحدود(١١-5١كم)‏ في النوع الثاني وأما امتدادها الأفقي فيتراوح 
من(١-١٠كم)‏ للنوع الأول وبضع عشرات الكيلو مترات للنوع الثاني. ويلعب الانتقال الرأسي إلى 
أعلى - للكتل الهوائية بسرعة١٠متر/‏ ثانية ‏ دورا واضحا في تكوينها وخلافا للسحب البساطية فإن 
فترة استمرارها محدودة وتقاس بالساعات أو بعشرات الدقائق»والسحب الركامية الضخمة الماطرة 
كيوميولونيمبس التي تتميز بأبعادها الكبيرة وارتفاعها الزائد كالجبال»وتكون قاتمة عند القاعدة وبلون 
أسود في السماء فوق رءوسناءأما قمتها فتكون عادة ممتدة أفقيا نما يعطي السحابة شكل السندان»وهي 
سحابة مختلطة قسمها الأسفل مؤلف من القطيرات المائية والقسم الأعلى جليدي وتسبب هطولات 
قوية وبَرَدًا لمدة قصيرة تقدر بعشرات الدقائق ولكنهاغزيرةهبينم) في السحب البساطية الماطرة يستمر المطر 
لساعات طويلة وقد يستمر يوما كاملا أو أياماء ولكن قطرات المطر من السحاب الركامي أكبر قطرا 
عنها في السحاب البساطي الممطرءنظرا لزيادة الارتفاع الرأمي في السحاب الركامي مما يسمح بازدياد 
حجم القطرات بسبب زيادة سرعة التيارات الموائية الصاعدة في الركامي إلى ١ ١‏ متر/ ثانية 
بالمقارنة بسرعة قدرها ١١‏ سم/ ث في السحب البساطية مما يسمح للقطرات الصغيرة بالوصول إلى 
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دنا 


سطح الأرض »ء بينما في الركامي فإن هذه القطرات تندفع إلى أعلى مع التيار الحوائي الصاعد السريع 
فيتزايد حجم القطرات بازدياد التكثف خلال السّمْك الكبير للسحابة» وبهذا لا ينزل المطر من السحابة 
الركامية إلا إذا كانت قطراته كبيرة الحجم بقطر يصل إلى © , ٠١‏ سم بالمقارنة بالقطر ١ , ٠5‏ سم في حالة 
القطيرات من السحب البساطية الممطرة. 

والسحاب الركامي الضخم الممطر يشبه الجبال» وقد يجود بالبرّد في العواصف الصيفية عندما 
تكون درجة حرارة الهواء قرب سطح الأرض أكثر من١7‏ م. والبرّد قطع جليدية بقطر يتراوح بين 
اللليمتن وبضعة سكيمتزات» وقد صل إلى عشرات السنتيمترات في حالات نادرة تتألف حبة البَرّد 
عادة من عدة طبقات جليدية شفافة متعاقبة لا يقل سمك الطبقة الواحدة عن١مم؛‏ وهطولات البرّد 
محلية (لدرجة أنها قد تصيب حقلا وتترك حقلا مجاورا) وتسبب أضرارا جسيمة للمزروعات والمباني 
والكائنات الحية حيث يصل قطرها أحيانا إلى قطر البرتقالة أو الرمانة. ويصل وزن الواحدة حوالي 
كيلوجراما بقطره , ١7‏ سم كا في يرد نبراسكا عام 1474م الذي سقط على الأرض بسرعة تصل 
إلى ١97‏ كم/ ساعة وهي سرعة كفيلة بتحطيم الزجاج وقتل ال حيوان والإنسان والنبات في كارثة 
مروعةءفالرّد مقذوفات ثلجية من السماء تمثل أسوأ أنواع المطر على الإطلاق؛ وتتشكل نواة حبة البْرّد 
على ارتفاع(4-١٠كم)‏ في السحابة الركامية حيث تنخفض درجة الحرارة إلى ٠-‏ 4 م وبسقوطها نحو 
الأسفل تصطدم مع القطرات المائية فوق المبردة فتشكل حبة جليد أكبر حجاءوني القسم السفلي من 
السحابة تبدأ حبات البَرّد بالذوبان؛ ونتيجة لذلك تظهر قطرات مطر كبيرة محيطة بحبات برد صغيرة. 


وتقوم التيارات الحوائية القوية الصاعدة في هذه السحابة بسرعة ١٠متر/اث‏ بدفع حبات البَرّد 


الصغيرة نحو الأعلى حيث تعود من جديد لتكون الجليد» وبعدها تسقط عائدة نحو الأسفل؛ ويمكن 
أن يتكرر الصعود والهبوط داخل السحابة الركامية إلى أن تصبح حبات اليرّد ثقيلة با فيه الكفاية؛ 
وهذا هو سبب تكون حبات البَرّد من طبقات جليدية مختلفة الشفافية» وكذلك تولد شحنات كهربية 
على هذا البرّد ما يؤدي إلى حدوث البرق في السحابة الركامية مصحوبا برعد شديد. والسحب الركامية 
(كيوميولينمبس) تظهر عادة في الضحى أو قبل العصر في الأيام التي تسطع فيها الشمسء أي بعد أن 
تنشط تيارات الحمل وهي تيارات الهواء الرأسية التي تحدث بسبب تسخين الإشعاع الشمسي لسطح 
الأرض أثناء النهار. وتأخذ هذه السحب في بادئ الأمر شكل قباب القطن التي لها قواعد مسطحة ثم 
تنمو كلما تقدم النهار وتشمخ كل سحابة كما ذكرنا إلى عنان السماء. وتثار عادة في حالات الطقس غير 
المضطرب إلا أنها تصاحب أحيانا أجواء العواصف أو هي تؤدي إليها حيث تبدأ مراحل تكوينها بصباح 
حار وخانق وهدوء شامل يقال عنه أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة؛ ويصبح الهواء رطبًا وتظهر في الأعالي 
سحابة ركامية ماطرة تنمو وتكفهر بالتدريج متحولة إلى غيمة العاصفة التي تكبر لتغطي الشمس وما 
حولا بسرعة» ويصبح الجو قاتما كثيبا مخيفا مع ريح دافئة وتنشأ من أعلى السحابة تيارات هوائية باردة 
تتجه نحو الأرض فتتولد زوابع من الغبار ومبطل المطر الغزير والبرّد أحيانا ويلمع البرق ويعصف الرعد» 
ثم تبدأ العاصفة وتنهار الغيمة وتظهر الشمس ويصبح الهواء منعشا. لكن السحابة الركامية تثير الذعر؛ 
+ سيم ولقد أشار القرآن الكري م إلى السحابة الركامية بقوله تعال: ور 
َه مُرْجى سحَأبا ميو ينه مجحل كما دك الؤزت يحرج ون لِو. يمرل من الل ين بال فيان 
مويه * يمرم عن م يلياد سروه يدهب ادر () 4 [النور]. 

هذه الآية الكريمة تشير إلى الوصف العلمي الدقيق للسحب الركامية الممطرة (كيوميولونيمبس) 
التي تتكون كم ذكرنا بالنمو الرأسي من قرب سطح الأرض إلى أكثر من ١5‏ كم إلى أعلى طبقة التروبوسفير» 
وتكون السحابة كالجبل وتنخفض درجة الحرارة فيها إلى ٠‏ 4 درجة مئوية تحت الصفر. ولقد تمت دراسة 
هذه السحب الركامية بالرادار والأقمار الصناعية وتبين أنها تتكون عند اكتمال نموها من ثلاث مناطق 
وهي المنطقة السفى وتحتوي على نقط الماء النامية» والمنطقة الوسطى وتحتوي على نقط الماء فوق المبرد 
وحبات البرَّْء وأخيرا المنطقة العليا يتوق عل راورانت اللجية وهذه السحب الركامية تعطي أمطارا 


من الماء أو البرّد أو كليهما ويحدث بها برق ورعد. 
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انا 


ولقد ثبت علميا من الأبحاث الحديثة في الطبيعة الجوية أن البرّد يسقط محليا ل ليصيب مناطق محددة 
دون غيرها »كما أنه العامل الرئيسي في توليد البرق بواسطة التفر يغ الكهر بي الحادث من موعت كاري 
المتولدة أثناء تحول البرّد من حال إلى حال بالتصادم أو الملامسة أو الذوبان أو الانكسار أو التجمد, أي كلما 
طرأ عليه طارئ غير من شكله أو حجمه أو حرارته أو حالته طبقا لأبحاث وركان ورينولد (/115م) 
ودينجر(19157م) وشاطن لاجراي ولاتام وستو (5 065 وبروك و وآخرين ( 0 مما يؤكد أن 
البرق يتولد من الشحنات الكهربية للد قل الشتحابة الركامية» ويحدث البرق في زمن لا يتعدى كسرا 
من الثانية وتصل درجة حرارة الشرارة إلى درجة أعلى من ٠٠٠٠١‏ درجة مئوية؛ وبذلك يسخن اهواء بين 
السحب فيتمدد وتحدث بذلك فرقعة الرعد. 

والآن وبعد هذا التقديم العلمي المختصر نشرح الآية الكريمة في قوله تعالى: 

+ أَلَرترَانٌ أله مرج سكابا.... (5): #. أي أن الله يسوق السحاب بقدرته برفق كما في قوله تعالى: 


+ حَوَِّإدآ قلت سَحَابَائقَالَاسْقَئَهُ لبك مت )4 وبذلك فالإزجاء هو السوق قليلاءىا قررالمفسرون 
من أن دفع السحاب بالرياح يكون قليلاء وهذا أيضا ما أشار إليه علماء الأرصاد من أن الخطوة الأولى في 
تكوين السحاب الركامي هي تجميع أجزائه وتحريكها بسرعة أقل من ن سرعة الرياح الحاملة لها؛ بسبب تأثير 
قوة الإعاقة كلم) كبر حجم السحابة المراد تجميعها مع غيرها لتكوين السحابة الركامية.وقوله تعالى امم 
وف يبن (التأليف: الجمع مع الترتيب) وهذا اللفظ يدل على المرحلة الثانية في تكوين السحابة الركامية؛ 
حيث يتم توليف السحب المتعددة لتكون سحابا واحدا كالجبل» ولكي تتم هذه الخطوة وهي الانتقال من 


برحلة الإزجاء إلى مرحلة التأليف يحتاج الأمر إلى وقت بدليل حرف العطف «ثم» الذي يدل على ترتيب 
لأحداث مع التراخي في الزمن (ويساعد على هذا التوليف الشحنات الكهربية المختلفة فيحدث التجاذب 
لكهروستاتيكي بين أجزاء السحابة) وقوله تعالى: + تم ْمَل كما )4 (الرّكمٌ في اللغة إلقاء الشيء بعضه 
وق بعض) وهذه هي المرحلة الثالثة في تكوين السحاب الركامي بالنمو الرأسي كما أثبت العلم» وأن هذه 
لرحلة تحتاج إلى زمن بدليل حرف العطف (ثم). 
وقوله تعالى: « فلك الوذق يخم ين ِل 4 الودق هو المطرء ومن خلاله بمعنى من فتوقه 
مخارجه.ويقول القرطبي: : خلآلٌ جمع حَللٍ مثل جبال وجبّل. ويقول ابن كثير: يخرج من خلاله» أي يخرج 
ن ُلَِهِ كما في بعض القراءات القرآنية» وهذا في الواقع هو ما أشارت إليه أبحاث الأرصاد من مراحل لنزول 
طر في السحاب الركامي بعد تمام مرحلة الركم؛ أي بعد أن يضعف الرفع في السحابء أو ينعدم فينزل المطر 
لى الفور؛ لأنه بضعف عملية الرفع تتكون مناطق ضعيفة في السحاب فلا تقوى على مل قطرات المطر التي 
ا رركم اإساينة يريو مااع اربوالا 


وقوله تعال: +[ وَييَرلُ من التَمَله عن حال ضهان برك ضيب يد منيقةة )4 
وهنا فهم المفسرون أن المفعو ف فقالوا مفعول الإنزال محذوف تقديره بَرَدًا أي (وينزل من 
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السماء من جبال فيها من بَرَدبَرَدً) وهذا مطابق لما كشفه العلم في القرن العشرين فلا بد أن يكون السحاب 
في شكل جبلي يسمح بتكوين الثلج في المناطق العليا منه ويسمح بتكوين الماء فوق المبرد ‏ الذي سيتحول 
إلى مزرعة للبرد عندما يشاء الله في المنطقة الوسطى من السحابة. وأن البرّد يتكون عندما تفكث نواة ثلجية 
فترة زمنية كافية في هذه المنطقة؛ وتنمو هذه النواة في الحجم بتعدد اصطدامها مع قطرات الماء فوق المبرد 
والتي تتجمد بملامسة البَرّد. (وقد يصل حجم حبات الَبرّد إلى حجم البرتقالة وبهذا يكون المعنى: وينزل 
من السماء بَرَدّا (أي من جبال لا:بد وأن يكون فيها شيء من بَرَد) والجبال هي السحب الركامية التي في 
شكل الجبال وفيها شيء من برد يمثل البذور الأولى للبرد النامي بعلو الركام | شرحنا سابقاء وقوله 
نعال: يبود ج15 وبطزفة نتن بن1ة 4 

وهذه الآية تقرر أن نزول البَرّد مكانا وزمانا مرهون بمشيئه الله التي لا نستطيع تحديد زمنها فقد 
اتضح أن عواصف البَرّد قد تصيب حقلا لأحد المزارعين فتحطم كل محصوله بينم الحقل المجاور لم يصب 
بأي أذى؛ كما أن مثل هذه العواصف لا تدوم طويلا ولا يمكن التنبؤ بحدوثها بدقة تامة ى] يقول العلماء؛ 
وأما قوله تعالى: © يَكَادٌ سَنَابَرْقِهِ يدهت بالأبصدر 050 4. 

فالضمير في (برقه) يرجع إلى أقرب مذكور وهو البَرّد وسنا برقه وضوئه يخطف الأبصار» وبذلك 
تشير الآية إلى أن البَرّد يولدٌ البق وهذا ما شرحته في المقدمة حيث يقوم البرّد بتوزيع الشحنات الكهربية 
في جسم السحابة أثناء صعوده وهبوطه ثم يقوم بالتوصيل بين الشحنات الكهربية المختلفة فيحدث 
تفريغا كهربيا هائلا؛ وهذا نسب الله البرقّ إلى البرّد. 

فمن الذي أخبر محمدا يك بأن أول خطوة في تكوين السحاب الركامي تكون بدفع المهواء للسحاب 
قليلا قليلا (الإزجاء)؛ وأن الخطوة الثانية هي التأليف بين قطع السحب (ثم يجعله ركاما)» وأن عملية 
الركم إذا توقفت أعقبها نزول المطر مباشيرة» وأن في السحاب مناطق حَلّلٍِ هي مناطق الضعف الذي ينزل 
منها المطر» وأن الشكل الجبلي شرط في السحاب الذي يْزلُ منهُ ابد وأن نويات البرّد لاد من توافرها 
في هذا السحاب الجبلي حتى يجود بالبرّد؛ وأن لشحنات البَرّدِ برقا وأن هذا البرق هو أشد الأنواع شرارة 
وضوءًاء إن ذلك لا يعرفه إلا من عرف علم الأرصاد الجوية وعلم الشحنات الكهربية داخل السحاب 
وعرف دور البَرّد في توليد البرق الشديد.هذا بيان لصدق نبوة سيدنا محمد يك ودليل على الإعجاز العلمي 
للقرآن الكريم. 
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عن ا ل : هر ال ركم ار لبر 
وَمسَيَح الرَعَدُ يحَمَدوء وَالْمَلقِكةٌ كن حقو 6 
“* [الزعد]. 


أي أن الله يرينا البرق لبيان قدرته ويثير في نفوسنا الخوف من الصواعق المصاحبة» ويثير في نفس 
الوقت الطمع ف رحمته» فقد يكون وراء البرق خير بالمطر الغزير الذي به حياة البلاد والعباد» ويجب على 
المؤمنين أن يسبحوا بحمد الله على أي حال. فالرعد يسبح بحمده والملائكة من خيفته ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم. وليعلم الكفار أن الله شديد المحال» أي شديد القوة والبطش والنكال فهو سبحانه عزيز ذو 
انتقام. ولقد كان الرسول ين يدعو عند ساع الرعد بقوله: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تبلكنا بعذابك 
وعافنا قبل ذلك». 

ولقد ثبت علميا أن جميع السحب مشحونة كهربيا وتبلغ الشحنات أقصاها في السحب الركامية 
العاصفية» ويلزم لظهور البرق شحنات من ٠٠١ -٠١‏ كولوم تبعد الواحدة عن الأخرى من ١‏ إلى ١٠١‏ كم 
و العاصفة البرقية (الصاعقة) مؤلفة من بروق متعددة تم تصويرها بآن واحد تشكل معظمها بين السحب 
وسطح الآأرض ولكن يوجد منها ما يتشكل بين السحب نفسهاء وتسمى هذه بالبروق الخطية والتي يصل 
فيها طول الخط الواحد إلى بضعة كيلومترات» وقد تتنمخض العاصفة الواحدة عن عدة آلاف عملية من 


عمليات التفريغ الكهربي (البرق) وقد يصل طول الشرارة الواحدة ل١‏ كم عندما يتم التفريغ بين السحابة 
والأرض (صاعقة)» أما طوها عندما يحدث التفريغ بين السحب فهو يزيد عن ذلك كثيراء وعندما تكون 
العاصفة قريبة منا لايصعب تهييز تفرغ الشرارات وتعددها في كل اتجاه» وقد تستغرق الواحدة مئها زهاء 
ثانية كاملة قبل أن يتلاشى وميضهاء وقد يتعذر علينا رؤية الشرارة نفسها حيث تضيء السحب والسماء 
فجأة بنور ساطع يطلق عليه أحيانا اسم (صحائف البرق). وأما الرعد فهو مهدر (يقعقع) تارة ويصفق 
تارة أخرى مشايها لقصف المدافع في معركة حربية» وما ا هدير سوى صدى الرعد بين السحبء وعندما 
يحدث وميض البرق ويتبعه تصفيق فجائي فإن معنى ذلك أن العاصفة فوق الرءوس. وبطبيعة الحال لا 
يمكن رؤية البرق وسماع الرعد ني آن واحد؛ لأن الضوء أسرع من الصوت مليون مرة» وبهذا يصلنا 
وميض البرق أولاً ثم صوت الرعد ثانيا. وبحساب الزمن الذي يمضي بين رؤية البرق وسماع الرعد 
يمكن حساب بُعْد التفريغ الكهربي عناء ولما كان الصوت يقطع ل كم كل ثانية تقريبا فإنه إذا كان الزمن 
المذكور ١6‏ ثانية فإن السحابة تكون على بعد منا قدره ل 6 - هكم. 

وعواصف الرعد قد تكون مبشرة بسقوط مطر طال انتظاره ولكنها تكون مكروهة لو كانت مصحوبة 
بالإعصار (التورنادو) المدمر. ومن المعروف حديثا أن التفريغ الكهربي في قناة البرق يرفع درجة حرارة 


الحواء إلى ٠٠٠٠١‏ م وهذا يؤدي إلى التمدد المفاجئ للهواء» وينتج عن ذلك قعقعة الرعد» وتحدث 
الصدمة فوق رءوسنا تحطي) يخرق الآذان» وصيحة ترعب النفوس والأبدان. 

ويتخذ البرق أشكالا متعددة: المتشعب. والمتفرع» والمنتشرء ويمكن توقع الظروف المؤدية لعاصفة 
برقية بملاحظة الأنوار الزرقاء التي ترتعش وتتراقص عند النهايات المدببة لصواري الأعلام وأبراج الكنائس 
ومراوح الطائرات» ويسمى هذا الوميض الكهربائي في أوروبا(نارالقديس ألمو) طبقا لبقايا خرافات الماضي.. 
وقد تحدث صدمة البرق نارا وحوادث مميتة. ويموت حوالي 4٠٠‏ شخص كل عام في أمريكا بالبرق» ويقدر 
متوسط عدد العواصف الرعدية التي تحدث على الأرض في أي وقت 1٠١‏ عاصفة» ومئات الصدمات 
البرقبة التي تنير السماء» وببذا تغلي السحب الركامية (الكيوميولونيمبس) كالمراج ل بالطاقة التي تظهر 
في حركة الهواء العنيفة والتأثيرات الكهربية التي تميز هذا النوع من السحب ويرتعش ضوء البرق فتضيء 
السحابة من الداخل وتلفح الجو أشعة برق تأخذ بالأبصار ما بين الأرض والسماء. 

فهذه السحابة تحمل في قمتها ى| ذكرنا شحنة موجبة قوية» بين| يكون وسطها وأسفلها مشحونا 
بشحنة سالبة قوية» وتتخذ الأرض الرابضة تحت السحابة جهدا يكون عادة موجبا تماما كساندوتش 
كهربائي هائلء فالجهد الكامن بين القمة والقاع للسحابة قد يصل إلى مائة مليون قولت» وإحدى 
11ت الك ١‏ شف عامة أن الَرّد هو مصدر هذه الشجياك الكهربية:وهذا يقول ستبيحانه: 


+ يَكَاد سنا برقو يذهب يديصر (255 0 [النور]. 


والصواعقء أي البرق الذي يتم تفريغه بالأرض من الظواهر المخيفة القاتلة ى! في قوله تعالى: 


+ سمه ار ع را قلا عر رج وو عله ور دع سوك عرس نه ا رت وت خا 0-0 
1 أو كصَيبٍِ مَنَ ألسَّمَِ فِهِ ظَلَمَتٌ وَرَعَد ورف يعلُونَ أصلبعهم ف َاذَانهِم من الضَوعِقٍ حَذَرَ موت 


ا 


جع م ع م ى 2 


وام ورعة و باععيم ع وصوا ب موماعمة درن ا د عل عد 
يَكَاد برق يخطف أبصدرهم طْمَا أضاء لهم مُسَّوَأْ فيه وَإذَآ أظلمَ عَلَيِمَ فَامُوأ وَلوْ سَآء 


ولقد نزلت هذه الآيات في وصف حال جماعة من المنافقين الكاذبين الذين يخدعون أنفسهم فشبههم 
الله في حيرتهم وترددهم بقوم أصاءهم صيب (مطر شديد) من السماء أظلمت له الأرض كما في السحابة 
الركامية أو السحب البساطية الممطرة» وبهذا يحدث الرعد والبرق فيجعلون أصابعهم في آذانهم دهشا 
من الصواعق حذر الموت ظنا منهم أن هذا السلوك يخلصهم وينجيهم من الهلاك؛ بينها هذا التصرف لا 
يقيهم من الصاعقة, ولكنهم في حيرة من أمرهم. 

إن الصواعق قاتلة لا محالة ومهلكة وحارقة للأشجارءوقد يتحاشى الإنسان الصواعق إذا كان داخل 
سيارة مغلقة أو طائرة أو مبنى متصل بإطار معدني؛ لأن شرارة الصاعقة يتم تفريغها في السطح المعدني 
الخارجي.وقد يحدث التفريغ في الأشياء المعزولة الطويلة؛ ولذلك يجب علينا ألا نحتمي بشجرة أو نلعب 
الجولف أو نقود زورقا أثناء العواصف الرعدية؛وألا نقف بالشارع ونضع أصابعنا في آذاننا ظنا منا أن هذا 
يقينا من الصواعقءولنحذر أيضا من البرق الكروي الذي قد يتشكل مباشرة بعد البرق الخطي العادي 
المصحوب بالرعد؛ لأن البرق الكروي صامت ويتشكل قرب سطح الأرض على هيئة كرات يتراوح قطرها 


بين أجزاء من السنتيمتر وعدة أمتاره وقد ينبعث منه شرر بشدة ى] في الألعاب النارية مع إصدار أزيز 
خاص عند إطلاقه الشرر. وهذه الكرات قد تدخل عبر الثقوب والشقوق إلى داخل المنازل المغلقة مما قد 
يؤدي إلى انفجارها داخل المنزل»وما زال البحث العلمي جاريا وراء أسرار هذا البرق الكروي الصاعق 
الذي قد يدخل من ثقب مفتاح الباب ليستعيد شكله الكروي داخل الحجرة ويدور فيها كالأفعى محدثا 
ضجيجا وانفجارا مصحوبابصدمة صارخة»ولو شاء الله لذهب بسمع الناس وأبصارهم من جراء هذا 
التفريغ الكهربي. وقد ورد ذكر الصيحة في تعذيب وهلاك أقوام كد كتدرين عل رأنناا موت شدي 
الإزعاج والخطورة»الصيحة صاعقة منقضة أو صوت ريح عاصف أو هدير رعد قاصف أو أصواتا 
مصحوبة بزلازل وبراكين أو صوت نيزك متحطم أو مذنب مقتحم للغلاف الجوي وغير ذلك من 
صيحات يعلمها الله في قوله تعالى: 


+( نكت إلا صَبِحَهَ وحدَة َإدَا هْمَ كَدِيِدُوتَ 5 4 [يس]. 


-_ 3-6 - 


+« إِنَآأرَسلَاعيهمَ صيْحَة وده مكَانوا كيو الختظر (5) )4 [القمر]. 


4 


5 سس م 


ع يََلمُونَ ظبهوَا ين ليوو دوهع نِالآِرَةَ هعفن ((10 َوَلَميَفَكَرو ف َنِم مَاحَلَقَ وات 
وَالارْصَ وَمَا تآ إلا بلْحَيّ وَْجَلٍ مُسَمَْ وَإنَّكَئًا مِنَ لاس بلِقَآي رَيَهمْ لَكَفْرُونَ ((2) )4 [الروم]. 

درون البو يعي رتويدهامن اث سكيد لأولي الألباب الذين يفقهونتقوله 
تعاق: ير إن فى حَلْقَ لمات وَالأَرْضٍ وَاخْيَكَنٍ الََلٍ وَاَلتَهَارٍ وَالْفِ ل جرى فى البخر 


بِمَايتَهَمُ لئاس وَمآ اَل لَه من آلسمَآِ من تك بد له هد ماوت نين كن 
دع ا الى ل ل ا رض لام سس طف* د 
دام ونصريف الريئج السَحَابٍ المسخر ب ل ءِ وَاَلَأَرْض لَآَيتٍ لَقَوِْ يَعْقَُونَ 100 )4 


تأمل سطور الكائنات فإنها من الملا الأعلى إليك رسائل 


وقد خط فيها لو قرأت سطورها ألا كل شيء ما خلا الله باطل 


الكون .. حتاب الله المنظور 


آيات ودلالات 


منطور محمد حسب النبي 


سس له 944 00 كن الك مدينة نصر 5أشارع جواد حسنى - القاهرة 
داكأ : 1701944 1170107344 تليفون: 119750117 
حم ا لان حممء. أطهعواع !أ اع دل . الاين 


تفقديم السلسلة : 


يسعدنى أن أقدم- والحمد لله - سلسلة «المعارف الكونية بين العلم والقرآن إلى الجيل 
الصاعد لأعرض ع كونية شائقة تشغل عقول الناس جميعا على اختلاف معتقداتهم»لتثبت للبشرية 
كلهاء أن الإسلام دين علم» لاسي العصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة العلم وسيلة 
للتخاطب والإقناع. 

وحيث إن القرآن الكريم يجمع بين العلم الكوني وهداية البشر» فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
في نور القرآن الكريم . لعل شباب اليوم يهتدي إلى خخالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
الجديد من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد يي لمن ينكرونها على 
اختلاف بواعثهم . ولكي يجد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات في الآيات الكونية من 
خلال كلمات الله التي تشع العلم والمهدى والرحمة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمنء فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصور ؛ وجه 
لم يكن يتبين » وناحية لم يكن أحد يعرفها ء وصدق ال حق في وصفه للقرآن الكريم بقوله تعالى: 


01 


02201 


+ إن مهْوَإِلَا كر لحلِِينَ (ام)وَلََلَمنَ َه بحَدَحِين لها 4 [ص]. 


وإنى لأشكر دار الفكر العربى تحمسها لنشر هذه السلسلة التي ألفتها تسبيحا لله خالق 
الكون خالصة لوجهه الكريم » أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لي ولكل من شارك في نشر أفكارها 


وإذاعتها بين الناس . 
فلتطف معى أيها القارئ الكريم؛ في ظلال الكون والقرآن العظيم . من خلال هذه السلسلة » 
وسبح معي الله الواحد الأحد شاكرين له سبحانه كا في قوله تعالى: 
«َفِْفمدُ به سيك ميو يها 4 [النمل: 97]. 
والله من وراء القصد. وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. 
المؤلف 


مقدمة 

عرفنا في العدد السابق أن سنة الله في الكون 

0 رك لعل مستي [الرعد :7]. 

(عذف م تنبخرت (2) 4 [يس]. 

وانتهينا إلى موازين الحركة في السموات والأرض فانزلقنا بالجاذبية إلى الجاذبية» وكيف لا وهي 
سنة الله في الكون والمسببة للحركة والدوران والتكور والانبساط والانقباض والمد والجزر ومولد النجوم 
ووفاتها بل وميلاد الكون ونبايته... بل وهي ساس النظرية النسبية العامة لأينشتين أعلم علماء القرن 
العشرين... وسوف نستكمل هنا الحديث عن الجاذبية عروجا كونيا إلى الله -سبحانه وتعالى - وتفكرا في 
خلق الكون وعظمة الخالق الذي جعل الجاذبية معارج إليه سبحانه في كونه الفسيح تعبيرا عن سجود كل 
شيء بالانحناء في معارج الجاذبية سواء في عالم الشهادة ى) في الأفلاك أو عالم الغيب كما في حركة الملائكة 
والروح الموصوفة أيضا بالعروج في ملك الله ذي المعارج كما في قوله سبحانه: 


1 


+ ترج الملتهحكة والروحُ إكو فر ركة قداث شين الك متو [المعارج]. 

وتحاشيا للانزلاق في المعارج التي ستوضحها نسبية أينشتين فيم| بعد نقتصر على المعارج التقليدية 
عند نيوتن وقوانينه التي تحدد سرعة ال هروب من أي كوكب نفاذا من أقطار الأرض والسموات إلى المدى 
المناسب لاستطاعتناء فكل مخلوق ميسر لما خلق له ولقد فتح الله أبواب السماء للبشر منذ متتصف القرن 
العشرين للعروج فيها ىا سبق أن فتحها للجن» كا في قوله تعالى: 

«( ينعت ل والانى إن أنتطنثم أن مدو من قر التعوات وَالاْضٍ نوا لا 

تمدو إِلّا طن (55) )4 [الرحمن]. 

والنفاذ يعني التغلب على الجاذبية بتكنولوجيا العصرء وقد عرج الإنسان فعلا ووصل إلى القمر 
مصداقا لقوله تعالى: 

١‏ تالكر |5 أتَنَ (©) كيطعن طبق(3) )4 «الانشقاق]. 

وقد يصل الإنسان عروجا في المستقبل إلى المريخ» وعلينا أن نتواضع لله كلما ازددنا علما ولنتذكر 
قولة تغال: 


تصِبرٍ 8 * [العنكبوت]. 
فهيا نعرج بالجاذبية في الأرض والساء لنبين أن الجاذبية والطواف سنة الله في الكون والله سبحانه 
معنا أينما كنا 
+ يعلد الخ في الْارضِ وَمَا يي متها وما يل ين َمل وَمَيَحرجُ ذه وَهُوَ مَعَكد ْنَم 


م4 [الحديد:: ] 


وهو عز وجل ولى التوفيق» 
المؤلف 


لقد استخدم علماء الفضاء عام ١40/4‏ ظاهرة التوازن بين الجذب العام والقوة الطاردة في إطلاق أقمار 
صناعية تدور حول الأرض في مدارات مختلفة حسب أغراضهاء فقلد الإنسان الطبيعة بعد أن فهم بأمر الله 
قوانين نيوتن» ومن الجدير بالذكر أن أقهار الاتصالات اللاسلكية تبدو للمراقب ها من الأرض وكأنها ثابتة 
في السماء؛ لأن سرعة دورانها حول الأرض يمكن ضبطها طبقا للمعادلة رقم (5) في العدد السابق بحيث 
تتزامن مع دوران الأرض حول نفسها. 

وقانون الجذب العام لنيوتن | شرحناه في العدد السابق يحدد سرعة هروب أي شيء من سطح 
أى جرم, فإطلاق الأقمار الصناعية وسفن الفضاء من الأرض يتم بسرعة معينة تكفي للتغلب على جاذبية 
الأرض ها. وعلى سيبل المثال يجب إعطاء الأقمار الصناعية سرعة لا تقل عن 0 ميل/ ثانية للهروب من 
الأرض والدوران حوفاء وإعطاء هذه السفن سرعة لا تقل عن 7 ميل/ ثانية للهروب من الأرض والدوران 
حول الشمسء وإعطاء هذه السفن سرعة لا تقل عن ١5‏ ميلا/ ثانية للهروب من الشمس ومجموعتها لتقع 
بمبؤااكيامي اسر تي رشي لسن وصدق تيال يقوله: 

تعر كِلْنَ لاض إن أستَطعتم أن 7 تعدوأ مِنْ أَقَطَارٍ التَمنوات وَالْارضٍ َأنمُدُواً لا حَفُدُوت 

لانن © 4 [الرحمن]. 


وهذه الآية الكريمة توضح عدة معان: الاستطاعة والنفاذ هروبا من جاذبية الأرضء كا تفيد الآية 
كروية الأرض والسموات بدليل لفظ أقطار» وغير ذلك من أنوار قرآنية!". 

ومن الجدير بالذكر أن سرعة امروب تزداد بازدياد كتلة الجرم السهاوي”" المطلوب مغادرته كما أن سرعة 
الهروب تزداد بنتقص نصف قطر الجرم طبقا لقوانين الجاذبية. ولقد توقع أينشتين وجود أجرام سماوية لاتسمح 
حتى للضوء رغم سرعته الكبيرة 187٠٠٠(‏ ميل/ ثانية) والتي تمثل الحد الأقصى للسرعة الكونية با هفروب 
منهاء وأطلق على هذه الأجرام الثقوب السوداء والتي تم التعرف على بعضها عام (1417/1) وهى أجرام خطيرة 
ها جاذبية هائلة» نظرا لضخامة كتلتها وصغر حجمها بدرجة تجعلها قادرة على التهام ما حوها من أجرام حتى 
ولو كانت بملايين المرات. ونرجو أن لا يقترب كوكبنا الحبيب من ثقب أسود حتى لا تحدث لنا كارثة! في قبر 
لا مفر منه!. 

ولقد توقع أينشتين 1917م لتطويره لمفهوم الجاذبية بقوانين النسبية العامة وجود أمواج تدعى الإشعاع 
التجاذبى؛ فمن المعروف أنه إذا تحركت مادة مشحونة كهربيا مثل جسيمات الإلكترون أو البروتون الموجودة 
في ذرات المادة فإن هذه الجسيمات تكون مصحوبة في حركتها بموجات الجاذبية. ويعكف علاء الطبيعة الآن 
على محاولة قياس هذه الأمواج والبحث عن مصدرها من جسيم ذرى جديد يحتمل وجوده في أي ذرة يدعى 
الجرافيتون! ويتوقع العلماء بأن أمواج الجاذبية تسير بسرعة الضوء! أى بالسرعة العظمى في عالم الشهادة 
والتي حددها الله بمقياس معروف لنا (مما تعدون) في قوله تعالى: 

+« يلمر مس التَمك ِلَ الْارْضٍ ْلَه فى يو كان مِقْدَارُ أل سَنَوْمِمَنعدُونَ (5) 14" 
[السجدة] 

ولقد لاحظ أينشتين التشابه التام بين قانون نيوتن للجذب العام وقانون كولوم للجذب والتنافر 
الكهربى بين الشحنات”» ثما دفعه إلى الربط بين هاتين الظاهرتين الكونيتين في نظرية جديدة أسماها نظرية 
المجال الواحد! وبنى بذلك صرحا موحدا للقوانين التي تتحكم في المادة من الذرة إلى المجرة» وذلك في عملية 
توحيد رائعة تبين الكون بمظهر مجال واحد ينطبق على كل إلكترون سائر وكل كوكب دائر وكل شعاع ضوئي 
صادر كأسرة واحدة ونموذج واحد تحت تأثير قوة واحدة تعمل منذ نشأة الكون وحتى تقوم الساعة! 
)١(‏ راجع العدد () من السلسلة. 0 


(1) سرعة ال حروب ع من جرم سماوي كتلته ك هى 2 ع2 2 2 حيثشج الجذب العام 
نق نصف قطر الجرم السماوى 


(0) راجمزقر ها ف عد السلسلة: 
ا 


(2)54 جادبية |ايق؟ 1 كن 
حيث ج ءث ثوابت» و الرمز ك للكتلة » ش للشحنة » والرمز نق أو ف للمسافة فانظر عزيزى القارئ إلى الشبه بين قانونى 
نيوتن و كولوم و سبحان الله . 


فأي دليل يحتاجه العقل بعد هذا لإثبات وحدة الكون واتساق الفطرة والدلالة على الله الواحد 
القهار؟! 

إن الجاذبية العامة هي بلا منازع الققانون الأول في دستور الكونء ولقد خلقنا الله على كوكب الأرض ونحمد 
الله على الجاذبية الأرضية التي تسمح لنا بالتحرك على سطح الأرض دون صعوبة» فجاذبية الأرض تحدد قيمة وزنك؛ 
لأن الوزن يعتمد على كتلة ونصف قطر الكوكب الذي تعيش فوقه وعلى سبيل المثال فإن وزنك يقل إلى ل قيمته إذا 
ذهبت إلى سطح القمر حيث تشعر بخفتك وسهولة حركتك بالدرجة التي تجعلك تفقد توازنك وتسير بخطوات 
مضحكة! وأما إذا ذهبت إلى كوكب المشترى فإن وزنك يتضاعف مرتين ونصف تقريبا! وتشعر وكأنك كسيح لا 
تستطيع الحركة! وهناك أماكن يشعر فيها رائد الفضاء بانعدام وزنه أثناء رحلته وذلك إذا تعادلت قوى الجذب المؤثرة 
عليه من الأجرام المحيطة» أو إذا كان في سفينة فضاء تدور حول الأرض مثلا. ويمكنك أنت الإحساس بانعدام 
الوزن لبضعة ثوان إذا كنت في مصعد نازل أو طائرة منقضة. ومشاعر انعدام الوزن مضحكة وغريبة» فليس هناك 
فوق ولا تحت حيث لا يشعر رائد الفضاء بوجود الكرسى تحته. وإذا أراد أن يمشى فإن ضغط قدمه على الأرض 
المركبة سيرفعها إلى سقفها. 

وإذا أراد أن يشرب الماء من كوب فلن ينزل 
الماء.وإذا أراد النوم فإن حركة الشهيق والزفير كفيلة 
بأن ترفعه عن السرير ليهيم في المركبة! 

ونحمد الله على جاذبية هذه الأرض التي 
نركبها | لو كانت دابة ذلولاء فالأرض التي تراها 
ثابتة مستقرة ساكنة هي في الواقع تتحرك بل ترمح 
وتركض دون أن تقذف بناعن ظهرها ودون أن تتعثر 
بخطاها ودون أن نشعر بحركتهاء فهي تدور حول 
نفسها مرة كل ١5‏ ساعة وتدور أنت معها بسرعة 
تصل إلى 1١44‏ ميلا/ ساعة إذا كنت عتد.حظ 
الاستواء! كما أن الأرض تدور حول الشمس وأنت 
معها مرة كل عام بسرعة تصل إلى 717 ألف ميل/ 
ساعة. والأرض تبع الشمس في دورانها حول المجرة 
بسرعة تصل إلى حوالى 5917 ألف ميل/ ساعة! 


ومجرتنا بها فيها من شموس وكواكب وأقار تجرى في الفضاء الكوني بسرعة قدرها 57 ألف ميل/ ساعة. ورغم 
كل هذه التحركات التي تتم لكوكب الأرض فأنت لا تشعر يوما بالدوار نتيجة هذا الجريان السريع» بل تبقى على 
سطح الأرض بالجاذبية آمنا مستريحا لا تتمزق أوصالك ولا تتناثر أشلاؤك ولا يرتج حك ولا تبوى للفضاء؛ لأن 
جاذبية الأرض تشدك إليها! وصدق تعالى: 


مع يحي سا سير بر 


هْوَالدى صل لَك الْأرْصَ دلوا وني متاكها ومن ردقو وي التُّورٌ (5 4 [الملك]. 

حقاء إن الأرض سفينة فضاء إشية نركبها كالدابة الذلول سطحها مستقر لنا وسقفها الذي يدور حوها 
القمر والغلاف الجوي الذي تحتفظ به جاذبية الأرض ليمدنا بالهواء المناسب لتنفسنا ويحمينا من الشهب 
والإشعاعات الضارة القادمة من الفضاء الكوني بالسقف المرفوع كما في قوله تعالى: 

+ سقف الْمَروع (ره) )4 [الطور] 

أى السماء المحفوظة من أن تقع أو ما يقع ما فيها عليناء كما في قوله تعالى: 

« وتنا لمآ سَنَمًا حَْوْظَا وهم عَن ءَلهَا ممصن 25 4 [الأنبياء]. 

بينا سماء القمر بدون غلاف جوي لأن القمر لا يستطيع الاحتفاظ بغلاف جوي حوله؛ نظرا لضعف قوة 
جاذبيته» وبذلك تستحيل الحياة على سطحه لانعدام ال هواء ولصعوبة تحركنا فوقه لخفة الوزن ولاحتمال تعرضنا 
للشهب والإشعاعات القاتلة» ولولا الملابس الخاصة المحكمة والمكيفة الضغط التي يرتديها رواد الفضاء ولولا 
أسطوانات الأكسجين التي يحملونها على ظهورهم لما مكنوا من الهبوط فوقه. 

وتلعب الجاذبية دورا هاما في الكون كله. وعلى سبيل المثال فإن النجوم تولد وتموت بسبب الجحاذبية» 
فعندما يولد النجم تتجمع مادته بفعل الجاذبية من الغاز والتراب الكوني وتتراكم تدريجيا فترتفع درجة حرارة 
النجم بسبب كثرة تصادمات المادة عند تجاذبها إليه وبسبب انضغاط الغازات وإجبارها على تقليل حجمها بسبب 
الجاذبية تماما كما يسخن الغاز في مكبس عند ضغطه. وعندما تصل الحرارة في باطن النجم إلى حد معين يبدأ 
. التفاعل النووى الاندماجي وتتولد الطاقة النووية التي تؤدي إلى استقرار حجم النجم وكتلته في مرحلة تدعى 
مرحلة الشباب؛ حيث تتزن قوة الجاذبية التي تشد جميع مادته نحو مركزه مع قوة الضغط الإشعاعي (الحراري) 
الذي يحاول دفع المادة خارج مركزه. وتستقر أيضا سرعة دوران النجم حول نفسه. وعندما تنتهى التفاعلات 
النووية تتغلب الجاذبية وبذلك ينكمش النجم ويبوي على نفسه أي يسقط على مركزه متحولا إلى قزم أبيض 
أو نجم نيوتروني أو ثقب أسود. وتزداد بذلك سرعة دورانه حول نفسه طبقا لقانون حفظ كمية التحرك ويختفي 
ضوء النجم ويموت نهائيا. وصدق الله العظيم بقوله تعالى: 

+ إِذا تمس كيرت (2) وَإِدا جوم أنكدرت 5 » [التكوير ]. 

وقوله تعالى: #[ وَاَلتَجْو دا هون 00 4 [النجم]. 
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القمر أحد أجرام السقف المرفوع: القمر أقر ب 7 
سماوي إلى أرضناء وهو تابع لاء يدور حوها ويصغرها في 
الحجم كثيراء كما أن الأرض سفينة فضاء إهية تدور ونجري 
بنا في هدوء بسرعات مختلفة تصل إلى 44177 ميلا/, ساعة بفعل إن 
قوة الجاذبية وتوازنها مع الطرد المركزي وهي محاطة بالغلاف 
الجوي, والقمر المنبر كسقف مرفوع كا وصفه القرآن الكريم. 


وبهذا تلعب الجاذبية دورا هاما في البداية والنهاية على مستوى الكون كله. 

وقوة الجاذبية تحدد أيضا سرعة دوران الكواكب حول النجم؛ فمن المعروف أن كواكب المجموعة الشمسية 
القريبة من الشمس تدور حوها بسرعة حتى لا تسقط فيهاء وأما الكواكب البعيدة فتدور حول الشمس ببطء حتى 
لاتفلت منهاء ويكون مربع زمن الدورة لكوكب الشمس متناسبا تناسبا طرديا مع مكعب بعده عن الشمس! طبقا 
لقانون الجاذبية وقانون كبلر (انظر العدد السابق) الذي استخدم في التنبؤ بوجود كواكب أورانوس (1781م) 
ونيبتون (16557م) وبلوتو(٠‏ 1917م) والتي تحقق وجودها في أماكنها المتوقعة عندما تقدمت أجهزة الرصد!. 

إن الحديث عن الجاذبية لا يتنهى رغم أنها أول قانون في دستور الكون. فم| بالك بقوانين الطبيعة والفلك 
الأخرى التي توصل إليها العلم وما بالك بباقي القوانين التي لم يتم كشفها بعد. ولقد لاحظنا كيف تعرض القرآن 
الكريم لموضوع الجاذبية كعمد غير مرئية بأسلوب حكيم فخاطب كل البشر على اختلاف مستوياتهم العقلية 
والعلمية بحيث يستطيع كل إنسان أن يستوعب هذه الحقائق بالقدر الذي يتسع له عقله وزمانه. فتأمل معي أيضا 
الآية الكريمة التالية التي ت: ع ا 

ع َألَمه يها َي وان لمُوسحُونَ (20) 4 [الذاريات]. 

والأيدي من الناحية اللغوية هو القوقه والتتكير للنعظيم: وهذه القوة العظيمة هي بلا شك قوة الجذب العام. 

وأما في قوله تعالى: + وَإَا َمْسِمْنَ 4 إشارة إلى ظاهرة كونية اكتشفت حديثا تدعى تمد أو توسع 
الكون عونع كلما عصنلصديح:ظ عط1'. 


ومجال جذب الأرض رغم ضعفه 
إن مالا غماية- وانعدام|الورزن له 
ينشأ من المروب من الجاذبية ى| يعتقد 
البعض. فالجاذبية عامة في كل مكان 
ولكنه انعدام الوزن عند رواد الفضاء 
ينشأ من تسارع المركبة الفضائية فيسبح السيارة القمرية يقودها رائد الفضاء في إحدى 7" 
الرواد' في فضاء. الركبة» ولتحاشى أبوللو ركوبا طبقا عن طبق للتغلب على جاذبية الأرض مصداقا 


ا ل ل ل ا 1 و 
ذلك يكمل العلراء مسف دادعال اإدازة بي له 2 رطب عن طب (5) ما لم 
لا يوون ()وَإِذا وا عفان مدن © (5) )ه 


المركبة حول نفسها لإعطاء الرواد 
إحساسا صناعيا بالجاذبية باستخدام 


[الانشقاق]. 


قوى التسارع» ى| تحس أنت في المصعد 
السريع الذي تشعر فيه بانعدام وزنك عند الهبوط وازدياد ثقلك عند الصعود. وكا في الأرجوحة عند أقصى 
ارتفاع وأدنى انخفاض لها للإحساس بالخفة والتثاقل على الترتيب في تقليد للجاذبية وليس التحكم فيها. 

وما زالت الجاذبية الطبيعية سرا عميق الأغوار» ويبحث عل)ء المستقبل في الجاذبية المضادة بمعنى 
الوصول إلى مادة إذا وضعتها على الأرض اندفعت مبتعدة عنها من تلقاء نفسها! وعلماء المستقبل عندما 
يحلمون بهذه المادة الجديدة يفكرون في الإنجاز الضخم الذي يمكن أن تحققه هذه المادة التي لا تزن شيئا» 
أو بمعنى أصح ذات الوزن السالب! والتي لو صنعت منها العمارات لكان علينا أن نربط العمارة بالأرض 
حتى لا تحرفها الرياح! 

ويتسع الخيال لأكثر من ذلك في البحث عن طريقة لمحو الجاذبية من المادة العادية بشكل دائم 
بنفس الطريقة التي نحيل بها قطعة الحديد إلى مغناطيس» وذلك بجهاز تخيلي أطلق عليه العلماء جرافيتور 
الذي يفيد في تحقيق انعدام الوزن وصناعة البيوت السابحة في الفضاء ووسائل نقل ومواصلات جديدة 
تعمل بالجاذبية المضادة. إنها أحلام كبيرة وصعبة.. وربم| تكون بالنسبة لنا غير مفهومة في عصرناء لكن 
تاريخ العلم حافل بمثل هذه الأحلام التي تحققت فجلبت الرخاء للبشرية» والجاذبية المضادة أمر محتمل 
علميا تماما كى| أصبحت المادة المضادة أمرا واقعيا وكأن) التناسق والازدواجية تسريان في الكون كله بروعة 
تأخذ بنواصي العقول والألباب. وصدق ال حق تبارك وتعالى: 

+ ون حكُلٍ عَْءِ سَلنَا وو لكي دكن 40 أ [الذاريات ]. 


1١١ 


ولولا المادة ما اكتشفنا المادة المضادة. ولولا الجاذبية لما فكرنا في الجاذبية المضادة» ولولا الخير ما 
عرفنا الشرء ولولا الموت ما عرفنا الحياة. وسبحان الله خالق الأزواج في الكون» وسبحانه الذي جعل 
الجاذبية أهم دستور عام وقانون شامل في الكون تخضع له المادة والطاقة فتتخذ جميعها معارج أو مسارات 
منحنية في هذا الكون الأحدب في سيمفونية رائعة تمثل السجود لخالق الكون, فالجاذبية تسبب الحركة في 
خطوط منحنية أو معارج متعددة وصفتها النظرة الجديدة للجاذبية في النظرية النسبية لأينشتين (1417م) 
والتي ينص فيها على أن الحركة في الكون لا تعرف الخط المستقيم» فالكل ينحني ويسجد حتى الضوء 
نفسه. والكل يعرج في الفضاء الكونى حتى الملائكة» وصدق ا حق تبارك وتعالى بقوله: 


+يك أنه ذف اللتصارج (2 )ترح لْمَكهحكَة رارح إل ف يَوْ كن مِفدَاره ينأل سئٍ(/5) / 
[المعارج]. 
+ يَحْلكُ مَايليحُ في الْدَرْضِ وَمَا عَجُ نبا وَمَا ينل ل من التّمله وَمَا يعَرجٌ فها فِهَآ وَهُوَ مَعَكيد أن أبن مَاككْتُمْ 0 


[الحديد:؛ ]. 

# مسوم لد ف بو كان مِتَدَارك ألفَ سََوْعِمًا تعدو ((8) )4 [السجدة]. 

1 وو َتَحنَا كم بأ من لمك فطلو فيه 4*1 الحجر]. 

مص عه موسي ا 5 
لايعرف الخط المستقيم. 

إن الحديث عن الجاذبية لا ينتهي؛ لأنها رمز لوحدة هذا الوجود ورمز للشمولية: السجود للإله 
الواحد المعبود تسبيحا له سبحانه: .#[ وَلكن لَاتَفْقَهُونَ تَيِحَهُم 4 [الإسراء:4 5] 

وصفة رئيسية من صفات المادة» سواء كانت المادة متجسدة أو متموجة!. 

وقانون الجاذبية» يعمل في صمت في الأرض والساء وفي الكون والكون المضاد بل وفي الجسد 
والروح... وكأنم! أصبحنا جزءا من هذا القانون نجري في فلكه وندور في رحابه؛ إلى أين؟ نحن لا ندري 


نباية المطاف وإلى الله ترجع الأمور. 


في ظلال الجاذبية والزوجية يقول الشيخ يخ طنطاوى جوهري: ها أنت شاهدت هذه العوالم هادئة 
(ظاهريا) في أماكنها قد أمسكها الله ى) قال: 
+ إنَّ أله يمك السَّموت وَالْارض أن تَرُولا 4 [فاطر:١4].‏ 
وحصل التوازن العام بين جموع العوالم فهذا قطرة من بحر قوله تعالى: #وَوَصَّم البرّات 4[ الرحمن:/ا]. 
ونظير هذا ما بين الدول من التوازن» فترى إحداهن تقف مع نظيرتها على قدم المساواة بين| تخضع 
الصغرى وتميل للكبرى وتتودد إليهاء فهكذا الأرض تخضع للشمس وتسير حوها ولكنها لا تخضع 
للسيارات كزحل والمشترى والمريخ» وتجذب القمر الذي هو أصغر منها حتى يسير حوها .. 
ع وَبكَ لِلْبَالَ تسا جَاِدَة وى تمر مر أ سحا صْنَمَ الى ف لعن كل شَىْء إِنَّهه حي بمَا تنُصلوي ((هدا ) 
[النمل] 
فالعوام لالطو اتعيرات والسفل في الأرض قد تشاببت بنظام وميزان واحد ما ترئ ف 
حَلَقٍ ليحن من تفلو تِ * [الملك:"] بل أنفذ بصر بصيرتك بأشعة العلوم في أقاصي الكون وأدانيه تجد 
نظامها مهما اختلفت وتنوعت صوره فهو متقارب متشابه خال من أي عيوب أو قصور.. 
+ نجع الْصَرَ هَلْ تر من فور (25 مات الِصَرَ كين قلت إِلِيَكَ الِصَرُ حَايِئَ وَهْرَ 
وو مشر 


وكما يقول الشيخ طنطاوي جوهري: فقس الآن أحوال النفوس على هذه العوالم تجد أن لنفوسنا 
حبا طبيعيا وميلا غريزيا إلى أبناء جنسنا وعواطف لا يمكتنا التخلي عنهاء فهي كالجاذبية بين أجزاء العالم 
التي رأيتهاء فاحب بين نوع الإنسان هو الأصل الثابت» كما في قوله تعالى: 

١وحَعَل‏ يكم تَوْدة وََحمَةٌإنَ فى دَلِكَلَآَتِ لقو رِيَندََرُوَ (3) 4 [الروم] 

وقال: اوبعلي سم وترون أحْرَمَك عن دَأمْ كدهع ير (5) )4 [الحجرات] 

وقال: + وَتَمَاوَوا عل لير وَالنَقوَئ 4 [المائدة: ؟] 

ويا للعجب كيف أوصت الشريعة على حب الوالدين والأقربين فأمرت بصلة الأرحام وذلك كثير 
في القرآن والأحاديث. فمن الآيات قوله تعالى: 

نموأ لَه الى سََلوتَيوء لارام 4ه [النساء:١]‏ 

وقوله: 

كَمَلْعَسَيُْم ين تمن مفْسِدُوأ ف الْيضٍ موا امك 87 وكيك الدب سَهُمْ لَه صَمَهْرٌ 
ولمع اسنرف (2) أهلا يدبو القرءات أف عل فوب أقمَالّهَ 8 )4 [عمد] 

حقاء لقدتجاذبت الأجرام كم تجاذبت النفوس بالفطرة أمرا مذكورا بالق رآن فهل تدبرنا آياته لتتجاذب 
ونتعاطف بالمودة والرحمة أم على قلوب أقفاها؛ وقوله تعالى مشيرا إلى هذا الرباط الروحي بين البشر: 

+ وَأعَمُدُوا الله ]ا روأ يو. كَيْكَا َالو إِحَسَددًا وبذِى الْفّرْتَ وَالْيََدى وَالْمَسَكينٍ وَللجَارٍ 
ف نشدي والتار الخني وَالصَادي يلعفت وَآبنِ لتيل وما ملكت أيَمتَكُ إِنَّأمَه لا ييحِبُ من 
كان مسالا فَحُورًا (15 )4 [النساء] 

ومن الأحاديث قوله يَكِ ى| في الجامع الصغير: «كل الذنوب يؤخر الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا 
عقوق الوالدين» وتأمل أيضا في قوله ليِ ىا في الإحياء: «بر أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك فأدناك». 

ويا عجبا كيف طابقت الشرائع المنزلة على الأنبياء نظام هذا الكونء وأمرنا بصلة الأقرب فالأقرب» 
والتعارف مع أبناء الجنس عموما على نحو ما تفعله العناصر بالجاذبية حيث تتقارب وتنجذب إلى ما يليها مما هو 
من جنسهاء فعرفنا بذلك أن الحب جاذبية» وهو من الميزان الذي قامت به السموات والأرض. 

كما أن التوازن الكوني نموذج للاعتدال في السماء والأرض ونموذج للطريق المستقيم لبني الإنسان فلا 
إفراط ولا تفريط؛ فالحب إذا زاد عن حده انقلب إلى عبادة لا تكون إلا لله وحده. والحب إذا اختفى انقلب إلى 
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تنافر وتشاحنء كما يقول الشاعر: 
ألا فاستقم في كل أمرك واقتصد فذلك هج للصراط قويم 
ولاتك فيه مفرطا أو مفرّطا كلا طرفي كل الأمور ذميم 
فبقوة التنافر والتجاذب. والقوة الجاذبة والطاردة» والحب والكراهية» والخير والشرء تم نظام الحياة كما 
في قوله تعالى: 
+ ومن حكُل نَءٍ فنا وين َلك د درون (] )مره أل مداق لكرمِئه رجي (ه) #[الذاريات]. 
وهنا حكمة يفهمها أولو الألباب ولنشر إلى طرف منها فنقول. اعلم أنه لو كانت الحياة الدنيا ليس فيها 
إلا أسباب الوفاق التام لا منازع ولا مشاحن ولا مقاطع ولا مدابر لكانت دار سعادة إذ الحب هو المطلوب وهو 
لذى الروح التامة» وحينئذ لا يحب الإنسان الانتقال منها إلى دار الآخرة» فمن رحمته أن أدخل التنافر مع المحبة» 
والمنع مع الإعطاء؛ والفقر مع الغنى؛ والذل مع العز لثلا يركن العاقل إلى دنياه؛ فلذلك أعقبه بقوله: +[ ففرا إل 
أيه 4 [الذاريات: ٠‏ 5]. واخرجوا من هذا التنازع» فيا لها من سياسة إِلية كاد يحوم حوها الإسكندر في إشغاله 
ملوك الطوائف بعضهم ببعض ليفروا إليه وهم لبعضهم مبغضون. فمن لم يزهد في الدنيا بعقله» فالحوادث تبغضه 
فيهاء رحمة من الله بخلقه؛ وببذا فإن النعيم في الدنيا واللذة ليسا مقصودين» 


2ه م مك جعصرر , :5 
ع ثم ن يوْمِيظٍ عن النَعيمٍ ' [التكاثر] 


١ س2‎ 


وقال يَكْدِ إن روح القدس نفث في روعى. 

«أحبب ما أحببت فإنك مفارقه. وعش ما شئت شئت فإنك ميتء واعمل ما شئت فإنك تي به (رواه في 
الإحياء)؛ فالدنيا كلها لا ترى فيها إلا جذبا وتنافراء تشهد بذلك الكهرباء يعرفها من درس الطبيعة» وتشهد 
بذلك الجذب والطرد المركزى لكل جرم سماوي في الدوران كما عرفنا من علم الفلك» وهكذا الموت والحياة» 
والحزن والفرحء والخير والشرء والظلمة والنور» وختاما لهذه الجولة هيا -عزيزي القارئ- نفهم حكمة العلاقة 
بين الجاذبية والطفو والطواف. بده 


يقول أ.د محمد أحمد الغمراوي - رحمه الله - في كتابه «الإسلام في عصر العلم»: يحتاج الإنسان إلى 
الإلمام بنىء من سنن الله في الفطرة قبل أن يدرك ذلك الجلال في آية قرآنية مَنَّ اله فيها على عباده بنعمة 
للإنسان فيها يد إن خفيت, فمن لم يكن ملما مثلا بسنة الله المتعلقة بطفو الأجسام لن يدرك تمام النعمة فيها 
عليه وعلى الناسء ولا يستوعب مبلغ الجلال في الآيات التي من الله فيها على عباده بتسخير الفلك لهم» 


على تعدد جوانب ذلك التسخير» سواء ذكر الفعل سخره كا في قوله تعالى: 

+« وَسَخَرَلَكُم اذك لِتَجَرِيَ في ابر بأمَرِو. © [إبراهيم: 53] 

وقوله: (ج[وََآَكٌ َم اميم في لمك آلْممْحُون (20) 4 [يس]. 

ففي وصف الفلك بالمشحون في هذه الآية إشارة واضحة إلى أن الفلك المثقل بحمولته كان من شأنه 
أن يغوص ف الماء ويغرق؛ لولا سنة الله تقضي بألا يغوص من السفينة إلا القدر الذي يكفي لإزاحة قدر من 
الماء وزنه مثل وزن السفيئة وعندئذ يكون دفع الماء السفينة إلى أعلى مساويا بالضبط ضغط أو ثقل السفينة 
على الماء إلى أسفل» فإذا زيد في حمولة السفينة غاص من السفينة جزء جديد يكفي لإزاحة قدر من الماء وزنه 
يساوي بالضبط وزن الزيادة في الحمولة» وطبعا إذا اتتققص من حمولة السفينة بالتفريغ نقص غاطسها با 
يناسب ذلكء فالغاطس منها يزيد أو ينتقص بحيث يتحقق دائم| التساوي بين وزن السفينة بحمولتها إلى 
أسفل ووزن الماء الذي يزيحه غاطسها أي قوة دفع الماء للسفينة إلى أعلى» فإذا تحقق هذا التساوي بين هاتين 
القوتين تحقق الطفو للسفينة على الماء وعندئذ علينا أن نتذكر قوله تعالى: 

+ اركبوأ فَاشي اَم يحْرِهَاوَمرْسَهآ )4 [هود: ١‏ 4] 
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والمهم طبعا ألا يغوص جسم السفينة إلا قليلاء وذلك بالتوسع عند صنع السفينة في العرض 
والطولء لأن وزن الماء المزاح متناسب مع حجمه أى مع أبعاد جزء السفينة الذي تحت الماء مضروبا 
بعضها في بعضء وهندسة السفن وصناعتها يقرران فيه بينهما خير تناسب بين أبعاد كل سفينة لتحقيق 
الغرض منها؛ على اختلاف أصناف السفن؛ لكن لولا سنة الله تلك في طفو الأجسام ما كان هناك للسفن 
هندسة ولا صناعة ولا حساب! فمن لم يدرك تلك السنة لم يدرك آية الله في قوله تعالى: ل وََيَة َم 4ه ولا 
نعمة الله على عباده» ولا جلال المعنى وتناسبه مع ضمير الجلالة للمتكلم في قوله تعالى: 

+ أَنَا نا ينهم فى الملَكِ الْسَمَحُونٍ (2) 4 [يس]. 

وفي الآية الكريمة ما يزيد من جلالة المعنى وتناسبه لمن يغوص في أعماق أنواره» فالحمل في (<ملنا 
مثلا ليس عند الشاطئ طبعا ولكن في عرض البحر أي وسطه - حيث تجرى الفلك بهم» كى| يتضح 
التعقيب بقوله تعالى: + وَإن هدافم ملَا سرع ل ولا هم يشَدُونَ (2) إِلَاسمَةمَنَا وَمتََع ال حدن 
)4 [يس]. 

وفي كون المحمول في الفلك المشحون © ذَرَيَتهُمَ # إشارة إلى ما سيتطور إليه الفلك في مستقبل 
الذرية؛ سواء كان ذلك في عهد الشراع الذي امتد إلى نحو أواسط القرن التاسع عشرء ونبه الله عباده إلى 
آبياته فيه بقوله تعالى: + وَمنَ كيه وار في الب اكير (© إن يدأ شسكي ايح يكن رواكد عل طَهرِد إن 
َك لَب يكل صَبَارِ كور (0) أو يُويقهنَ يماكسبوأ يقث كدر (1 4 [الشورى] 

أم كان ذلك إشارة أخرى فيم| أعقبه من عهد البخار والكهربية» وطاقة نووية ما شمله وشمل غيره 
عموم قوله سبحانه تعالى: 

+ وَلهُ نار ناث فى الب انكلم (80) مأَيَ الك رَيَكنا دُكدْانٍ (150 )4 [الرحن]. 

وتشبيه السفن الجارية شراعية أو غير شراعية بالجبال (أو الأعلام) إشارة واضحة ليس فقط إلى ما 
سيكون من تقدم في علم هندسة السفن وصناعتها على مر العصورء ولكن أيضا إلى ما سيكون من تقدم في 
علوم القوى التي لابد منها لدفة تلك السفن التي كالجبال» حتى تشق طريقها جريا في البحار» فضلا عن 
وسائل التحكم فيها وتوجيهها أثناء جريباء ومع ذلك لا يزال قوله تعالى:م أن بُويقَهنَ كبوأ وَيمَتُ عن 
6 25 )4 [الشورى]» سنة الله في السفن الخارية كالأعلام (كالجبال) في عصر العلم دا فا يان عنا 
عما كسب أهلها رغم قدرته عز وجل على إغراقهم مها اكتسبوا من تكنولوجياء ولكن العفو الإمي هو الغالب 
في معظم الأحوال؛ وإن شاء أهلك السفن وما حملت بالرياح العاصفة أو بالصواعق الملحة التي لا ينفع في منعها 
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تكنولوجيا أو تصميم إلا رحمة ومتاعا من الله الغفور الرحيم. 
والإلمام ببعض السئن الكونية المتعلقة بموضوع الآية القرآنية قد يكون ضروريا لإدراك تمام جلال المعنى. 
ووجوب شكر الله على النعمة الممنون علينا بها في الآية الكريمة» فالله سبحانه كا منَّ مثلا على عباده بتسخير 


الفلك في بعض الآيات. مَنَّ عليهم في آيات أخرى بتسخير البحر لتجرى الفلك فيه مثل قوله: 


0 د 


أو نعمة أخرى تضاف إلى جريان الفلك كا في قوله: 
' وَأ سر اَلَأ كوأ مه لَحْمَا طريً وََْتَخخأينة ليه وها وتوف 
الثللك مَوَاخِرَ فد وبَأ ين مَضْيِو ولدََسكْمْ تفوت (0) 4 [النحل]. 
وواضح أن لا أحد قادر على تسخير البحر إلا الله» وأن ليس للإنسان يد قط في هذا التسخيرء وهذا كاف 


[الجائية]» 


إحمالا لإظهار التناسب في الجلال بين ركني الإسناد في كل من الآيتين» أما الذهاب وراء هذا في تقدير ذلك 
التناسب في الجلال فلا بد فيه من إدراك شيء من سر ذلك التسخير. وأول ذلك أن ندرك لماذا لا يتجمد من الأبا 
والبحار في الشتاء القارس ولا يمتد التجمد إلى قاعهاء ولو حدث ذلك افتراضا لهلكت الحيوانات المائية» فلا يجد 
الإنسان فيها ما يأكله» ولاستحال أن يعود ماء البحر سائلا مرة أخرى إذا انقضى الشتاء لتستطيع الفلك جريا 
فيه» أما الاستحالة فلسوء توصيل الماء للحرارة» فلا تسري فيه حرارة الشمس من سطحه إلى عمقه ولو استمرت 
دهوراء لو أن البحر تجمد كله لكن حكمة الله حالت دون ذلك التجمد الشامل بخاصة عجيبة وفرها الله للماء 
استثناء من سنة له سبحانه في باقي الأجسام التي عادة تتمدد وتزداد بالانقباض كى| هو معروفه بينما الخاصة 
العجيبة في الماء التي اقتضتها حكمة الله؛ ليتحقق تسخيره البحر للإنسان هي أن الماء يتبع هذه السنة العامة في 
الانقباض بالبرودة حتى درجة أربعة مئوية فقطء فإذا برد وراء ذلك تمد ولم يتكمش فخف فعلا إلى السطح؛ ولذا 
كان الجليد: الذي يسميه الناس ثلجا والذي يتكون عند درجة الصفرء أخف من الماء ى) هو معروف ومشاهد. 
فانظر إلى عجيب حكمة الله وبديع صنعه لخلقه كيف أن ماء النهر أو البحر إذا تجمد بالبرد الشديد في شتاء 
الأصقاع الباردة تجمد جزئيا عند السطح؛ وظل البحر رغم الصفر المثوي والأربعة المثوية من تحت القاع ليحفظ 
على حيوان البحر حياته مهما اشتدت برودة الشتاء» وليبقى البحر صا حا لجري الفلك بعد زوال الجو البارد» تحقيقا 
لذلك التسخير للبحار الذي مَنَّ الله به على عباده في أكثر من آية في القرآن الكريم. 

والسفن تجري في البحر بأمر الله كما ذكرنا في توازن تام بين وزن السفينة إلى أسفل والدفع المائي 
إلى أعلى طبقا لقاعدة أرشميدسء وتنطبق نفس القاعدة في المنطاد فيها نسميه بالسباحة» وكذلك مدت 
السباحة في سفن الفضاء في توازن تام بين الجذب نحو الجرم السماوي الذي تدور حوله وبين القوة 
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الطاردة المركزية الناشئة عن الدوران؛ ولهذا فإن سفن ومكوك الفضاء والبالون والطائرات هى مركبات 
تحمل البشر بالسباحة في الحواء أو الفضاء وبذلك تتحقق المثلية المشار إليها في قوله تعالى: 


سدس لوه 


+ ويه ل أنَحلَنَا ع في الْشَكِ المشحون ((ن) وَحَلَفَنَاهُم ين مَْلِه- ما ركبُونَ (80) )4 [آيس ]. 


ولفظ «وَعَلَقَنَاا يعني تدبير وتسخير جميع المواد الخام اللازمة لكل اختراع يصنعه الإنسان» ومواد 
الأرض وعناصرها قد خلقها الله على صفات وخواص تجعلها صالحة لكل ما يعمل الإنسان منها لتحقيق 
أغراضه ومنافعه» وإلى هذا نجد الإشارة في قوله تعالى: 

هُوَ الى ل كايق] لدي ًا [البقرة :9 1]. 

وتيسير ذلك للإنسان وتطويعه وتمكين الإنسان منه بالعلم والعمل هو من التسخير الذي من الله 
به على الناس في قوله سبحانه: 
+« دير أنَأنهسَخَرَ لكر مان الْرّضٍ وَالْمُلكَ جر في ابر بأمرو. # [الحج :10]. 

وأمثاها من آيات كثيرة في الكتاب العزيز. ولولا هذا التسخير والتيسير ما استطاع الإنسان اختراعا 
ولا تصرفا في الأرضء ولعاش فيها ى| يعيش ال حيوان الأعجم: يأكل من نباتها ويفترس من حيوانها ولا 


يزيد. 

وذكر تسخير الفلك على الخصوص بعد العموم في الآية الكريمة له دلالته الكبرى فيا نحن بصدد 
بحثه» فإن السفن هى من صنع الإنسان ومع ذلك فقدَ منَّ الله على الناس بتسخيرها هم. فهذا يشهد أولا أن 
ما يصنعه الإنسان فهو بهدي الله وتيسيره؛ وله على الإنسان المنة فيه. ويشهد ثانيا أن كل ما انتفع به الإنسان 


آخر ما وصل إليه العلم من تطور بعد اختراع ْ 
المنطاد والطائرة وسفينة الفضاء وصدق تعالى: 


+( صَعَلقْنا كم ين يعو مَارَكبُونَ (5) 4 [يس ]. 


تطبيقا لبعض سنن الله فلا فضل للإنسان فيه قط وإن) الفضل فيه لله. وعلى الإنسان فيه واجب الشكر. وسنة 
الله في الطفو» طفو الأجسام في السوائل معروفة مشهورة في علم الطبيعة | قدمناه» ولول اتباع الإنسان لهذه 
القوانين الإلهية في بناء السفن لغرقت كل سفينة في البحرء ولبطل اختراع الإنسان للسفن. 

وجري السفن في البحر يحتاج مع الطفو إلى قوة محركة دافعة» ولقد مَنَّ الله على الناس بالرياح في 
تحريك السفن حين كانت الريح هي القوة الدافعة الكبرى فقال: 

ع إن يَأ سكن لرِيمَ ظلَلنَ راكد عَكَ ظَهْرِد إنَّ في كَلِكَ لبت لل صَبَّارٍ شكور 55 )4 [الشورى]. 

والريح لا يقدر على تحريكها وتوجيهها وإسكانها إلا الله. 

أما النار التي اتخذها الإنسان وسيلة لدفع السفن عن طريق ضغط البخار فقد مََّ الله على الإنسان 
لا بأنه إن يشأ أطفأهاء فهذا في مقدور كل إنسان. ولكن بأنه سبحانه أوجدها بإيجاد ما يحترق: 


«( رمث أل الى زوك (12 + آش أن مآ رحن النيدثوت» (2) ع جمَلئهاتدكرة ونا 
ِنْمفْونَ (15 صَيَحَ يأسْي رَيْكَ ميم (:) 4 [الواقعة] 


والحرارة التي تنشأ عن الاحتراق مصدرها الأصلي الشمسء خزنها الله للإنسان في النبات طاقة 
كيماوية عن طريق تغذي النبات بثاني أكسيد الكربون الموجود في المواء بفعل المادة الخضراء (الكلوروفيل) 
في ورق الشجر إذا تعرض لضوء الشمس المباشر أو غير المباشر» كما في الإشارة القرآنية في قوله تعالى: 

+ الي جَعَلَ لكر مِنَ سجر الْكَخْصَرٍ ناا كإِدآأنثر جِنْهُ وهدُونَ (1)2 #4 [يس]. 

والفحم الحجري أصله الشجر ابتلعته الأرض بزلزال أو نحوه فتفحم في جوفها بالضغط والحرارة. 
وزيت البترول أصله عضوي. والمواد العضوية كلها أصلها الأول نباتي» حتى ا حيواني منها؛ لأن آكلة اللحوم 
من الحيوانات إنه| تعيش على آكلة النبات فسبحان الله العظيم الذي علم أن النار لا بد لنا منها في الحياة» فأنشأ 
لناء من بين البذور أو النوى من ناحية» وماء الأرض وترابهاء وهوائها وضوء الشمس من ناحية أخرى» 
شجرا نستوقده نارا نستخدمها ى) هى في أغراضنا أو نحوها إلى ما نحتاجه من طاقة نارية دافعة» وهذه 
الطاقة نستخدمها في دفع السفن والطائرات والقطارات وللهروب من جاذبية الأرض بالصواريخ وسفن 
الفضاء. 

وكا أن الفلك قد سخرها الله للإنسان مع صنع الإنسان إياهاء فكذلك غيرها من اختراعات 
الونسان سخرها الله للإنسان بهديه إلى صنعها من ناحية» وجريها على سنة أو سنن الله فيها من ناحية 
أخرى. وليس هناك اختراع إلا وهو يجرى على سنة أو سنن الله لولاها ما جرى وما كان. فلو لم يكن في 


القرآن الكريم ما يشير إلى الفلك مما صنع أو بصنع الإنسانء لكان في القياس على الفلك وتسخير الله 
إياها إشارة كافية. والقياس أصل من أصول النظر والاستنباط بحكم قوله تعالى: 9 أل تَتَفَكرُونَ ((2 )4 
[الأنعام] ولا أََلا تَمَقِهوْنَ () 4 [البقرة]» +( تاكول الايصر 2 [الحشر]. 

لكن الأمر أقرب وأيسر من هذاء إذ هناك في القرآن إشارات إلى غير الفلك من الاختراعات عن 


طريق العام من النصوصء فمثلا قوله تعالى: + وَلْمَدْ كَرَمَنَا بق ادم وَمَلكخ فى الي والبحر وررْكتهُم يت 
لبت وَمَصَلتَهُرْ عَلّ كير مََن خَلَقََانقضِيلا () 4 [الإسراء] نص هو من العموم بحيث يشمل 
كل ما يمكن أن يأتى به الإنسان من اختراع» أو يوسع اله به على الناس في الرزق» وإذا تذكرنا أن الله 
سبحانه يخاطب بالقرآن الناس في كل عصر جاء أو يجىء بعد نزوله فإن من الواضح أن قوله: # يلتم 
في لير وَلبَحْرٍ *# مطلق غير مقيد بطريقة خاصة للحملء والله - سبحانه وتعالى - هو الذي يحملهم. 

والتعبير هنا يشير إلى كل ما يستعمله الإنسان في الحمل في هذا العصر من وسائل حديثة - كا 
يشير أيضا إلى ما قبل عصر الاختراع أي إلى ما كان يركبه الإنسان في البر من حيوان أو عربات تجرها 
أو يركض بها الخيل أو الكلاب» وما كان يركبه في البحر من قوارب وسفن خشبية تسير بالمجداف أو 
الشراع. ويفيد في عصر الاختراع والعلم الحديث كل ما جدء أو يستجد في البحر إلى ما شاء الله من آلاات 
الحمل والانتقال. 

وإذا سأل سائل: فأين تجد في القرآن الإشارة إلى وسائل الحمل في الجو؟ أجيب بأن فيه على الأقل 


يي 


مرع م ود 


إشارتين: الأولى في قوله تعالى: +ل واه لم أنَحمَْنَا ديت في امَك لفون (8) وَعَلَقنَا 


وبصرف النظر عما في كلمة (ذريتهم) 
من الإشارة في كل عصر إلى ما يمكن أن يدخله 
الاختراع من تحسين في الفلك في المستقبل» فإن 
الإشازة العجية المتصودة عي ف درل ال : 
# من مثلم 4ه وقد كان الناسء ولعلهم لا 
يزالون» يفهمون من هاتين الكلمتين ركائب 
حيوان البرء وخصوصا الإبل التي شبهها طرفة 
بن العبد بالسفينة من قديمء والتي لا يزال في 
الناس من يسميها سفن الصحراء» وعلى هذا 
000000[ الفهم لا يكاديكونهناك وجهشبهبين الفلك 
و م ذا وبينالابل إلا مجردالحمل أوالركوبعندقطع 
بقوله سبحانه: .9 وَألتَِّيِحَتٍ سَبِمًا  ))5(‏ [النازعات]» 
ويظل التطور قائما ىا في قوله تعالى: + وَلََيِلَ وَاتيَالَ ” المسافات الطويلة. وهو وجه شبه كاف في وقته 
َالْحجِر لرَحكَبوهَا وزِيئه ولق مَالَاسْلَمُونَ 115 4 وإن لم يكد يحقق شيئا من المثلية المشار إليها في 
ع الآية» اللهم إلا عن طريق المجاز. 
لكن قوله تعالى:9( ين يِه 4 يقتضي وجه شبه تام أكثر من مجرد الركوب وقطع المسافات؛ أى 
يقتضى صفة من الصفات الخاصة بالفلك تتوافر في ذلك الذي خلقه الله في المستقبل بعد الفلك ليركبه 


الناس وذريتهم؛ وواضح أن أظهر صفات الفلك أنها تسبح في انتقالها حقيقة لا مجازا. فإذا وجد في أى 
عصر - والقرآن تخاطب به في كل عصر - من وسائل الانتقال والركوب في غير البحر ما يشارك الفلك 
في صفتها الأساسية هذه أي صفة السبح» كان ذلك هو الأولى أن يكون المراد بقوله تعالى: +( ين مَثْلِو- )4 
في الآية الكريمة الثانية. 

ووسائل الانتقال عن طريق الجو هي التي تتصف علميا بهذا الوصف الأسامي في الفلك؛ فإن 
الطيارة في الجو تسبح في المهواء ىا تسبح السفينة في الماء. فهذا إذن هو الوجه الذي ينبغي أن تفهم عليه 
هذه الآية في هذا العصر الحديثء فإن القرآن يفهم منه أهل كل عصر بقدر ما أوتوا من العلم» وصدق 
الحق تبارك وتعالى بقوله: +! وَيَلَك الْأَمَعدلُ نَصْرِيهحا لِلنَاينَ وَمَايمْقَنُه إلا الصيمون (©) “4 
[العنكبوت]. 


7 


ويكون الفهم أولى وأجدر بالتقديم؛ أى أقرب إلى مراد الله في كتابه» كلما كان أكثر اعتمادا على فهم 
العبارة القرآنية على الحقيقة لا المجاز؛ فالطائرات والمناطيد وسفن الفضاء كلها تسبح حقيقة لا مجازا. تلك 
إذن إحدى الإشارتين. أما الثانية فهي في قوله: +( وَأَلتَّيِحَتٍ سبحا ([5) * [النازعات]» وهى إشارة من 
باب القسم الذي نبها إليه من قبل. وواضح أنها إشارة أعم كثيرا من أختهاء لأنها تشمل كل سابحة في ماء 
أو هواء أو مائع أيا كان أو حتى الفضاء. 

فهي تشمل حيوان البحر وسفنه. ىا تشمل طير الجو وطياراته» بل هي تشمل الكواكب والنجوم 
التي أخبر الحق عن سباحتها في أفلاكها بقوله تعالى: ج(وَيٌ في يموت  )2(‏ [الأنبياء]. 


وإلى هذا المعنى ذهب بعض أئمة التفسير. لكن لا داعي لهذا التخصيص الفلكى ما دام القسم 
على ذلك الإطلاق. والمفعول المطلق (سبحا) يدل على أن المراد من السبح حقيقته لا مجازه. وعلى أي 
حال فالقاعدة في فهم القرآن أن يفهم أولا على الحقيقة» فإن لم يتمكن فعلى المجاز. والحقيقة هنا نمكنة في 
كل ما ذكرناء بل هى تشمل هذه للصواريخ التي يتحدثون عنها ويبدد بعض الأمم بها بعضاء كى| تشمل 
القمر الصناعى الذي أطلقته أو يطلقه الروس أو الأمريكان أو غيرهم من أمم الأرض. إنها كلها في فترة 
دورانها حول الأرض تسبح في فضاء الله بإذنه كما تسبح الكواكب في أفلاكهاء فكل الأجرام السماوية 
والأقهار الصناعية وسفن الفضاء تسبح في فضاء مملوء بالأمواج الكهرومغناطيسية للضوء المرئي وغير 
المرئي وأمواج الجاذبية وجسيمات النيوترينو وغيرها لما صفات موجبة وكأن الأجرام تسبح في البحر 
الفضائي علاوة على أن سباحة الفضاء تتم بالتوازن بين الوزن إلى أسفل والدفع إلى أعلى» فهل أدركت 
عزيزي القارئ معنى العبارة القرآنية #( ينمل # ومعنى + وَالسَِيِحَتٍ سَبْهَا ((5] # [النازعات]. 


بدا لي [تعد هوس الو 9 ١‏ 


يطلق هذا التعبير على حالة انعدام الوزن التي تجعلنا نحس بالوزن فوق سطح الأرضء فوزنك 
هو مقدار قوة جذب الأرض لكء وهذه بدورها تتوقف على كتلتك فيما نسميه تناسبا طرديا بين الوزن 
والكتلة لأن: 

الوزن - ثابت < الكتلة 

وهذا الثابت هو عجلة الجحاذبية الأرضية والذي يختلف باختلاف الكوكب أو القمر الذي تهبط 


نا 


0 اومن ملسمو سي + + 
- فرضا - على سطح المشترى لاختلاف عجلة الجاذبية باختلاف المكان... ولقد أعطتنا المعلومات 
عن ضعف الحاذبية أو انعدامها عندما تصبح شدتها صفرا فترى رواد الفضاء وهم سكارى وما هم 
لحا را روه اتوم محريو براي قوله تخال: 
( وَلوََتحَا تانسم نوأ يرود (60) لاوما سَككرت أتصدرا بحن قوفو 
: [الحجر]. 
والوجود ني الفضاء يعنى التواجد في ظلام دامس يحيط بالسفينة من كل الاتجاهات لأنه لا توجد 
ذرات كافية لتثبيت الضوء إلى عيون الرواد 
وهذا جاءت عبارة # سرت إََصَرنًا علاوة على إحساس الرواد بانعدام الاتجاه فلا يوجد يمين 
أو يسار أو أمام أو خلف أو فوق أو تحت نظرا لانعدام التثاقل في مركبة الفضاء الذي كنا نشعر به على 
الأرض با تعارفنا على أنه يعنى «تحت)؛ لأن السفينة وركابها ومحتوياتها عديمة الوزن لتعادل قوة الجذب 
العام نحو مركز الدوران مع قوة الطرد المركزي لتصبح المحصلة صفرا؛ ولذلك فإن أهم ما يتعرض له 
رواد سفن الفضاء من عوامل طبيعية 
هي ظاهرة انعدام الوزن التي تؤثر 
تأثيرا مباشرا على تكوينه البشري 
الذي طوعت له أجهزته الآدمية على 
الأرضء فأهم ظواهر انعدام الجاذبية 
في الفضاء أن جسم رائد الفضاء كله 
يكون معرضا للطفو في فراغ السفينة 
عند أدنى حركة أو محاولة للقيام بأى 
حركة بها يجعل رأسه تصطدم بجوانب 


رائد فضاء فوق المقعد النفاث خارج المركبة المكوك 
متوازنا في المدار تحت تأثير قوة الطرد المركزى وقوة السفينة أو سقفها أو أجهزتماء كا أن 
الجاذبية نحو الأرض» وهو بذلك يسبح ني ظلام الفضاء وجود الإنسان في الفضاء يجعل قلب 
الكونى وترى المالة الزرقاء للأرض على اليمين رائد الفضاء يدفع الدم من القلب بلا 
مقاومة مما يؤدي | إلى اضطراب الدورة 


>23": 


الدموية لرواد الفضاء المصحوب بالدوخة والغثيان والصداع» وخاصة في الأيام الأولى للرحلة» ويؤدى 
أيضا إلى هشاشة العظام واضطراب الإيقاع البيولوجي والحلوسة وجنون الفضاء والتي تصل أحيانا إلى 
حد الخروج عن الشعور وفقد مؤقت للذاكرة أى النسيان» وعموماء فإن الحياة داخل سفيئة الفضاء لا 
يمكن مقارنتها با تعودناه على الأرضء ولهذا يؤكد القرآن هذه الحالة برد فعل الرواد عند العروج إلى 
السياء بقوهم: 

+ بِلْ َنْ قوم مَسَحْوَيُونَ 4. ولقد سمعنا عن بعض رواد الفضاء الذين فقدوا عقوهم!! 

ونأتي لمشكلة النوم عند حالة انعدام الوزن» حيث يفقد الرائد الشعور بالاتكاء على مقعد أو سرير 
ولا بد من ربطه بالأحزمة داخل ما يشبه الدولاب حتى لا يطير في فراغ السفينة أو محطة الفضاء. 

ويحاول العلماء الآن تصميم مركبة فضاء تدور حول محورها أثناء انطلاقها في الفضاء حتى يمكن 
توليد جاذبية صناعية لتعويض انعدام الوزنء وبالتالى يمكن أن يتكئ الرواد على سرر دون ربطهم بأحزمة 
كما في قوله تعالى”*: # وَلبمُوتهم أبوبَا وَسررًا علا يتوت ((50) )* [الزخرف]. 

وإلى حين أن يتم هذا الاختراع في المستقبل 
فإن الرواد يتدربون حاليا على كيفية التعود على 
الحياة في بيئة انعدام الوزن بأقل جهد لدرجة 
أن بعضهم يقول أن أكبر متعة له بعد انتهاء 
يوم العمل أن يظل طافيا عند شباك السفينة 
يطل على الأرض وهي تدور حول نفسها أو 
يسبح خارج السفينة وخاصة فوق مقعد نفاث 
مزودا بالأكسجين اللازم ومهما تقدم العلم لحل 
مشاكل رحلات الفضاء وانعدام الوزن فليس 
هناك أجمل من أرضنا بجاذبيتها التي تجعلنا نشعر 
بالاستقرار» وصدق الحق تبارك وتعالى: 

+« ولك ف الّْضٍ ملم كع ِل حر 157 )4 


[البقرة]. النوم داخل دولاب مع التثبيت بالأحزمة 


( #) راجع العدد 4 من هذه السلسلة. لأن رائد الفضاء خرزوه من الانكاء حراغل سرير 


رقولة تكالل: 
+هْرَ الى جَصَلَ لك الْارْصَ دلولا 
َمسُوا فى مََاكيا ومن رذق ولي 
لُورٌ () )[الملك]. 
وقوله غله + وَالْارَضَ وَصَعَهًا 
ِلَأَحَايِ 27 )4 [الرحمن]. 
فليس الفضاء إلا مرحلة بحثية عابرة 
تجعل كل من يجتازها بنجاح يحمد الله على 
أرضه وعلى جاذبيتها التي تجعلنا ندرك ونميز بين الاتجاهات المختلفة» كما ورد ذكرها في القرآن الكريم 
كالشال والجنوب والشرق والغرب وفوق وتحت مستعينين بعلامات منها اتجاه الجاذبية ومواقع النجوم 
وخاصة النجم القطبي الشمالي بالنسبة للأرضء كا في قوله تعالى: 
+ وَعَلَمتٍ وَبالنَجْمِ هُم يمِتَدُونَ (5] 4 [النحل]. 
ولقد ورد ذكر الامجاهات المختلفة بالقرآن الكريم تخاطبة أهل الأرض وهم خاضعون للجاذبيتها حتى 
يميزوا بين الاتجاهات التالية: 


كما في قوله تعالى: 
:1 20 لوم ومن حَلْفهم وعَنَ بمج ون ميلم وا جَدُ هرهم كيت ((50) 4 [الأعراف]. 


رف عد عرسم 


حَلَقَ أله من غَئْءِ يَنَفَيَوأ لله عن ألْيَنِ وَالشَّمَآيلٍ سْجَدا يله وهر ينون (10) )د 
[النحل]. 

1 0 عَنَكَهْفْهِمَ ذا ِيَمِينِ وَِدَا ا عرضْهُمْ َذَاتَ َلشَمَالِ وَهُمْ في فَجوَوَ 
مْنْهُ )4 [الكهف:17]. 

+ وَعلبْهُحَ ات الْيَِينِ وَدَاتَ ألَمَالٍ 4 [الكهف:18]. 

م[ وَتَدَسَهُمن جب الور الس وَقرَتَهُ يي( | [مريم]. 

+ لَمَدَكانَ لِسَبَإ في مد كن َايَةٌ نان عن يعن وَشْمَالٍ 4 [سباً:5١].‏ 

+ قَالوا تك كام ان بين 50 # [الصافات]. 


رن 


2 اع علوم ريأ يمن 9 7 [الصافات]. 
+ إِذيَلقَ اسان عن امن لال ميد (50) 4[ق] 


ا 


+ وَأحَحبْ لبن مآ مآ أَصَحبْ الْبَعِين 50 4 [الواقعة]. 

+ لأضحب البمين (580) 4 [الواقعة]. 

٠4‏ وَْحَبُ أليَمَالٍ مآ أمحَبُ َليمَالٍ )#1 [الواقعة] 

+ وَأَمَاإن كان مِنْ ضحي لين (50)) لين علي التي( (5) #[الواقعة] 
+ وام أو قكتبة .َبتك 5 
+ لَخْمَدَمنَه لبن  )0(‏ [ا حاقة]. 


عَنِأَلْبَيينِ ا © [المعارج]. 
+ كل تيد يعاكبت ره( إل آمب انين( )4 [المدثر]. 
+ وَمَاتلَك بِيَمِِيِكَ يتمُوسى (50) )4 [طه]. 


2 ع سوك سد دادو 


+ إسيض يدْسَحرٍ )4 [طه:19]. 
وَمَاكْنتَ تلان كلو م نكب ولا َه ينلكت 4 [السكبرت :٠4ل(‏ 
0 لك متك يك آنا 2 أ [الأحزاب ٠:‏ 0]. ! 


ع عه 


و ميك كر انه 0 1 4[الأحزاب: 057]. 


مء 4 


ع ا حتشتيك 2 رليات يفون كتبهر [الإسراء 11 
( تشعو مركم يترير؟ شنعقة وتكق عن زنرئيت (2) 4 [الزمر]. 


صمت 


2 نع 


يدق ييه م ل ا ياككيية 5 )4 [الحاقة]. 


+« كَأْمَامنْ وق كتبة ميزه صبنده (0) سرف ات حِسَابا يسِيرا © “4 [الانشقاق ] 


قال الله تعالى في ذكر المشرق والمغرب: 


وله ألْسْرِقُ وَالْكْرب يتما ووأ هم د وات 
+ كل ينه آلْمَشْرِفُ وَالْمَعْرِبُ يجَدى مَن كاه | ا مُسَتَقِيِمٍ (5)) 4 [البقرة]. 


+ لس اليرَ أن ملوأ وْجُوهَكُم قبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعبٍ ) [البقرة://ا١‏ ]. 

+ قَالَ بهم كك أنه أن الكمين من العقرق كات يجان المترب )4 [البقرة:798]. 
َل رب التق وَالْمَِبٍ وَمَا انكف عملت (50 * [الشعراء]. 
+اربُ شرق وَألْرِبٍ لله إِلَّا هْوَ اده ركلا( * [المزمل]. 


حََة ذا آنا دَالَ يليت بن وَبَيْنَكَ بْعَدَ ألْمَشْركَيُنِ # [الزخرف :18]. 
ارب ألم ورب البق 107 يَأ الك ويا تكبا د 4 [الرجن]. 
6 


«(وَررَئْنا قوم الت كَانوا سسْتضْسَمْت متكرق الْلضٍ وَمَكَرِبهسا الى بَدرَكنا قبا )* 


[الأعراف: /11]. 


+ رب اتوت وَالْارَضٍ مما مورب مرق لزه 4 [الصافات]. 

+( لا يمرب لتق وَللَْرْب نا عر (:؟ 4 [المعارج]. 

بالإضافة إلى ما سبق من ذكر الاتجاهات الأصلية الأربعة (الشمال واليمين والشرق والغرب) فقد 
ورد أيضا في القرآن الكريم ذكر «فوق - تحت» وهى الاتجاهات الأصلية الأربعة تكون جميع الاتجاهات 


في الفراغ الذي يحيط بنا في حياتنا العامة. 
“وومةه ا70 
وردت كلمة «فوق)؛ افوقكم»» افوقه/؛ افوقها»؛ افوقهم»» افوقهن' في ٠‏ ؟ آية من القرآن الكريم 
نختار منها ما يلى من قوله تعاللى: 
+ وَمَثَلُ كِمَةٍِ حِسَة كَسَجَرَوَ حَِينَةٍ شل ين هَوْقٍ الْأَرْضٍ )* [إبراهيم: 17]. 
( لك اس عاتم لحرت ين هوقا مرك 4 [الزمر: ١؟].‏ 
١‏ رَلعَد سنا وفك سبع ري ومَاكحاً عن لق عَِنَ  )5(‏ [المؤمنون ]. 
:1 ل سَبْعًا شِدَاًا 5 )4 [النبأ]. 
رح يحكه لز يكذ بريه ون لاله ورا اهن فور (2) # [النور]. 
+[ وَجَحَلَ يا روص نوها ورك يها ودر ِب وها لَربَمِ أي سآ سي (00) )4 [فصلت]. 


سود مععدد م« وم 


+ وَإِدتَتقنَا للْبَلَ َوه كته ظلَ 4 [الأعراف:١10].‏ 
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عن ير 


+« مَحَرَ علوم ألسَقَفُ من فَوقِهِمَ [النحل: 17]. 

+ ولد روا ِل الطَيْرِ وَفَهْرَ مَمَّتٍ 4 [الملك:19]. 

+ والمآك ع1 أََآَوحخِلُ عض ريك وين مي (5) | [الحاقة]. 

أما كلمة «تحت» فقد وردت في قوله تعالى: 

+ وَل أي اما الت وليل وَمآ أل لهم من ربح لأَحكَلُوا من فَوَتهِرَ وَمِن ححتِ رجهم 4 
[المائدة: 55 ]. 


+ قل هر لاد عَكَ أن يبعت عَليَكمَ عَذَابًايِن موقي أو من حَحتِ ملك 4[الأنعام :15]. 

ولولا السقوط من فوق إلى تحت لما اكتشف نيوتن جاذبية الأرض حينم| سقطت التفاحة فوق رأسه 
وسأل نفسه عندئذ لماذا تسقط التفاحة إلى أسفل بدلا من الصعود إلى أعلى؟! فدفعته التفاحة إلى البدء في 
دراسة الجاذبية الأرضية» وعرفنا بعدها لماذا ينساب الماء من منابع الأخمار فوق قمم الجبال ليجرى في 
الأنبار من المنبع إلى المصبء والحكمة في جعل الماء الفرات مرتبطا بالراوسي الشامخات في قوله تعالى: 
١‏ وَجعَلَاهَارَواِىَ سمحت وسقت مه هرانا (50) 4 [المرسلات]. 

فالجاذبية الأرضية هى التي تجذب الماء في اتجاه المصب (البحر) حتى في حالة الأنهار التي نراها 
متفقة في أرض تبدو منبسطة. 

والجاذبية الأرضية ولكنها أيضا تسبب الكثير من الحوادث والمضايقات كضياع النقود من جيبك 
المثتقوب أو سقوط الأطفال والكبار من الأدوار العلياء أو من دواليب الركوب في ملهى منكوب. أو 
اصطدام طائرة عند هبوطها إلى الأرضء أو انبيار جسر أو مبنى لم يشيد على أساس سليمء أو سقوط 


حجر من منحدر جبل متدحرجا بالجاذبية إلى عرض الطريق أو سقوط بهلوان السيرك إذا اختل توازنه 
وهو يسير فوق جيل أو سلك دقيق. 

وتلعب الجاذبية دورا مهما في ديناميكا الموائع كنا ذكرنا في الطفو أو الوص وحدوث ظاهرة المد 
والجذر لمياه البحار والمحيطات يوميا بسبب جذب القمر هذه المياه أثناء الدوران بسبب تأثير تلك الجاذبية 
الأرضية» ومن المستحيل أن نتتجنب تأثير الجاذبية الأرضية ما دمنا نعيش على الأرض التي تشير كل الأشياء 
الموجودة عليها أو قريبا منها بها نسميه الجاذبية الأرضية التي تحول دون سقوطنا من فوق الأرض في الفضاء 
الكونى بل وتحتفظ لنا بالمواء والماء فوق سطح الأرض وتجعل الأشياء تسقط إلى أسفل» فكلمة أسفل أو 
تحت معناها تجاه مركز الكرة الأرضية» وكلمة أعلى أو فوق معناها بعيدا عن مركز الكرة الأرضية» ولو م 
تكن الجاذبية لما كانت هناك وسيلة لوزن أى شيء» ويحذرنا الله-سبحانه وتعالى -من الغش في الكيل أو 
المزان» كا في قوله تعالى: +( وَأمبُوأ الو يِآلقسَيل ولا روأ الِْيرَانَ (5) 4 [الرحمن]. 


ع.ى 2 يم بريء 
3 هم أو وزنوهم 
عه وام يحص ان عي ب 4 1 0 
يرون ا ألا يظنّ أو 


هه 


يم ره ]بوم تقوم لاس رت الْمَلمِينَ 


كر موع م ل 


ليك أنهم مَبعوثون 


يقول سبحانه و تعالى : 


« وهو لِك مر ايحرَتنِ هد عَذْبٌ وات وعدا لع لجا وَل ينما يا مَحِجْرا تتْجوًا 2 )4 
[الفرقان]. 


سيول ع ب ف د 


+ مرج لحرت يتقان (00) ينبا ريح اَن 5 )4 [الرحمن]. 


توضح هذه الآيات بأسلوب مباشر أن الله مرج البحرين العذب والمالح وجعلها يتجاوزان 
ويتىاس سطحاهما دون أن يحدث اختلاط بينهم|؛ لأنه سبحانه جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. 

ولقد احتار المفسرون في أمر هذا البرزخ الذي يمنع البحر المالح من الطغيان على النهر العذب أو 
العكس أي لا يطغى أحدهما على الآخره ويبقى النهر عذبا والبحر مالحا رغم التقائهماء ولقد تعرف العلم 
الحديث على معنى البرزخ كما يلي: 

١‏ - الدورة الهيدرولوجية التي تبخر ماء البحر ليتكثئف عذبا في السحب لينزل أمطارا عذبة تعود 
بدورها إلى البحر بطرق شتى منها جريان مياه الأنبار من المنبع في أعالى الجبال إلى المصب في 
منخفضات البحار ويظل النهر جاريا والبحر تملوءا لا ينضب فيبدو لك أن هناك برزخا يحافظ 
على استقلال كل منهاء وهذا البرزخ هو الكائن بفعل طاقة الشمس والجحاذبية معا. 

١‏ - وجود البحار في مستوى منخفض عن اليابسة بحيث يجرف ماء الأنهار بالجاذبية من المستوى 
العالي إلى المستوى المنخفضء أي الماء العذب في الماء المالح وليس العكسء وعلى رأي المثل الشعبي 
«المياه لا تطلع في العالي» ومبذا جعل الله بين البحار والأنهار برزخا وحجرا محجوراء وليس هذا 
البرزخ أو الحجر المحجور إلا قوة الجاذبية» وهكذا لا نجد أن مياه المحيطات الملحة تطغى على 
الأخبار حتى في حالات المد والجزر. 

٠"‏ - يوجد بين الماء العذب والماء المالح برزخ آخر حاجز ناشئ عما يسميه علماء الطبيعة الضغط 
الإسموزي يجعل المائين صعبي الامتزاج؛ ولذلك تدخل مياه الأنبار في البحار وتمتد طويلا في 
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مياه البحار دون اختلاط أو امتزاج بينهما؛ لأن الحكمة الإلهية تقتضى بقاء كل منهما على صفته 
المقصودة منه. فالأنهار تبقى عذبة يسقى منها الحيوان والنبات» والبحر يبقى ما حا حيطا بالأرجاء 
والأقطار من كل جانب كأحد العوامل المطهرة للغازات السامة الماربة من باطن الأرض وكأحد 
وسائل النقل البحرى الذي لا غنى عنه» فكثافة الماء المالح أكبر من كثافة الماء العذب؛ ولهذا كان 
الدفع على السفن أكبر في ا حالة الأولى عن الثانية لتساعد في طفو السفن العملاقة» فسبحان مدبر 
الكونء حتى أن الماء المالح إذا تسرب للمياه الجوفية العذبة فإنه| يلتقيان مجرد تلاق ولكن العذب 
يطفو فوق المالح ليكون أقرب إلى الإنسان بسبب برزخ الكثافة المرتبط بالوزن أى بالجاذبية... فهى 
البرزخ والحجر المحجور في كل البحور في هذه الحالة. 


الجاذبية و الطو اف سنت الله فى الكون: 


تطوف الأرض أو تدور حول الشمس مرة كل عام؛ ويدور القمر حول الأرض مرة كل شهر 
عربي؛ وتتكرر دورات القمر حتى يأتى شهر ذي الحجة من كل عام ويذهب المسلمون إلى مكة ليقوموا 
بمناسك الحج ومن بينها الدوران أى الطواف حول الكعبة! الذي يعتبر من أهم شعائر الحج والعمرة.. 
والطواف من بميزات الإسلام بين جميع الأديان. فليس هناك في الأديان الأخرى! 

والكعبة التي جعلها الله للناس مطافا في الحج هى رمز لتوحيد الله ووحدة المؤمنين فهى قبلة 
المسلمين في الصلاة أينما كانوا. 

والطواف حول الكعبة أمر تعبدى يعجز معظم الناس عن إدراك حكمته؛ ولهذا أردت أن أوضح 
طبقا لحقائق العلم الحديث أن الطواف رمز عظيم لسر عظيم هو ظاهرة الدوران» أي الطواف الشائعة في 
الكون من الذرة إلى المجرة» ثما يفتح لنا نحن المسلمين أفقا شاسعا من التفكير في حكمة الطواف» ويجعلنا 
ندرك وحدة النظام في الكون كدليل علمي على وحدانية الله يدخل باليقين والإيهان على نفوسنا ويغزو 
بالإقناع حتى عقول الملحدين! والطواف حول الكعبة هو أول شعائر الحج أو العمرة بعد الإحرام. 
والإحرام يتمثل ى) نعرف في نية الحج والتجرد من الثياب المعتادة والاقتصار على لبس ثياب بيضاء 
متواضعة ابتداء من مكان معين محدد شرعا يعرف بالميقات؛ وبهذا يرتدى الجميع الزى الموحد تحقيقا لمبدأ 
المساواة والعودة إلى طهارة الفطرة ويتجهون إلى الكعبة بيت الله الحرام حيث ينطلق شعار واحد هو شعار 
الوحدانية: ١لبيك‏ اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك1. 


نينا 


هذا الشعار تلبية للنداء الإلمي الذي أمر الله إبراهيم الخليل أن يؤذن به في الناس» مصداقا لقوله 


تعالى: 
ود يونا لِإبَرهِيمَ مَك الت أن لَّاضرِلة شيعا هربق ا ايفين وَالْفَكيت 
اصح لجو (5) نف لكايس بلي يوك يبحالاوئ1 كل صَإِ ِيَأ نكل هَيّ عمق 


57 4 [الحج]. 

والطواف حول الكعبة كان من أهم الأعمال في حج الجاهليين توارثوه عن ملة إبراهيم» ولكنهم 
خلطوا حقا بباطل فملأوا الكعبة - بيت التوحيد - بالأوثان والأنصاب التي اتخذوها آلهة مع الله!! فلما جاء 
الإسلام تخلص المسلمون من أدران الوثنية» وظل الطواف حول الكعبة ليصل بين إبراهيم ودين الإسلام 
ليقرر وحدة الدين عند الله. 

يز سسبالتيسد 


١ ١ :‏ 5 
]| 0 3 ]|| ذذظ ثب 
|[ 2-0 .م 3 / ب [؟ به إزجم ح و ي 
7م كما 0 8 2 سور ( فرت سسشبل ت نتيا صسلر _ نا 
م 2 4 / م 


إن الرمزية هى اللغة الوحيدة المناسبة لتمثيل المعاني السامية» فالعلم مثلا رمز للوطن والذي يعظم 
عَلَّم وطنه يعلم علّم اليقين أن هذا العلّم في ذاته قطعة نسيج لا قيمة ها مادياء ولكنه يشعر كذلك أنها ترمز 
0 ينان لهاو اسمن التي تعتونبها وطته, 


وا 


وبالمثل فالكعبة الشريفة هي رمز لبيت الله وما الحجر الأسود إلا نيزك نزل بالجاذبية من السماء 
ليكون الحجر الأول ونقطة التميز في هذا البناء الذي عنده تكون البيعة لرب الأرض والساء على الإيهان 


والإسلام» فتتوحد بذلك قلوب المسلمين من جميع أنحاء الأرضء كما أن الكعبة هي قبلة المسلمين في 
الصلاة أين| كانوا ى) أنها رمز قائم خالد لأسمى معاني الإنسانية والأخوة بين البشر جميعاء مصداقا لقوله 
تعالى: + وَإِدْ جَعَْا أَلبيْتَ متَبَة دان وما )4 [البقرة :8 .]١7‏ 

والكعبة مركز للجاذبية الروحية التي ينبغي أن تكون بين العبد وبين بيت الله. هذا البيت الذي 
يستقبله الإنسان ويتجه إليه في صلاته مس مرات كل يوم وهو بعيد عنه. 

ونظرا لهذه الجاذبية الروحية فإنه يجب على كل قادم أن يطوف بالكعبة بمجرد الوصول إليها تماما 
كما يطوف أي جرم بمجرد وقوعه في أسر جاذبية جرم أكبر منه» ومبذا فإن الطواف سلوك كوني يدل على 
وحدة الكون ووحدة خالق الكون! 


لا يكاد الإنسان يتجه إلى دراسة علم الفطرة (الطبيعة أو الفيزياء) حتى يتكشف له فيها كشف 
العلم عنه من حقائق الفطرة نظائر للطواف. ثم تتكاثر عليه حتى ليوقن أن الطواف مظهر لسنة عامة في 
الخلق كله. 
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فإذا ما بدأنا بالذرة التي لم 
يرها أحد قطء ولا يطمع في رؤيتها 
أحد لبلوغها من الصغر غاية تجعل 
رؤيتها مستحيلة» نجد أنها تتكون |3 
من نواة موجبة وإلكترونات سالبة. 
ونظرا للجذب الكهربى بينههما فإن 
فاطر الفطرة وخالق الذرة سبحانه 
قضى للمادة بالوجود, ومنع انزلاق 
الإلكترون نحو النواة بأن جعله 
يدور حوها ليكتسب بذلك قوة 
طاردة تتعادل مع قوة الجذب فيتزن الإلكترون في مداره مون تف للم النرانح الى جلا لطر ستو نيا 
ظاهرة الطواف حيث تدور الإلكترونات حول نواة كل ذرة من ذرات العناصر الموجودة في الأرض أو السماء 
أو ما بينهما!. وبهذا فإن الحجر ليس ساكنا ولكنه يحتوي على بلايين الذرات التي تعمل فيها ظاهرة الطواف» 
كا أن أجسامنا وطعامنا وشرابنا وامهواء الذي نستنشقه والنبات والحيوان وكل شيء مادي على الأرض من 
جبال وبحار ورمال. أو في السماء من نجوم وكواكب وأقمار أو بين السماء من غاز كوني ونيازك وشهب 
ومذنبات يتكون من غاز كوني ونيازك وشهب ومذنبات يتكون من ذرات تطوف بداخلها الإلكترونات. 

وإذا انتقلنا إلى عالمنا الكبير المتمثل في المجموعة الشمسية» فسوف نجد أننا نعيش فوق كوكب الأرض. 
والأرض تطوف بنا حول الشمس مرة كل عام. والقمر يطوف كل شهر عربي. والشمس تدور حوفا كواكب 
أخرى غير الأرض مثل عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحل ويورانوس ونيبتون وبلوتو» وبعض هذه 
الكواكب لها أقمار تدور حوها. والشمس بمجموعتها الشمسية من كواكب وكويكبات وأقمار ومذنبات تطوف 
هي الأخرى حول مركز مجرة تحتوي على ١7٠‏ بليون نجم (شمس»» ولقد أعلن العلماء حديثا عن وجود ثقب 
أسود في مركز مجرتنا المعروفة بسكة التبانة. وهذا الثقب الأسود شديد الجاذبية لدرجة جعلت هذه الملايين من 
النجوم با فيها شمسنا تدور حوله أي أننا نحن سكان الأرض نعيش فوق كوكب يطوف بنا حول الشمس التي 
تطوف بنا حول مركز المجرة حيث يوجد الثقب الأسود في مركز المجرة وكأنه الحجر الأسود!. 

وتبدو النجوم لنا ليلا وكأنها ثابتة في السماء! والحق أن النجوم ثوابت في نظر العين ولكنها ليست 
كذلك في نظر المراصد احديثة التي أثبتت أن الحركة هى الصفة العامة التي شملت كل شيء في الكون. 


كت 3 للاا*ا د 3 لكك 3 
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فالنجوم تطوف حول مركز مجراتها. 

كما أن النجوم تطوف حول نفسها وحول بعضها بعضا! فهناك أزواج من النجوم تربطها الجاذبية العامة 
فيدور أحدهما حول الآخرء ومن أشهر هذه الأزواج نجم الشعرى اليهانية ورفيقها الذي يطوف حوها ولا نراه 
إلا بتدسكوب قويء لأنه قزم أبيض من أقزام النجوم! والنجم القطبي الذي يبدو لنافي السماء نجم| واحدا يتكون 


فالكل يطوف. وصدق الله العظيم بقوله تعالى: 9و في فلك سْبَحُونَ 5 )4 [الأنبياء]. 

والآنعرفنا أن الذرة يدور حول نواتها إلكترون أو أكثر. والشمس يدور حوها كواكب وكويكبات 
ومذنبات وأقار. والشموس أو النجوم تدور بالبلايين حول مراكز مجراتها. وبلايين المجرات تدور كلها 
رغم تباعدها حول شيء واحد في الكون. 

وبهذا تعدد الطائفون في أغلب الأحوال وتوحد المطوف به تما يوضح لنا وجه الشبه بين الطواف 
الذي يمثل قوام احج وبين ظاهرة الطواف التي فطر الله عليها الكون كله. فهل عرفنا - نحن المسلمين - 
حكمة الطواف حول الكعبة؛ إنها حكمة وحدانية النظام في الكون ووحدانية خالق الكون؛ وهذا تنطلق 
أصواتنا أثناء الطواف بهذا النداء الوحدوي: 


مما 


«لبيك اللهم لبيك.لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك 
لاشريك لك)». 


الغلاف الجوى 


تقديم السلسلة: ‏ 


يسعدنى أن أقدم- والحمد لله - سلسلة «الكون .. كتاب الله المنظور آيات و دلالات ' إلى 


الجيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشغل عقول الناس جميعا على اختلاف معتقداتهم» لتثبت 
للبشرية كلهاء أن الإسلام دين علم لا سيما العصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة 
العلم وسيلة للتخاطب والإقناع. 

وحيث إن القرآن الكريم يجمع بين العلم الكوني وهداية البشر» فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
في نور القرآن الكريم . لعل شباب اليوم بهتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
الجديد من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد ين لمن ينكرونها على 
اختلاف بواعثهم؛ ولكي يجد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات في الآيات الكونية من 
خلال كلمات الله التي تشع العلم والمهدى والرحمة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمنء فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصورء وجه لم 
يكن يتبين » وناحية لم يكن أحد يعرفها » وصدق الحق في وصفه للقرآن الكريم بقوله تعالى : 


+ إن هو إِّا كر بَعلِينَ م ولَعكَمنَ بآ بسَدَحِينٍ نا )4 [ص]. 


وإني لأشكر لدار الفكر العربي تحمسها لنشر هذه السلسلة التي ألّتها تسبيحا لله خالق 
الكون خالصة لوجهه الكريم » أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لي ولكل من شارك في نشر أفكارها 
وإذاعتها بين الناس . 

فلتطف معي أيها القارئ الكريمءني ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة » 
وسبح معي الله الواحد الأحد شاكرين له سبحانه كا في قوله تعالى : 

« شد له سك نيو ريا [النمل: 97]. 

واللة من وراء القصد. وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. 
المؤلف 


لقد صمم الله جسم الإنسان حتى يستطيع أن يتجه ببصره إلى السماء وأمدّه بعقل واع» كثبر الوعي» 
فهو قادر على الاستفادة من النظر إلى السماء بعكس الحيوان» فاذا في السموات يا ترى من آيات؟... 
السموات هي الكون بأرضه وسمائه. السماء هي كل هذا الوجود. تسأل الرجل العادي (الجاهل) عن 
السماء فيقول لك: إنبا هي التي فوقنا وهو لا يكاد يدرك ما بها من آيات» بينها جو الأرض بحر من هواء 
نعيش في أعماقه. إن الأرض كرة تلفها قشرة من صخرء وتلف أكثر الصخر طبقة من الماء» وتلف الصخر 
والماء جميعا طبقة من هواء.. وهى طبقة من غاز سميكة كالبحر لما أعماق.. وسوف نتحدث عن هذا الهواء 
استهدافا لوحدة الكون وبيانا لعظمة الخالق» فسبحان من خلق الخلق بأمره فكان جوهرا متناسقا وبناء 
متوازناء سبحان الذي بيده مقاليد السموات والأرض» وسبحان من أمد الأرض بغلاف مائي وهوائي 


لتكون كوكبا عامرا بالحياة في مجموعتنا الشمسية؛ بينها حرم الكواكب الأخرى في هذه المجموعة من الماء 
وجعلها بدون غلاف جوي أو جعل جوها غازات سامة أو قابلة للاشتعال؛ فتأملوا يا أولي الألباب!! 
فهيا معا نتأمل قدرة الله في أقرب سماء فوق رءوسناء أي من الغلاف الجوي للأرض الذي جعله الله سقفا 
محفوظا والناس عن آيات السماء - للأسف - معرضون» وصدق الله تعالى: 

+ وَحَعَلنا ألسَمَآه سَفَمًا حَفُوظً] وَهُمْ عَنْ ءا مُعضُونَ (5) 4 [الأنبياء]. 

فسبحان من أثار عقول البشر في القرآن الكريم ليرينا آياته المقدرة» من سقف فوقنا مرفوع؛ ومهاد 
تحتنا موضوعء ورزق يحييناء وآجال تفنينا. ولعلنا بعد قراءة هذا العدد نعبد الله عبادة العلماء.. عبادة فكر 


وتأمل دف الوصول إلى نور المعبود» سبحانه وتعالى عم| يصفون. 


والله ولى التوفيق 


الغلاف الجوي أو امهوائي هو السقف المحيط بكوكب الأرضء ويمتد من سطح الأرض إلى ارتفاع 
حوالي ألف كيلو متر مكونا سماء الأرض وسقفها المحفوظء م في قوله تعالى: 


الاك االترى ماسح ليزت عا عر 


+ وَحَمَلْنا السّمَآه سما تحَمُوظًا وَهُمْ عَنْ ئها محرصُونَ (5 

والسقف المحفوظ يبدأ قاعه بالقبة الزرقاء» أي طبقة المهواء التي فوق رءوسنا؛ لأنها سقف مباشر 
للأرض محكم عليها بغير عمد من جميع جهاتها.. والساء الدنيا سقف محفوظ؛ وحفظ الثبيء معناه حراسته 
حتى لا يذهب ولا يضيع؛ ولقد شاءت العناية الإلمية أن تكون الحارس الذي يحفظ لنا هذا ال هواء حتى لا 
هرب من جو الأرض فتهرب الحياة! وحتى تشرق الأرض بنور ربها حينم| يتشتت ضوء الشمس في هذا 
المواء وحتى تحترق الشهب في هذا السقف قبل أن تقع شواظًا من نار فوق رءوسنا. ولقد ترددت كلمة 
السماء وكلمة السموات في القرآن الكريم عشرات المرات» ويجب علينا الإلمام بمعانى هذه الكلمة في اللغة 
العربية من أوسع معاجمها؛ فالسمو هو الارتفاع والعلوء وسما كل شيء أعلاه» حتى أن ظهر الفرس يسمى 
سماء» والسماء سقف كل شيء. وبهذا فإن كل ما علاك فأظلك فهو سماء» والسماء أيضا هي السحاب» 


وهي أيضا سماء القمر والشمس والنجوم والمجرات»ء بل والفضاء الكوني عموما. ونحن في هذا الكتاب 
نتعامل مع أول سماء تعلو رءوسنا إلى ارتفاع ألف كيلو مترء أي الغلاف الجوي الذي احتفظت الأرض به 
بفضل قوة جاذبيتهاء ومنعته من الهروب والانتشار في الفضاء؛ على عكس جرم القمر الذي هرب غلافه 
الجوي لضعف جاذبيته» وبهذا فإن سماء الأرض سقف محفوظ حفظه الله من ال هرب, ولولاه لاستحالت 
الحياة على كوكب الأرض. وهذه السماء القريبة (المحفوظة نتيجة التعادل بين قوة اندفاع جزيئات الغلاف 
الجوي بطاقة حركتها التي تساعدها على ا هرب وبين قوة جذب الأرض ها التي تتمسك بها قريبا من 
سطحها) هي السقف المرفوع الذي لا مهرب. ولا يقع علينا بل ولا يقع ما فيه عليناء فهو سقف أي مظلة 
واقية لنا من الإشعاعات والشهب كا في الوصف القرآنى + سما تَحَفُوطظًا 4# وسوف نوضح فوائد 
هذا السقف. أي هذه السماء التي تتعدد نعم الله فيها لكن الإنسان ظلوم كفار ولا يشعر بأهمية الغلاف 
الجوي إلا إذا صعد فيه» ونحن -للأسف- عن آيات السماء معرضون. 

ولقد اتضح علميا أن الغلاف الجوي للأرض يزيد 040١‏ تريليون طن! إنه حقا سقف هائل 
الوزن» ورغم هذا رفعه الله بلا عمد؛ ولهذا يسميه الخالق -عز وجل- السقف المرفوع في القسم الإلهي 
لقوله تعالى: # وَألسَّقْفِ الْمَروْعٍ (ه) * [الطور]. وكل السموات مرفوعة بغير عمد مرئية كا في قوله 
تعالى : + لنَهلِى َم وات قير عَمَدِتَرَوْتهَا # [الرعد: ؟]. 

وقوله سبحانه إشارة إلى الارتفاع ا حائل لسمائنا وإلى الأبعاد الفلكية بينها وبين باقي السموات: 

ع َأ سد َلهأ امنا بها (50) رهم سَمَكَهَا وها 150 2# [النازعات]. 

ونلاحظ هنا عبارة # رم سَمَكَهًا #. أي جعل قامتها عظيمة الا رتفاع علاوة على أن 
المسافات بينها وبين السموات الأخرى فلكية تقدر ببلايين السنين 
الضوئية”"» ورغم هذا فإن الله يممسك : 
السماء برباط الجاذبية كا في قوله |0 
تعالى: 

وَسْمْسكَ ك المصماء أن عع عَلَ الْدْرْضٍ 

إل إِذْنْيهُ إِنَّألَهَ يتان لرموف يحم 


مط 


4ه [الحج]. 


. السبنة الضوئية - 5 ,4 مليون مليون كم‎ )١( 


ورفع السماء وحفظها آية من آيات 
الله فالغلاف الموائي يقع كما ذكرنا تحت 
طائل الجاذبية وفي نفس الوقت يخضع 
لقانون. الانتشار للغازات”© فهو ايتحدد 
ولكن بدرجة لا تسمح له بالإفلات من 
قبضة الأرض والتلاشي في خضم الفضاء 
الكوني» فحمدًا لله على هذا السقف 
المحفوظ والمرفوع مغلفا للكرة الأرضية 
التي تحملنا وتنطلق بنا بسرعات تفوق 
آلاف الأميال في الساعة وكأنها سفينة 
'نشاء إهية» فا أروع منظر هذه الأرض 
وهي تسبح في ظلام الكون ىا سجله رواد 


الفضاء شكل )١(‏ وهم يركبون سفيئة أخرى من صنع البشر» ويلتقطون الصور لأرضنا الحبيبة وهي 
تعكس خليطا من الضوء الأزرق والأبيض وسط ظلام حالك دامس للفضاء الكوني؛ ولذلك يطلق 
العلماء على الأرض (الكوكب الأزرق) نظرا طالتها الزرقاء الناتجة عن غلافها الجوي تمييزا لها عن كوكب 
الزهرة الأصفر الشاحب وكوكب المشترى الذهبي المائل للحمرة وغيرها من الكواكب التي تتألق في 
د النفاء الكرق كفا قله تعال: 7 مَتَصتنهَْ ملع سولق واجمَتن وآنك فك 121 انها ررق 
لم اليا ِمَصَيحَ وَحِفطا دَلِكَ تَقديرُ المريز لْعَلِي 9 )4 [فصلت]. وقوله عز وجل: [ إِنَا وين 
لماه لديا َةٍ الوك :5 )4 [الصافات]. والمصابيح تشير هنا إلى النجوم التي تبعث ضوء! ذاتيا؛ بينما 
الكواكب تعكس لنا الضوء لتصبح نورا يزين هذه الكواكب, ومن المعروف لغويا أن الزينة ليست صفة 
لازمة للأجسام ولكنها تظهر على سطوحهاء فالكواكب أجرام مظلمة تنير بضياء غيرها من النجوم.. 
ويلاحظ هنا الفرق في التعبير القرآني عن الزينة في حالة النجوم بقوله: (بمصابيح) وعن الزينة في حالة 
الكواكب بقوله: (بزينة الكواكب)؛ وليس ب(الكواكب)؛ لأن زينة النجوم ذاتية لتوهجهاء بينما 


. من أهم صفات الغازات أنها تنتشر لتملاً الفراغ ولا تحافظ على شكل معين بعكس السوائل‎ )١( 


4 


زينة الكواكب مكتسبة بالانعكاس» وهذا أسلوب قرآني علمي دقيق يدل على أن القرآن الكريم 
وحي من رب العالمين وخخالق الكون» وسبحان من جعل الشمس ضياء والقمر نورا في قوله تعالى: 

حَوَالِى جَنَالكسسن ري وَالقرّورا'(#[يونس :0]. 

فالشمس نجم متوهج, أي مصباح مضيء بينم| القمر منير بالانعكاس تماما مثل زينة الكواكب» 
ونسأل الله أن يجعل القرآن الكريم نور قلوبنا وضياء بصائرنا وزينة حياتناء فهو الكتاب السهاوي الوحيد 
الذي يميز بين الضياء والنور. وما أقدر الخالق في صنع الجمال والزينة» واعلم -عزيزى القارئ- أن الجمال 
في هذا الكون ليس مقصودا لذاته بل وسيلة إلى أمور أعلى» ى| يقول الشاعر: 

تأمل في رياض الأرض وانظر 9 إلى آثارما صنع المليك 
عل قضّب الزيرجد شادات. بأن الله ليس له شريك 

اللهم أهمنا فكرا عاليا ونظرا صحيحا وجمّل قلوبنا بالنظر في أرضك وسمائك؛ لنرى إتقان صنعتك 
وكيف تخرج سبحانك النور من الظلمة تماماىا تخرج الحي من الميت. فالأرض هي أحد الكواكب التي تزين 
السماء بالنور المنعكس على غلافها الجويء ولولا هذا الغلاف لما ظهر النهار في سائنا ولا أشرقت الأرض بنور 
ريها. والغلاف الجوي للأرض رغم سمكه الهائل يتركز قرب سطح الأرض؛ لأن كثافته تقل كلما ارتفعنا عن 
السطح؛ وعلة ذلك أن اهواء يستجيب للضغط الواقع عليه» وبطبيعة الحال تضغط كل طبقة منه على ما تحتها 
من طبقات تماما | تتثاقل الكتب بعضها على بعض عندما نرصها رأسيا. وتبلغ جملة هذه الضغوط مقدارا 
5 نهنا الدرجة أن السعمين 9 
المربع من سطح الأرض أو من 
من أعلى إلى أسفل يعادل ثقل 
واحد كيلو جرام؛ ومعنى هذا أن 
رأسك وأكتافك والتي مساحتها 
تقريبا 7٠١‏ سم" ضغط جوي 
يعادل ٠١‏ ثقل كيلو جرام أي 
وزن سيارة قولكس!ء ولولا 


التوازن بين الضغط الجوي داخل أجسامنا مع الضغط اللبوي خارجها لشعرنا بهذا الضغط الهائل ولأصبحنا 
في مستوى سطح الأرض مسحوقين سحقا كالفطيرة ولا نستطيع تحركا!ء وهذا الضغط الحائل هو الذي 
جعل التراكم الجوي مركزا في طبقاته الدنيا لدرجة تجعل نصف وزن الغلاف الجوي بأسره يتركز في الثلاثة 
أميال ونصف الأولى» ىم تحتوي الأميال الثمانية عشرة القريبة من سطح الأرض على 41 في المائة من كتلة هذا 
الغلاف. وهذه الطبقة القريبة هي التي تحفظ الحياة للبشر وللكائنات الحية با توفره لها من غاز الأكسجين 
اللازم للتنفس؛ علاوة على وقايتهم من الحر الشديد أو البرد القارس. وتحجز عنهم أشعة الشمس المدمرة 
وتسمح لهم بأشعتها المفيدة» | تحرق السماء الدنيا ملايين الشهب والنيازك من الفضاء وتحيلها رمادا غير 
ضار قبل أن تصل إلى سطح الأرضء وتستخلص لهم من المحيطات عنصر الماء الضروري للحياة وترشحه 
وتنقيه في السحاب ثم توزعه ثانية على سطح الأرضء وتصنع هذه الطبقة الموائية القريبة فوق رءوسنا 
الفصول الأربعة» وشروق شمسنا وغروبها في منظر الشفق الجميل المتوهج باحمرار هادئ بدلا من اللون 
الأييض الساطع الذي قد يصيب الإنسان بالعمى لشدته فتجعلنا نستمتع بالفجر والغروب. وفترات 
التحول كالغسق والسحرء علاوة على ألوان الفجر القطبى (الأورورا) وهو من بدائع ما يشاهد في المناطق 
القطبية» وكذلك ظاهرة قوس قزح وغير ذلك من ظواهر ضوئية وجوية تحدث بالغلاف الجوي نفصلها في| 
بعد. فسببحان من خلق الخلق بأمره وأفرد له نظاما معجزا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكان 
جوهرا متناسقاء وبناء متوازناء فاقرأ قول الله تعالى: 

«( دكن ين ية في السَمْوتٍ وَالْاَرَضِ يَمرُوت عَلَيَِاوَهْمَ نه مُعْرصُونَ (5] 4 [يوسف]. 

والهواء الجوي إحدى آيات الأرض والسماء ومعجزة كبرى فوق رءوس العباد؛ فاهواء المركز 
قرب سطح الأرض هو مستودع التنفس ال حار المنبعث من جوف البراكين المتقدة» والتنفس المتراكم 
للنباتات ال حية والحيوانات والبشر على سطح الأرضء علاوة على مساهمة البكتيريا الدقيقة التي تحيا تحت 
سطح الأرض في الظلام في تكوين جو الأرضء وعلى قيام الإنسان بمواقده ومخلفاته في التأثير على تركيب 
الغلاف الجوي وتلوثه. ورغم أهمية الهواء لحياتناء بل ورغم أننا نعيش حياتنا كلها غارقين في محيطنا 
الهوائي لا نستغنى عنه مطلقاء فنحن معرضون عن آياته» فالإنسان يستطيع أن يعيش أياما عديدة بدون 
طعام؛ وأياما معدودات بغير شرابء ولكنه لا يستطيع أن يعيش من غير الهواء إلا دقائق قليلة» فلقد بنيت 
أجسامنا بحيث تلائم العيش في قاع هذا المحيط الهوائي» فرئاتنا تستنشق الأكسجين اللازم لتنقية الدم 
وحرق الغذاء فيه أولا بأول» كما أن النباتات (التي نتغذى بها نحن وسائر الحيوانات آكلة العشب) تعتمد 
في بناء أجسامها على ثانى أكسيد الكربون الذي تستخلصه من الجو. وهكذا ترى أنه بينما نستنشق نحن 
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أكسجين الجو في الشهيق لنعيده في صورة غاز ثاني أكسيد الكربون مع هواء الزفير» يقوم النبات بالعملية 
لعكسية تماماء فهو يمتص غاز ثاني أكسيد الكربون من الحو ليعيده إلينا أكسجينا خالصا. ولو كانت 
هذه المقايضة غير قائمة فإن الحياة الحيوانية أو النباتية تستنفد في النهاية كلا من الغازين» وعندئذ يموت 
لإنسان والنبات!؛ وهذا فلا بد لنا من المحافظة على زراعة الأشجار الخضراء حتى تقوم بعملية التمثيل 
لضوئي الكلوروفيلٍ التي تتم في كل نبات أخضر فتحافظ على توازن نسبة الأكسجين في الجو الذي يحافظ 
على حياتنا والذي نلتزم بوجودنا فيه حتى لا نختنق لأننا نموت إذا تركناه» تماما كالسمك الذي يموت 
إذا ترك الماء. نحن لا نستغنى عن قاع المحيط الموائي الذي نسميه جو السماء أو المطبخ الجوي... كما أن 
لطيور تطير في قاع هذا المحيط قريبا من سطح الأرض لتوافر الأكسجين ني الطبقات السفل من الجو؛ 
ولذلك يصف الله عر وجل طيرانها في جو السنماء وليس في السماء على إطلاقها كا في قوله تعالى: 
« ألدْ يَرََا إل الطيِرٍ مُسَخَّدَتٍ في جو التصمك ما بتكن إل امد إن ى ذَلِكَ ليت يور 
يوبرت 200 * [النحل]. 

فالله سبحانه يمسك بالطيور في الجو (اهواء) فخلقها بأجسام ملائمة للطيران» وسخر ها الريح 
وعلّمها كيف تتعامل معه لأنها لا تستطيع أن تطير في فراغ (ولهذا جاء الوحي بكلمة جو السماء)؛ لأنها 
تتعامل مع الطبقات السفلى للغلاف الجوى لتجد الحواء كثيفا يساعدها على الانزلاق أو الرفيف أو 
الصف. هذا هو المحيط الجوي أو البيوسفير 
أو «جو السماء» كما ذكره القرآن الكريم في الآية 
الأخيرة مستودعا للطيور والحيوان والنبات 


والإنسان. فاجو يعزف مع الماء سيمفونية ا حياة؛ لأن الغلافين الجوي والمائي للأرض معجزة إلهية ودليل 
دامغ على قدرة الله في خلقه وعلى النظام المبدع للخالق الذي يحمى خلقه ويؤهل هم ال حياة على كوكب 
الأرض فأمده بالماء الذي لا ينفد في دورة معجزة» وأسبغ عليه نعمة الدفء والحرارة والطاقة المتجددة 
حسب منهاج لهي غاية ني الدقة والإتقان» وهأ لهم جو الأرض بما ينفع من الغازات. فسبحان من خلق 
الأرض والسموات بالحق وصدق تعالى: +ز يَحلَمُمَايلُ فى الْارَضِ وَمَا يحرج نا وَمَايِلُ مس ألعسَآِ وما 
َمْحُ فبَأوَهْوٌ ليحي العَُورُ (5) 4 [سبأ]. 


ولكن ما هي حقيقة هذا الجو الذي يؤثر فينا وفي حياتنا كل هذا التأثير وما كنهه؟ حقا إننا لا نراه 
بأعيننا ولا حتى نستطيع أن نلمسه أو نمسكه بأيديناء ولكننا واثقون من وجوده برغم أنه لا لون له ولا 
طعمء وكل ما نحسه لا يخرج عن مجرد التغييرات التي تحدثها حركته واختلاف تركيبه. ولكن نشعر 
بالرياح ونرى السحبء ونسمع الأصوات باهتزاز طبلة الأذن» باهتزاز امهواء» بتذبذب مصدر الصوت» 
ولولا ال هواء فلن يكون هناك صوت مطلقا؛ لأن الصوت يحدث نتيجة لموجات تضاغط وتخلخل في الجو 
وبهذا فإن الهواء ينقل لنا الصوت الذي يمثل سيمفونية الحياة الرائعة» فالحديقة لا يكتمل جماها إلا بتغريد 
الطيور وحفيف الأشجاره والبحر لا نشعر بروعته إلا مع هدير الأمواج واصطدامها بالشواطئ؛ ولولا 
اهواء لما تمتعنا بسحر الموسيقى وجمال الحياة... على عكس القمر فليس له غلاف جوي أو مائي ولا 
نستطيع الحياة على سطحه. أو سماع الأصوات فوقه؛ فلا هواء أو رياح أو مطر بالقمر؛ لأنه جرم ميت 
وسماؤه حالكة السواد لعدم وجود جو يشتت الأضواء ويحرق الشهب والنيازك فتخيل خطورة الحياة على 
سطح القمر بالاختناق والاحتراق» ونحمد الله على محيطنا الحوائي الذي لا نراه لكننا نشعر به مع حفيف 
الأشجارء وتمايل الأغصان. والنسيم العليل» أو الريح العاصف في كل مكان وزمان. والصوت نعمة قد 
تنقلب إلى نقمة» كا في قوله تعالى: 


«وَلَْدَ تَايِنَ نوا الصَبعةٌ تأعبَحُواى وير جنييرت (8) )4 [هود]. 


ا 


ولكن الصوت العادي نعمة تجعلنا نشعر بالحياة مثل: خرير المياه» وزئير الأسدء وهدير الحام» 
وتغريد الطيور» وضهيل الخيل؛ ورغاء الأغنام» وطنين الذباب» وزفير النيران» وغير ذلك من أصوات 
لا يسمعها إلا الأحياء؛ ولولا الهواء لما سمعنا شيئا وكأننا عند ذلك من سكان القبور! فالحمد لله على جو 
السماء وإليه سبحانه نتجه بالشكر والدعاء. 


؟-قصة اخثبار جو السماء 


إذا تطلعنا إلى معرفة تركيب طبقات الغلاف الجوي نتذكر أولئك الذين تسلقوا الجبال العالية 
في الماضي حاملين على ظهورهم أجهزة التسجيل من أجل أعمال الكشف والتنقيب» ومن بينها تسجيل 
درجات الحرارة على تلك الارتفاعات الشاهقة» وتذهلنا شجاعة أولئك الرجالء ونقدر مدى الأخطار 
والأهوال التي تعرضوا لهاء ونذكر الأرواح التي زهقت في ميدان البطولة والصبر الذي لا حد له؛ أما 
طريقنا في الكشف عن طبقات الغلاف الجوي فهي أسهل ولا شك؛ لأننا نستطيع حاليا في لحظات قصيرة 
بفضل العلم والتكنولوجيا التحليق فوق تلك الأبعاد التي لم يبلغها أولئك الرجال القدامى إلا بشق 
الأنفس بعد أيام متوالية أو أسابيع كاملة. 

وني عام 4١18م‏ بدأ التفكير في اختراق سماء السحاب لأول مرة حين قرر الكونت فرانشيسكو 
الإيطالى الجنسية أن يصعد مع اثنين من أصدقائه في بالون فوق البحر الإدرياتيكى وارتفع بهم البالون 
مرة واحدة بدرجة عظيمة بحيث أصبح من المتعذر عليهم سماع الكلام المتبادل بينهم حتى لو ارتفعت 


الام 


أصواتهم إلى حد الصراخ نتيجة انخفاض كثافة المواء إلى حد التخلخلء ويقول فرانشيسكو: «لقد 
2-1 امرض وتفيات» أما صدقى جرازى فقل كاك أئفه يترف وكنا نتنفس نصعوية» حملنافتجأة 
إلى ارتفاع هائل لم نستطع قياسه"». وفي عام 1877م قرر الاتحاد الإنجليزي لتقدم العلوم بأن يتطوع 
أحد الأعضاء واسمه جليشر - وهو عالم له سمعته ومؤسس الجمعية الجوية لبريطانيا - هذه الرحلة 
الخطيرة وشاركه فيها كوكسويل أحسن ملاح في إنجلترا وملآ منطادهما بالأيدروجين والميئان - وحملا 
معهم| أجهزة قياس الارتفاع ودرجات الحرارة والرطوبة وجال الأرض المغناطيسي والكهربائي والطيف 
الشمسي وحملا أيضا شكاير رمل للتحكم في الارتفاع» وقفص حمام لاختبار تأثير الارتفاعات العالية 
على الطيور.. وبدءا الرحلة في يوم تمطر وابتل الرجلان بسيول المطر وبدأ البالون يتخبط بفعل عواصف 
الريح ثم طلعا فجأة في السماء الصافية لتبدو أمامهم| سحابة منذرة بعاصفة رعدية فوقهم| وفعلا امتصتهم 
هذه العاصفة داخلهاء وسحبت البالون بعنف لولبيا إلى أعلى في دوامة العاصفة الجبارة واصطدام الرعد 
والبرق حوفاء بين! كانا يقعدان القرفصاء كالمساكين في سلتهما محاولين حماية الأجهزة العلمية.. وكان 
الموقف حرجا للغاية.. وشاء الله نجاتهماء وأعلن جليشر أنه بلغا ٠١‏ آلاف قدم حسب مقياس الارتفاع.. 
وأفرغ كوكسويل ثلاثة شكاير من الرمل فارتفع البالون بسرعة استجابة لتخفيف الوزنء وعندما بلغا 
قدم بدأت المياه التي معهم| في التجمد وسجل الترمومتر درجة حرارة قدرها (88'م)» وأطلق 
جليشر حمامة فنشرت جناحيها وصفقت بارتباك ودون تحكم نوعا ما متجهة نحو الأرضء وعند ارتفاع 
قدم أطلق حمامة أخرى فسقطت لمسافة طويلة قبل أن تبدأ الطيران ببطء في حركة لولبية نحو 
الأرض» وعند 7/٠٠١‏ قدم هبطت درجة الحرارة تحت الصفر بكثير وأصبح من المتعذر إنجاز أبسط 
المهام» وقال العالمان: «لقد أصابنا الاختناق وشعرنا بأن الموتآت لا محالة إن لم نسرع بالهبوط وتحولنا إلى 
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اللون الأزرق بفعل البرد.. وبدأنا فورا بالمبوط» ومرت دقائق عديدة قبل أن يبدأ جليشر في الخروج من 
حالة الإغماء نتيجة قلة الأكسجين وقبل أن يسمع كل منهما صوت الآخر. 

ومنذ ذلك الحين أصبح الطيران محظورا لمثل هذه الارتفاعات إلا في طائرة مكيفة الضغط ومزودة 
بالأكسجين والملابس الواقية للطيار حتى لا يتعرض هو والركاب للهيبوكسيا ([هخدوم119): أى الاختناق 
المؤدي لتلف المخ والموت بسبب نقص الأكسجين تماما كحالة الغرق ومرض نقص الضغط (الديسبارزم) 
الذى يؤدي إلى نزيف الدم من الأنف ومسام الجلد وغليان الدم في العروق وإلى انتفاخ تجاويف البطن 
والصدر وشلل عضلات التنفس» وتوقف الشهيق والزفير لضيق الصدرء وهذه الأعراض كلها تذكرنا 
ببذه الحالة الحرجة القاتلة في الصعود للسماء بقوله تعالى: 

ع هم يد أمهأن يَهَدِيَهَُْسَ صَدْرَه إلإسْلوِ وَمن ير دن يضِله ْمَل صذرَةصَيَقًاحيجًا كنا 

يَصَكَدَف كمه *#ه [الأنعام:0؟1]. 

ولقد ثبت علميا أن الإنسان يستطيع ا حياة دون تأثر يذكر ودون أن يحمل معه أنبوبة الأكسجين 
أو يرتدي بدلة فضاء مكيفة الضغط؛وذلك إلى ارتفاع ٠٠٠١‏ قدم فوق سطح البحر يبدأ بعده الجسم 
بمحاولة التعويض بازدياد معدل التنفس وضربات القلب (النبض) وضغط الدم إلى أن نصل لمرحلة 
الاختلال الفسيولوجى من ارتفاع 1٠٠٠١‏ قدم إلى 16٠٠١‏ قدم ليصل الضغط إلى حوالى ثلث قيمته» 
ويتخلخل الهواء وتقل كثافته لدرجة أن الجسم لا يستطيع توريد الكمية الكافية من الأكسجين للأنسجة» 
ويبدأ ظهور أعراض الهيبوكسيا (الاختناق)» ونجد تفسيرا واضحا لضيق الصدر الذى يشعر به الإنسان 
عند هذه الارتفاعات, علاوة على الشعور بالإجهاد والرغبة في النوم والصداع وصعوبة التنفسء إلى 
أن نصل إلى المرحلة الحرجة 5386 0218621 ]| يسميها فعلا أطباء طب الطيران؛ لأنها مرحلة فاصلة 
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بين الحياة والموت عند الارتفاع الأخير. حيث يحدث فشل كامل في وظائف الجهاز التنفسي والدوري 
ويصاحبها فشل في الجهاز العصبى نتيجة الهيبوكسيا والديسبارزم» أى الاختناق وضيق الصدر المؤدي إلى 
الوفاة الفورية. فتأمل -عزيزي القارئ- قوله تعالى: 

#يْصَلٌ صَدْرهُصَيَقَا حرجا كا يصَكَدُن لماه )4 [الأنعام:176]. 

ولقد أدرك الإنسان عمق الإعجاز العلمي في هذه الآية التي تشير إلى ظاهرة لم يتعرف عليها 
الإنسان إلا حديثاء ويعمل لما ألف حساب عند الصعود في السماء. وتم دراستها علميا وتجريبيا في 
المشروع الأوروبي «الرجل عاليا؛ ويصف المقدم «سيمونز' عام 1941م شعوره (بعد ارتداء البدلة 
المحكمة الكفيلة بحمايته من تأثيرات الضغط المنخفض والبرد المتناهى وبعد ركوب منطاد مملوء بالهيليوم 
بدلا من الأيدروجين القابل للاشتعال) قائلا: «لقد بلغت بمنطادى ارتفاعا قدره ٠١٠٠٠١‏ قدم (حوالي 
4 ميلا) وتخطيت المطبخ الجوي (التروبوسفير) وأصبحت أطير فوق السحاب ورخات الثلج وسحب 
السيروس الرقيقة وفوق المنطقة التي تتكون فيها الزوابع وأقواس قزح بألوانها الرقيقة عبر السماء» وكنت 
أعلو فوق السحب العملاقة التي يتطاير من قممها تيارات من البلورات الثلجية. ولقد رأيت عند هذا 
الازتفاع ١‏ قدم) شيئا لم أصدقه في البداية» حيث تعلو طبقة ضباب الجو الأرضي أحزمة رقيقة 
زرقاء تنطبع بوضوح على صفحة الساء المعتمة وتحوم فوق الأرض وكأنها هالات يلاحق بعضها بعضاء 
ولقد تبين أن الطبقة الأولى التي اخترقتها (التروبوسفير) تحتوي على جو يمثل الشكل المألوف لنا على 
الأرضء وترتفع إلى حوالي ستة أو سبعة أميال في خطوط العرض المتوسطة؛ وأربعة أو خسة أميال عند 
القطبين» ومن عشرة إلى أحد عشر ميلا عند خط الاستواء» وفي هذه الطبقة تخف كثافة الغازات بتزايد 
الارتفاع» وتنخفض درجة الحرارة درجتين مئويتين لكل ألف قدمء وقد سجلت بالترمومتر أرقاما تبلغ 
15* مئوية بالقرب من السطح العلوي للتروبوسفير. 

وهناك كلما صعدنا إلى ارتفاعات أعلى تتوقف درجة الحرارة عن الانخفاضء ولكنها تتوازن وتبدأ 
في الارتفاع ببطء؛ ويسمى المكان الذي يقع فيه هذا التغيير (التروبوبوز). حيث يتحدد الخط الفاصل بين 
التروبوسفير والاستراتوسفير» وهنا توجد القمم الشاسعة المسطحة للسحب الركامية (الكيوميولونيمبس) 
ويوجد أيضا كهف الرياح النفاثة» حيث تهب تيارات هوائية تزيد سرعتها عن ٠٠٠١‏ كيلو متر/ ساعة في 
بعض الأحيان. 

وهذا التيار النفاث سرعته عالية بالنسبة لسرعة الرياح التي هب على سطح الأرض بسرعة» 
ونطلق عليها اسم التكباء (هاريكان) لعظم ما تحدثه من دمار. وبذلك فإن الرياح العليا النفاثة أخطر من 


دنا 


النكباء لأنها لو هبت على الأرض برهة وجيزة لما تركت عليها شيئا ولغيرت معالم الكوكب. ونحمد الله 
على أن هذا النفاث المسمى الجيت ستريم 56666122 6816 بعيدا عن سطح الأرض وعلى ارتفاع حوالى / 
كيلومترات أو ما يقارب ارتفاع أعلى قمم جبال الأرضء والرياح النفاثة السريعة تجري فوق السحاب. 
ولقد ركب اليابانيون هذا التيار النفاث وسبحوا فوقه ببالوناتهم لمهاجمة أمريكا في الحرب العالمية الثانية. 
هذه هي المحاولات الأولى للتعرف على قمم الجبال وأسرار السماء كا في قوله تعالى: 
+( أقكا يرودل الْإبل حَبْتَ لقت (8)وَإل امل كيك ممت (2) وَإلَ يْبَاكْكَ نبت (5)8 إل 
لْْضِكنِكَ سُطِحَت (15 )4 [الغاشية]. 
وقوله تعالى: .#[ فلٍ أنظروأ ماد ف ألسّمَوت وَالْأرضِ 0# [يونس:١١٠].‏ 
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اتفق العلماء حديثا في القرن العشرين 
على التقسيم التالي لطبقات الغلاف الجوي 
بدءا من سطح الأرض: 

أولا - طبقة التروبوسفير (المطبع الجوى) #عددمه:: 

وهى الطبقة اللصيقة بسطح الأرض تمتد حتى ١18‏ كم فوق خط الاستواء وحتى 8 كم فوق القطبين» 
وفيها تحدث الظواهر الجوية ىا ذكرنا في البند السابق من ضباب وسحب وأمطار ورياح وتيارات حمل 
رأسية ومطبات هوائية وعواصف نفاثة؛ وذلك نتيجة لدورة بخار الماء أو الدورة ا هدرولوجية التي تعتبر 
مقصورة على هذه الطبقة وحدها التي نسميها المطبخ الجوي» وفيها تتناقص درجة الحرارة بمعدل 7" 
درجات مئوية لكل كيلو مترء ويحد الطبقة من أعلاها غلاف يدعى التروبوبوز وهو الذي يفصلها عن 


1/ 


الطبقة التالية والذي تصل درجة حرارته إلى ٠١‏ ا درجة مئوية تحت الصفر. 

وطبقة التروبوسفير أو المطبخ الجوي هي الطبقة التى نعيش فيها ويطلق عليها أحيانا البيوسفير» 
أي غلاف الحياة» وسمكها يعتبر رفيعا بالنسبة لباقي الطبقات الفوقية التي تعلوها والتي تضغط عليها 
بفعل الجاذبية الأرضية لدرجة جعلت التروبوسفير أكبر طبقات الجو كثافة لاحتوائها على 10 ,/ من كتلة 


الغلاف الجوي كله في سمك لا يتعدى ١18‏ كم كما ذكرنا وتسمى قرآنيا #جو السماء» كما في قوله تعالى: 
١‏ ألْدَيَرَوَاِلَ الطَيْرٍ مَخَرْتٍ ف جَوَالحمَط * [النحل :1917]. 

كا أن هذه الطبقة مصدر رزق وفير كا في المطر الغزير الذي يحيى الأرض بعد موتهاء وصدق 
تعالى: + وف الل فكوا ودود( 4 [الذاريات]. 

ثائيا - طبقت الاستراتوسفير معطمومنهنة: 

وتمتد حتى ارتفاع 8١‏ كم فوق سطح الأرض. والجزء الأسفل من هذه الطبقة حتى ارتفاع ٠١‏ كم 
يتميز بأن حرارته ثابتة عند حوالى 50 تحت الصفر. ولا تحدث فيه تيارات حمل أو نفاثة ويعتبر مستقراء 
وعند هذا الارتفاع ٠(‏ "ف كم) ترى السماء مظلمة حالكة السواد وترتعد فرائصك لمنظرها وهي مليئة 
بالنجوم التي تبدو واضحة جلية في وسط النهار وتتحقق أمنيتك (كمن يرى النجوم في عز الظهر) وترى 
إكليل الشمس كاللؤلؤ الذي يغلف قرصها الأصفر الوهاج الذي يسبح في ظلام دائم.. وهذا الظلام 
يحدث بسبب انعدام تشتت أشعة الشمس على ذرات الغلاف الجوي لندرتهاء حيث تصل كثافة ا هواء عند 
هذا الارتفاع إلى كسر ضئيل من قيمتهاء ويصل الضغط إلى حوالى ٠٠ , ٠‏ من قيمته الأصلية على سطح 
الأرضء فالتخلخل يكاد يكون تاما فلا توجد ذرات كافية تعكس الضوء في السماء» وبهذا يبدأ ظلام 
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الفضاء الكونيٍ وتكون السماء حالكة السواد والسكون فيها مرعبا (نظرا لعدم انتقال الصوت) ودرجة 
الحرارة ما زالت تحت الصفرء لكن بعد هذا الارتفاع تبدأ درجة الحرارة في الزيادة وتصل إلى أقصاها 
عند ارتفاع ٠١‏ كم لتصل إلى ١٠٠م.‏ ثم تأخذ الحرارة في الانخفاض مرة أخرى حتى تصل إلى 7٠‏ عند 
ارتفاع 4 كم» وسبب هذا الارتفاع في درجة الحرارة انتشار غاز الأوزون» ونظرا لانعدام وجود بخار 
الماء في طبقة الستراتوسفير فإن الظواهر الجوية تنعدم فيها؛ ولذلك يعتبر الطيران فيها مثاليا لأن المهواء 
يصبح مخلخلا فيقل الاحتكاك. 

ويحرص بعض العلماء على تقسيم هذه الطبقة إلى طبقات فرعية هي: 

3 طبقة الأوزوفوسفيرءعامةهدمه: 

وتقع بين ارتفاعي ٠"7؛ ٠١‏ كم وهي التي ترتفع فيها درجة الحرارة إلى ٠١٠١‏ م بارتفاع ملحوظ 
لأنها تحتوي على غاز الأوزون وثقبه الملعون. 

با - طبفقة الميزوء سشيرء:عحطامومو 31 

أي الطبقة الوسيطة التي تمتد حتى ارتفاع ٠‏ كم والتي تعود فيها الحرارة إلى الانخفاضء وتتميز 
بظهور الومضات المضيئة» حيث تحترق فيها الشهب والنيازك وهي في طريقها من السماء إلى الأرض. 

كالثا - طبفقة الأيوخوسفي ر أو الثرموسفغير عه معط" عزه عتع طامهصهل[ 

ومعناها المحيط الأيوني أو الحراري وتمتد من ارتفاع ٠٠١‏ إلى 45٠‏ كم وتسمى بالأيوني؛ نظرا 
لاحتوائها على بحر من الذرات المشحونة كهربياء أي الأيونات الموجبة والسالبة التي تدعى البلازماء 
والتي تتكون أساسا من أيونات الأكسجين والأيدروجين والهليوم؛ وتلعب دورا هاما في انعكاس الموجات 
اللاسلكية التي تصدر من محطات الإذاعة الأرضية وتردها إلى سطح الأرض فلا تيم في الفضاء؛ ما أدى 


صورة لأحد المذنبات وهو يقترب من غلافنا 
الجوي ولكنه لم يصطدم بالأرض والحمد لله. وصدق 
تعالى: 
+ يلم مَا َلِجُ فى الأْضٍ وما يرح ينها وما يقل يت 
لسَمَك وما يمح فأ وَهْرَ يجي العفو (5) #[سبا]. 
وهناك ملايين الشهب الني لخترق يوميا في طبقة 
الميزوسفير أسفل الغلاف الجوي. وصدق تعالى تعبيرا 
عن وصف الجن للسماء: 


+ وَأنَا سا لَه مبَدسَهَا ممت حَرسَا َدِيدًا وها 


2 [الجن]. 


إلى إمكانية الاستقبال اللاسلكي حيث تصبح أي موجة مرسلة من الأرض كا لو كانت كرة ترتد بين 
الأرض والأيونوسفير حتى تعثر على جهاز يلتقطها في أي مكان على الأرض! فلنتأمل رجوع أو انعكاس 
لموجات الراديوية في هذه السماء التي قد يشير إليها قوله تعالى: ( ولتم دايح 10 4 [الطارق]» 
قالع الله بالشزاء قات الوم التي نفد إلينا أيضا بخار الما الصاعد من الأرعين بهد تكتيفه في بطق 
لتروبوسفير ليصبح مطرا بإذن الله» وهو سبحانه أعلم بالمعنى الشامل للرجع في السماء» فقوله تعالى هو 
لفصل وما هو بالهزل وهو سبحانه القادر على أن يبعث علينا عذابا من فوق رءوسنا من السماء وهو 
لرحيم الغفور. نرجؤه سبحانة أن يجعل السماء لنا رزقا وليس عذابا دنيوياء وأن يكشف لنا علم ما لا 
نعلم» وقد عشنا عصر قذف الغيب من مكان بعيد في الإرسال والاستقبال الراديوي والتليفزيونٍ بسرعة 
لضوء؛ كم في الإشارة القرآنية بقوله تعالى: © وَبَقَدِفو بِآلْعَيبِ من مَكَانٍ بعِير (1 )4 ١‏ [سبأ]. 
وقد ساعدتنا طبقة الأيونوسفير والأقمار الصناعية على قذف هذا الغيب المكاني بالصوت والصورة» 
وأصبح عالمنا الأرضى قرية صغيرة وتقارب الزمان وطويت الأرض طيا كا في أحاديث الرسول محمد يَكِِ. 
ويتأثر بوضوح الاستقبال على درجة تركيز الأيونات في هذه الطبقة والذي يتغير حسب النشاط 
الشمسي» ويقاس بأجهزة رادارية تدعى الأيونوسوند مقنامة على الأرض أو محمولة بواسطة أقمار صناعية؛ 
كا أن هذه الطبقة تعرف بالمحيط الحراري؛ نظرا لارتفاع درجة حرارتها إلى 4٠٠‏ ”م بسبب امتصاصها 
للأشعة عالية الطاقة القادمة من الشمس.. وهذه الحرارة العالية لا يستجيب ا الجو السفلي للأرض لقلة 
كثافة الأيونوسفير التي تصل إلى جزء واحد من مائة ألف جزء من كثافة الهواء على سطح الأرضء وكلءما 
صعدنا إلى قمة هذه الطبقة وجدنا كثافات متناهية في الصغرء حتى تصل إلى درجة تقارب الانعدام بسبب 


تباعد جزيئات الهواء بعضها عن بعض بمسافات شاسعة؛ ولهذا فالساء أيضا حالكة السواد في هذه 
الطبقة الأيونية فيسود الظلام الدامس والصمت التام الرهيب لعدم تشتت الضوء أو'انتقال الصوت. 

رادعا - طبغة الأكسوسغير 

أي طبقة المحيط الخارجى وتبدأ بعد الأيونوسفير إلى امتداد حوالى ٠٠٠١‏ كم من سطح الأرض نحو 
الفضاء الكوني الذي بين الكواكب والشموس والنجوم؛ حيث تنخفض الكثافة إلى الصفر تقريباء ويحتوى 
الإكسوسفير على الأيدروجين الكوني مخلخلا لدرجة العدم؛ وتصل حرارته إلى درجة حرارة إشعاع الخلفية 
الكونية (” مطلقة)» أي *77١(‏ تحت الصفر)» ولا تحترق فيه الشهب. ولا يتشتت فيه الضوء فهو حالك 
السواد؛ لأنه ظلام هادئ مرعب لا صوت فيه لانعدام الواء» ومع ذلك فهو تملوء بالإشعاعات الخطيرة 


التي لا تجد غلافا جويا لامتصاصها.. ولقد مر الرواد 
هذه الطبقة بل طافوا حول الأرض عندها في سفنهم 
الفضائية ووصفوا لنا المنظر من هناك وكان أوهم 
الروسي يوري جاجارين أول رجل نظر إلى كوكبنا 
من الفضاء الخارجي قاتلا: يا لحا من روعة! لقد 
سال انح عل الأرضن العريزة البسيدة 
وبدا لى سطح الماء معتماء وعندما راقبت الأفق» تبين 
لى التناقض الانتقالى من ألوان الأرض السطحية إلى 
السماء المعتمة السواد. وتمتعت بألوان الطيف التي 
تغلف الأرض كهالة من اللون الأزرق الفاتح الذي 
يتدرج ليصبح فيروزيا ثم أزرق غامقا ثم بنفسجيا 
ليتحول في النهاية إلى الأسود الفاحم. 

وهكذا صعدنا إلى المحيط الخارجي لجو السماء 
المحيط بالأرض لنرى الشمس في كبد السماء قرصا 
أصفر يسبح وسط ظلام دامسء فأشعة الشمس لا 0 ا ع ا 101 
تنير الفضاء لانعدام الذرات اللازمة لتشتت الضوء٠‏ ونرى في الصورة قمراصناعبايستقبل هذه الأمواج ويعكسها 
واتعكاسه وييذا تركتا الأرض التي شرق جع ةجر 


ْ ' لاستخدام الأقمار الصناعية في امتصاص الطاقة التي تملأ 
السفلي بنور ريا بين جوها العلوى مخلخل يسودهء انفضاء وخويلها وبيعها لسكان الأرض.وصدق تعالى: 
ظلام دامس» وصدق تعالى بقوله سبحانه: +( وف ال نفك وما وعَدُوكَ (2) )إه [الذاريات]. 
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يبون 57 لَقَالوا ما سككرت أإتصدرنا بل ححنُ كوم مسحورون (100 )4 [الحجر]. 

وقوله عز من قائل مشيرا إلى الارتفاع الحائل لسمك السماء التي أغطش ليلها في الفضاء وأخرج 
ضحاها في جو السماء بقوله تعالى: 

+ َأ أَمَدُ َلْما َو أل بها (8) وَمم سَمَكهَا وها (5) وَلمْطَصٌ اولمح مها ٠‏ 
)لاص بَعْدَ دلِكَ مها( 4 [النازعات]. 

ا سمل نل الس ]سالك السوادق الفعناةالكون. 


لا 


لقد تساءل العلماء هل الغلاف الجوي بتركيبه الحالي كان موجودا على الأرض عند نشأتها منذ حوالى 
1,؛ مليار سنة؟ وهل الغلاف المائي للأرض عند نشأتها كان متبخرا وموجودا في السماء عندما كانت 
الأرض ملتهبة ثم انهمر من السماء ليملا المحيطات؟ وأتى الجواب العلمي في القرن العشرين لهذه الأسئلة 
الحامة على أساس نتائج أبحاث الفلك والكيمياء والجيولوجيا والفيزياء التي تعطي البراهين بم| لا يدع يجالا 
للشك أن الغلاف الجوي والمائي الموجودين حاليا على الأرض خرجا من باطنها وليس من فوقها كما يلى: 

منذ 5 , 5 مليار سنة بدأت قشرة الأرض في التصلب بعد أن كانت منصهرة كالعجين؛ وبعد أن 
هرب في البداية أي غاز من على سطحها لارتفاع درجة حرارتها عند نشأءباء وأما الحواء الجوي الحالي 
والماء فانبعثا من مواد حرجت من ردائها الموجود تحت قشرتها كنتيجة حتمية للنشاط البركاني الغزير 
والمستمر الذي كان سائدا في التاريخ المبكر لهذا الكوكب وأدى إلى تحرر الغازات والأبخرة من باطن 
الأرض تدريجيا بمرور الزمن أو بشدة في عصر أو عصور معينة عبر تاريخ تطور الأرضء والدليل على 
ذلك أن الغازات والأبخرة مازالت تنطلق بكميات مناسبة وبمعدلات تكفي لتراكم الغلاف الجوي 
والمائي بكميتها المائلة الموجودة حاليا ولإثبات هروب الغلاف الجوي الأولي للأرض عند نشأتها نعتبر 
علميامايل27: 


.)١949٠ القرآن الكريم و العلم الحديث للمؤلف (هيئة الكتاب‎ )١( 
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نحن نلاحظ أن الغازات اخاملة الثقيلة مثل (النيون والكريبتون والزينون) نادرة الوجود ني الأرض 
بعكس نسبة وجودها في الشمس طبقا للقياسات الطيفية الحديثة» ولكن غاز النيون مثلا يجب أن يكون أكثر 
وجودا على الأرض من غاز النتروجين (قياسا على عنصر السليكون للمقارنة مع استبعاد باقي الغازات 
الخاملة من هذه المقارنة كاهيليوم والأرجون؛ نظرا لتولدهما من نتائج الانحلال الإشعاعي). ومعنى ذلك 
فإن النيون والكريبتون والزينون طبقا للحسابات لا بد وأن يكونوا أكثر وجودا في الجو الحالي للأرض» لو 
كان هذا الغلاف الجوي الحالبي موجودا منذ البداية في التاريخ المبكر للأرض ولكن الواقع غير ذلك؛ فهذه 
الغازات نادرة الوجود على الأرض حاليا. وهذه الحقيقة هي مفتاح البرهان على هروب جميع الغازات با 
فيها النتروجين وثاني أكسيد الكربون والميثان وكل الغازات الحرة التي يفترض وجودها في جو الأرض 
في هذه الفترة الأولى من تاريخ نشأة الأرضء ولكن ما الذي سبب هروب كل الغازات ني ذلك الوقت؟ 
ربها هربت مع السحابة الكونية أثناء انكماشها لتكوين الأرض؛ وربها هربت جنيعها عندما كانت الأرض 
منصهرة ساخنة لأن جزيئات أي غاز في حركة دائمة وتزداد سرعتها إذا ارتفعت درجة حرارتها إلى أن تصل 
إلى ما نسميه بسرعة ا هروب من جاذبية الأرض. وقد تسأل لماذا لم برب العناصر الكيميائية المكونة لجزيئات 
الغازات الموجودة حاليا في الغلاف الجوي؟ والجواب أن هذه الغازات (كالأكسجين والنتروجين) كانت 
جميعها متحدة مع العناصر الأثقل بعكس الغازات النادرة والتي نسميها الغازات الخاملة لعدم قابليتها 
للتفاعل الكيميائى والتي كانت حرة عند نشأة الأرض فهربت مع الجو الأولي. 

وخلاصة القول: فإن الأكسجين والأيدروجين والنتروجين والكربون والعناصر الأخرى 
الموجودة حاليا في المحيطين المائي والمهوائي كانت كلها متحدة على هيئة مركبات في السحابة الدخانية عند 
نشأة الأرض؛ وذلك على هيئة أكاسيد وسيليكات وخامات أخرى في السديم؛ وحين) تحولت الأرض 
من الحالة الدخانية إلى الحالة السائلة ظلت هذه العناصر متحدة على هيئة مركبات ذاتية في الماجما المنصهرة» 
بينما هربت الغازات الحرة (مثل الغازات الخاملة) من سطح الأرض. 

وبهذا فإن الغلاف الجوي ال حالي وكذلك الغلاف المائي قد تكوّنا أصلا من انطلاق الغازات 
المتطايرة من الماجما المتبلرة من باطن الأرض عندما بردت قشرتها فتكونت المحيطات البحرية بحجمها 
الحالي منذ ٠"‏ مليارات سنة واستقر الغلاف الجوي على تركيبه الحالي منذ حوالى مليار سنة. وهذا المفهوم 
العلمي يتفق مع نص الآية الكريمة المعبرة عن تاريخ الأرض البكر في قوله تعالى: 

وَالأرص بَعَدَ دَلِكَ محنها 0 حي عه مادَهَا وَمَرَعَنهَا ((2) [النازعات]. 


1 


ولفظ (دحاها) يفيد لغويا مدها أو جعلها كالدحية أو جعل قشرتها صلبة» وكلها معان واردة: ثم 
أخرج منها الماء والمرعى (ممثلا في النبات والهواء لأنه لا مرعى بدون هواء). 

ولقد عرفنا علميا أن الانبعاث البركاني كان كافيا لتكوين الغلاف الجوي الحالي على فرض أن 
ثاني أكسيد الكربون المتصاعد بكثرة من البراكين تحول بالتمثيل الضوئي للنبات الأخضر إلى وفرة من 
الأكسجين؛ وفهذا كان لا بد أولا من نشأة النبات على الأرض على هيئة نباتات أولية لكي يتكون الغلاف 
الجوي ال حالي» وربها حدث ذلك منذ 0 , ٠"‏ مليار سنة» كما أن الأكسجين تولد أيضا في الجو ا اللي من تحلل 
بخار الماء بواسطة الإشعاع الشمسيء ويعتقد العلماء أن جزءا من الأكسجين اتحد مع غازي النوشادر 
والميثان المتصاعدين من البراكين لكى يتكون غازي النتروجين وثانيٍ أكسيد الكربون والماء. 

ومبذا يمكننا استنتاج أن التصاعد المستمر للغازات والأبخرة من باطن الأرض عبر الأحقاب المختلفة 
من الزمن كان السبب في تراكم الماء هذا القدر ا حالي على كوكب الأرض في البحيرات والأنهار والبحار والآبار 
والمحيطات» وأيضا السبب في تراكم الغلاف الجوي ا حالي لكوكب الأرض بمساعدة النبات» وصدق تعالى: 

+ أخْيَ مها مَكَهَا وبَرَعَْهَا 50 )4ه [النازعات]. 

فتأمل -عزيزى القارئ- لفظ 8 أَخْريَ مها # ليؤكد المولى -عز وجل- خروج الماء والهواء والمرعى 
من باطن الأرض وليس نزولا من السماء؛ فهل كان رسول الله بك يعلم هذه الحقائق العلمية؟ كلا إنه الله 
الذي يعلم ما في السموات والأرض. 

ويتألف جو الأرض حاليا من الغازات التالية من حيث نسبة كتلتها فيه: 

- النتروجين بنسبة 7/0./. 

- الأكسجين بنسبة 377 /. 

ثاق أكشيدا الكريوق بعضية 6ر5 /, 

-الأرجون ينسنية 0.7 زا 

وبعض الغازات الأخرى الضئيلة. 

ويتكون جو الأرض حتى ارتفاع 75 كيلو مترا كما يل من 

- النتروجين بنسبة 94 ٠‏ 7/8 /. 


> الاكنسجين بنلئية دقار 7/7 
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«الأوجنوة نسيبة قي 
كالكريتوة بنسية ل و 
- الهدروجين بنسبة 5٠٠59568‏ /. 
> اليو تيده لا فاده يه /: 

ذ النيوق بققية الزلاه دواع ل 


- يكار اناء ننسية 14/ عل الأكش. 


سر 


- ثاني أكسيد الكربون بنسبة 2/5٠, ٠‏ 
عل الاكر 
كالأرررن كحة م رومز عل الأكئر. 
من ذلك يتضح أن الأكسجين هو العنصر الأساسي في تكوين الغلاف الحوي من حيث أهميته 
للحياة على الأرض في صورها المختلفة فهو والماء ضروريان لاستمرار الحياة التي يعود الفضل الأول 
للماء في وجودها. ويدخل الماء على هيئة بخار متصاعد في دورة مستمرة بين جو السماء والأرض» وصدق 
المن شارك :فعا بقولة: 
«وَحَعَنتَاوِنَ لماه كلّ عَيْءِ حي أفلا يمون (:2) )4 [الأنبياء]. 
ويتضح من تركيب الغلاف الجوي أن غازي النتروجين والأكسجين هما المكونان الرئيسيان في 
المهواء ويسميان غازات دائمة؛ لأن نسبتهما لا تتغير من حيث الحجم من مكان لآخرء لكن الدور الفعال 
في الهواء بالنسبة للظواهر الجوية يلعبه بخار الماء وسحابه الذي تتحمله الرياح ليسقط مطرا فيحيي الأرض 
بعد موتها. 
حقاء إن التأمل في إبداعات صنع الله في الكون والتعمق في ملكوته سبحانه والتدبر في خلقه هدي 
إلى الإيهان ويزيد من اليقين ويشحن النفس المؤمنة بزاد من التقوى لا ينفد معينه؛ فكل ما في الكون من 
خلوقات غاية في الدقة والروعة؛ وكل ما في الأرض والسماء من آيات تدل على أنه جل شأنه الواحد القهار 
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي جعل كل شيء بمقدار وميزان محكم, إن التعمق في معجزة 
الغلاف الجوي دليل كاف على قدرة الله القاهر فوق عباده العليم الحكيم الذي جعل غاز الأيدروجين 
هرب من الأرض حتى لا تشتعل بها فيها ومن فيها نارا وجعل الأكسجين يستقر فيها بقدر معلوم. 


ا 


فإذا تأملنا تركيك الغلاف انوي وأحذنا معلا عنصر الأكسجين الموجوة بنسبة 7١‏ / حتجيا نتجد 
أن هذه النسبة لو كانت 5٠0‏ / مثلا لأصبحت جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم عرضة للاشتعال 
لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لاابد أن تلهب الغابة وتشعلها كلها ناراء ولو أن هذه النسبة 
هبطت إلى ٠١‏ / أو أقل فإن الحياة ربها كشفت نفسها على هذه النسبة خلال الدهور الماضية» ولكن في هذه 
الحالة تختفي عناصر المدنية ا تشتعل عند هذه النسبة الضئيلة. 

لقد تأخر ظهور - جميع ايوانات التي تستنشق الأكسجين على كوكب الأرض انتظارا لنمو النباتات 
التي تلفظ الأكسجين مساهمة بذلك في توازن النسبة الثابتة المذكورة لهذا الغاز الحيوي الهام (71 /).. 
هذه النباتات التي تعتمد ني حياتها على النسبة الضئيلة من ثاني أكسيد الكربون (* , ٠‏ /) الموجودة 
في الحواء» حيث تعمل أوراق الشجر كرئات لا القدرة في ضوء الشمس على تجزئة هذا الغاز إلى كربون 
متحدا مع هدروجين الماء الممتص من التربة» وتعمل بكيمياء سحرية مواد مغذية سكرا أو سليولوزا 
ليغذي النبات نفسه وينتج فائضا يكفي لتغذية الحيوانات على سطح الأرضء وفي الوقت نفسه يلذظ 
النبات الأكسجين الذي بدونه تنتهي حياتنا بعد حمس دقائق والذي نأخذه في الشهيق ونخرج بدله ثا 1 
أكسيد الكربون في الزفير ليعود إلى الجو ليتغذى عليه النبات من جديد؛ علاوة على ثاني أكسيد الكربون 
الناتج من كل عمليات الاحتراق في الفحم والخشب والبترول» والذي يتنج بكثرة في المجتمع المتمدين 
المستهلك للطاقة؛ والذي لا بد وأن يبتم بزراعة المزيد من الأشجار لالتهام الزيادة الطارئة في نسبة هذا 
الوسون سس وسو وان 0 

وصدق ال حق تبارك وتعالى: + وَعَلَقَ كل سَى فقدوه. لفيا ((5] 2 [الفرقان]. 

وقوله سبحانه: # قد جَعَلَ ألكّدُ لحل نو كدر 00 

وقوله سبحانه: ## وحكُلُ وه عِندَه يعِقَدَارٍ ((4) 4# [الرعد]. 

وهذا التقدير الإللمي يدير عجلة الموازنة في الأرض والسماء. وعلينا أن نقف دائ) في روعة وخشوع 
أمام عظمة الخالق ذاكرين قوله تعالى: 


لس م 2 


سيت َال كدر مهد (2) وال لح البزى 0 
غْنهُ لحو 0 (ز؟ “هه [الأعلى]. 

أ أخرج لأس تجو الو الاتتلاف في مناما لتحم الاقم متكي ا بول اميم بالوطلةق الهلية 
في باطن الأرض سائلا أسود كالقطران والفحم في دورة الحياة والموتء فلا دوام إلا لمن له الدوام سجاه 


كرد 


وتعالى «فكل شيء هالك إلا وجهه...). 

حقا؛ لقد هيأت العناية الإلهية كوكب الأرض للحياة بل سخر الكون كلهمن أجل الإنسان» كا 
يقول العلماء حاليا فيه) يسمى بالمبدأ الإنساني» وكا في قوله تعالى: 

+ وف الَْرْضٍِ إن إمُوقِِنَ (5 )# [الذاريات]. 

لا مْوَالدِى حَلَقَككُم ماف الْأَرْضِ جَحِيعًا ا [البقرة:19]. 

وباستعراض بعض الحقائق في الغلاف الجوي كنموذج للتسخير نجد أن الأرض محاطة بهذا 
الغلاف. كما يحيط بياض البيضة بصفارها. ويبلغ ارتفاع هذا الغلاف حوالى ٠٠٠١‏ كم عن سطح 
الأرضء كا تبلغ كثافته درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة والإشعاعات الفتاكة إلينا تما 
يحفظ الحياة على سطح الأرضء فهل أدركت معنى قوله تعالى: إإ سَقَمًا تَحَفُوطكًا )4 [الأنبياء: 175 كما 
أن هذا الغلاف الجوي يحفظ درجة الحرارة ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل 
القارات؛ ويتكائف البخار وينزل على هيئة مطر يحيي الأرض بعد موتها. 

وهذا الغلاف يتكون كم ذكرنا بنسبة عالية من النتروجين (//1/) وهوغاز ضروري لتهيئة الأكسجين 
لأنه غاز لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعالء كما أن النتروجين يلعب دورا أساسيا في تكوين الغذاء في 
النبات ويحصل عليه النبات بالامتصاص بمساعدة البكتيريا التي تسكن جذور بعض النباتات» وبمساعدة 
عواصف البرق التي تؤدي إلى اتحاد النتروجين مع بعض الأكسجين في الجو لتكوين أكسيد النتريك الذي 
يذوب في ماء المطر ويعمل كساد مفيد للأرض. فهل أدركت معنى التوازن الطبيعي الإلحي!. 

وإذا ما نظرنا إلى المواء الجوي كمائع يتأثر فورا بالحرارة والضغط ما يؤدي إلى سهولة تحركه وما 
ينتج من هذه الحركة من رياح وعواصف وأعاصير تثير أمواج البحر وتحمل أبخرته التي تتكائف إلى 
سحب وأمطار وتحدث بذلك عملية توازن حرارى. 

وهذاا فإن ادرجة: جوارة كوكك 


لظ امجن | 00” 
ا 
والنتروجين اللازمان للحياة قريبين من ( 


سطح الأرض لارتفاع كثافتهماء كا أن 


لمهواء الجوي شفاف ويسمح بنفاذ الضوء وتشتيته ما يؤدي إلى ظهور ضوء النهار» ولولا الهواء لساد جو 
الأرض ظلام تام | اعترف بذلك جميع رواد الفضاء عند مغادرتهم للغلاف الجوي. 

ويقوم الأكسجين الجوي علاوة على أهميته في التنفس بامتصاص الأشعة فوق البنفسجية القادمة 
من الشمس ويتحول بذلك إلى غاز مطهر يدعى الأوزون (03) عند طبقة جوية على ارتفاع حوالى 7٠١‏ 
كم (تعرف بالأوزونوسفير) من سطح الأرض والتي تحمينا من أذ ضرار هذه الأشعة الخطيرة التي لا يصل 
منها إلى الأرض سوى القدر اللازم لنمو الحياة» ولولا هذا لاختفت الحياة من فوق سطح الأرض. 

هذه هي بعض التوافقات والتنظيهات التي أودعها الله كوكب الأرض لتقوم الحياة فيها بأمره 
سبحانه ما يدل على النظام» ولا بد للنظام من منظمء ولا بد للإبداع من مبدع» وللخلق من خالق» 
وللوجود من موجدء هو الله -سبحانه وتعالى- الذي يقول في كتابه الكريم: 


0 


وت وَالأَرَصَ وكشدكي الكل وَالتّهَار وَالعاك أل جَحْرى فى اتتغر ينا 
ينهم ألنّاس وَمَآ أَنرّلَ أ صلل من مأو اياضق ند موا كاي كل َك 
وَتصْرِيفٍ اليج وَألسَّحَابٍ الْمسَخَر بين ألم وَالْارضِ ديت لْقَوِْ يَعَقَلُونَ (00 4 [البقرة] 


ا 
1١‏ ِ 
8 
3 


أ | رامن دخ كن 1 


م يك 0 2 بعر , 
0 وَالخرْضَ مَدَدنهَا وَأ لقِيّنافيها روسىَ وأنبتنا ان ء مَوَزُونٍ ([هن) [الحجر]. 


حقا امن مر شَىْءِ مَوْرُونِ! في الأرض والسماء يقول سبحانه: 

0 ألشّمسشُ وَالْقَمَرَ بحسَبَانٍ ره ره وَأَلنَجُمْ وََلسّجَرٌ مَسْجْدَانِ ([0) وَالسَّمَاء مها وَوَصٌَ 
َلْمِيرَات 3 [) 4# [الرحمن]. 

حقاء إنه الميزان القسط والعدل الذي قامت به السموات والأرض فما من ذرة في سماء أو أرض 
ولا جماد أو حيوان إلا ووضعها الله بميزان وقسط محكم؛ فأشكال الأجسام وصورها وألوانها وطبائعها 
ومقاديرها وقواها وحركاتها وسكناتها وإظلامها وضوؤها وحرارتها وبرودتها ولينها وصلابتها وثقلها 
وخفتها كل ذلك بميزان عدل؛ صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولولا ذلك لاختل النظام في هذه الكائنات 
العلوية والسفلية التي عرفنا بعض أسرارها في علوم الطبيعة والفلك فعلمنا معنى قوله تعالى: 


0 لس لح عدي 


+ كن يد سنت الله ديلا ون جد سنت امه حوبلا (5) 0 [فاطر]. 


النهار نعمة من نعم الله علينا وظاهرة ضوئية تنشأ من سلوك الضوء الذي لا نراه بذاته ولكن 
نراه بالانعكاس والتشتت على المرئيات؛ وهذا فالنهار هو ضوء الشمس الذي ينعكس ويتشتت بواسطة 
الغلاف الجوي. حيث يصطدم الضوء أثناء اختراقه لحو الأرض بجزيئات الغازات المكونة للهواء وبخار 
الماء والجسيمات الترابية العالقة بالجو فيحدث ما نسميه في علم الضوء التشتت (508]]61118): وتعتمد 
درجة التشتت على حجم الجزيئات والجسيمات العاكسة وعلى الطول الموجي للضوءء ومن المعروف علميا 
أن درجة التشتت كبيرة جدا للأمواج القصيرة (مثل اللون الأزرق) وصغيرة نسبيا للأمواج الطويلة (مثل 
اللون الأحمر) لأنها تتناسب عكسيا مع الأس الرابع للطول الموجي. 

ونحن نعلم أن ضوء الشمس المرئي الطبيعي أبيض ولكنه يتحلل إلى ألوانه السبعة بالانكسار في 
متعورزنجاجي كنا فعل نيوتن غام 1641م وحضل على ألوان الطيف والتي رتيها تنازليا حسب طوها 
الموجى كما يل: 

الأحمر - البرتقالي - الأصفر - الأخضر - الأزرق - الثيلٍ - البنفسجي. 

ولهذا فإن الضوء الأزرق الهادي يتشتت في الجو بدرجة أكبر من الضوء الأحمرء وخاصة إذا كان 
الجو صافيا وجسياته العالقة دقيقة وليست حاصباء هذا اللون الأزرق نلاخظ تشتته بشدة أيضا على 
الذكان الممعف من السيجارة:- 
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وهذا تماما ما يحدث عند تشتت 
أ :الضوء تهارا في السهاء مكونا القبة السراوية 
الزرقاء.. وهي قبة وهمية لا وجود لها لأنها 

هن أزرق فقط قد يتحول إلى الأحمر أو 
الأصفر عندما تهب رياح خماسينية لتضيف 
ذرات غبار كبيرة نسبيا للجو فنرى الريح 
مصفرا في مثل هذه العواصف الترابية 
والرمال المتناثرة والتي تبعث في النفس 
إحساسا بالضيقء كا في قوله تعالى: 

#وَلَيِنْ ْنَا ًا فرَأَوهُ مُضَمَرًا لَطَلُوا من بَعَدوء يَكْفْرُونَ (9)) [الروم]. 

واللون الأصفر للرياح دليل على جفافها وانتشار الغبار والتراب والرمل فيها مثل الرياح القارية 
الساخنة التي لا فائدة منها ولا تعطي مطرا. 

ولقد تعود الإنسان على السماء الزرقاء المريحة لأعصاب البشر كما يعشق الإنسان لون الشفق 
الجميل؛ فعند شروق الشمس أو غرويها تمر أشعة الشمس خلال طبقة سميكة جدا من جو الأرض؛ 
لأن الأشعة في ذلك الوقت تكون مماسة للغلاف الجوي للأرض وقريبة من سطحها فتتخلص أثناء 
سيرها من اللون الأزرق الذي يتشتت بكثرة ويبقى اللون الأحمر من طيف الشمس الذي يصل إلى أعيننا 
فيعطى الإحساس بلون الشفق الأحمر الجميل عند الشروق أو الغروب والذي يتدرج في الأفق من الأحمر 
والبرتقالي والأصفر والأزرق حسب ارتفاع الشمس عن الأفق. 

ونحن نرى ألوان الشفق رغم عدم ظهور قرص الشمس في الأفق بسبب انكسار الضوء على 
طبقات الجو القريبة من السطح والمختلفة الكثافة» ويشير القرآن الكريم إلى ظاهرة الشفق لج اها في قوله 
تعالى: + ملآ أُقِيمُ يألشَّمَقِ 15 4 [الانشقاق]. 

والقسم هنا يلفت الله به أنظار عباده إلى ما أودعه فيه من أسرار قدرته وحكمته التي كشفت عنها 
ظواهر تحليل الضوء وتشتته وانكسارهء ىا يقسم سبحانه لنفس الغرض بالصبح والنهار في قوله تعالى: 

+ وَألصّبح إدآ أشقر (50) )4 [المدثر]. 

وقوله» عز وجل: .9 وَلتَا ا له( 4 [الشمس]. 
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أي والنهار الذي تتجلى فيه الشمس لا يحدث لضوئها من تشتت في الغلاف الجويء بين| أشعة 
الشمس تسير دون تشتت في الفضاء أو الفراغ الكوني لانعدام جسيمات التشتت؛ ولهذا لا نرى مسار 
أشعتها إلا عندما تخترق الغلاف الجوي للأرض بعد رحلة ١5١‏ مليون كم في الظلام الدامس للفضاء 
وعندئذ ينير جو الأرض بلون أبيض ويتشتت في القبة السماوية بلون أزرق والذي يتحول إلى اللون الأحمر 
عند الشفق.. وبهذا تتجى الشمس فقط في قاع الغلاف الجوي للأرض قريبا من سطحهاء أما على ارتفاع 
٠‏ كم فإن أشعة الشمس لا نراها ولكن الشمس تبدو لنا قرصا أصفر في سماء حالكة السواد. ولولا 
وجود غلاف الأرض الهوائي لم رأينا نورا في سمائنا ونصبح كا لو كنا واقفين على القمر الذي يتميز بسمائه 
المظلمة لانعدام غلافه الجويء وأشعة الشمس بجميع موجاتها تخترق الفضاء دون عائق بالسرعة العظمى 
“٠‏ كم/ث ويمكن اصطيادها بالأقمار الصناعية. 

يقول الشيخ طنطاوي جوهري في كتابه ميزان الجواهر في ععجائب هذا الكون الساحر: «ألم تر أن 
زرقة السماء وخضرة النبات متقاربتان بل متشابهتان» والأضواء في كلتيهم| مشرقة متلألئة متوهجة فكأن 
الزرقة والخضرة أخذتا على الأنوار المشرقة والجمال البهيج عهوداء وسبحان الله ما أجمل رونق الأشعة في 
رحاب هذين اللونين الجميلين جمالا على جمال ويهاء على بباء من رب السماء»» وصدق تعالى: 

إِتَاجَمَلنَامَاعَلَ الْاَرضٍ ريم هَّا 4 [الكهف :7]. 

اللهم ألهمنا فكرا عاليا ونظرا صحيحا في جمال مخلوقاتك ولا تجعل عقولنا قاصرة على الماديات 
التي بازديادها تزداد الحموم والأكدار, بين| تأمل الكون يفتح بصائرنا لعبادة الواحد القهار, فتدبروا يا 
أولي الألباب. 

ومن الظواهر الضوئية الجوية قوس قزح الذي يظهر 
فجأة في السماء ليسطع عبر سماء مظلمة بالسحب 
والمطر. ولقد اعتقد الناس قديما أن قوس 
قزح جسر موصل بين السماء والأرض! وسماه 
اليابانيون جسر الجنة العائم كما عبده اليونانيون. 
وكان ديكارت الفرنسي أول من أكد أن قوس 
قزح ما هو إلا ألوان تنتج بانكسار ضوء الشمس 
على قطرات المياهء وتسهل مشاهدة قوس قزح في 


الأماكن المرتفعة بالنسبة للأفق مثل قمة جبل أو في طائرة قبل غروب الشمس وبمجرد شروقها عندما 
تحلق طائرة بين الشمس وسحابة مطر. فقد يشاهد ركاب الطائرة منظرا حميلا إذ يكون محيط الدائرة 
لقوس قزح بأكمله منظورا ويكون ظل الطائرة في وسط الدائرة. 

وهناك أيضًا ما يسمى بالومضة الخضراء والتي لا بد لرؤيتها ألا يعترض البصر شيء عند مشاهدة 
الغروب أو الشروقء ويجب أن يكون الأفق جادا للغاية والسماء خلوا من الضبابء ويعتبر البالون السابح 
في منطقة الستراتوسفير منصة مثالية لمشاهدة هذه الومضة ى) ذكر سيمونز في رحلته عام ١151/‏ وهو يعبر 
بمنطاده هذه المنطقة قائلا: «بين) أنظر حيث كان نور السماء أوضحء وقعت عيناي على ومضة خضراء 
لامعة وهي ظاهرة نادرة الظهور تتسبب عن الانكسار الطفيف للإشعاعات الزرقاء المائلة للخضرة 
بدرجة تفوق الأشعة الحمراء لحظة ظهور الشفق ودام الوميض الأخضر لأقل من ثانية قبل أن تظهر 
الحافة الحمراء الظاهرة للشمس وتتقدم شيئا فشيئا فوق الأفق». 

ولا ننسى السراب الذي ينتج عن انحناء ضوء الشمس أثناء عبوره لطبقات الهواء مختلفة الكثافة 
(فينكسر ثم ينعكس انعكاسا كليا عند السقوط بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة كا تعلمنا في المدرسة 
الإعدادية) لنرى صورة نخلة مزروعة في أرض صحراوية وكأنها على شاطئ بر في يوم حار ويبدو لنا 
الأسفلت الأسود وكأنه من على بعد مغطى بالماء» وبطبيعة الحال الماء ما هو إلا انعكاس لصورة السماء. 
وتبدو صورة النخلة مثلا بعيدا مقلوبة تحت الأفق؛ لأن الممواء الملاصق للأرض تم تسخينه لشدة الحرارة 
في ذلك اليوم إلى درجة عالية» ونظرا لأن معامل انكسار الهواء ينخفض نتيجة تمدده فإن أشعة الضوء 
تنعكس كأنها منعكسة من مرآة مستوية أو من على سطح ماء لامع؛ ولهذا فإن السراب خادع لأن المسافر 
الظمآن في حر هذا اليوم يحسب الماء في مكان الصورة.. وما هو بالماء بل ظاهرة ضوئية يعرفها البدو في 


رضنا 


الصحراء.. ويمكن أن يحدث السراب بطريقة عكسية بتكون الصورة في السماء بدلا من الأرض» وذلك 
عندما يكون اللمواء عند الأرض أيرد من الهواء فوقه في الأماكن الباردة فيحدث انحناء لأشعة الضوء» 
ويمكن رؤية أجسام بلدا يكل حلا سناع عضيئة ف بارع وكأنها معلقة في السماء.. وهذه الظاهرة 
وظواهر مماثلة لها تفسر حتى الآن أغلب ما شوهد من أطباق طائرة. ومن طرائف السراب في الأماكن 
الباردة يحكي أن عدة أطفال كانوا يلعبون في الخارج وأفزعهم رؤية جزيرة معلقة مقلوبة فوق رءوسهم» 
وصاح الأطفال: ماما ماما إن الجزيرة ستسقط عليناء ونظرت الأم من الشباك وأذهلها فعلا رؤية الجزيرة 
بصخورها الحمراء المميزة معلقة فوق رأسها وكأن يدا جبارة قد خطفتها لأعلى ثم قلبتها في السماء» وقد 
روى مواطنو باريس عدة مرات مشاهدة صورة مقلوبة لبرج إيقل متوازنا بدقة على قمة البرج الأصلية. 

والسراب بنوعيه في الأرض والساء يمثل خداعا بصريا يستخدمه القرآن الكريم في تشبيه دنيوي 
لأعمال الكفار في قوله تعالى: 

+ وان كدروا ع هكمب بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ امعان مله حوَإِد بحآ ل يذه سَيِكاووَسَدَ لدم 
4 [النور]. 
أي أن الكفار سيصطدمون بالخيبة والخسارة في الآخرة؛ لأن الأعمال الصا حة التي عملوها في 


د و 


3 
3 و عمق 00 , 
كَهُ سه وَأنَّهسَرِيعْليِْسَانٍ ‏ 


الدنيا ظنا منهم أنها ستنفعهم عند الله وتنجيهم من عذابه شبيهة بسراب يراه العطشان في الأرض المنبسطة 
فيحسبه ماء فيأتيه فلا يجد ما تمناه» كذلك حال الكافرين في الآخرة يحسبون أعمالهم نافعة لهم فوجدوا 
الزبانية تأخذهم إلى جهنم, والله سريع الحساب. فاحذروايا أولي الألباب وأنتم بالدنيا دار الظن والسراب 
قبل أن تذهبوا إلى دار اليقين والحساب. 

وهناك ظاهرة ضوئية رائعة لا يراها إلا سكان المناطق القطبية بين خطي عرض ٠١‏ و40 حيث 
تتولد أحيانا عروض رائعة تدعى الأورورا أو الفجر القطبي تبدأ في التوهج بضوء أخضر شاحب وتتألق 
بسرعة وكأنها ستائر نيران تتدحرج فوق الأفق وأشعة من النور الأبيض والأحمر تنطلق عالية وكأنها انفجار 
هائل على حافة الكون! وكان الناس يفزعون عند رؤية الوهج القطبي ويعتقدون أنها شواظ حرب بين 
آلحة السماء أو منارات تحملها الشياطين بحثا عن الأرواح الضالة» ولكن هذه الخرافات لا مجال لها الآن في 
عصر العلم» لأن الأورورا تحدث نتيجة هروب بعض الجسيمات الذرية المشحونة (عالية الطاقة والقادمة 
من الفضاء الخارجي أثناء نشاط الشمس الغاضبة أي من الرياح الشمسية) من المجال المغناطيسي الأرض 
فتسقط في طبقة الأيونوسفير عند القطبين بدلا من أسرها في ما نسميه أحزمة فان ألن الإشعاعية. 
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ونظرا للطاقة العالية للجسيهات الغاربة من الرياح الشمسية فإنها تصطدم بذرات الأكسجين 
والنتروجين في الغلاف الجوي فيحدث إثارة لإلكترونات هذه الذرات تؤدي إلى انبعاث ألوان حمراء 


وخضراء في مهرجان إلكتروني طبيعي رائع من آيات الله في الآفاق» وصدق تعالى بقوله: 


# ى .س2 معدوب 2 


# سَيْرِبِهِمْ انان الْأَهَاقِ وَف افيح حَقٌّ َي لَهُمَ أنه كَلَقّ )4ه [فصلت :5]. 

#« رَكَلِن مِنْ َي في أَلسَّمْوتٍ وَالْارَضٍ يَحْرُوت عَلَيَْاوَهْمْ عَنها مُحْرِصُونَ (0' 4 [يوسف]. 

وهذه الجسيمات الذرية عالية الطاقة ى) ذكرنا تسبب ظاهرة الوهج القطبى (الأورورا) وهي تزين 
السماء عند القطبين في مهرجان رائع» وعلاوة على ذلك فإنها تمثل مصدر خطورة عظمى على رواد الفضاء 
وكأنها حرس شديد ني السماء باجم شياطين الإنس والجن كما في قوله تعالى: 

# ون لسن ألسَمَ موسَدَسَهًا ست حَرسَا سَدِيدًا وَسْهَب(8) )4 [الجن]. 

وهناك أيضا ظاهرتان قطبيتان حيث يدوم النهار أو الليل ستة أشهر عند القطبين» وعلى سبيل 
المثال تشرق الشمس عند القطب الشمالي من أول أيام الربيع وتظل في كبد السماء إلى أول أيام الخريف» 
ويحدث العكس عند القطب الجنوبي حيث تغرب الشمس ولا تعود للظهور إلا بعد ستة أشهرء وترجع 
هذه الظاهرة إلى ميل حور دوران الأرض وانعدام سرعة الدوران حول المحور عند القطبين, فأثناء شهور 
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الصيف يميل القطب الشهالي للأرض مقتربا من الشمس بينم| يميل مبتعدا عنها خلال شهور الشتاء؟؛ 
ولذلك فإن عدد ساعات النهار تختلف من شهر إلى آخرء فالإنسان في أمريكا يعيش نهارا طوله ١5‏ 
ساعة خلال شهر يونيو بالمقارنة بنهار طوله 4 ساعات في شهر ديسمبر» وهناك منطقة تظل الشمس في 
سمائها لمدة 5 7 ساعة وذلك ليوم واحد في السنة على الأقل وطوال هذا اليوم يرى الناس الشمس حتى 
في منتصف الليل ويسمونها شمس نصف الليل 3انا5 211854 2114 كم في بلاد النرويج وإذا ذهبنا للقطب 
الشالي يدوم النهار ى) ذكرنا 5 أشهرء وقد تشير الآية الكريمة التالية إلى هذه الظاهرة. 

+ حَفَةِذَا َم مغرب ألشَّمْيس وَجَدَهَا مرب فى عبت حكَةوَوَجَدَعِندَهَا رما )4 [الكهف :87]. 

وقوله سبحانه مشيرا إلى اختلاف الليل والنهار: 

+ إدك َلِق آلسَمَوت وَالْأرْضٍ وَاخْيَكفٍ اَل وَالئَارِ لآب دول لبتي ((:8) 4 [آل عمران]. 

ولقد تعرف الإنسان حديثا على بعض هذه الآيات في الآفاق في عصر الفضاء بل وشاهد احتراق 
مكوك الفضاء الذي أطلق عليه الأمريكيون اسم «المتحدى» أي تشالنجر 051162865 وكان اسم| نحسا 
فاحترق برواده أمام أعين المودعين في قاع الغلاف الجويء ولا أدرى ما المقصود بالتحدى ولنتذكر قول 
لله تعال: ط( وآ أنثر يمشجززت لاض وا فى التَمَل وما ُحكُم ين ذون لله ين وَل ولا ضير 


2 4 [العسكبوت]. 


البيوسفير هو الغلاف الجوي الحيويء أي المهواء فوق رءوسنا وحتى السحابء أو ما نسميه المطبخ 
الجوي الحيوي تتم فيه عمليات مذهلة في دورة حياتنا وموتنا. 

إن الإيوان بالله هو الضرورة الأولى لإسعاد البشرية؛ لأنه نور الحياة وروح الجسد؛ ولهذا يسَّر الله 
لعباده دليل الإيهان به سبحانه حتى جعله في متناول كل عاقل مفكر متدبر في البديبيات والفطرة. كذلك 
من رحمة الله على عباده أن جعل أهم الضروريات حياة الإنسان أيسرها حصولا وأقربها منالاء فالهواء 
الذي لا يستغنى عنه الإنسان ولو لدقيقة يملأ الجو ليغطي الإنسان من كل صوب فلا يكلفه نفقة أو 
جهداء فقد تكفل به الله لعباده بين حركة الهواء وانتشاره بحيث لا تنحكم فيه دولة أو إنسان فهو في متناول 
اجميع لا يعرف الحدود ويلعب دورا هاما في تنفس حياتنا لندور فيه بعد مماتنا. فأنت كائن حي تدور مع 
عجلة الزمن سنين معدودات حتى ينتهي بك الأجل فتأتي إلى نهاية دورتك في الحياة فتختفي في التراب 
وتظهر على أنقاضك أجيال أخرى. فانتهاؤك هذا ليس انتهاء خالصا في دورة الخلق.. نعم هو انتهاء في 
دورة الحياة فقط فلن تدور ككائن حيء ومع هذا فلجسمك دورة أخرى بعد الموت ومع الأرض التي 
دفنت فيها لتعود مرة أخرى إلى عناصرك الأولى» غازات تعود إلى ال هواء ومركبات تختلط بأديم الأرض 
مع بلايين البلايين من المخلوقات الأخرى سواء كانت إنسانا أو حيوانا أو نباتا تأخذك عجلة الخلق فتدور 
معها وكأنك في مسبك يصهر ركام الحياة بواسطة النبات الأخضر في عملية التمثيل الضوئي الكلوروفيل 
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وبواسطة المواء الجوي الذي تدور فيها غازات هذا الركام... بالتحلل أو الاحتراق!! فتلك يد الله وتلك 
إرادته كما كشف عنها العلم الحديث ليضع أيدينا على عجيب ما صنع الصانع في هذه الدورة. 

يشير الله إلى دورة الحياة والموت في المحيط الجوي السفلي (البيوسفير) من الغلاف الجوي في قوله 
تعالى: 

+( وَسَرَبَ لامتكا وى َف َال من يح اليظدم و ريك (2) كل بيه لع نهآ ول مَرَوٌ 
وموك حَلْقٍ عَلِيِءٌ 0 الى حل كم نَالقَجَ رِألْخّْصَرٍ ناا دنر نه مووِدُونَ (8) أولئسن 
لِك حَلقَ ألتَموتٍ وَالْاَرْصَ بِقَددِرٍعَكَأَن يلقَ مِتلَهُرْ َل وَهْوَكَلّنُ اليم (8) 4 [يس]. 

وبهذا أعطى الله مثلا رائعا وبرهانا محددا بالشجر الأخضر (المحتوي على المادة الخضراء التي نسميها 
بالكلوروفيل) الذي يلعب دورا رئيسيا في دورة الحياة والموت في البيئة من حولنا التي تقوم بعملية التمثيل 
الضوئى لتنقل عناصر الحياة من الأموات إلى الأحياء عبر الهواء المحيط بنا كما يلي: 

تقوم خلايا النبات الأخضر بامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو والضوء من الشمس 
وامتصاص الماء من التربة لينتج منها سكرا ونشاء وينطلق الأكسجين إلى اجو بينما يبقى الغذاء المتكون على 
هيئة مواد كربوهيدراتية (سكر ونشا) كمواد أساسية لتوليد الطاقة اللازمة لنشاط الحيوان والإنسان. 

كما يقوم النبات بصنع البروتين بامتصاص النتروجين (من الغلاف الجوي أو من المركبات 
النتروجينية «السم|د» من التربة) ليتحد مع الكربون والأيدروجين والأكسجين لإنتاج ما يسمى بالأحماض 
الأمينية كمركبات أساسية لصنع البروتين؛ لأن الأحماض الأمينية تتحد بالكبريت والفوسفور فتتحول 
بذلك إلى مركبات بروتينية معقدة تختلط بالماء فيتكون البروتوبلازم الذي يبني بدوره أجسام الكائنات 
الحية في النبات والحيوان والإنسان. والبروتوبلازم سر الحياة؛ لأنه يستطيع بأمر الله أن يكتسب الحياة 
فيبني بذلك الخلايا ويؤكسد الغذاء العضوى ليولد الطاقة اللازمة لنشاط الجسم ويطرد بذلك ثاني أكسيد 
الكربون في عملية التنفس. كا يطرد الماء الزائد علاوة على طرد فضلات أخرى مثل المركبات النتروجينية 
في البول إذا كان الغذاء بروتينا. 

والآن وقد استعرضنا التركيب المادي للعناصر الضرورية في البروتوبلازم؛ وذلك من عناصر مستمدة 
أصلا من الماء والتراب والهواء الجوي خلال عملية معروفة بالتمثيل الضوئي تتم بواسطة الشجر الأخضر 
في ضوء الشمس لتدور عجلة الحياة. 


ا 


2 أما عند الوفاة فتقوم البكتيريا بتحليل 
ْ_ 0 


مركبات الموتى (على اختلااف أنواعهم: نبات أو 
حيوان أو إنسان) إلى المواد الأبسط التي سبق وأن 


كمحصول نبائي لتحلل البروتين. وتعود العناصر 
الناتجة من تحلل الموتى (وأيضا من فضلات غذاء 
الكائنات الحية) إلى الهواء الجوي والماء والتراب 
حيث تتكرر دورتها من جديد. ولتوضيح ذلك: 

أ - تقوم بعض أنواع البكتيريا مثلا بتحويل النوشادر الناتج من التعفن إلى مواد نتروجينية تستعمل 
كمخصبات للنبات. 

ب - تثبيت النتروجين مباشرة بواسطة النبات أمر عسير؛ فالنبات يشبه الرجل العطشان العائم على 
وسادة في البحر المالح ولا يستطيع الشرب رغم أنه محاط بالماء» وكذلك النبات مغمور في نتروجين الجو ولا 
يستطيع استخدامه مباشرة: أما الحيوان فإنه يحصل على ما يحتاج إليه من أحماض أمينية من غذائه النباتي أو بالتهام 
حيوان آخر يتغذى في الأصل على النبات. ولقد تبين أن النبات يحصل على النتروجين من التربة على شكل سماد 
النترات الذي يتم تصنيعه من بقايا الأموات بواسطة البكتيريا أو بشرارة البرق التي تؤدي إلى اتحاد الأكسجين 
والنتروجين في الجو إلى أكاسيد النتروجين التي تذوب ف الماء مكونة أملاح النترات في التربة. 

ج - تندثر النباتات والكائنات الحية الأخرى في باطن الأرض ويحدث ها تحلل جزئي فينئج الفحم 
من الخشب والزيت من الانحلال غير التام للنباتات والحيوانات. 

والفحم والزيت هما المصدران الرئيسيان للنار فعندما يحترقان فإن الكربون الموجود في الفحم 
والهدروكربونات الموجودة في الزيت تتأكسد وتتحول إلى ثاني أكسيد الكربون الذي يعود إلى الجو من جديد 
ليقوم بدوره بعملية التمثيل الضوئي الذي بدأنا به الدورة. 

وبهذا نستنتج أن الوفاة لجميع الكائنات جزء من دورة يتم فيها خلق الأحياء ماديا من بقايا الأموات 
بفضل العناية الإلحية التي تعمل باستمرار في دورة ال حياة والموت العجيبة التي يتولد في إحدى حلقاتها بل وفي 
أهم أجزائها نارا تجعلنا نعيش مدنيتنا الحديثة كما في قوله تعالى: 

+ الى جَعَلَ لكر مِنَ الجر آلَحْصَرٍ ناا دَإِدَآآنتُم نَهُ مُوقِدُونَ نه #4 (يس ]. 

وقوله سبحانه: + أَنَّهيبدَوا الْصَلقَ بيده عله يموت 1050 4 [الروم ]. 
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وقوله: +[ يج ألْحىَّ من ألمت وج ألمت مِنَ أل وب الْأرص بعد مويه أوَكدَكَ م يع 0 4 
[الروم]. فالأرض نفسها قد تبدو لنا خاملة ميتة. ثم ينزل الله المطر من السماء فنخرج النبات الذي تعيش عليه 
سائر الحيوانات.. وسوف نناقش موضوع الأمطار في باب آخر ولكن المهم هنا هو دورة الحياة التي تتم عبر 
الغلاف الجوي ني أهم عناصر ال حياة وهي الكربون والنتروجين والماء وكلها تدور في امهواء» والمهم أن نحافظ 
على التوازن الإللهي ني مقادير هذه العناصر وخاصة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو الذي تزايد مع بداية 
النهضة الضناعية. 

ودورة الحياة والموت تتم بدورة العناصر الموجودة في الهواء بين أر ربعة عوالم هي الجو والماء والقشرة 
الأرضية كاله لاذه اللي ورطللق البيوسفيز عل غلذف البو والقرية التى توجد بها الحياق ويعدبر الألكسببين 
والنتروجين والكربون والمهدروجين العناصر الأربعة لمعظم الغلاف الجوي بل ومعظم المادة الحية. ويعتبر 
الأكسجين أعظم المكونات شيوعا في البيوسفير فهو يمثل واحدا من كل ثلاث ذرات من الماء في المحيطات 
والأبار والسحب. كا يوجد متحدا بالكالسيوم والسيليكون وكثير من العناصر الأخرى في الصخور الرسوبية 
ورمال القشرة الأرضية» وهو واحد من المكونات الأساسية للادة الحية لأنه يمثل نحو أربع ذرات الجزيئات 
الحية» كم| تصل نسبته إلى 17 من حجم الهواء الجوي كأكسجين حر علاوة على وجوده في الجو متحدا مع 
الكربون في غاز ثاني أكسيد الكربون. . ورغم أهميته فإنه يعتبر غازا جديدا في جو الأرض التي كانت عند نشأتها 
بدون غلاف جوى لأن درجة حرارتها كانت عالية لدرجة هروب جميع الغازات الحرة من على سطحهاء وعندما 
بردت بعد بلابين السنين انبعث من باطنها الماء والغازات المتطايرة من الماجما المتبلرة من باطن الأرض وتكون 
الغلاف الجوي الأولي السام من غازات البراكين كالميثان والنوشادر منذ 0,7 بليون سنة» وتكئف بخار الماء 
المتصاعد من البراكين فتكونت البحار وتحلل جزء من بخار الماء إلى غازي الأكسجين والأيدروجين بتأثير أشعة 
الشمسء وهرب الأيدروجين بينا اتحد جزء من الأكسجين مع الميئان والنوشادر فتكون ثاني أكسيد الكربون 
وبخار الماء وغاز النتروجين, وبهذا تغير تركيب الغلاف الجوي السام الأولي إلى الغلاف الجوي ال حالي وبدأت 
الحياة الأولية في البحار في أعماق الماء السفلى بعيدا عن تأثير الأشعة فوق البنفسجية المدمرة والقادمة مع ضوء 
الشمس والتي كانت تهاجم الأحياء على سطح الأرض قبل تكون طبقة الأوزون. 

ولهذا يعتقد العلماء أن الطحالب كانت أول تركيب عضوي يحتوي على الكلوروفيل (المادة 
الخضراء) يعيش في قاع البحيرات الضحلة وفي البرك» حيث يكون عمق الماء كفيلا بحجب الأشعة 
فوق البنفسجية من ضوء الشمس وليست عميقة لدرجة تمنع الضوءء وبتكاثر مستعمرات الطحالب 
بدأ مستوى الأكسجين الناتج من ن التمثيل الضوئي لهذه الطحالب الخضراء يرتفع في الجو» وفي نفس 
الوقت بدأ تكوين الأوزون (الذي يحتوي الجزيء منه على ثلاث ذرات من الأكسجين) في التراكم 


م 


ربها منذ 7٠8‏ مليون عام مضت حين حجب الأوزون ما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية للسماح 
للخلايا النباتية العيش في الطبقات العليا للبحيرات والبحر التي تضيئها الشمسء وتزايد بذلك التمثيل 
الضوئى بالمعدل الذي يسمح للأكسجين الحر الحارب إلى الجو بأن يتكاثر في متوالية هندسية حتى وصل 
في النهاية إلى تركيزه الحالي المتوازن في الجو بنسبة ثابتة قدرها /7١‏ من حجم المواء وإلى تكوين طبقة 
الأوزون اللازمة لإعطاء الحاية الكافية للسماح بالانتشار على اليابسة» ومنذ ٠٠‏ 4 مليون عام مضت تدفق 


نمو النبات الأخضر عبر الأرض وهامت الزواحف والديناصورات على الأرض» ومنذ ٠٠١‏ مليون 
سنة بدأت الأرض في الظهور بخضرة رائعة ونباتات وعائية البذور تنتج حبوبا وفواكه لتعطي الطعام 
المركز اللازم للحيوانات الحارة الدم النشطة التي بدأ ظهورها على الأرض فهيأت المسرح لتطور الثدييات 
وظهور الإنسان» وصدق الله تعالى حيث يشير إلى تطور شكل الأرض جيولوجيا: + والْارْصَ بعد َلِكَ 
سه (2» أَحيَ ينها مها وَمرْحَنهَا (©)ولَنْبَالَ ها )متها لد ولنْضيؤ 422 4ه النازعات]. 

وبهذا يتضح خروج الماء والمرعى من باطن الأرضء وهذا ما ثبت علميا أن الغلاف المائي والجوي 
انبعثا من باطن الأرض وليس من خارجهاء | أن مفهوم المرعى يشمل النبات والجو غير السام اللازم 
للرعي» فقد تجسد النبات مما يبدو أنه هواء رقيق أو على الأقل من هواء مضاف إليه القليل من الماء وأشعة 
الشمس بامثيل الكلوروفيل الذي يمثل متاعا لنا ولأنعامناء فلولاه لما نشأت حياة الإنسان والحيوان ولولاه 
لماتمت دورة الحياة والموث ولما تولدت النار من مصادر الطاقة في دورة الكربون الملازمة لدورة الأكسجين. 


فالكربون يمثل العنصر الأساسى لبناء جنيع الذرات العضوية في وجود طاقة الشمس»ء ويمكن للطاقة 
المخزونة في هذه المركبات العضوية كالخشب والفحم والبترول أن تنطلق ثانية عند الاحتراق نارا وعند 
التمثيل الكيميائى للطعام في عمليات الزفير فينطلق ثاني أكسيد الكربون مرة أخرى للجو كا ينطلق ىا 
ذكرنا من تخمر بقايا الأموات بفعل البكتيريا والفطريات وتتم بذلك دورة الكربون. 

فهل عرفت معنى قوله تعالى: #إِنَألشَّجَ رِألْنْحْضَرٍ نَارَا 4 [يس .]16٠:‏ وهل أيقنت عجلة الحياة 
الضخمة التي تدور بعناصر الأرض وبأحيائها فتحيل التراب حياة والحياة ترابا. فتلك يد الله وإرادته» 
وهذا هو العلم الذي أثبت أن الأصل واحد في الكل بألف دليل. وهذا هو الطريق الحق الذي لا شيء 
سواه الذي يصل بنا إلى اليقين» إن وراء تلك الخلائق إله واحد هو الذي خلق وهو الذي نظم وهو الذي 
دبر... فهل تعلم أن النتروجين يكون معظم جو الأرض (728/) وتلزم كمية كبيرة من الطاقة لفصل 
جزىء النتروجين حتى تدخل الذرات المنفردة في تركيبات أخرى با نسميه تركيز النتروجين الذي يتم 
عن طريق البرق عندما تتحد ذراته مع الأكسجين مكونة أكاسيد النتروجين التي تتفاعل بدورها لتكوين 
أملاح النترات التي تذوب في ماء المطر وتصل للتربة لتغذية النباتات بالإضافة إلى تركيز النتروجين الذي 
يتم في صمت (دون حاجة لبرق أو رعد) وذلك بفضل أنواع البكتيريا اللاهوائية التي تعيش تحت سطح 
الأرض. وبذلك يحصل النبات على النتروجين اللازم لبناء ذرات البروتين سواء هذه الطرق الطبيعية 
كالبرق والبكتيرياء أو بإمداد الأرض بساد النترات الصناعى ى| هو معروف. وبعد أن يؤدي النتروجين 
غرضه في المادة الحية» فإن جيشا آخر من البكتيريا تختزل ذرات البروتين للنباتات والحيوانات الميتة إلى 
مركبات أبسط حتى يعود النتروجين غازيا للجوء وتتم بذلك الدورة بين عام المادة الحية وعالم الجو تماما 
كما حدث للكربون والأكسجين في دورات مذهلة في البيوسفير» وهذه الدورات متوازنة إذا لم يتدحل 
الإنسان؛ لأن هذه العمليات الرائعة تربط الجو والماء والتربة والمادة الحية في البيوسفير ربطا دقيقا ومحافظة 
على التوفيق التام للكيماويات المناسبة مثاليا لدعم المادة الحية الموجودة على سطح الأرض. 

وسبحان الله جعل للأموات دورات تمد الأرض عبر جوها بحياة جديدة تقوم على أنقاض حياة 
سابقة في عظمة وروعة ليستمر الخلق وتستقيم الحياة | أرادها خالقهاء ولتقيم برهانا للعقل ويقينا وزادا 
للقلب وخشوعا بالإيان بقدرة واهب تلك الحياة ومنظم قوانينهاء في أعظم صورة وأروعها حين يخرج 
الحي من الميت ويخرج الميت من الحيء | استعرضنا في دورات البيوسفير» فعرفنا بالعلم كيف تختفي 
أجيال تلو أجيال وتظهر على أنقاضها أجيال أخرى تختفي هي أيضا ويأتي غيرها وهكذا دواليك. وتلك 


ل 


عجلة الحياة الضخمة التي تدور بعناصر الأرض وبأحيائها فتحيل التراب حياة والحياة تراباء وصدق 
الحق -تبارك وتعالى- بقوله سبحانه 


بذ جره برومة داع 


.]١19 مرج ألْحىَّ من المت و المت من آل 4 [الروم:‎ ١ 
ذلك هو الله ربي وربكم خالق كل شيء وإليه يرجع الأمر كله له مقاليد السموات والأرض سبحانه‎ 
وتعالى عم| يشركون. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهو سبحانه يبدأ الخلق‎ 
ثم يعيده. ودورة الحياة والموت دليل أكيد على البعث كا في قوله تعالى:‎ 


راثت ًِ 


+ ويروأ كيف يِبْدِىُ ألَّهُ الْكَلَقَ ثرَّ يده إنَّ لَك عَلَ أله 


(5) فل سِيرُوأ ف الْارْضِ كأنظروأ 
حكبت بَدَا ملق شر مه ينو لتقأ الآيغرة إنَّ لَه مكل قَنْوفَدِرٌ 5 )4 [العنكبوت]. 

ولقد أوضح العلم حديثا أن نشاطات الإنسان تؤدي إلى تلوث البيئة ما يؤدي إلى تغيرات بارزة 
في كميات العناصر المذكورة في التربة والماء وال هواء» وعلى سبيل المثال تحتوي بعض أنواع الفحم والبترول 
على نسبة عالية من الكبريت» وبمجرد إحراقها يكون ثاني أكسيد الكبريت أهم فروعها والذي يتحد بالماء 
ليتكون في ضوء الشمس حمض الكبريتيك وهو حمض قوى يأكل الصلب ويذيب الحجر الجيرى والمرمر 
محط) بذلك العمران والتماثيل علاوة على أنه مادة كيماوية مهيجة للرئة والشعب الهوائية ثما أدى في بعض 
الأماكن إلى آلاف القتلى والمرضىء كما في حالة سخام لندن السام عام ١9167‏ وبلجيكا ١97٠‏ وبنسلفانيا 
عام »١45/‏ وتبين أن الأوزون يكون /4٠‏ للكيماويات الملوثة الموجودة في السخام المذكور. والأوزون في 
طبقة الأوزونوسفير في الجزء العلوي من الاستراتوسفير مفيد جدا لأنه يمتص الأشعة فوق البنفسجية:؛ أما 
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إذا اتصل الأوزون مباشرة بالكائنات ال حية فإنه يصبح ساما للغاية وأكثر خطورة من السيانيد والإستركتين» 
وهذا يحدث من النشاط البشرى عند استخدام عمليات صناعية نتم في درجات حرارة عالية تؤدي إلى 
اتحاد الأكسجين والنتروجين إلى ثاني أكسيد النتروجين الذي يطلق في ضوء الشمس ذرة أكسجين منفردة 
تتحد بجزىء الأكسجين العادى فيتكون الأوزون ملوثا الحواء الذي نتنفسه ومؤثرا على النبات والحيوان 
تأثيرا ساما قاتلا. لقد ثبت أن بعض المصادر من صنع الإنسان ومنها السيارات والشاحنات التي تعتبر من 
أهم مصادر التلوث؛ لأنها تنتتج كميات من الفحم المائى نتيجة للاحترق غير التام للوقود» وكذلك مض 
النتريك من الاحتراق ذاته. وقد تبين بصفة عامة أن أبخرة المحركات التي تدار بالوقود المستخرج من 
الأرض تحدث ارتفاعا في معدلات الأوزون وتحدث الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي مثل المحولاات 
وخطوط النقل تحولا مباشرا للأوزون دون الحاجة لعامل مساعدء وجميع هذه المصادر يتزايد عددها 
وحجمها كل عام وكلها لا تخلو من إنتاج ملوثات المواء بثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النتروجين 
والأوزون» وهذه كلها علاوة على خطورتهما المباشرة على التنفس فإها تذوب في ماء المطر وبخار الماء في الجو 
مكونة أحماضا قوية مثل حمض الكبريتيك والنتريك وفوق أكسيد الأيدروجينء ولقد لوحظ سقوط المطر 
المحمل بالأحماض حديثا في أماكن متفرقة حول العالم مما يؤثر في النهاية في توازن البيوسفير» وصدق تعالى 
بقوله: + ظه رَالْسَادُ في ْو واب رِيمَاكسَبَتْ يدَى لد لذِيقَهُم بعص الى عَمِلوا لهم يعون (12 4 
[الروم]. 


من المعروف أن طبقة الهواء التي تحيط بالكرة الأرضية تحتفظ بالحرارة» ولولاها لتسربت في 
الفضاءء كا أن هذه الطبقة الهوائية المغلفة للأرض تعمل على توزيع هذه الحرارة على مختلف البقاع بصورة 
أفضل مما لو كانت غير موجودة فهي تقوم بنقل حرارة الشمس من نصف الكرة المواجه للشمس إلى 
النصف الآخر المظلم أثناء الليل» ومن المنطقة الاستوائية إلى القطبين. ويمكن إدراك أهمية الغلاف الجوي 
في الاحتفاظ بالحرارة وتوزيعها إذا ما قارنا بين الأرض والقمر الذي لا يحيطه غلاف جويء نجد أن القمر 
وهو ملازم للأرض وقريب منها تصل درجة حرارته إلى ٠١١‏ درجة مئوية أثناء النهار» أي عندما يتعرض 
سطحه لوهج الشمس وتنخفض إلى ١15١م‏ أثناء الليل» مع ملاحظة أن طول اليوم على القمر يساوى 
11 روما أرضياء 


عند 


وعلى الرغم من أن النشاط البشري لم يؤثر بشكل واضح على تركيب الغلاف الجوي للأرض الذي 
يتكون بصورة أساسية من الأكسجين والنتروجين. إلا أنه قد أثر على اتزان الغازات الموجودة بنسبة ضئيلة 
مثل ثاني أكسيد الكربون الذي له القدرة على الاحتفاظ بالدفء أو ما نسميه القدرة على فعل الصوبة 
58116 عونامط درعء © الذي يؤدي إلى زيادة درجة حرارة كوكب الأرض. أي أن تراكم غاز ثاني لكصند 
الكربون في الغلاف الجوي سيغير المناخ على سطح الأرض في العقود القادمة | يتوقع العلماء فتزداد 
درجة حرارة التروبوسفير بين| تنخفض درجة حرارة السترانوسفير وسيصبح تسخين الجو الناتج من فعل 
الصوبة أكثر خطرا من تآكل طبقة الأوزون. 

ويسمي العلماء فعل الصوبة «احتباس الأشعة تحت الحمراء» والتأثير الناتج عنها اتسخين المناخ» 
ومن المعروف أن الله سبحانه وتعالى أنبت كل شيء في الأرض وجوها بأسلوب إهي يحفظ ها التوازن» كا 
في قوله تعالى: + وَالْاَرْضَ مَدَدْسَها وَالْقيَنَا ها رَوبى وَأَنْشَْا فيا مِنكل شَوَء مَوْرُونِ ([5) # [الحجر]. 

فهذه الآية تشير إلى أن ما في الأرض جميعا من ذرات وجزيئات وخلايا وكائنات حية كل تلك 
الأحياء جميعاء وحتى الجماد. يسير سيره الطبيعي من خلال عمليات متوازنة وأحكام متناسقة. 

فالغلاف الجوي للأرض موزون بمعنى ثبات مكوناته.. ولكن النشاط البشري قد يعمل على 
اختلال هذا التوازن في أمر من الأمور فيحدث الخلل والاضطراب في عالمنا الأرضي. 

فالنظرة المجردة للأرض تبين أخها تشع نفس القدر من الطاقة الممتصة من الشمس حتى يظل الكوكب 
متزنا حراريا. وهذا الاتزان يجب أن يستمر دون اعتبار للتغيرات التي نصنعها نحن في امهواء» ولكن تفاصيل 
هذا التوازن الذي ترتب به الأرض إشعاع هذه ا حرارة يتأثر بشدة تركيب الغلاف الجوي. 
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ونحن نعلم أن طاقة الشمس التي تصل الأرض معظمها في الجزء المرئى من الطيف الشمسي ولا 
قتص بالغلاف الجوي أثناء اختراقها له. ويمتص جزء من الأشعة فوق البنفسجية في طبقة الستراتوسفير 
وجزء من الأشعة ينعكس بعيدا عن الأرض بفعل السحبء كما ينعكس جزء آخر من فوق سطح الأرض 
في المناطق الصحراوية والأماكن المغطاة بالجليد» أما باقي الطاقة الشمسية فيمتصه سطح الأرض ومياه 
البحر فيدفئها. هذه الأسطح الدافئة تشع بدورها الطاقة الحرارية التي اكتسبتها من الشمس على شكل 
أشعة تحت الحمراء ذات أطوال موجية تتراوح بين 4؛ ٠٠١‏ ميكرومترء وجزء من الأشعة تحت الحمراء 
تمتصه جزيئات ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء؛ وهي الأشعة ذات الطول الموجي في المدى من 1 إلى 
٠‏ ميكرومترء أما بخار الماء فيمتص كذلك الأشعة ذات الطول الموجي من ؛ إلى /! ميكرومترات. وما 
تبقى من هذه الأشعة في المدى ؛ إلى ميكرومترا فإنها تنطلق بسهولة إلى الفضاء الخارجى دون أي 
امتصاص. ولقد تبين أن هذا الجزء في هذا المدى (/1 - )١7‏ يتم امتصاصه بواسطة مركب" 051 والميثان 
وأكسيد النيتروز التي تتواجد في الجو كنوع من التلوث مما يزيد من احتباس الأشعة تحت الحمراء أي من 
تأثير الصوبة» وبالتالي من تسخين المناخ. 

ويعتبر ثاني أكسيد الكربون من أكثر الغازات والأبخرة المذكورة تأثيرا على تسخين المناخ لو زاد 
تركيزه عن درجة التوازن في حالة زيادة احتراق الفحم والبترول والإسراف في قطع الغابات... وحيث إن 
استهلاك الوقود في تزايد مستمر فقد اهتم علماء الأرصاد بقضية تزايد معدل تراكم ثانى أكسيد الكربون 
في القرن العشرين. 

ولقد أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 19/107 م عن أحدث 
دراسة لفيلاس أن متوسط درجة حرارة الأرض يرجح أن يزيد بنحو , “م في كل عققد في السنوات 
القادمة» ثم يتسارع بعد ذلك إذا استمرت معدلات انبعاث الغازات المحتبسة للحرارة في الارتفاع. وقد 
يتساءل القارئ: ماذا تعنى الزيادة في كل عقد؟ وكون الإجابة اجتهادية في توقعات كثيرة لا يعلمها إلا 
الله» وبمقاييسنا البشرية فإن هذه التوقعات تعني مثلا أن المزارعين سيختارون ببساطة أنواعا أخرى مختلفة 
من المحاصيل لزراعتهاء وأن فصول الصيف ستكون أطول قليلا وفصول الشتاء أقصر قليلاء وأن من 
يتاجرون في وقود التسخين سيتحولون إلى العمل في صيانة أجهزة تكييف الهواء؛ وسوف يؤدى تسخين 
المناخ إلى حالة كبيرة من الفوضى في حضارتنا الحديثة» وقد تهاجر الغابات ويتغير حزام المطر فتزداد 


. مركب 0115 يسمى كلورو فلورو كاربون وهو غاز معروف في أجهزة التبريد‎ )١( 


ه: 


معدلات المطر أكثر من المتوسط في الشرق الأوسط والهند» بين) الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة زراعة 
الحبوب بروسيا ستعاني من نقص في الأمطار مع ارتفاع في درجة الحرارة» ومعنى ذلك أن حزام المطر 
الموجود حاليا سيتحرك وتصبح بعض المناطق الدائمة الخضرة شبه قاحلة أو قاحلة» وعلى الجانب الآخر 
ستتلقى مناطق أخرى مجدبة قدرا من الأمطارء وبهذا فإن التوزيع الجغراني للمحاصيل سيصيبه تغيير 
0 وقد يأتي يوم نجد فيه إنجلترا الباردة الطقس حاليا قد اعتدل جوها وأصبح مناخها كمثل مناخ 
دول البحر المتوسط. وسوف تزداد مشكلة التصحرء أي زحف رمال الصحراء لتأكل بعض المدن والقرى 
المتاخمة للصحراء؛ ومعنى هذا مزيد من المجاعات تنتظر البشرية.. كل هذه توقعات بشرية يعلم حقيقتها 
علام الغيوب.. فنحن نسمع ونقرأ من وسائل الإعلام أن الكثير من أنواع الغابات سوف يختفي وسوف 
تصبح التغيرات في مستوى سطح البحر خطيرة؛ فالاستمرار في الدفء في المستقبل سيتسبب في استمرار 
الانصهار الجليدى والارتفاع في مستوى سطح البحرء حيث يتوقع علماء الأرصاد ارتفاع سطح البحر إلى 
أكثر من متر واحد عما هو عليه اليوم.. فتغرق بعض المناطق الساحلية كم) حدث لأمثالها من قبل؛ كما في 
قوله تعالى: +[ أوكمْ انق لاض تَنقصبًا من أَطْرَافِهًا 4 [الرعد ١:‏ 4]. 

وتعليقي على هذه الآية أن البحارغمرت في الماضي معظم الأراضى التي نراها الآن يابسة» وربما حدث 
ذلك عدة مرات, والانخفاض المحلى في جزء من الأرض أو الارتفاع العام بمستوى سطح البحرء يؤدى 
عادة إلى طغيان مياه البحار والمحيطات على الأراضي المنخفضة من القارات؛ وبلغة الجيولوجيا يمكن القول 
بأن الشواطئ التي تفصل اليابسة عن البحار تعتبر حدودا مرنة غير ثابتة» وهذا يحدث نتيجة ارتفاع مستوى 
ماء البحر؛ نظرا لتراكم الرواسب والطفح البركاني ني قاع البحر وارتفاع القشرة الأرضية لهذا القاع وانصهار 
بعض المناطق الجليدية بسبب الارتفاع في درجة حرارة الكوكب. ومهذا فإن الشواطئ بصفة عامة ما هي إلا 


تضاريس عابرة مؤقتة تتغير مواقعها في الماضى إلى حدود جديدة في المستقبل فهل ستزول دلتا النيل في المستقبل 
لا قدر الله وبذلك تصبح القاهرة عروس البحر الأبيض المتوسط بدلا من الإسكندرية؛ والله أعلم. 

وعلى القراء الذي يحجزون المصايف في الساحل الشهالي أن يعيدوا حساباتهم - والله أعلم - تحاشيا 
لطوفان ساحلى متوقع في القرن الحالي» علما بأن البحر قد أكل خلال الأعوام الأخيرة شواطئ مصيف 
رشيد وبعض مناطق رأس البر والبرلس وإدكوء وهل ستعود صحراء جزيرة العرب خضراء ىا كانت 
من قبل؟ على كل حال الأمثلة كثيرة والعلم عند الله. فالكثير من تأثيرات تغير المناخ موضوع للحساب 
والتخمين ولا يمكن لنا أن نعرف مدى الثقة التي يمكن وضعها في هذه التقديرات المستقبلية المختلفة 
للمناخ سريع التغيير. 

ولكننا نعلم علم اليقين أن غرق الشواطئ احتمال قائم بل ودائم بنص القرآن الكريم بإنقاص 
الأرض من أطرافهاء كم) أن التاريخ الجيولوجى للأرض أثبت لنا أن قشرة الأرض عالم متغير عبر الزمان» 
ويقول الشاعر ألفريد ينسيون في القرن قبل الماضي: «هناك تتدفق أمواج البحر في نفس المكان الذي 
كانت به الغابات.. فقد امتدت الشوارع المزدحمة مكان البحيرة الحادئة» والجبال تذوب كالضباب؛ لأنها 
كالظلال؛ تمر من شكل لآخرء ولا شيء يبقى. والأرض الصلبة تشبه السحاب؛ لأنها تشكل نفسها ثم 
تتحرك وتختفي عن الأنظار). 

وصدق الحق -تبارك وتعالى - في إشارة لمثل هذه الحقيقة وغيرها من المعانى في قوله سبحانه: 

1111ل اسه اين تردق يد اقعب 4" [السل :11 


١1] م‎ 


في ؛ أكتوبر عام /1961ام نجح الإنسان لأول مرة بإرسال قمر صناعي روسي يدعى رفيق السفر 
(سبوتنيك )١‏ في مدار بيضاوى على ارتفاع 087 ميلا ليقطع /ا١٠‏ مليون ميل يدور حول الأرض ١1٠١‏ 
مرة ليقوم بإرسال معلومات فنية لأول مرة عن طبقة الغلاف الجوي للأرضء وبين) كان (سبوتنيك) 
يدور حول الأرض لفترة قد جاوزت الشهر أطلق الروس قمرا صناعيا آخر يدعى (سبوتنيك 7) في 
مدار أعلى بلغ مداه ٠١54‏ ميلا حاملا أجهزة عديدة متكاملة لقياس إشعاع الشمس في الموجة القصيرة» 
والفوق بنفسجية وأشعة إكس بالإضافة للأشعة الكونية ودرجة الحرارة والضغط. وحمل (سبوتنيك) معه 
راكبا صغيراء هي الكلبة الشهيرة لايكا التي تعتبر أول رائد فضاء»ء وقد وضعت داخل القمر الصناعي 
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السسما 


في مكان محكم ومزود بجهاز تكييف المواء والضغط ودرجة الحرارة؛ وكان الأكسجين اللازم محفوظا 


في صهريج كبير وتتم تنقية ال هواء بطريقة منتظمة من ثاني أكسيد الكربون المتبخر وبخار الماء» وكانت 
لايكا تتغذى بطريقة صناعية وهي مقيدة بحزام وبدت ني الصورة بعيون حزينة خائفة من رحلتها المرعبة 
ووزنها المنعدم بعيدا عن سطح الأرض. وماتت لايكا في رحلتهاء وتم تحليل نتائج الرحلة. ثم أرسلت 
أمريكا القمر الصناعي الأول (إكسبلورر) ليرسل معلومات جديدة عن طبيعة الغلاف الجوي والفضاء 
الذي يعلوه» وتم اكتشاف أحزمة فان ألن الإشعاعية الخطيرة على ارتفاع ١١٠0٠٠١ »5٠٠٠‏ كم والتي 
تدور فيها الأيونات والجسيمات الذرية المشحونة عالية الطاقة بعيدا عن سطح الأرض بفضل المجال 
المغناطيسي للأرض حتى لا تقع فوق رءوسنا. 

وكل هذه الجسيمات آتية من الرياح الشمسية المتكونة من بروتونات أيدروجين وإلكترونات على 
هيئة بلازما عالية الطاقة بسرعة تتراوح بين ١77؛ 5٠١‏ ميل/ ثانية لتقطع المسافة بين الأرض والشمس 
في ثلاثة أيام ونصف, والحمد لله أنها لا تصل للأرضء ولكنها تقع أسيرة لتدور في حزام فان ألن رحمة 
من الله على عباده سكان الأرضء وقد برب بعض هذه الجسيمات عند القطبين إلى منطقة الأيونوسفير 
وتقوم بعمل عروض ضوئية جميلة تعرف بالوهج القطبي والتي يرتبط ظهورها بنشاط الشمسء فقد تثور 
الشمس على فترات متباعدة فتقذف بكميات كبيرة من المادة» وني مثل هذه الثورات يتم أعظم عروض 
الشفق القطبي (الأورورا) وتنشأ عواصف مغناطيسية تشوش الاتصالات بالراديو» وأن سطوعا كبيرا 
على سطح الشمس قد يحرر طاقة تفوق ما تحرره مليون قنبلة أيدروجينية في شكل ذرات مشحونة ذات 
سرعة فائقة تمثل أخطارا جسيمة لرواد الفضاء؛ فلو حدث تأجج شمسي أثناء سفرهم في الفضاء بعيدا عن 
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حزام الأرض الواقي لفان ألن أو أثناء سيرهم على سطح القمر فإنهم سيتعرضون حتى لجرعات إشعاعية 
قاتلة» ولحسن الحظ فإنه لم يحدث قط مثل هذا التأجج أثناء طيران الإنسان عبر الفضاء؛ وعلاوة على هذه 
لرياح الشمسية الخطيرة» فإن الأشعة الكونية تنتشر في الفضاء وهي أشعة بالغة الخطورة لاحتوائها أيضا 
على جسيرات ذرية مشحونة عالية الطاقة تتكون من أنوية ذرات الأيدروجين (البروتون) وأنوية أخرى 
أثقل مثل نويات الهيليوم والليثيوم والبيريليوم والبورون والكربون والنتروجين والأكسجينء وكذلك 
نويات ثقيلة من رماد النجوم المتفجرة كنويات الحديد والنحاس والنيكل» وقد تصل سرعة هذه الجسيمات 
إلى 4 , ٠‏ من سرعة الضوءء ومعنى هذا أن الجسيمات التي مجموع كتلتها ٠ , ٠٠١‏ جرام والمنطلقة ببذه 
لسرعة تستطيع عند اصطدامها بالسفينة صهر وتبخير بضعة أطنان من الحديد» وكأنها شواظ من نار! 

ومن المعروف في علم الفيزياء أن قذف النحاس ببروتونات سريعة ينتج ما يسمى بالبروتون المضاد 
وهو جسيم خطير يفنى أي جسيم مادى لتحولم| معا إلى أشعة جاما.. إلى هذا الحد تصل خطورة الجسيمات 
القادمة من الفضاء والتي يقوم الغلاف الجوي بامتصاص معظمها رحمة من الله ومتاعا إلى حين. 

ويقوم الغلاف الجوي أيضا بحرق وابل الشهب الذي يأتى بالملايين إلى جو الأرض يوميا بسرعة 
تتراوح بين ٠١ .7١‏ كم/ ث؛ ولهذا فإنها تسخن بالاحتكاك بالجو في طبقة الميزوسفير على ارتفاع يتراوح 
بين 0017١‏ كمء ثم تتبخر وتتلاشى في شواظ ناري على ارتفاع بين 7١ 24٠‏ كم من سطح الأرض. 

ولهذا فالغلاف الجوي مظلة واقية تحمينا من الأمطار الكونية سواء كانت شهبا تحترق قبل أن تصل 
إلينا وجسيمات ذرية خطيرة في الفضاء الكوني! 

وصدق تعالى بقوله سبحانه: 


هعس حاسم ف بسر مرت سرج ص يني لخر حر ةل جرع سح حاص سل جرح ار سي جتن , 3 
# وجعلنا السّمَاء سَمّفا حفوظا وهم عَنْ ايها مُعرضون 5 4ه [الأنبياء]. 
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وقوله عز وجل: + وَأنَالََسَناأَلسَمك مسَدَكَهَا ملست حَرَسَا سَدِداوَعْهبا 2 # [الجن]. 

فهل يا ترى الرياح الشمسية والأشعة الكونية تمثل الحرس الشديد؟ 

1 ع وريم وضوة اهس هاي ني مرب عو اجو جاجز 

وقوله تعالى: +( برل عَلَتَكن) سواط ين نار وََاسٌ قلا تان (50) )4 [الرحمن]. 

فهل يا ترى شواظ النار والنحاس هو الشهب وصخور الكويكبات التي تنتشر في جو الأرض 
والسماء. 

حقاء إن مغادرة الغلاف الجوي كمظلة واقية يعرضنا فوقها لخطر جسيم لا يعلمه إلا الله الذي يحذرنا 
في الآية الأخيرة من شواظ النار والنحاس والذي قد يكون أيضا إشارة للأشعة الكونية» والله أعلم. 
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وبذلك فإننا على سطح الأرض لا يمكن أن نعيش بدون مظلة الغلاف الجوي ومغناطيسية 
الأرضء فالأيونوسفير أول درع يقى الأرض من الإشعاع المدمر كالأشعة السينية وفوق البنفسجية التي 
تتدفق علينا من الشمسء وتحت الأيونوسفير يوجد درع آخر حيوى في غاية الأهمية وهو طبقة الأوزون 
ا سام 15 لقح فرق السية العنارة وأخيرا الدرع العمائي اي زر لعروير؟ 01 
الأرض (ا فير).. وعلى رواد الفضاء ارتداء بدلة خاصة واقية من الإشعاعات أثناء رحلاتهم. 
سس 7 


كلنا يعلم قصة سفينة نوح والطوفان الذي كان مصاحبا لعصرها الذي ما زال زمنه الماضي خاضعا 
لقياسات الكربون المشع لتحديده بدقة كافية. 
ولوافترضنا أن تقديرات العلماء انبيار الجليد قد حدث في الماضى منذ ١١٠١‏ سنة كمقدمة لهذا 


الطوفان فإن بعد هذه الفترة بدأت دورة معتدلة استمرت مع بعض التقلبات البسيطة حتى وقتنا الحاضر؛ 
إذ تؤكد السجلات التاريخية أن معظم أوروبا الشمالية قد تتمتع بجو دافئ خارق للعادة بين عامى »4٠١‏ 
م وخلال هذا الوقت كانت البحار الشمالية خالية من الثلج بصفة عامة» والعواصف كانت نادرة 
الحدوث. وأما في الفترة من عام ١٠٠1م‏ إلى ١٠5١م‏ كان الجو متقلبا للغاية» إذ تعاقبت الفيضانات 
والجفاف والعواصف؛ ثم بدأ الجو يبرد عام م واستمر هذا الاتجاه إلى عام 15٠‏ م, وتعرف هذه 
الحقبة بالعصر الثلجي الصغير. حيث كانت درجات الحرارة في أوروبا الشمالية وروسيا وأمريكا باردة 
لدرجة أعظم ما هي عليه الآن بحوالى /ا*م» حيث زاد امتداد الطبقة الثلجية القطبية بصورة كبيرة ثم 
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06٠. 


انعكس الاتجاه في العشرين سنة الأخيرة من القرن التاسع عشرء ومرّ العالم بفترة دافئة طويلة استمرت 
حتى عام ٠14١م‏ تقريبا وتقهقرت الأنهار الجليدية فأصبحت شواطئ أوروبا وآسيا مفتوحة للملاحة 
البحرية على مدى فصل صيفي طويل» ثم حدثت في أوائل الأربعينيات من القرن الماضى نكسة أخرى» 
إذ تحول الجو تدريجيا للبرودة على الأقل في نصف الكرة الشمالي وأصبحت درجات الحرارة أبرد بحوالي ه 
درجات عام 417١م‏ عا كانت عليه عام 195٠‏ م!. 

وبدأ العلماء يفسرون العهد الثلجي الصغير الذي حدث فيم| بين عامي ٠155١م؛‏ ٠185م‏ وذلك 
بدراسة النشاط الشمسي من السجلات في هذه الفترة موضحين أن هذا النشاط بلغ حده الأدنى عام 
6م حين نقصت أعداد البقع الشمسية التي بلغت منتهي انحطاطها عام ٠170١م,‏ وعلى طول 
السبعين سنة التالية كانت الشمس أقل نشاطا فقلت العروض الشفقية المسماة بالوهج القطبي (الأورورا) 
وكانت هالة الشمس أثناء فترة الحسوف وكذلك البقع الشمسية غير موجودة فعليا ثما يدل على هبوط 
نشاط الشمس في ذلك العهد الثلجي الصغير ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر. 

ولقد لوحظ العديد من الترابطات مع دورة بقع الشمس في إنتاج القمح مثلا عام /90١م؛‏ أي بعد 
عام واحد من قمة عدد البقع الشمسية؛ أعظم من أي من السنوات الخمس التالية بينم| عام 455١م‏ الذي 
بلغت فيه بقع الشمس الحد الأدنى كان المحصول ضعيفاء فهل يا ترى للشمس ونشاطها علاقة بفترات 
الجفاف التي أصابت سهول أمريكا خلال المائة وستين سنة الماضية على دورات تبلغ ٠١‏ إلى 77 سنة؛ 
علما بأن دورة البقع تتكرر كل ١١‏ سنة فقطء وهل هذا النشاط الشمسى له علاقة بسنين الرخاء وسنين 


زنك 


لع 2 سوس ع عسر لشن ملعي 


القحط في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في قوله تعالى: + ترون مسن دأ فا حَصَدح هدَرهُ 
في ْو إلا انون (80) ميق مسد َك سب سِدا أن معدم نلا ايها حصنن (2 
يق مِنْ بعد بَحْدِ دَلِكَ عَم فيه يْعَاثُ أَلدَّاسٌ وَفِيدِ يَحَصِرُونَ 807 ) [يوسف]. 

وبالنظر لدورات الجفاف الأمريكى المذكور نجد أنها ضعف زمن دورة البقع الشمسية (؟؟ 
ضعف .)١١‏ وربم| يكون هناك ارتباط بينهما ولكن بالنسبة لدورة الجفاف في عصر سيدنا يوسف فإن 
١5 - 7+1‏ سنة والتي لا تساوى »١١‏ وربما يشير هذا إلى أن دورة البقع في عصر سيدنا يوسف كانت 
أبطأ ثما هي عليه الآن فربها جرى نبض الشمس بدورة قدرها ١4‏ سنة في ذلك العصرء وهذا الرأي في 
نظري وتقديري قد يخدم الدارسين لتطور نجم الشمس. والله أعلم. 

ولاس ان ليا تس اليل الرجيد نهاك موامل أخرى» فلو اترخينا تبرت 

- نشاط الشمس فإن كمية الطاقة الشمسية التي تصل 

إلى سطح الأرض سوف تتغير بشكل ملحوظ 
بتشكيلات السحب في السماء وبكمية الغبار في 
9 الجو. ويعتقد بعض العلماء أن النشاط البركاني 
القوي تولد عنه في الماضي تغيرات جوية ساعدت 
على بدء العصور الجليدية الكبرى وأطالت بقاءها 
بسبب غيوم الغازات البركانية! 

وليس النشاط البركاني هو المصدر الوحيد 
لستارة الغبار بين الأرض والشمس»ء بل يضيف 
التلوث الصناعي ا حالي كميات فائقة من الغازات 
والإيروسول والجسيمات الدقيقة التي تحملها الرياح 
إلى السحب فتمنع بعض الإشعاع الشمسي من بلوغ الأرض. ويقول بيرسون: إن هذا الغبار يؤدى إلى 
تلويث ال مهواء بمخلفات المصانع والسيارات» وربما كان مسئولا عن انخفاض درجة الحرارة في الجو بين 
عامى 1915-145٠‏ م, وإذا استمر هذا التلوث فقد يغرق العالم في عصر جليدي أعظم في القرن ا حالي» 
فقد تبدأ الأنبار الجليدية في التشكل في أقصى الشمال» وقد تغطي الثلوج كل سلاسل جبال بصفة دائمة 
عاما بعد عام» وقرنا بعد قرن حين تن تنمو أكوا ا اد 
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وأدنبرة تحت طبقة ثلج دائمة» وتببط مستويات الماء والبحار والمحيطات فيتناقص سقوط المطرء وتتزايد 
مساحات الصحارىء وتنكمش الغابات» ويطول الشتاء ويقصر الصيف مع فروق أكبر في درجتي حرارة 
الليل والنهار» وينتشر الموت جوعا. 

وهذه النظرة المتشائمة لمستقبل الكوكب يقابلها رأي آخر متشائم أيضا على طرف نقيض» فقد 
يعنى وجوده سحب التراب من مخلفات المصانع والسيارات والطائرات والصواريخ في الجو تدفئة له في 
المستقبل بتأثير الصوبة. 

وبالتالي فيتوقع هؤلاء العلماء أن تبدأ درجات حرارة الجو في الارتفاع عن معدها الحالي ولو 
بمقدار طفيف (حوالى درجة) حيث تبدأ القمم الثلجية الجامدة في الذوبان» وعندما يحدث هذا تناقص 
قدرة الكوكب على عكس أشعة الشمسء فتمتص الكثير منهاء علاوة على تأثير الصوبة» وأيضا تسخين 
الكوكب من عادم الحرارة بحرق الوقود على الأرضء فيبدأ الثلج القطبي في الذوبان وتغرق المناطق 
الساحلية المزدحمة بالسكان والأراضي الزراعية للدلتا. ويعجل الارتفاع في درجة الحرارة من ظهور جو 
الصوبة على كوكب الأرض وستصبح خطوط العرض السفلى غابات كثيفة» وتغرق شوارع المدن وتنتشر 
الأمراض في المياه الدافئة الكريهة الرائحة عندما ترتفع المحيطات بائهاء وتسوق العواصف بصفة دورية 
فيضانات مد عظيمة على شواطئ البحار» وستصبح المدن الساحلية خالية من السكان لأنها ستغرق كلهاء 
وستموت الأسماك لقلة الأكسجين الذائب في ماء البحر؛ نظرا لارتفاع حرارته» وسيكثر المطر الحمضى» 
وسيصبح كوكبنا خرابا مثل الزهرة الذي يمثل غلافها الجوي وحرارتها العالية تحذيرات لمدننا الصناعية 
القادرة في نظر العلماء على تغيير بيئة كوكبنا الحبيب. 

وهكذا نعيش الآن في حيرة بين رأيين علميين على طرفي نقيض عن مصير الجو في الكرة الأرضية 
الريك وله يخارات اللشتائح انتم التكتولوجن حرق الوقود الاسقرريا هناك فريق يت 
بعصر جليدي وآخر يتنبأ بعصر حراريء فهذا ثلج وذاك نار وكلاهما مر؛ لأن فيه| هلاك البلاد والعباد» 
وكأننا في أوهام قصة خيالية علمية أكثر منها استنباطات جادة لخبراء الطقس المسئولين في العالم» وبعد 
الاطلاع على هذين الرأيين المتناقضين فإنني أرجو أن تتعادل الاتجاهات العلمية المتعارضة في المستقبل 
لتتوسط النقيضين ويظل جو الكوكب عادياء وقد لا يحدث التعادل وينتصر أحد النقيضين في ظل هذا 
التلويث الهوائي المستمر لعالم أبرد وأكثر جوعا أو لعالم أسخن وأكثر غرقا وهلاكا. 

وقد يتلاعب الإنسان (المغرور علميا) بالطقس كا يحدث في أمريكاء فلقد قامت المخابرات 
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وك 


المركزية بالتعاون مع البنتاجون بجوم جوي سري ضد كوبا لبذر السحب المتجهة نحو الجزيرة على 
جناح الرياح التجارية السائدة حتى يسقط المطر على البحر ولا ينزل فوق كوبا. وبذلك يهددونها بإتلاف 
محصول السكر ولككن علم الميترولوجيا ما زال بدائيا في موضوع الاستمطار الصناعي للسحب. كما اقترح 
البعض في أمريكا إذابة الأمبار الجليدية بالقطب الشالي برشها بالطائرات بعشرة ملايين طن من اهباب 
الأسود. وقدر أنه بإمكان 5٠٠‏ طائرة عملاقة القيام برحلتين يوميا على مدى شهرين لنشر هذا الغشاء 
الرقيق من اهباب فوق ثلوج القطب بهدف تغيير الطقس في روسياء وقدرت تكاليف هذه الخطة ببليوني 
دولار وهو ثمن قليل بالمقارنة ب* بثمن الأسلحة المستخدمة في حرب العدو ولكن هذه الخطة لم تتم؛ لأن 
المعتدين والضحايا سيعانون على حد سواء؛ كما أن العلاقة بن روسيا وأمريكا أصبحت ودية بعد النظام 
العالمي الجديد. 

وعلى كل حال فسواء تدخل الإنسان با هباب والسخام لتغيير الجو أو لم يتدخل فإن تاريخ جو 
الأرض يؤكد أن الكوكب يحل به فصول شتاء تبلغ الأجيال طولاء وفصول صيف شديدة الحرارة تستمر 
الدهور من الزمن. وهذا لن يكون مثل الأمس فالغلاف الجوي يتبدل ببطء أثناء عمر الكوكبء ويدور عام 
بعد عام حول شمسنا الساطعة ويتحرك في قوس شاسع مع شمسه حول قلب المجرة في مسار معقد في المكان 
والزمان» ومن يدرى فقد يحدث ما لا يتوقعه بشر بكارثة كونية تنزل علينا من السماء أو تحل بنا في الأرض 
كما في قوله تعالى: ل قل لمعك أن 2 َلك عبان مويك أو من حت ملك رسكم 
0 (8 )4 [الأنعام]. 


- الدخان الممنتظ, 


أشار سبحانه وتعالى في الآية السابقة إلى الدخان الذي سيأتي من الساء في المستقبل ليحطم بلاداً 
ظالمة كى) في الآية» + ماريب يوم تأت لماه يَدُحَانٍ بين (5) يَعْمَى اناس هَندًا عَذَ* 0 
كنيف عَنَا ألْحَدابك إنَا مون( 000 وعد آَم رَسُولٌ مين (10 م نولأ نه ووَالُوأ معاد نو 
ناك سْمُوأ اذب اَم عدون (83) يوم بش البظمَة كبر ين مََمُونَ (5) ) [الدخان] ويهذا 
فالقرآن يؤكد ظهور دخان من السماء لتعذيب طائفة من الناس في المستقبل والذين يدّعون زورا بأنهم 
مؤمنون. بين| هم كذابون مغرورون بتقدمهم ومكذبون للنبى محمد يَككِةِ ورسالته مدعين زورا وبهتانا بأنه 
مجنون» ولقد سمعنا عن الحفاوة البالغة بالذين هاجمون القرآن والنبى يَكْةِ وآل بيته» ويعطونهم الجوائز 


نكن 


العالمية لمكرهم وادعائهم الكاذب عل النبي يَيةِ وافترائهم عليه وعلى الوحى النازل من عند الله -سبحانه 
وتعالى-؛ ولهذا فقد يصيب الدخان بلادهم بصفة خاصة فيقضي عليهم بعد أن أمهلهم الله لعلهم يرجعون 
عن إفسادهم في الأرضء فإن بطش الله شديد. | في قوله تعالى: 

+ عكمَاسوَامَا يوا رو مَتَحدَاعَلهِْ يراب حكن تت حوَةإدًا وخأ يمآ أووآ مدق بنمة وا 
هُم مُبَسُودَ (8) )4 [الأنعام ]. 

وهذه الكارثة الأرضية التي ستأتى بدخان من السماء انتقام إهي دنيوى سيحدث في المستقبل 
لمؤلاء المغرورين بعلمهم؛ وقد يكون في صورة اصطدام مذنب بالأرض كما حدث لكوكب المشترى أمام 
أعيننا على شاشات التليفزيون عام 1445م حينم) اصطدم مذنب شوميكر ليفي بسطح المشترى» ويقدر 
العلماء بأن اصطدام مذنب هالي (الذي يكرر زيارته لسمائنا كل 7/5 سنة) بسطح أرضنا بسرعة تصل إلى 
“٠‏ ميلا/ ثانية سي ولد طاقة تعادل طاقة الشمس لمدة 4 أشهر أو طاقة كل المخزون النووي أو طاقة نصف 
مليون زلزال قوة 4 ريختر» وهذا سيؤدي إذا قدر الله وحدث إلى غبار هائل ودخان كثيف يسود السماء 
لعدة سنوات والاحتمال قائم قرآنيا أيضا في قوله تعالى: 


لودل مدهو ددم 2ه ا مر و 


ا 55-0 4س و ع 10 ا 
# حََ إِذَآ أحدّتٍالارْضٌ تخرفها وأزْيَنتَ وظرج أهلها أعم فندروت عَليبَ] أتنها أمرنا ليلا أو 


ًا ًا حَصِيدًا كأن لَّمْ تق بالا َكَدَلِكَ مضل الآيت لِمَوْرِ بَتَكَْونَ (5) 4 [يونس]. 
وقوله تعاللى: +[ إِنَاجَعَلمَا مَاعَلَ الْأرْضٍ رِيئَةٌ ا لِمَبَلْوَهرَ يم َحْسَنُ عَمَلَا ([0) وَإِنَ لون ما 


11 


عيَاصَعِيدًا جْررًا (4) # [الكهف]. 

والأرض في الآيتين في تقديري ليست الكوكب كله ولكن منطقة واسعة منها أحد طرفيها ليل 
والآخر نهار يسكنها أناس مغرورون بعلمهم لدرجة أنهم يتفاخرون بقدرتهم على التغلب على بعض 
قوى الطبيعة با يخترعون من صواريخ مضادة للمذنبات والنيازك» ومن محاولات إسقاط المطر الصناعي 
وتغيبر الجوء والتحكم في الجينات الوراثية» وغير ذلك من مخترعات العصر والمدنية الحديثة ى) في قوله 
تعالى: + ورك أهَلهَآ َم َنَدِرُوت عَليسَآ 4 [يونس :74]. 

وها نحن نعيش الآن عصر العلم والتكنولوجيا بعد أن مشى الإنسان على القمر وأرسل السفن 
للمريخ والزهرة والمشترى ورحلات فويجر إلى ما وراء الشمسء وأرسل المجسات تعيس الإشعاعات 
الخفية في أرجاء الكون وتتنبأ بالطقس وزرع الأرض بالميكنة» وضاعف المحصول بالهندسة الورائية 
واستولد الجديد من الفواكه والثمار» واخترع السيارة والقطار والطائرة والصاروخ وسبق الصوت في 


955 015550 رتل2 
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سرعته وأرسل الصور بالراديو والتليفزيون والفاكس قاذفا بالغيب من مكان بعيد» واخترع الحاسبات 
العملاقة والذاكر 0-200 اجرب في الطب والجراجة: واستمطر السحب بدعوى إنزال 
لامي وزع فلو ب الوتق وأعيتهم في الأحياء» وزرع الجلد والكبد والكلى والأمعاء والرئتين» 
وزدع أجهزة ة تعويض السمع والبصر في الدماغ» وأنشأ أ بنوكا لحفظ الحيوانات المنوية والبويضات لتعيش 
سنوات تحت الطلب في 00 تحت الصفرء وقضى على معظم الأمراضء وامتد رصده لأطراف 
الكون على بعد ١5‏ مليار سنة ضوئية بالتلسكوب الراديوي» واخترق بصره العالم الصغير في الذرة 
بالميكروسكوب الإلكتروني» وامتد سمعه لما وزاةامتيرانة امعط ينا واديرية قر رد اهار 
العظيم» وتعملقت ذراعه بالأسلحة الذرية قاتلا بعد ذلك كما قال قارون ع قَالَ ا ّم أونسه: عل لو 
عِندِىٌ [القصص :/7] 

ولم يستوعب قول الله لنوح: #[ وَأصنَع لمك بأَعيًِا وَوْحيِنا 4 [هود :7 7]. 

وهذا الإنسان المتكبر ظن أنه قادر ومتحكم في الأرض ولم يستوعب الآيات من سور الدخان 
والأنعام ويونس. التي ذكرناها في هذا البند» والتي تتنبأ بكوارث أرضية في المستقبل» وغيرها من آيات 
ردت في تحطيم مدنيات قديمة لأقوام عاد وهود وصالح وشعيب وفرعون.. ونرجو من الله ألا نكون 
من هؤلاء بل نكون من المؤمنين المستغفرين الخاشعين الجديرين بالخلافة» كى) في قوله تعالى: 


زيما 


ا« مدنا أمثوأ تك وفوا لص ديحت مرفي لاض 
حكنا متك تتغكت للك من لهم وك عد ديع اليف أنتتن كح 
عبرم يقد رهم نيدوت لا 35 مركت د مَتكاوس كَئَرَ 
سد للك دَوْلِكَ همٌالسِمُونَ 12 4 . [النور] 


الكون .. كتاب الله المنظور 


آيات ودلالات 


متطور محمد حسب النبي 


مسج بن 344 ا مدينة نصر *5أشارع جواد حسنى - القاهرة 
إراله تليفون : 71701444 - 117017344 تليقفون : 71951110 
ممع تطهعداع اق اعد ©م] مز حورمء تطوعداع ام ]معدل حص 


تفقديم السلسلة : 


يسعدنى أن أقدم- والحمد لله - سلسلة «الكون .. كتاب الله المنظور آيات و دلالات» إلى 


الجيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشغل عقول الناس جميعا على اختلاف معتقداتهم» لتثبت 
للبشرية كلهاء أن الإسلام دين علم؛ ولا سيها أن العصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير 
لغة العلم وسيلة للتخاطب والإقناع. 

وحيث إن القرآن الكريم يجمع بين العلم الكوني وهداية البشرء فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
فى نور القرآن الكريم » لعل شباب اليوم يبتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
الجديد من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد :2 لمن يتكرونها على 
اختلاف بواعثهم . ولكي يجد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات فى الآيات الكونية من 
خلال كلمات الله التي تشع العلم والهدى والرحمة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمن» فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصور » وجه 
م يكن يتبين » وناحية لم يكن أحد يعرفها » وصدق الحق فى وصفه للقرآن الكريم بقوله تعال: 
8527 تك ور الا سك لل 1 


١ 


+( إن مْوَ إلا كر لَعَلِينَ ()وَلَتلَْنَ َم بتَدَحِينِ (12 )4ه [آص] 


وإنى لأشكر لدار الفكر العربى تحمسها لنشر هذه السلسلة التي ألّفتها تسبيحا لله خالق 
الكون خالصة لوجهه الكريم » أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لي ولكل من شارك في نشر أفكارها 
وإذاعتها بين الناس . 
فلتطف معي أيها القارئ الكريمءفى ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة » 
وسبح معي الله الواحد الأحد شاكرين له سبحانه كا فى قوله تعالى: 
فد به سؤيك: ميو فا )4 [النمل: 97] 
والله من وراء القصد. وهو سبحانه الهادى إلى سواء السبيل. 


المؤلف 


080 وى الال 11 


إن فكرة وجود حياة في السماء» أي وجود الأحياء العاقلة وغير العاقلة في أرضنا والأرضين الأخرى 
ظلت تسيطر على عقل الإنسان وتفكيره» فاهتمت البشرية بمعرفة رأي الدين والعلم عن احتهال وجود 
أحياء السماء» وخاصة بعد ارتياد الفضاءء وتقدم وسائل الرصد والاتصالاات في عصرنا الحاضر. 


ورغم عدم العثور على دليل بوجود الأحياء في مجموعتنا الشمسية (باستثناء كوكب الأرض)» 
ورغم استحالة زيارة كواكب أخرى تابعة لنجوم مجرتنا أو المجرات الأخرى نظرا للمسافات الحائلة التي 
تفصل بينهاء فإننا بتدبر آيات القرآن الكريم بالعقل» ومنطق الحكماء؛ وعلم العلماء نستطيع هنا أن نؤكد 
وجود أرضين أخرى تفيض بالحياة وتزدحم بالأحياء» فليس من المعقول أن يخلق الله هذه البلايين من 
النجوم (الشموس) بلا غاية» وكأنها عديمة الفائدة ىا اعتقد معظم الناس قديم| بأمها ثقوب في رداء 
الفضاء أو مشاعل في طريق الجن والملائكة» أو أن هذه النجوم مساكن للآلحة أو علاج للهموم, أو مسامير 
من الفضة لتثبيت القبة السماوية. 

ويتساءل الإنسان مندهشا: دعنا من خرافات وخيال الأقدمين فقد عرفنا بوسائل العلم الحديث 
أن النجوم شموس» فهل معقول أننا معشر البشر وحدنا في هذا الكون؟ ألا توجد حياة ماثلة وأرضون 
مشابهة في كواكب هذه البلايين من النجوم؟ ولا سيما أن العقل يقضي بتعدد الأرضين. فلكل أرض سماؤها 
وماؤهاء وعلى كل أرض أحياؤهاء ويتساءل الجميع عن موقف العلم والدين من هذه القضية؟... 


؟َ 
034 


وللإجابة على هذا السؤال فإن العلم يلهث حتى الآن وراء الكشف عن بعض الكائنات الحية 
الذكية في أرضين أخرى.. وأما الدين فالقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يؤكد وجود أرضين 
بعدد السموات» وأن الأمر الإلي يتنزل بينهن مشيرا إلى وجود حياة عاقلة تتلقي هذا الأمرء ى) في قوله 
تعال: +( كاك حَقَ سبع كات وَمنَ لض يلون بل الع بن دلوا َه ع لكل نو عدر أن أله 
هد حاط يكل سَْءِ لم (5) )4 [الطلاق]. 

ويشير القرآن أيضا أن الخلق ليس عبثا ولكنه ضروري لتحقيق التكامل؛ والتشابه» والتناظر» 
والنظام الأكملء والمهدف الأمثل. ىا في قوله تعالى: + وَمَا حَلقَمَآلسَمَاه وَالْارّْصَ وَمَابيْبَا لين ((58) )4 
[الأنبياء]. 

أي أن هذا الخلق مقصود. والقصد تمدود, فالفضاء ليس خلاء. بل إن الدواب وجميع صور الحياة 
منتشرة في أرجاء الكون؛ لأن الحياة فيه وفيرة وكثيرة» ولهذا تعددت العوالم» والحمد لله رب العالمين» وهو 
سبحانه القائل: #( وَمِنَ كيو حَلَقُ اموت وَالارّضٍ وَمَا يك همان دَآبَوَ وَهْوَ َل جَنعهمَ اد يكَ]ُ قَديِرٌ 
5 * [الشورى]. 

إن تمائل الكون وانتشار الحياة حقيقة هامة يؤكدها العلم» فالأيدروجين الكوني يملأ فضاء 
السموات» والنجوم متشابهة التركيب. والكواكب والنيازك من نفس العناصرء وقياسا على ذلك فا حياة 
كما نعرفها منتشرة في الكون وأساسها الماء» ى) في قوله تعالى: 

١‏ َك ير كن نكئرا أن اموت وَالدسَ كنا رَنن تتفتهما 


م عبر واس | سل صورت رت" اله ع 7 5 8 
وحَعَلْمَاِنَ الْمَآء كل شَىَءِ حي أفلا يؤْمِمْونَ (15 4 [الأنبياء]. 


فالكون كله مركب من نفس العناصر وكان قبل الانفجار العظيم سدي) دخانيا أو رتقا واحدا ثم 
تفتقت أجزاؤه في مبحرات ونجوم وكواكب وأقمار» ومن هذه الكواكب أرضون مناسبة للحياة؛ لأن الله 
سبحانه أخرج منها الماء كأساس لكل شيء حي يعيش على هذه الأرضين. 

وطبقا لهذا التماثل فإنني من المؤمنين بوجود حياة على أرضين أخرى غير أرضنا وسبحان الله وهو 
القائل: 


اك 27 ع الا 1ل 


درك م3 | 2 مووخظ لوم عرعمظةه 2 2 6 بيرع سمس موس ل لم ]مس د فس 
برك لدِى بدو الخلك وهو عل كل عَوء كدير (8) الى حَلَقَ الموت ولليؤة لباوك 
عد 


0 - 


نك أَحسَنُ اوهو لعز الْعَُورُ )الى حَلقَ سم سَمواتٍ لبان 
مار ف -مَلْقٍ لمن من تنوتٍ )4 [الملك]. 
حقاء إن ما نكتشفه في هذا الركن الصغير من الكون الذي نعيش فيه؛ وأعني المجموعة الشمسية» 
ما هو إلاصورة متكررة وموجودة في جميع أنحاء الكون الواسع منذ الأزل» بل وصورة موحدة في أصوها 
وخواصهاء بل وعناصرهاء وسيظل عرش الله - أي سلطانه - على الماء كمصدر للحياة هنا وَهَناك قديا 
وحديثا ومستقبلاء ووسع كرسيه السموات والأرض في المكان والزمان كا في قوله تعالى: 
ع وكات 0 عَلَ اَلْمكهِ 4 [هود:/ا]. 
والفعل كان هنا يفيد الكينونة والأزلية ما دام الكون قائما والعرش بمعنى السلطان والنفوذ في 
جنيع أرجاء الكون خلق الحياة دائم) من الماء على الأرضين السبعء وكان أمر الله قدرا مقدوراء وقد أحاط 
سبحانه بكل شيء علما. 
وبهذا فالقرآن الكريم يسبق العلم في التنبؤ بتعدد العوالم وخلق كل شيء حي من الماء» بل ويشير 
إلى احتمال التقاء أهل الأرض بأهل السماء» أو بمعنى آخر التقاء أهل الأرضين السبع .وهو سبحانه على 
جمعهم في الدنيا والآخرة إذا يشاء قدير . 
فكيف وأين ومتى سيتم هذا اللقاء؟ وما هي ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة؟ وهل تحمل هذه 
الأطباق زوارا عاقلين من العوالم الأخرى؟ كل هذه الأسئلة نحاول الإجابة عليها بين العلم والقرآن في 
كتابنا في هذه السلسلة» وفوق كل ذي علم عليمء والله الحادي إلى سواء السبيل. 


المؤلف 


يتمتع الإنسان بخاصية الفضول والتساؤلات المثيرة» فلقد اعتقد فلاسفة اليونان منذ ما يقرب من 
سترائة عام قبل الميلاد بوجود كائنات حية تسكن الكواكب والنجومءثم تخيل الفلكيون أنه لا حياة إلا 
على أرضنا الموجودة في نظرهم في مركز الكونء بينما تدور الشمس والقمر والكؤاكب والنجوم حولها 
في القبة السماوية بدعوى مركزية الأرض؛ لأعميتها ووجود الإنسان وحده في الكون على أرضنا فقط» 
وظل هذا الفكر الأناني سائدا حتى القرن السادس عشرء حين أعلن كوبرنيكس نموذجا جديدا يضع 
الشمس في المركز» بين تدور الأرض والقمر والكواكب في مدارات دائرية حوهاء وكان من نتيجة هذا 
اختفاء التصور بمركزية الأرض وسكونها وانفرادها بالحياة» لدرجة أن العالم برونو عام ١1م‏ تحدى 
الكنيسة المعارضة لهذا الفكر الجديد وأعلن وجود عدد لا نهائي من الشموس التي يدور في أفلاكها عدد 
لا نبائي من الكواكب. بعضها قد يكون مسكونا بحياة مثلناء فحكمت 
عليه الكنيسة بالإعدام حرقا ؛لأن هذا الفكر في نظرهم كان خروجا على 
الدين والكنيسة وتعاليمها؛ ومات برونو محترقا بنار الجهل بين| يلهث 
العلم الآن وراء البحث عن أرضين أخرى.» 
ولهذا فإن الفلكي المشهور كبلر تصور 
في القرن السادس عشر في كتابه الذي سماه 
"المنام' (تحاشيا للاصطدام مع الكنيسة)» أن القمر تسكنه 
خلوقات خاصة تختلف عن مخلوقات الأرض؛ 


(وتبين أخيرا عدم وجود حياة 
على القمر). ولقد ظل وما زال الها 
التساؤل عن وجود كائنات حية 
في أماكن أخرى من الكون قائما في 
محراب العلم وخاصة بعد أن زال 
سلطان الكنيسة واضطهادها للعلماء في 
مطلع عصر النهضة؛ لكن الإجابة على 


هذا السؤال الام تتطلب اتباع طريق علمي منطقي بحت . وإلا وقعنا فيخيالات وأوهام» ىا فعلت 
جريدة النيوزويك عام 0م عندما أعلنت أن العالم الإنجليزي هرشل استطاع أن يراقب حركة 
سكان القمر من خلال منظاره وقدمت صورا مزيفة لهذه المخلوقات في كذبة صحفية؛ أما عقدة المريخ 
فقد أثيرت حين تم اكتشاف قنواته عام /ا/141م وخرج الكاتب الإنجليزي ويلز بكتابه الخيالي '"'حرب 
العوام" يقدم فيه وصفا وهميا هجوم مفاجئ على إنجلترا من أهل المريخ الأكثر تقدما في نظره. ى| قدم 
نفس الكاتب برنامجا إذاعيا محى) في إخراجه مما أثار الذعر في نفوس الناس في كثير من مدن الشاطئ 
الشرقي بالولايات المتحدة إذ اندفع كثير من الناس إلى الشارع دون تفكير لمجرد إيهامهم بأن بعضا 
من سكان المريخ قد هبطوا في مديئة نيوجرسي! علاوة على كتابات متعددة لأدباء كثيرين يتخيلون أن 
أحياء عاقلة من كواكب أخرى قد زارت كوكبنا قبل بضعة آلاف سنة وأثرت في تطوره» وظل هذا 
الخيال العلمي سائدا حتى الآن وشاع لغز الأطباق الطائرة وبدأ عصر الفضاء عام 904١م‏ وأصبح 
العلماء يفكرون في هذه القضية تفكيرا علميا بالبحث عن الشروط الملائمة للحياة وإمكانية توافرها 
أولا في كواكب وأقار المجموعة الشمسية» ثم البحث عنها في أرجاء الكون خارج عالمنا الشمسي. 


١-ماصى‏ الحياة ؟ 

الساة: .من أسران اللهروكل ما نعرفه أنها ظاهرة فريدة تختلف عن كل الموجودات في زوغتها 
وجمالهاء وتتميز الكائنات الحية بالخواص المشتركة التالية: 

١‏ - تتكون من وحدات صغيرة محددة الشكل تدعى الخلايا التي تحتوي جميعها على مادة معقدة 
تدعى البروتوبلازم. 

١‏ - تستجيب بسرعة للبيئة المحيطة بها 
ولاتستغني عن الماء الذي خلقت أصلا منه. 

7 - تتميز) بظاهرة ‏ النمو الخيؤي وتستطيع 
تحويل طعامها وتغيير تركيبه. 

4 - تتميز بالتكاثر كصفة أساسية. 

ورغم معرفتنا ل هذه الخواص المميزة للحياة فإننا 
لا ولن نعرف سرهاء فالروح من أمر الله عز وجل 


الذي يتحدى البشر بخلق ذبابة أو حتى استعادة ما يتم امتصاصه في بطنها من طعام» ى) في قوله تعالى: 


2 2 ع 080 5 ِ رعوعة وتوت : عي 
جسمَعُوأ لهم ون يُسَليهُم الاب سكا لَاسَسَتقِدُوه نه صَعقك الطاب وَالْمَظنُوب 1507 ما قد روأ أ 
حَقَّ كدرو إن لله لقو عَرِيرٌ 1 * [الحج] 


ولقد تطورت الحياة على كوكب الأرضء فمنذ 5 و5 مليار سنة انفصلت الأرض عن الشمس» 
ثم تصلبت قشرتهاء وبعد مضي حوالي مليار سنة خرج الغلاف الجوي الأولي السام من فوهات البراكين 
التي كانت منتشرة على سطح الأرض كما خرج منها أيضا غلافها المائي. ولقد كانت السيادة للغازات 
الأيدروجينية والهليوم والأمونيا وبعض المركبات الغازية الأيدروجينية الأخرى كالنوشادر والميئان وهو 
غلاف جوي قديم لأرضنا شبيه بالغلاف ا حالي لكل من كوكبي المشتري وزحل... أما الأكسجين فلم 
يكن له وجود ني هذا الغلاف الأولي للأرض قبل مليارين من السنين ... ولقد هرب الأيدروجين بينا 
حولت الأشعة الخطيرة فوق البنفسجية القادمة من الشمس ما تبقي من غازات الغلاف إلى مركباته الحالية 
لكين والشروجين): : 

وكان على البقايا الغازية العضوية 
المحتوية على الكربون أن ترتب نفسها 
لتكون مع الماء مركبات كثيرة عناصرها 
الكربون والأيدروجين والأكسجين 
والنتروجين؛ وكان ثراء بحار الأرض 
من هذه المركبات عاليا ما أدى إلى 
تكوين ما يسمى بالشوربة البدائية 


هذه المركبات التي خرجت منها كائنات حية 


وحيدة الخلية. وبهذا يقرر العلم ضرورة توافر 
الماء والمواد العضوية؛ وله اتستقيم الحياة بدون 


هذه المركبات» فهي توجد دائ| في أجسام جميع 


الكائنات الحية» ولا يختلف في ذلك كائن حي عن الآخر» 


فهي توجد في البكتيرياء وفي الطحالب والنباتات 
والحيوانات والإنسان» وصدق سبحانه بقوله تعالى: 
( مَمَلَا ين آل ف هزه عي » 
[الأنبياء: ٠‏ 7]. وقوله سبحانه مشيرا إلى الطين المنتن 
المتخمر بمواده العضويةبا حم أالمسنونفي قولهتعالى: 
415 [الحجر]. ورغم تقدم علم الهندسة 
الوراثية حديثا في دراسة الخلية الحية فإن العلماء ما زالوا 
7791عاجزين عن إدراك السر الأعظمء أي سر الحياة» وقاموا أخيرا 
بتعريض خليط من الغازاتالتي تشبه الجو الأولي للأرض (مثل خليط الأيدروجين والميثان والأمونيا 
وبخار الماء) لشرارة كهربية ولإشعاع فتولد داخل الأنابيب راسب قطراني من جزيئات عضوية أغلبها 
يدخل في تركيب الجزيئات المعقدة الخاصة بالحياة» ومهذا استنتجوا أن الحياة نشأت من جو الأرض في 
تاريخها المبكر حين أذابت مياه البحار الضحلة القديمة كمية لا بأس بها من هذه الغازات فتكون سائل 
يشبه الحساء المنتن نشأت منه الحياة في البحار بعد حوالي مليار سنة من تكون كوكب الأرضء وكانت 
الكائنات الحية بدائية وتعيش في مياه البحار فقط على هيئة بكتيريا وطحالب كما أوضحت الحفريات 
منذ "1٠٠‏ مليون سنة» ثم اكتملت المحيطات في حجمها الحالي منذ 7٠٠٠١‏ مليون سنة» وتم إنتاج 
الأكسجين بالتمثيل الضوئي (الكلوروفيللي) بواسطة النبات منذ ٠٠٠١‏ مليون سنة» واستقر الغلاف 
الجوي بتركيبه الحالي منذ ٠٠٠١‏ مليون سنة» وبدأ عصر اللافقاريات منذ 01١‏ مليون سنة» ثم 
عضر الأساك منذ 940 مليون سنة» وعصر الزواحف منذ 70١‏ مليون سنة» والديناصور منذ 7٠١‏ 
مليون سنة» والثدييات منذ 56 مليون سنة» وأخيرا ظهور الإنسان» وصدق تعالى بقول سبحانه: 


+ هَل أَقَ عَلَ إن ين نَ لدَهْر لم يَكْن سيك مَدوْرَا ((5) * [الإنسان]. 
ومهذا يتفق العلماء على أن الحياة قد ظهرت على كوكبنا عقب سلسلة من التطورات الكيميائية البطيئة 
التي كان لا بد من حدوثها بشكل محدود منذ حوالي , 5 مليار سنة» وهذا الافتراض يحمل على التفكير 
و لاللسسح كاك افك ١‏ . . 
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في أن ظهور الحياة فوق كوكب ماء ليس ظاهرة فريدة أو خاصة:؛ ولو توافرت الظروف المطلوبة فإن الحياة 
سوف نظهرء أو هي على وشك الظهور أو قد ظهرت بالفعل فوق جميع الكواكب التي تتوافر فيها الظروف 
الآنية: 

-١‏ وجود الماء (في شكل سائل على سطح الكوكب) لأنه أساس الحياة. 

"١‏ الحدود المناسبة من درجات الحرارة بين درجة غليان الماء وتجمده. 

وجود غلاف جوي ينظم درجة الحرارة. 

4- توافر الأكسجين والكربون. 

وتتميزذرة الكربون بقدرتها على تكوين روابط كيميائية مستقرة وقوية تمكنها من الدخول في تفاعلات 
ها شكل سلاسل طويلة ومتفرعة كالمركبات الأليفاتية أو سلاسل حلقية كالمركبات الأروماتية» أو روابط 
منهم| معاء ومثل هذا التنويع يعطي ذرة الكربون القدرة على تخزين المعلومات وتنويع الوظائف ى) هو الحال 
في الأنظمة الجزيئية الحية مثل جزيء 114 المعروف لنا. 


وقد أثير ني الأوساط العلمية سؤال عن مدى إمكانية قيام ذرة عنصر السيليكون بدور ذرة الكربون. 
واتضح أخيرا استحالة قيام الحياة على هذا العنصر المشابه للكربون؛ لأن سلاسله لا تستطيع التفرع 


ومركباته غير مستقرة ولا تستطيع تكوين روابط حلقية أو كيميائية مع ذرات النتروجين والفوسفورء ىا 
أن أكسيد السيليكون لا يتحلل في الماء إطلاقا على عكس ثاني أكسيد الكربون» ويكفي السبب الأخير في 
رأبي لاستبعاد هذا العنصر كأساس للحياة على أي كوكب بدلا من الكربون ولا داعي لقصص أحياء 
السيليكون التي كانت مرتعا خصبا للخيال العلمي؛ لأن أي تصور يتعارض مع المبدأ القرآني الحيوي 
العام (الذي ينص على أن الماء أساس الحياة) مرفوض طبقا لإسلامية المعرفة فلاحياة بدون الماء كما في 
قوله تعالى: +[ وَبَعَلْسَاونَ المآ كُلّ عَيْءِ حي أقَلا مون 12 [الأنبياء]. 

فالماء أسامي لقدرته الفائقة كمذيب» ووسط حامل للمركبات العضوية (الكربونية) وعلى سبيل 
المثال فإن ثاني أكسيد الكربون يوجد على هيئة غاز ينتشر في المواء (بعكس ثاني أكسيد السيليكون أي الرمل) 
ويذوب ف الماء» وبذلك يستطيع التفاعل بسهولة مع غيره من العناصر مكوناآلاف المركبات: كذلك تستطيع 
بعض الكائنات ا حية كالنبات أن تمتصه من ا مواء ثم تذيبه في الماء لموجود بخلاياها وتصنع منه كل ما نحتاجه 
من مركبات غذائية» وبهذا فهناك شبه إجماع من العلماء علي أن الحياة التي نعرفها على سطح الأرض والتي 
تقوم على أكتاف عنصر الكربون وجزيء الماء هي النوع الوحيد من ال حياة التي يمكن لنا أن نتوقع وجودهافي 
أي مكان آخر في هذا الكون والله أعلم. ىا أنه من المعروف من الدراسات الطيفية الذرية للشمس والنجوم 


من تحاليل تربة القمر والمريخ في عصر الفضاء أنه لا توجد عناصر ثابتة في هذا الكون خلاف تلك العناصر 
تي نعرفها نحن على سطح الأرض والتي يصل عددها إلى 9 ١‏ عنصرا ثابت التركيب.. وهذه حقيقة علمية 
سير إليها القرآن في إطار وحدة ا والأرض ماديا وحيويا كا في قوله تعالى: 
+ وَل بر أن كه يا أ الككوت: تالاص ككانا زعا متهم 
وَحَعلْصَاوِنَ لمآو كل عَيْء حي ألا بون (2) 4 [الأنبياء]. 

فهذه عناصر الأرض والحياة واحدة في كل أرجاء الكون الذي كان رتقاء أي كيانا واحداء ثم تفتق إلى 
جرام متباعدة ومتعددة في صورته ال حالية» وأثبت العلم أن عناصر الأرض هي نفسها الموجودة في النجوم 
الكواكب والأقار بل والسماء عموماء وأثبت العلم انتشار اللبنات الثلاث الأساسية المكونة لكل ذرات 
كون في أرجاء الأرض والساءء» وأعني الإلكترون والبروتون والنيوترون» ولو انفرط هذا الكون با فيه من 
از أو سائل أو جماد وبا فيه من أحياء لنتج عن انفراطه كومات هائلة من هذه الجسيمات الذرية واللبنات 
لأساسية فهل في معاني الوحدة أبلغ من هذا... وإذا كان هذا شأن المادة فإن الطاقة أيضا على المستوى الكوني 
صلها واحد سواء كانت ضوءا مرئيا ا نراه في ضوء الشمس أو غير مرئي كا في الإشعاعات الذرية المنتشرة 
للها بسرعة واحدة عظمى هي سرعة الضوء المرئي وغير المرئي شاملا الأمواج ا حرارية والراديوية وفوق 
بنفسجية والسينية والجامية وغيرها من فوتونات الطاقة التي قد تتجسد إلى مادة وبالعكس. في أعظم قانون 
كرفته البشرية يوحد المادة بالطاقة» وهو قانون أينشتين المستنتج من النظرية النسبية الخاصة كأعظم قانون 
يزيائي عرفته البشرية في القرن العشرين: 

الطاقة - الكتلة »ا مربع سرعة الضوء 

وعلينا كمسلمين أن نؤمن بوحدة الخلق لأن الخالق واحد. إنبا وحدة شاملة تجري ني هذا الكون 
هلى اختتلاف الصورء فهي تجري ني أرض وني ساء لأخبا وحدة الوجود. ووحدة الحياة من الماء» وشمولية 
لزوجية في الكونءوالتماثل في بناء الأبدان من الديدان إلى الجرذان إلى الإنسان؛ وهذا فإنني لا أتصور قيام 
حياة في أي كوكب بدون الماء والكربون. كا أنني مقتنع بوجود حياة مثلنا على كواكب أخرى في الدنياء 
رتنع ببعثنا جبيعا من جديد في الآخرة كيا في قوله تعالى: وات يد كك تسو كالانش. يتبيرق 
ن يح لهم بل وَهُوَأَلّقُ يني مره دآ اد سيا أنيَُولَ هش سكو (0) مَسْبِحَنَ 
ىدو ملكو ثكلِ مَْءِ واه ُو 0 4 [يس ]. 
ل 5037 وى 57 د 1 11 
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وتمسكي بالكربون والماء كأساس لنشأة الحياة عموما في أرجاء الكون ليس عجزا للخالق»- حاشا 
لله- ولكنه سبحانه قادر على تنويع الأصول وأمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون, ولكن الله أخبرنا 
بضرورة الماء» ثم وجدنا الكربون أنسب العناصر مع الماء لقدرته على تشكيل المركبات العضوية الحيوية 
علمياء وببذا استنتجنا حتمية التماثل في أصول الحياة هنا وهناك طبقا لقواعد إسلامية المعرفة» ولا يعني 
تمائل نمط الحياة في أرجاء الكون من مركبات الكربون في وجود الماء أننا سنجد في الفضاء نسخة مطابقة 
تماما للحياة التي نعرفها على سطح الأرضء ولكننا قد نجد صورا مختلفة وأشكالا متنوعة لا نعلم عنها 
شيئا رغم اتفاقها في الأصل العضوي والمائي, والمهم هو وحدة الأصول ووحدانية الخالق في السماء 
والأرضء وصدق تعالى: 

8 وَهْوَ الى فى لالع إن ول لاض إل رمد 11 م الْعلِيم (2) )4 [الزخرف] 


عروة ان 


وقوله سبحانه: +[ وَلَهُمَن في اَلسَمنواتٍ وَالْارَضٍ كل لَه نون (5) )4 [الروم]. 


لغ راللقاء مع أصل السصاء ؛ 


يتساءل الجميع: هل توجد ظروف مناسبة تسمح بنشأة الحياة على الكواكب الأخرى في مجموعتنا 
الشمسية؟ والجواب على ذلك أنه توجد بضعة كواكب تقع في حزام الحياة في هذه المجموعة وأهمها 
كوكب الأرض لأنه الوحيد الذي يتميز بوجود غلاف حيوي عليه. وكا رأينا فإن الحياة لا بد لها من 
الماء في صورة انسيابية ودرجة حرارة مناسبة للكائنات الحية ما بين الصفر والمائة درجة, وأن هذا النطاق 
الحراري يوجب أن يكون حزام الحياة في المجموعة الشمسية واقعا بين مداري الزهرة والمريخ» ويشمل 
هذا الحزام الأرض وقمرهاء وحيث إن القمر أقرب الجيران ولا يوجد به غلاف جوي وليس به حياة 
فقد اتجهت الأنظار إلى كل من كوكبي الزهرة والمريخ للبحث فيهما عن حياة» أما كوكب عطارد فهو عالم 
محرق تلعقه ألسنة الشمس؛ وهذا فقد استحالت الحياة على سطحه علاوة على انعدام غلافه الجويء أما 
كوكب الزهرة المعروف مجازا بنجم الصباح والمساء نظرا لالتماعه وجماله؛ ولذلك أطلق عليه الرومان إله 
الحب والجمال 77611115 وهو يشبه الأرض» وكتلته جّكتلتهاء وكثافته._ث كثافتهاء وقطره يتساوى 


اامجهحييب ا يجت ةا اا ا ل ل 
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تقريبا مع قطر الأرضء ويبعد عن الشمس ٠١8‏ مليون كم؛ ويدور حوها في 175 يوماء وحول نفسه 
في ١‏ ,747 يوما. ولقد تعددت المحاولات لاستكشاف الزهرة ب| يقرب من نحو سبع عشرة سفينة آلية 
فينوس (5 إلى )١١‏ وماريئر؟ وفينيرا 5 4 ١561815 0171761١1١‏ . وقد دار بعضها حول 
كوكب الزهرة علي حين استطاع بعضها الآخر أن يهبط علي سطحها الذي اتضح أنه مغطى بسحب كثيفة 
يميل لونها إلى الصفرة جعلته عاكسا قويا (يعكس حوالي1/7/ من ضوء الشمسء بين| القمريعكس7./)؛ 
وهذا فالكوكب واضح وشديد اللمعان في السماء ويمكن رؤيته فور غروب الشمس وعند الشفق. 

ولقد تم تصوير سطح الزهرة راداريا وتحليل تربته آلياء فتبين كثرة السهول والوديان وصخور 
البازلت البركانية» وتبلغ درجة حرارة سطحه ٠4م‏ وهيدرجة بالغة الارتفاع تكفي لصهر بعض الفلزات» 
ويرجع هذا الارتفاع الكبير في درجة الحرارة إلى وجود نسبة كبيرة جدا من غاز ثاني أكسيد الكربون في 
غلافه الجويء ممايجعله يشبه الصوبة الزجاجية؛ لأن هذا الغاز يمنع تسرب الحرارة من سطح الكوكب 
إلى الفضاء الخارجي» فيحتفظ بهذه الحرارة في غلافه الذي يحتوي أيضا علي آثار قليلة من الأكسجين 
والأيدروجين والنتروجين وبعض النوشادرء وقد تم مؤخرًا اكتشاف كميات ضئيلة جدا من بخار الماء 
في هذا الغلاف الغازي الكثيف ولكن الماء لايوجد في حالته السائلة بسبب تبخره» ويصل الضغط الجوي 
على سطحه١ ٠١‏ مرة قدر الضغط الجوي المعتاد عند سطح الأرض مما يشكل خطورة علي السفن الجوية 
الهابطة فوق سطحه وإعاقة لحركة الأجسام فوقه وحركة تيارات هذا الغلاف. 

والزهرة عموما كوكب موحش ينتشر الظلام علي سطحه رغم أنه يلمع في السماء كمرآة تعكس 
ضوء الشمس » ويخلو تماما من 
الماءء علاوة علي سخونة 
السطح. وارتفاع الضغط: مما 
يجبعله خاليا من ال حياة» بل وإن 
هذه الظروف لا تسمح حتى 
بنشأة الحياة عليه مستقبلا. 


وبالنسبة للمريخ فهو يدور حول الشمس على بعد 778 مليون كم في المتوسط في مدار أكبر من 
مدار الأرض في زمن قدره 5817 يوما أرضيا ويدور حول نفسه في 5 7 ساعة» 7" دقيقة» “71 ثانية» ويظهر 
لنا في السماء على هيئة جرم أحمر اللون ناحية الجنوب؛ وهو أصغر من الأرض ويبلغ حجمه_ل 
حجمها , وكتلته ل كتلتهاء وكثافته ل كثافتهاء ويميل محوره على مستوى مداره 15 م وبذلك يشبه 
الأرض في تعدد الفصول أي الصيف والخريف والشتاء والربيع كل منها ‏ شهور تقريباء ويدور حوله 
قمران صغيران *ما ديموس وفوبوس. 

ونظرا لبعد كوكب المريخ عن الشمس فإن سطحه لا يتلقى من حرارة الشمس إلا نحو نصف ما 
يتلقاه سطح الأرض من حرارتها؛ ولذلك فإن سطح المريخ أبرد كثيرا من سطح الأرض حيث تنخفض 
الحرارة على سطحه إلى ١٠/م»‏ وهي درجة شديدة الانخفاض يتجمد عندها غاز ثاني أكسيد الكربون 
متحولا إلى مادة صلبة تشبه الثلج؛ ولا يعكس سطح المريخ إلا 15 من ضوء الشمس الساقط عليه؛ 
ولذلك فهو أقل لمعانا من الزهرة. 

ولقد أثار المريخ اهتمام الكثير من علماء الفلك وكثير من الناس فهو يبدو في المنظار قرصا مستديرا 
أحمر اللون» ويظهر على سطحه كثير من الخطوط والعلامات التي تتغير من فصل لآخرء وقد ألهبت 
هذه التغيرات المصاحبة للفصول خيال الكثيرين وخاصة بعد اكتشاف طاقيتي الثلج على قطبي الكوكب 
وملاحظة تحرك بعض السحب أو ما يشبه الضباب في جوه؛ فاعتقد الجميع بوجود حياة على سطحه؛ بل 
وإن سكان المريخ في خيال البعض أكثر ذكاء من سكان الأرض. 
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هذا أرسلت السفينتان فايكنج ١‏ عام 1917م والسفينة ماريئر 4/ وقامت هذه السفن بإرسال 
العديد من الصور الفوتوغرافية لسطح المريخ. ولقد تبين من هذه الصور أن سطح المريخ أكثر 
وعورة من سطح الأرضء وتنتشر على سطحه التلال وال هضاب وبعض الأخاديد العميقة والبراكين 
العالية» ويصل ارتفاع أحد الجبال البركانية 
ويسمى أوليمبوس إلى 74 
كم على سطحه. وهو ارتفاع 
يزيد عن ارتفاع أعلى جبال 
الأرض في قمة إيفرست 
بالهملايا بلحو ”7 مرات» 
ويبلغ اتساع فوهة 
جبل المريخ أوليمبوس 3 
بدائرة قطرها ١‏ كمء وأوضحت الصور الكثير 
من الأخاديد والشقوق التي بلغ عمق أحدها | 7 كم, واتساعه ٠‏ ككمء علما 
بأن أكبر أخاديد الأرض(جراند كائيون) بأمريكا لا يزيد عمقه عن 
- كم واتساعه عن ١8‏ كم.ولقد تخيل العلماء أخاديد المريخ 
أخبارا تتدفق بالمياه» ولقد تبين من صور فايكنج التي هبطت على 
سطحه أنه مغطى بغبار ناعم برتقالي اللون ينتشر بعضه على هيئة ضباب 


رقيق يساعد على تشتت ضوء الشمس في جو المريخ بدرجة أكبر من جو 
الأرض مما يجعله أكثر نوراء وتظهر سماؤه بلون وردي يميل للبرتقالي في 
جو يتكون أساسا بنسبة 40 من ثاني أكسيد الكربون وبارتفاع ٠‏ كم 
فوق سطحه محتويا أيضا على 7/ نتروجين وعلى /١‏ أكسجين؛ ولا يخلو 
سطح المريخ من الماء بل لا يزال به قدر كبير منه في حالته المتجمدة 
مختلطا بتربة الكوكبء ولا يوجد الماء ببيئته السائلة؛ نظرا لأن 
الحرارة تصل إلى 58م عند الفجرء ولا تزيد عن_؟7١م‏ عند الظهر؛ وهذا 
ينتشر الجليد عند القطبين وداخل تربته. 


ويتضح مما تقدم أن 
الظروف السائدة على سطح 
كوكب المريخ غير مناسبة لوجود 
الحياة» فالماء متتجمدء والغلاف 
الجوي رقيق لا يحمي سطحه من 
الإشعاعات الضارة مثل الأشعة 
فوق البنفسجية» كما أنه لا توجد به 
سوى نسبة ضئيلة من الأكسجين. 

وعلى الرغم من ذلك 
يعتقد علاء بيولوجيا الفضاء 


'إعهاهناه::1 أن أنواعا خاصة من 


الكائنات الحية الأولية الدقيقة قد 
تستطيع أن تتحمل هذه الظروف الصعبة.لههذا قام البعض بإجراء تجارب لاختبار مدى تحمل هذه 
الكائنات لظروف مشاببة تم توفيرها في معمل أرضي» واتضح أن عددا كبيرا من هذه الكائنات وبعض 
أنواع النباتات العليا استطاع فعلا تحمل الظروف المشايهة للمريخ» ىا قام هؤلاء العلماء ببعض التجارب 
في معمل أرضي للاستد لال على إمكانية تكون بعض المواد العضوية تحت ظروف مشابهة لكوكب المريخ» 
وذلك بتعريض خليط من غاز أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء للأشعة فوق 
البنفسجية فوق تربة تامة التعقيم من مسحوق الزجاج 
وتخلو تماما من أية آثار للمواد العضوية؛ وعند تحليل 
العينة في نباية التجربة تبين أنها تحتوي فعلا على خليط من 
المواد العضوية التي تتكون جزيئاتها من الكربون. 

ورغم هذا فلم تقطع كل هذه التجارب الأرضية 
بوجود الحياة على سطح المريخ؛ لهذا كان على علماء 
بيولوجيا الفضاء أن يلجأوا إلى وسائل مباشرة بالقياس 


في معمل هبط على سطح المريخ وأرسلوه فعلا على متن سفينة فايكنج الشهيرة ونجحوا (من على بعد) في 
إجراء ثلاثة اختبارات على سطح المريخ؛ منها تجربة الإطلاق الحراري لتبين مدى إمكانية وجود كائنات 
حية تستطيع امتصاص ثاني أكسيد الكربون من جو المريخ كا يفعل النبات على الأرض لصنع الغذاء» وتم 
أيضا إجراء تجربة الانطلاق» أي أن هل هناك من يستهلك الغذاء على سطح المريخ؟ وأخيرا تجربة التبادل 
الغازي أي فحص التغيرات التي يمكن أن تحدث في الجو نتيجة وجود بعض الكائنات الحية على سطح 
المريخ. ولقد قام العلماء بمراجعة هذه النتائج وتكرارها مرات ومرات على سطح المريخ ولكنهم لم يستطيعوا 
أن يجزموا بوجود أي نوع من الحياة» بل إن تربة المريخ تخلو تماما من بقايا المواد العضوية. 

ولم يفقد العلماء الأمل» وقد قامت هيئة الفضاء الأمريكية (ناسا) بإعداد سفن فضاء آلية جديدة 
مزودة بتجهيزات أحدث للهبوط على سطح المريخ» بل إن الهيئة أعدت مشروعا لإرسال الإنسان للمريخ 
في مطلع القرن الحادي والعشرين بحثا عن الحياة على سطحه. بل ويفكر العلماء في إذابة جليد قطبي المريخ 
لتوفير الماء على سطحه ومحاولة رش سطحه ببذور نباتات تستفيد من ثاني أكسيد الكربون الموجود في جو 
المريخ . 

فهل ضاقت الأرض بنا لنزرع المريخ! بينم| نحن نفعل النقيض ونفسد الأرض بإزالة مساحات 
كبيرة من المراعي والغابات وحرق ملايين الأطنان من الوقود التي تحولت إلى مئات الملايين من الأطنان 
من غاز ثاني أكسيد الكربون السام الذي منع تسرب حرارة الأرض إلى الفضاء الخارجي فارتفعت حرارة 
كوكبناء ما سيؤدي إلى كوارث خطيرة على كوكب الأرض؛ وصدق تعالى بقوله سبحانه: # ظَهرَالْمَسَادُ 
ف اير وَالْحْرِسِمَاكْسَبتْ يدِى أَلدَاس لذِيعَهُم بَعْضَ الى عِلوا عَلَهُم عون () #[الروم] 
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فهل سيرجع الإنسان عن إفساد كوكب الأرض وتلويث بيئته بدلا من الاتجاه إلى المريخ لاستزراع 
سطحه وتعديل جوه السام؟ . 

وهل سيصل إلينا أهل السماء في الأطباق الطائرة قبل أن نصل نحن إليهم في رحلة بشرية أو آلية؟ 
وهل نحن وحدنا في الكون؟ من المؤكد -في تقديري- أننا وحدنا في المجموعة الشمسية؛ لأن 
المريخ غير مناسب لحياة ذكية» وكذلك كواكب المشتري وزحل ويورانوس وبلوتوء وتوابعها من الأقمار 
غير مناسبة؟ لانخفاض درجة الحرارة على سطوحها والظروف القاسية التي تستحيل معها الحياة''"؛ وهذا 
يتجه العلماء حاليا بالبحث عن حياة عاقلة خارج مجموعتنا الشمسية. 


آل احته الات الخَياة فكو اكب الشموتن الأكرى : 

رأينا بعد دراسة الكرة الأرضية باعتبارها كوكباء ودراسة الكواكب السيارة الثمانية الأخرى التي 
تدور حول الشمس وأعني المجموعة الشمسية؛ ودراسة النجوم أي الشموس وهي بلايين البلايين لا 
يحصرها عدء ودراسة المجرات التي تجمع النجوم في منظومات. أن لغز الحياة يظل قائم| وأن السؤال يظل 
مطروحا في استفهام أزلي: هل يوجد في هذا الكون الشاسع أرض مثل أرضنا وناس كهؤلاء الناس» 
وحياة كهذه الحياة؟ 

سؤال يفرضه تماثل الكون وتدفع إليه الفطرة. 

ومن أجل هذاعُنِيَ الناس بالبحث أولا ني الكواكب السيارة في مجموعتنا الشمسية» وامتنع علينا رغم 
التقدم العلمي في عصر الفضاء أن نعثر على الحياة فيهاء وحسبنا أن على المريخ حياة ثم نال الظن ارتياب. 

وحاولنا أن نرى سطح الزهرة عروس السماء وأقرب الكواكب إليناء فحال جوها دون ذلك؛ لأنه 
كثيف يسدل عليها نقابا فأرسلنا السفن الفضائية فلم تجد للحياة على الزهرة أثرا. 

وتبين بها لايدع مجالا للشك انفراد الأرض بال حياة في مجموعتنا الشمسية كا شرحنا سابقا. 

وتبين لنا أيضا أن:عياد الحياة هو الماء والكربون بالإضافة إلى عدد من عناصن ألخرى صغيرة 
المقدار كالنتروجين والفوسفور والكبريت وغيرهاء وأما حياة يكون عمادها غير ذلك فلا نعرفهاء 
وليس معنى هذا أننا نتكرها فجهل الشيء لا يدعو إلى إنكاره» فقد تكون حياة الملائكة من نور وحياة 


(1) راجع كتاب: نجم الشمس في السماء الدنيا للمؤلف في هذه السلسلة. 


احج بت اح ات ١‏ لاست 1 سال 10م .. 
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0 اتوي زا انول ]بكار ولكتداتركر سطع حياة الطين والماء على الأرضين 
لأخرى التابعة لنجوم أخرى غير الشمس في مجرتنا والمجرات الأخرى التي تعد بالبلايين. 

ونحن نعلم أن مجرتنا وحدها تحتوي على نحو١ ٠١‏ ألف مليون نجم أغلبها نجوم مزدوجة؛ فلو 
فترضنا أن /١‏ فقط نجوم منفردة مثل الشمس يصبح لدينا ألف مليون نجم شبيه بالشمس في مجرتناء ولو 
فترضنا أن عشر هذا المقدا: تدور حوله كواكب يصبح لدينا ٠٠١‏ مليون نجم من هذا النوع» ونفترض 
أن /١‏ فقط من هذا العدد يتبع كل منها أرض مثل أرضنا فيصبح لدينا مليون أرض فقط في مجرتنا 
وحدهاءلكل منها ماؤها وحياتها. 

ويتكرر ذلك الإحصاء في كل مجرات الكون التي تعد 
بالبلايين فنحصل بذلك على الأقل على ألف مليون مليون 
أرض في هذا الكون. 

وإذا كانت هذه التقديرات أعلى من الحقيقة ألف 
مرة فرضا فإن لدينا مليون مليون أرض في هذا الكون 
على الأقل عليها عدد لا حصر له من البشر العاقلين 
مثلنا شعوبا وقبائل تعبد الله -سبحانه- ويتمتعون 


بذكاء قد يفوق ذكاءناء بالإضافة إلى أشكال الحياة 
الأخرى المسخرة لهم من نبات وحيوان على 
أرضهم. 

ويتبين لنا من هذه الإحصائية البسيطة أن 
حتمالات وجود الحياة على أرضين أخرى قائمة 
ولا يستطيع أي عاقل أن ينكرهاء وهذه .فا 
لأرضين قد تعد بالبلايين. 

إن الفرض القائل بأن الجنس 
لبشري هو مستودع الذكاء والفطنة هه 
لوحيد في الكونء أو القائل بأن الأرض 


هي الجرم السماوي الوحيد الذي نشأت الحياة على سطحه؛ فرض خاطئ علميا تماما مثل الفرض القديم 
الخاص بسكون الأرض واستواء سطحها. 

يقول فريد هويل» وهو من أعظم علاء الفلك المعاصرين: أعتقد أن الذكاء منتشر في الكون. وأن 
هناك شبكة ضخمة من الاتصالات عبر المجرات بين الأرضين المتطورة» ونحن نبدو وسط هذا كسكان 
الغابات والأدغال الذين لم يعرفوا بعد شيئا عن التليفون» وعلى هذا لا يجب أن تصدمنا الفكرة القائلة أن 
سكان كوكب آخر من مجموعة نجمية أخرى سوف يطرقون بابنا يوما وقد يطلبون منا الدخول معهم في 
مفاوضات تجارية (أو الانضمام لاتفاقية الجات) ومن يدري؟ ليت لنا حاليا علم اليقين! ولننظر فقط في هذه 
التوقعات العلمية المبشرة بوجود أرضين أخرى ونتساءل: أيكون لنا هذا اليقين أم لايكون. وهو إن حدث 
فمتى يكون؟.. على أية حال فإن اليقين موجود ني كلمات الله في القرآن الكريم ليرد على كل هذه التساؤلات 
تارة بالإشارة وأخرى بصريح العبارةءقبل أن يصل العلم إلى جواب في واحدة من أهم قضايا الكون. 

وحتى نلتقي مع كتاب الله في البندين :0 نسأل كيف يمكن علميا الاتصال بالحضارات الأخرى؟ 
والجواب على ذلك كما يلي: 


2704 
ع إرسال بعص الرسائل ا(كشفرةاخاطة يمكن إدراكها) إل سكان الأرضين الأخرى عل متن 
بعض سفن الفضاء الآلية حيث توضع في الرسالة كل المعلومات عن سكان أرضنا من البشر وعن نشاطهم 
وعلومهم وتقدمهم وإمكانياتهم ونتركها تسبح في الفضاء حتى تقع يوما في رحاب من يستطيع تلقي هذه 
المعلومات ويرد عليها ... وقد تصبح هذه السفن وما عليها من رسائل أثرا يدل سكان السموات على 
وجود الإنسان في الزمن الماضي السحيق؛ لأنها قد تصل إليهم بعد عدة آلاف سنة با هبوط على أقرب 
كوكب تابع لأقرب نجم. ومن يدري ماذا يحكدث خلال هذه الفترة فقد يفقد الإنسان عقله ويقضي على 
كوكبه في حرب نووية عالمية لا تبقي ولا تذر سوى الأطلال ليصبح ذكرى بعد أن عز اللقاء بل ومثالا 
لمنتهى الغباء يدركه ويتعجب له الزوار من الأحياء القادمين من الفضاء عند وصوهم للأرض؛ وقد 


أصبحت لا قدر الله حصيدا كأن لم تغن بالأمس!! 
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ولقد أرسلت سفيتتا الفضاء فويجر ١ ١‏ عام 1911م لتغادر كل منهما مجموعتنا الشمسية في 
بداية التسعينيات؛ لتجوب فضاء المجرة وعلى كل منهم| أسطوانة من النحاس المغطى بالذهب». مسجلا 
عليها معلومات عن الحمض النووي 234 الذي يحمل الصفات الوراثية في الكائنات الحية بأرضناء 
ومعلومات عن مخ الإنسان وحضارته؛ علاوة على تحية خاصة لسكان الفضاء بنحو ستين لغة من لغات 
أهل الأرض» وبعض الموسيقى» فهل ستصل الرسالة إلى عقلاء آخرين في أرضين أخرى» ومتى سيصل 
هذا البريد الفضائي من أهل الأرض إلى أهل السماء؟ إننا نحاول أن نعلم ولكن الله دائم) أعلم. 


كَائيا سر اللرسال) الاستقبال) الراديو 5 9 
عرف الإنسان الموجات اللاسلكية الراديوية عندما نجح ماركوني عام ١140م‏ في إرسال إشارة 
تلغرافية راديوية عبر المحيط الأطلنطيء ثم تطور الإرسال بالراديو والرادار والتليفزيون, ثم التليسكوبات 
الراديوية فيرصد الأجرام السماوية وما يصل منها من أمواج راديوية ساهمت في الحصول على الكثير من 
المعلومات التي عجزت عن استقباها التليسكوبات الضوئية العادية. 


وفي منتصف القرن العشرين نشأت فكرة إرسال رسائل بالراديو إلى سكان الكواكب الأخرى 
بالأمواج الكهرومغناطيسية التي تنتشر بسرعة الضوء أي بالسرعة الكونية العظمى وقدرها في الفراغ 
6 كلمم/ثء كما استعدت المحطات الأرضية لاستقبال رسائل راديوية من أهل السماء 
يخطروننا فيها بوجودهم. وني عام ٠197م‏ تم استقبال نبضات كهرومغناطيسية منتظمة وظن الناس أنها 
من حضارات أخرى في مجرتناء وتبين في| بعد أنها خديعة راديوية تصدر من نجوم نابضة ولا علاقة لها 
بوجود الحياة العاقلة في المصدر المذكور. 


ورغم هذا فأجهزة التنصت على العوالم الأخرى منتشرة الآن على كوكب الأرض منها أضخم 
تليسكوب راديوي على الأرض في أريكيبو ببورتوريكو وآخر في محطة جولد ستون بالقرب من بارستو 
في كاليفورنيا ومرصد جودربك بلندن وغيرهاء وهذه كلها مرتبطة بشبكة عالمية من التليسكوبات 
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الراديوية للبحث عن العوالم الذكية» علاوة على مشروع ناسا للبحث عن الذكاء الكوني 51:11 - .714524 
الذي تكلف مائة مليون دولار على أمل استقبال موجات راديوية صادرة عن كائنات ذكية في أرضين 
أخرى, هذه الموجات قد تكون بدأت رحلتها تجاه الأرض بأعلى سرعة كونية (سرعة الضوء) قبل يوم 
واحد أو قبل آلاف أو ملايين السنين نظرا لاتساع الكون واستمرار توسعه حتى الآن. 

ولقد تم فعلا تطوير طبق (دش) أريكيبو لزيادة حساسيته بنسبة 0/7٠٠١‏ وتصميم برمجات غير 
عادية لترجمة الإشارات الواردة. ويقول العالم الفلكي دريك (الذي كان عام ١197م‏ أول من بدأ التنصت 
على نجمي إيبسلون إيريدياني وتاوسيتي المجاورين لنا أملا في العثور على رسالة من كواكبهم)): 

"لاا شيء يعذبني أكثر من فكرة أن رسائل راديوية صادرة من حضارات غريبة في الفضاء تعبر 
وتخترق مكاتبنا وبيوتنا الآن مثل همسة لا نستطيع ساعها بالضبط رغم وجودها حولنا"» وني ١‏ يناير 
م نشرت الأهرام أنباء علمية تحت عنوان "الباحثون عن ا حياة فوق الكواكب" جاء فيها: حمل عالم 
أمريكي البروفوسير روبرت جنجناك إلى القاهرة مقدمات نبأ قد يكون أكثر من هبوط الإنسان على القمر 
إثارة» حيث قال إنه شهد مع العلماء الإنجليز في مرصد جودريك قبل قدومه للقاهرة عملية التقطوا فيها 
إشارة ضوئية موجهة من الفضاء الخارجي يعتقدون أنها صادرة عن كائنات عاقلة تعيش خارج مجموعتنا 
الشمسية فوق كوكب لنجم بعيد وتقول ما نصه "نحن هنا.. من أنتم؟" ويعلق البروفوسير روبرت على 
ذلك قائلا: ليس معقولا أن ندعي أننا أهل الأرض وحدنا سكان هذا الكون الواسع الغامض. 

ونظرا لطول الانتظار في التنصت أملا في استقبال إشارة راديوية من عقلاء أهل السماء» فقد قرر 
علماء الأرض استعجاهم بتوجيه رسالة أرضية إليهم من أكبر مرصد راديوي في أريكيبو التابع لجامعة 
كورنيل في بورتريكو بأمريكا عام 1914م والرسالة شفرة بلغة الكمبيوتر 0-8» علما بأن قطر طبق 
المرصد المذكور حوالي ٠٠0‏ فترء ويستطيع أيضا أن يستقبل موجات الراديو الآتية من الفضاء الخارجي؛ 
ويقوم بتركيزها على هوائي خاص متصل بغرفة تحكم تقوم بتحليل هذه الموجات. وبهذا فالمرصد المذكور 
مرسل ومستقبل» ولكننا على الرغم من السرعة الحائلة للموجات الراديوية (اللاسلكية) في الفضاء والتي 
تمثل أقصى سرعة انتشار في الكون أي سرعة الضوء في الفراغ وقدرها 5 , 7491/47 كم/ ث فإننا نعتبر 
أن هذه الطريقة في الاتصال بين الحضارات ليست مثالية» ولتوضيح ذلك نفترض ما يلي: 


لو أننا أرسلنا مثلا رسالة راديوية مذاعة إلى أقرب نجم (ألفا قنطوروس) فإن هذه الرسالة ستحتساج 
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إلى “', 4 سنة حتى تصل إلى أحد كواكب هذا النجم إن وجدت هناك من يتلقاها ويفهمها ثم يرد عليها 
في الحال فيصل هذا الرد إلينا بعد فترة تماثلة» ومعنى هذا أن أي رسالة نبعثها اليوم سنحصل على إجابتها 
من أقرب جيران عقلاء في الكون (لو كانوا موجودين) بعد حوالي 4 سنوات» فيا ليت شعري أي حوار 
هذا الذي يمكن أن يدور بسرعة الضوء بين سكان أقرب الكواكب لأقرب نجم؛ وما بالنا بسكان كواكب 
نجوم مجرة الأندروميدا التي تبعد عنا ؟ مليون سنة ضوئية لأننا لو خاطبناهم اليوم راديويا بسرعة الضوء 
فإن ردهم سيصل إلينا بعد 5 مليون سنة لو كانوا أذكياء مهتمين بغيرهم» ولو افترضنا أنهم كذلك ولم 
يؤخروا الرد علينا لكثرة مشاغلهم فإن على أحفادنا بعد حوالي ١7 ٠‏ ألف جيل انتظار هذا الرد! 

وهذه حقيقة تحير علماءنا وتصيب بعضهم باليأس من وسيلة الاتصال الراديوي ولكن لا توجد 
على الإطلاق وسيلة أسرع من الضوء للاتصال وعلينا ألا نستسلم لليأس ونواصل التنصت والاستماع 
الراديوي لعل أهل السماء يخاطبوننا قريبا قبل وصول رسالتنا الراديوية إليهم والمنبعثة عام 1414م من 
مرصد أريكيبو على فرض أنهم أكثر منا تقدما بل قد يصلون إلينا بأنفسهم في الأطباق الطائرة ليقوموا 
بزيارتنا وليتم التفاهم بيننا وبين هذه الكائنات العاقلة القادمة من أرضين أخرىء ولا أدري هل ستنجح 
المفاوضات معهم بينم| نحن معشر البشر لم ننجح في تحقيق التفاهم بيننا على أرضنا حول المشاكل الصغيرة 
والكبيرة» الاجتاعية والعنصرية» لكن على الرغم من هذا فإن شعوب العالم ربم| تتزايد وحدتها وسلامها 
وتفاهمها عند قدوم زوار الفضاءء حتى إذا ما واجهنا حضارة ساوية أخرى جعلتنا نفهم وضعنا ا حقيقي» 
وعندئذ سوف نعلم أن كل الناس إخوة وأن تجربة الاتصال بأهل السماء تساوي ما بذلنا من تعب وسهره 
وعندئذ أيضا نفهم معنى الآية القرآنية في قول ا حق تبارك وتعالى: 

+( وَمِن لييد. حََقُ لسوت وَالرَضِ وَمَابتَ همان داب 
وَهوَّ عَلَ جَمْعهمٌ دا يَمَآءُ قَرِيِرٌ ([5) 4 [الشورى] 

والقرآن الكريم هنا يعطي الأمل في اللقاء المرتقب بين دواب الأرض ودواب الساء والله على 
جمعهم إذا يشاء قدير فلا داعي لليأسءومن الضروري المثابرة على استمرار الاتصال بالحضارات السماوية 
فإذا كانت لديهم وسائلهم العلمية للاهتداء إليناء فليس في الإمكان أن برب منهمء وليس علينا أن 
نحاربهم فيا نسميه حرب الكواكب.بل علينا أن نتعلم منهم الكثير»ورب| يحذروننا من أخطائنا القاتلة 


مثل تلوث جو الأرض وتسمم مياه الأبار وخراب الحرب النووية. 
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وإذا نحن أفلحنا في الاتصال بهم فقد نجدهم أكثر علم| وتقدما وعندئذ نفهم وضعنا في هذا الكون؛ 
ومكاننا من سلم التطور الكوني» وربم| يكون المولى -عز وجل- قد فضلهم عنا لأننا (رغم تكريمنا نحن 
معشر البشر) لسنا أفضل المخلوقات كا في قوله تعالى: 

1 وَلْقَدَ كَيَّمَنَا منابى بف ءَادم امم ف لير وَالْبَحْرٍ ورَدَكْكهم عر لطشنت لمكت ونير ص 


جه مسومل 2ه 


كير يَمَّنْ لقنا تَفضِيلًا 7 )4 [الإسراء]. 

فالتفضيل الإلمي هنا على كثير من مخلوقات الله وليس على جميعهاء والبحر هنا يشمل بحار الماء 
والهواء والفضاء لأن الحركة فيها كلها توصف بالسباحة فهل سيركب الإنسان سفن الفضاء في اتجاه 
العوالم الأخرى؟ أم أن هذه العوالم أكثر تفضيلا عند الله وستبادر هي بزيارتنا بأطباقهم الطائرة المتطورة؟ 
والرد على هذا في علم الله وهو سبحانه على جمعهم إذا يشاء قدير. 


لد - ركوب سفن الفضاء إلى كو اكب النجومم الأخرى : 


نحن نعيش حاليا عصر الفضاءء. ولقد وصل الإنسان للقمر عام ام وسوف يصل -بإذن 
الله- في القرن القادم إلى المريخ بحثا عن الحياة على سطحه.. ولكن هل هناك رحلات بشرية تغادر 
المجموعة الشمسية في المستقبل بحثا عن الحياة في أرجاء الكون؟ والجواب على هذا يتضح من عرضنا 
للمسافات الشاسعة بين النجوم والسرعات المتاحة تكنولوجيا لسفن الفضاءء فمن المعروف أن 
سرعة سفن فويجر لا تزيد عن ٠ ١‏ كم/ ث وهي سرعة كسيحة وتساوي سل-. بالنسبة لسرعة الضوء؛ 
ولذلك لن تصل هذه السفن إلى أقرب كوكب تابع لأقرب نجم (ألفا قنطوروس) إلا بعد نحو ٠؛‏ ألف 
سنة في الوقت الذي يقطع فيه الضوء هذه المسافة في ,٠"‏ 4 سنة ذهابا فقط» وبهذا فإن هذه السفن المتاحة 
حاليا لا تصلح لحمل ركاب خارج مجموعتنا لأن حياتهم ستنتهي (مهما طالت أعمارهم) في السنوات 
الأولى لرحلة الفضاء. 
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وليس من المتوقع حاليا أن تزيد سرعة السفن النووية (مثل نموذج دايدالوس) عن عَشْر سرعة 
الضوء لتصل إلى ألفا قنطاوروس بعد 47 عاما وهي مدة تقل إلى حد ما عن متوسط عمر الإنسان ولكن 
مثل هذه السفن لن تجدي في السفر للنجوم الأبعد عنا. 

وليس من المتوقع أن تزيد سرعة سفن الفضاء إلى أكثر من نصف سرعة الضوء مهما تقدمت 
التكنولوجيا لنصل بها إلى أقرب نجم (قنطاوروس) في ١5‏ , 7سنة وهذه مدة معقولة ولكن إذا أطلقت 
مثل هذه السفن لتحملنا إلى نجم يبعد عنا مائة سنة ضوئية مثلا فإننا لن نصل إلى كوكبه إلا بعد ١١١‏ سنة 
ذهاباء علاوة على ٠٠١‏ سنة أخرى للعودة وعندئذ يكون كل ركاب السفينة قد فقدوا الحياة لأن متوسط 
العمر 70 - 7١‏ سنة» ولن يكون لتمدد الزمن عند هذه السرعة أي تأثير ولا مفر من الاقتصار على 
رحلات للنجوم المحيطة بنا فقط . 

وهناك من يعتقدون إمكانية نجاح مثل هذه الرحلات لو تم تجميد الركاب في أول الرحلة وترك 
السفينة لتسير وحدها طبقا لبرنامج إلكتروني موجه ومحسوب ثم يعاد تدفئة ركاب السفينة تدريجاء ثم 
إيقاظهم عند نقطة الوصولء وكأنهم أهل الكهف أو أبطال قصة من قصص الخيال العلمي» ولكن 
التجميد مشكلة بيولوجية غير مضمونة العواقب. 

ومن الأفضل أن نفكر في زيادة سرعة السفينة فلو تخيلنا أننا اقتربنا جدا من سرعة الضوء فإننا 
سنستفيد من ظاهرة تمدد الزمن؛ لأن أعمارنا سوف تطول عند هذه السرعات طبقا للنظرية النسبية 
لأينشتين»فقد تستغرق الرحلة إلى مجرة الأندروميرا (التي تبعد عنا ١‏ مليون سنة ضوئية) خمسين سنة فقط 
ذهابا وإيابا بالنسبة لركاب هذه السفينة ببذه السرعة الهائلة» بين يمضي على كوكب الأرض ؟ مليون سنة» 
وبذلك لن يجد الرواد عند عودتهم إلى الأرض أحدا ممن يعرفونهم لأن ؛ مليون سنة تعني انقضاء ١7١‏ 
ألف جيل على سطح الأرض منذ سفر الرواد الذين رغم صغر سنهم عند عودتهم ببذه السرعة الجبارة 
يعتبرون من أهل الماضي السحيق في نظر المقيمين على الأرضء وسبحان الباسط القابض للزمن. 

ولا شك أن ظاهرة تمدد الزمن ستكون عونا هائلا لركاب هذه السفن الفضائية الفائقة السرعة 
لكي يقطعوا مسافات كبيرة جدا في الفضاء وهم مازالوا على قيد الحياة» وكأن هذه السفن أكسير الحياة 
الذي طاما تمني القدماء وجوده. فعلى كل من يرغب في إطالة عمره ومد سني حياته إلى المستقبل أن يسافر 
قليلا في الفضاء في إحدى هذه السفن المقتربة من سرعة الضوء كي يجد نفسه عند عودته إلى الأرض في 
قرن آخر من الزمان ليخبر أحفاد أحفاده إجابة السؤال الأزلي: هل نحن وحدنا في هذا الكون؟ 
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وقد يعود إلى الأرض ليجد أن كل شيء عليها قد تغير تماما فأهله قد ماتوا جميعاء ومدينته قد 
اختفت من على سطح الأرض في زلزال وحل محلها شيء آخر؛ لأن زمنه (وهو مسافر على متن هذه 
السفينة فائقة السرعة) قد أبطأ كثيراء بينما سار الزمن سيرا طبيعيا على سطح الأرض فانقضت عشرات 
القرون على سكاهها طبقا لنسبية أينشتين» التي تتوقع أيضا أمورا غريبة مثل انكماش طول السفيئة طالما 
اقتربت سرعتها من سرعة الضوء. علاوة على ازدياد كتلتها لتصبح ما لا نهاية عند سرعة الضوء في الفراغ 
والتي لا يمكن أن نصل إليها تماما وإلا تحولنا كلنا إلى طاقة إذا قطعنا بها المسافات في تحدي وتجاهل 
للا سيحدث لنا عند هذا الحد الأقصى للسرعة. وأعتقد أن الآية الكريمة التالية تشير - والله أعلم ‏ إلى 


مصاعب هذا الانطلاق الغريب بل والمستحيل بالسرعة العظمى كا في قوله تعالى: 
برع ع ه وروم 532010 


+ منكات> يِظن أن لن ينصره أله في لديا وار هَلِمَدُد سَببٍ إِكَ السّمآهِ 
ثم بع لظ كل يدْسهن ده مَايَفِطد (50) 4 [الحج] 
ويبحث العلماء الآن عن وسائل الوصول إلى حوالي 94/ من سرعة الضوء باستخدام مركبات 
بالدفع النووي أو الفوتوني أو الأيونيء وعندئذ تتحقق لنا زيارة أرضين أخرى على الأقل في مجرتئا لنرى 
أن الإنسان ليس هو الكائن العاقل الوحيد في هذا الكون» وأن هناك كائنات أعقل وأذكى تعيش على 
كواكب أخرى كثيرة بماثلة لأرضناء وهم يسبحون 
الله عز شأنه ىا يسبح له أهل الأرض كا في قوله 


كل م سس عر 


+ شي حْله لوت ألسَبعْ وَالْارضُ وَمَن فين )4 
[الإسراء:؛ 4] 


والأرض تعني هنا الكوكب العامر بالحياة وهي متعددة مثل السموات كما سنشرح قرآنيا فيي| بعده 
كما أن أهل الأرضين يسجدون لله -جل شأنه- طوعا وكرها ى في قوله تعالى: 


2 مدرو لس 


وله يد من في السّموتِ وَالْدرْضِ طَوْعَا وكا )4ه [الرعد:١١]‏ 
وهؤلاء الساجدون المسبحون في السموات والأرض يتحدثون بلغات مختلفة فيعلم الله ما يقوله 
هؤلاء وهؤلاء لأنه العليم الخبير كا في قوله تعالى: 


2 بحذ سلس ص 


+ دَلَ ملم الول ف لسَمَ وَالأرْضِ وَهْوٌ ليع اليم (ي2) 4 [الأنبياء] 

وهم يسألون الله يوميا فمنهم من يسأل الله الصحة إذا كان مريضاء والرزق إذا كان فقيراء والولد 
إذا كان عقيماء والقوة إذا كان ضعيفاء والمغفرة إذا كان نادماء والعفو إذا كان تائباء وهكذا تتغير حاجات 
العقلاء في الكون يوميا كا في قوله تعالى: 

ف[ تكله سف سمت اليكل يو هوَف أو[ 4 [الرحن] 

وهناك آيات أخرى كثيرة - سوف نستعرضها - تؤكد بنص صريحء ولفظ واضحء وقول بليغ أن 
السماء تفيض بالحياة» وتزدحم بالأحياء» فهل فكر أحد سكان هذه الحضارات الأكثر تقدما منا أن يزورنا 
على أرضنا ليوفر عليئا مشقة السفر بسرعة الضوءء وما هو لغز الأطباق الطائرة؟ وهل سيحدث لقاء أهل 
الأرض بأهل السماء؟ 


رابعا :لغر الأطباق الطاثرة 
ام 5-9 ف 2 

منذ متتصف القرن العشرين وإلى وقت قريب تناقلت وسائل الإعلام المختلفة في أنحاء العالم 
أنباء ظواهر غريبة» يتحدث عنها أشخاص يقولون إنهم رأوا أطباقا طائرة رأي العين» وبعضهم التقط 
لما صورا فوتوغرافية قد بدت لهم في جو و الأرض في أوقات متفاوتة وظروف متباينة» وكان معظم هذه 
الظواهر يدور حول أطباق طائرة تبدو في جونا فجأة ثم تختفي فجأة دون أن تتاح لأحد فرصة التأكد منها 
بالدليل الملموس الذي يقبله العلم ويتقبله العقل» ونظرا للغموض الذي يحيط ببذه الأطباق فإن العلماء 
يسمونها الأجسام مجهولة المصدر؛ 0 7 [آ 5اءء[ا0 و11 110106246160. وتعددت الروايات عن 
هذه الأجسام» وصدرت عدة مؤلفات عن الأطباق الطائرة وروادها من العالم الخارجيء وكان معظمها 
مغلفا بالخيال العلمي وبادعاء بعض الحوادث الغريبة التي توحي بأن هذه الأطباق وركابها قادرة على 
إحداث تأثير إشعاعي يفقد الذاكرة لكل من يقترب منها من أهل الأرضء وأن بها أجهزة تغير مجال 
الجاذبية والمغناطيسية في مكان هبوطها؟ ولا يتسع المجال هنا لسرد القصص الكثيرة التي تحدثت عن 
كائنات لا أربعة وجوه؛ وأجساد كالنحاس الأصفره وكائنات أخرى بوجه واحد وثلاثة عيون» ولقد 
أوصيت ابني الدكتور يحبى وهو أخصائي عيون بعلاجهم مجانا عند وصوهم إلى أرضنا لبيان كرمنا 
الحاتمي. وتحدثت الأخبار عن مئات الحالات التي توقفت 
فيها السيارات عن العمل عند ظهور هذه الأطباق» وعن 
آثارضغط واحتراق في بعض الأماكن» وعن شهادة الرئيس 
الأمريكي جيمي كارتر برؤية أحد الأطباق وقصة الطبق 
الذي استولى على طائرة بوينج /٠1/‏ ثم اختفى» والعثور على 
جثتين لما أوصاف مميزة تقطع بأنها ليسا من أهل الأرض» 
وإلى جانب هذه القصص والحوادث هناك عدد غير قليل 
منها تتفق جميعها على رؤية ظواهر غريبة» تتراوح ما بين 
أطباق طائرة» أو أضواء ساطعة؛ أو أجسام وكائنات غريبة 
الشكل» وتختلف من حيث المواقع والأمكنة والأزمان ومن 
حيث الأدلة والبرهانء والله أعلم بها ذكره أو تخيله شهود 
العيان! 


وقد تم عقد أول مؤتمر دولي للأطباق الطائرة . © 
المجهولة الموية 0. 17. ] في اللزلكو ندم ل 5 
أوصى بإنشاء هيئة دولية استشارية علمية للحت ب 
في هذا الموضوع والتحقيق في الروايات الواردة . ٠‏ 
عنه» وتشكلت فعلا مراكز ومؤسسات ولجان 
لمراقبة الأطباق منها في أمريكا وحدها 
مركز دراسات الأطباق الطائرة 171:05 © 
في ولاية إلينوي» ومنظمة أبحاث الظواهر 
الجوية 2150 في أريزوناء واللجنة القومية للتحقيق 
في الظواهر الجوية 111047؛ وشبكة الأطباق الطائرة المتبادلة 
1/1101 بتكساسء ومراقبة الأطباق الأرضية 691/07 في أريزوناء ولجنة 
مناهضة السرية على الأطباق الطائرة 0417175 في نيويورك» ومكتب القرن العشرين 
للأطباق الطائرة في نيوجرميء ومجلة ناشونال إنكوايرز بفلوريدا التي تمنح جوائز مالية لمن يقدم 
معلومات عن الأطباق الطائرة» وغير ذلك من هيئات عالمية مهتمة بهذه الظاهرة التي أصبحت شغلا 
شاغلا للناس المتشوقين لرؤية أهل السماء وأطباقهم الطائرة» يتناقلون أنباءها بكثير من الدهشة والتساؤل 
والذهول» وتختلف ردود فعلهم ما بين مصدق ومكذب. ومن هنا انطلقت التساؤلات. 

هل الأطباق الطائرة حقيقة أم خيال؟ هل تلك الظواهر الغريبة التي شوهدت في أجواء مختلفة من 
كوكب الأرض وهم أم واقع؟ وهل زارنا فعلا أهل السماء وأعني أهل الأرضين الأخرى في السموات؟ 
وهل تكون هذه الظواهر الغريبة والأطباق الطائرة سفنا فضائية جاءت من عوالم أخرى في هذا الكون 
العظيم؟ وإذا كانت هناك حياة في تلك العوالم فا هي الغاية من وصول تلك السفن الفضائية إلى كوكبنا 
وظهورها واختفائها فجأة؟ وهل نحن فعلا نتعرض لغزو خطير من عوالم أخرى؟ ومن أين تأتي هذه 
الأجسام الطائرة المجهولة التي تغزو الأرض؟ وهل الأطبأق الطائرة ظواهر جوية خادعة أو نيازك 
وشهب أو سلاح سري لا ترغب الدول العظمي في الإعلان عنه؟ 

والسؤال الآنهو: أين هذه الأطباق وأدلتها؟ فرغم كثرة حوادث رؤية هذه الأشكال الطائرة 


211054-12 لط اي لو ا ا 1ك 


1 


المجهولة في كثير من بلدان العالم إلا أن أحدا لم يقدم الدليل المادي بصورة علمية مقنعة لإثبات ما رأي؛ وأن 
الصور الفوتوغرافية التي لدينا لهذه الأطباق كان بعضها مزيفا والبعض الآخر غير مقنع ويثير الشك وعدم 
اليقين والاختلاط مع بعض الظواهر الجوية وخداع البصرء وأن الجثتين اللتين قيل إنه) لزوار من الفضاء لم 
يتبين هما وجود على الإطلاق وأشيع أنب| في حوزة سلاح الطيران الأمريكي لإجراء دراسات سرية عليهما. 
ومبذا يتضح أن القضية خطيرة» وفي تصوري أنه لا يجوز المبالغة في تحديد معالمها ولا التهوين من 
أمرهاء وما دمنا قد سمعنا وقرأنا الكثير عن الأطباق الطائرة التي أشيع عن رؤيتها آلاف المرات» فلا 
بد أن نجد تعليلا حاسا لهذه الظواهر الغريبة التي اعترف العلماء أبم عاجزون عن تفسير بعضها بعد 
أن تبين لهم أنها ليست شهبا ولا نيازك ولا طائرات ولا بالونات ولا أقمارا صناعية ولا شوائب تلوث 
عدسات التصوير.. ولا نستطيع أن نجزم أن الظاهرة لاإرادية من صنع خيالناء أو أن الاستمرار في 
البحث فيها مضيعة للوقت. ولقد لجأ بعض الكتاب إلى الخيال العلمي واصفين الرواد الزوار القادمين في 
هذه الأطباق بأخهم يطيرون في مجال قوي خاص بهمءوهم وحدهم الذين يستطيعون إنتاجه. وتحويل المادة 
لطاقة بالتبادل بين التجسيد والتمويجءبل ويطيرون بسرعة تفوق سرعة الضوء؛ وهذا طبعا مستحيل 
فيزيائيا بالنسبة للكون المشهود المعروف لنا؛ لأن تخطي السرعة المذكورة أمر متاح فقط للجن والملائكة . 
وبصرف النظر عمًّا ورد في كتب كثيرة عن سر الأطباق الطائرة والذين هبطوا من السماء في خيال بعض 
يت الأدباء» فإن ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة 
4 : رن فرظ تضل نسسان اللخيك ركذل 
والمناظرة والخيال العلمي حتى يأتينا اليقين»ويلتقي 
فعلا أهل الأرض بأهل الساءء الأمر الذي يؤكد 
القرآن الكريم حدوثه في المستقبل ضمن آيات 

/ الله الكبرى وهو سبحانه رب العالمين. 


يؤكد القرآن بصريح العبارة تعدد الأرضين في قوله تعالى: 
+« أمَه ع حَقَ سب سات وم الّْضٍ لون َل الم يتن دلوا ذا 
ككل تكنو َي وَأنَ أله هد اليك موه لا (5) )4 [الطلاق] 
ونلاحظ في هذه الآية أن لفظ سموات أتى دون ذكر كلمة طباقا كوصف قرآني هاءوبهذا يجب 
علينا أن نصرف النظر عن وجود طبقات سبع داخل أرضنا كما تخيل بعض المفسرين هذه الآية مجازا دون 
وجه حقءفالآية تشير صراحة إلى حقيقة وجود عدد من الأرضين بنفس عدد السموات السبع ويؤيد 
ذلك أحاديث رسول الله يي كما يلي : 
-"من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين". 
"ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن والأرضون السبع وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة". 
-"اللهم رب السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن...". 
وكل هذه الأحاديث النبوية تؤكد أن لكل أرض سماء تعلوها وأن هناك ارتباطا بينهها فلا سماء 
بدون أرض ولا أرض بدون ساء كما يتضح أيضا من بديعيات قوله تعالى: 


« بارس لل مَل وَسمَة أي 4 [هود: ؟4] 


وبهذا فالأرض والسماء متلازمتان» فإذا كان هناك سبع سموات فلا بد أن يكون هناك سبع أرضين» 
والرقم ٠‏ يعطي في لسان العرب مفهوم العدد بحقيقة اللفظ وأيضا مفهوم التعدد غير المحدود للتعبير عن 
الكثرة مجازاء وكل من المفهومين وارد فقد يكون هناك ست أرضين غير أرضنا تصاحبها ست سموات 


غير سمائنا ليصبح المجموع سبعة أو يكون هناك بلايين الأرضين المصاحبة لبلايين السموات أي بلايين 
النجوم؛ وأن بهذه الأرضين كلها كائنات عاقلة وأن الأمر الإلهي يتنزل بين كل سماء وأرضها كما في قوله 
تعالى: ٍإبَََزَلُ آله يتن لوا َه ككل سو هون أله مد حاط يكل شَْءِ علا (5)) © [الطلاق] 

والأمر يحمل هنا معني الأمر الكوني المتحرك بين السماء والأرض وبسرعة أقصاها سرعة الضوء 
كما في آية السجدة (5): وكذلك الأمر الشرعي الذي تحمله الملائكة متحركة بسرعة أكبر (المعارج: ؟) إلى 
أنبياء هذه الأرضين لهداية سكاهها من الكائنات العاقلة» ومما يؤيد تفكيري هذا حديث في مستدرك الحاكم 
عن أبي الضحي عن ابن عباس أن رسول الله يي قال: 

«الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن (يعني أن الله خلق سبع أرضين) 
وفي كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى". 

وق دأوردابن كثير هذا الحديث لتفسي رآية (الطلاق: )١7‏ وهو حديث مقنع وعلمي ومنطقي بين|يصفه 
البعض بأنه ضعيف رغم أن الحاكم أخرجه وقال صحيح على شرط الشيخين»ولقد توقع ابن عباس 


60 


لمقلا 


تكذيب البعض لهذا الحديث حين قال: «لو حدثتكم عن تفاصيل تفسير سبع سموات ومن الأرض 
مثلهن لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها فإن في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق». 

والقرآن الكريم يميز بين كلمتي كوكب وأرضء فالأرض قرآنيا هي الكوكب العامر بالحياة حيثما 
كان في الكون؛ لأن الأرض تتميز قرآنيا بأنها الكوكب المحتوى على الماء السائل الضروري للحياة؛ ولهذا 
ينسب الماء للأرض كه في قوله تعالى: 


طٍ 


0 لكل انض الى يدك قلي '* [هود:::] 
وقوله سبحانه: 


ع عع كر تك الوص تن حت ١‏ جر عبر سرصت جنع أعواح ‏ عوض عن انرص اع ختر 


0 والارض بعد ذلك دحنها '( © 2 أي منها ماءها ومرّعلها 1 7 [النازعات] 


فلفظ (ماءك) ولفظ (ماءها) هنا منسوبان للأرضء يدل على أن لكل أرض ماءها كشرط لتسمية 
الكوكب بلفظ الأرض والتي يؤكد القرآن أبا سبع أرضين كا في الطلاق )١١(‏ أي متعددة على مستوى 
الكون كله وتحتوي جميعها على الماء وبالتالي على الحياة ب بجميع أنواعها ىا في قوله تعالى: 


جارعم تسريه 


«(وحَعَلَْاينَ ْمَل كلّ شَىَءِ حي 4 [الأنبياء : ]٠‏ 


وبهذا يوجد على كل أرض حياة عاقلة تدب عليها: منها ما يمشى على رجلين مثلنا تماماء ولفظ 
الدابة يطلق على جميع الحيوانات التي تحوي الماء في تركيبها بها فيها الإنسان في قوله تعالى: 


2024 وه د ع عد عد 


ل 0 ع 506 2 
أله حل قعل أب ين مَاءِ نهم من يَمْشِى عَلَ بَظيِو- وَمنم من يَمْئِى عل رِجَلَانِ وَمِنهُم مَنْيمْثُى 
هك > تا مم 0 ع 2 
َلك يع يلق كه هما يسَآءُ إن لله عل حكُلٍ ىع قَيرٌ 0 4 [النور] 
والله سبحانه يكرم الإنسان ويفضله على كثير ممن خلق من كائنات عاقلة تفضيلا كا في قوله 
تعالى: 


100 00 


+ وَلَقَد لك نا ب ادم متخ في الْيرِ وَالبحْرٍ وَرَدَككهُم م مَك القينت 
وََضَْتَهُمْ عل كير مسن حَلَقَنَاََضِيلًا (2) )4 [الإسراء] 
:#4 م لظ سني ارك 11 51س 1 ٠‏ 7 


قا 


فلا داعي لغرور الإنسان فهناك مخلوقات عاقلة على أرض غير أرضنا أكثر تفضيلا عند الله مناء؛ 
لأها رغم بشريتها ملائكية الطباع كم في وصف النبي يهم في الحديث الشريف التالي المروي عن صاحب 
الإحياء في ميزان الجواهر: «إن بهذا المغرب أرضا بيضاء نورها بياضها وبياضها نورها مسيرة 
الشمس أربعين يوما بها خلق من خلق الله عز وجل لم يعصوا الله طرفة عين» قالوا: يارسول 
الله فأين الشيطان منهم؟ قال: لا يدرون خلق الشيطان أم لاء قالوا: أمن ولد آدم؟ قال: لا 
يدرون خلق آدم أم لا». 

حقاء فالأرضون متعددة والحياة منتشرة في الكون ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمونء والعلم لا 
ينكر كا رأينا سابقا وجود الأرضين الأخرى ووجود حياة عاقلة عليها ويدل على ذلك (بالإضافة لما سبق 
ذكره) مايلٍ: 

١‏ اكتشاف الأحماض الأمينية في النيازك الواصلة للأرض. 

١‏ - اكتشاف جزيئات عضوية وبخار الماء في فضاء ما بين النجوم بدراسة الطيف الذري في الضوء 
القادم منها. 

٠‏ تأرجح مسار بعض النجوم دليل على وجود توابع كوكبية لا وهذه الكواكب قد يكون بينها 
أرضون مثل أرضنا. 


؛ - لغز الأطباق الطائرة وزوار أهل السماء في الخيال العلمي الذي قد يصبح حقيقة؛ والله على 
جمعهم بأهل الأرض إذا يشاء قدير. 


ولماذا يتشكك البعض في هذه الحقيقة العلمية التي يدعهم| الحديث الشريف ويؤيدها القرآن الكريم 

في آيات متعددة؛منها فاتحة الكتاب بقوله تعالى: 
د كته صل اجيم 00 الححد لَه تت اليرت 5 4 [الفاتحة] 

وتعبير العالمين بصيغة الجمع يدل على أننا لسنا وحدنا فى هذا الكون ولكن هناك عوالم أخرى؛ 
وهذا يتكرر لفظ ( العالمين ) فى القرآن الكريم عشرات المراتء ولقد اعتقد المفسرون أن هذا اللفظ إشارة 
إلى عوالم الإنس والجن والملائكة» ولكن لا داعي في رأبي لهذا التخصيص ما دامت الأرضون متعددة 
يدب عليها جميعا العديد من المخلوقات الذكية العاقلة وغير العاقلة من غير الجن والملائكة والتى يخلقها 
الله من الماء ( وليست من النور أو النار ) على هيئة دواب كما فى البند التالى : 


ف- الق رآن الكريهم يثبير إلى دواب الأرض والسماء: 


يقول سبحانه: 

+ وَمِنَ إيليء لق لسوت وَالْاَرَضٍ وَمَا بت ضِهمَا ون دَابَوٌ وَهْوَ عل مهم ذا هآ 
كَيِسْرُ 5 ) [الشورى] 

وكلمة دابة هي ني لسان العرب كل مادب على الأرض من حيوان زاحف على بطنه أو إنسان يمشي 
على رجلين أو أي حيوان يمشي على أربع أو أكثر كا في نص الآية السابقة (النور 4 0). ورغم هذا لم يتتصور 
معظم المفسرين وجود الدابة بهذا المعنى في السماء لأهم لم يتصوروا تعدد الأرضين أي وجود الدواب في 


السماء وفسروا عبارة # وَمَابَتَّ هما مِ نأبو # بقصر البث على أرضنا وحدها رغم دلالة اللفظ «فيهم|» 
في آية الشورى: 79. 

فقال الفراء: أراد ما بث في الأرض دون السماء» وقال الفارسي: ما بث في أحدهماء وقال مجاهد: 
يدخل في معنى الدواب الملائكة والناس» وجاء في الآلوسي + ين ديو 4 أي حيوان له دبيب وحركة. 
وظاهر الآية وجود ذلك في السموات وني الأرضء وبه قال مجاهد الذي فسر الدابة بالناس والملائككة 
مفترضا أن يكون للملائكة مشي (دبيب) مع الطيران» واعترض ابن المنير بأن إطلاق الدابة على الناس 
بعيد في عرف اللغة فكيف بالملائكة» وادعى أن الأصح كون الدواب في الأرض لا غير وما في أحد 
الشيئين يصدق أنه فيهما في الجملة كمثل قوله تعالى: 

+ يرج نما ْو لمات (5) )4 [الرحمن] 

بين| اللؤلؤ والمرجان يخرج من البحر المالح وتكررت نفس التفسيرات عند الطبري والقرطبي بأن 
الدواب في الأرض فقطء وقال ابن كثير في تفسير آية (الشورى 74) أن قوله تعالى: +[ وَمِن يليو 
الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر +[ حَلْقُ أَلسّموتِ وَالْأَرْضٍ وما بت هما )4 أي 
ذرأ فيهها أي في السموات والأرض لآ مِنءآيَوَ 4 وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوانات 
على اختلاف أشكاهاء وقد فرقهم الله في أرجاء السموات والأرض»ء وهو سبحانه مع هذا كله على جمعهم 
إذا يشاء قدير في يوم القيامة! ولنا هنا تعليق على أقوال هؤلاء المفسرين: 


١‏ - أدخل المفسرون الملائكة في ه 
الدواب رغم أن الدابة محلوقة من الماء ب: 
أن الدابة تشمل كل من أو ما دب على 
الأرض» بين| الطيور عرفها القرآن بأنها 
ذات أجنحة تطير بها من مكان إلى آخر» 
وهذا هو الغالب عليهاء فإذا وقفت على 
فرع شجرة أو مشت على الأرض فإن 
ذلك لا يحوها إلى دابة» كي أن الدابة لا 
تتحول إلى طائرة لو قفزت في الهواء وبهذا يميز 
القرآن بين الدابة والطائر كا في قوله تعالى: 


+ ماين دَآبَةَ ف الْرّضِ وَكَاطر يَطِرُنَاحبَه إل أمَم َال )4ه [الأنعام:8؟] 


فا بالنا بالملاككة وقد وصفها الله بأنه جعلها أولي أجنحة كما في قوله تعالى: 
+ جَاعلٍ الْملتيكةٍ رسلا أو حيو مق ويْلَتَ وريم 4 [فاطر : ]١‏ 

فالملائكة تطير وليست دواب وإن مشوا في بعض الحالات كا لاينبغي أن نحسبهم من عالم الطير 
لامتلاكهم أجنحة»بل هم أجسام نورانية لا تتوالد. والله أعلم بحقيقة توصيفهم, والمهم أنهم ليسوا من 
الماء أي ليسوا من الدواب. 

وإذا كانت القاعدة عند أهل اللغة أن العطف يقتضي المغايرة فا رأي جمهور المفسرين (الذين 
يعتبرون الملائكة دواب السماء) في عطف الملائكة على الدواب لاختلاف كل منهما عن الآخر كا في 
قوله تعلل: +[ ونه متمد ما في ألَّمَوتِ وَمَاف الْأَرْضٍ ين دَآبَوٍ وَالْمكيكة وَهُمْ كرود 18 )4 
[النحل] 

وبهذا يميز القرآن هنا بين الدواب المخلوقة من الماء وبين الملائكة المخلوقة من النور لبيان أن قوله 
تعالى: #( وَمَا بت ِهمَا من دَآبّةٍ ‏ [الشورى : 4؟] 


تك #0 ككك يي 


نص قرآني صريح يثبت بث الدوا. 
أرضا وسماء بدليل تكرار الاسم الموصو 
«ما» مرتين في الآية الأخيرة النحل 94. 
ا فالدواب موجودة هنا وهناك أي في أرض 
والأرضين في السموات الأخرى. 

1د( القيائج عل أن الدراتب 
الأرض فقط قياسا على قوله تعالى: 

15 وس ا ل -5 7 
7 يرج مهما لوو ليما 155 

[الرحمن] 

باعتبار اللؤلؤ والمرجان يخرج م 
البحر المالح دون العذب قياس خاطئ فلة 
أثبت العلم وجود بحرين ما حين بينهم| برز 
ويخرج منهما معا اللؤلؤ والمرجان؛ وهذا يجب التمسك بالنص القرآني عند التفسير فلفظ (فيهم|) يعني وجو 
دواب في الأرض والسماء كآية من آيات الله لم يتوصل العلم لإثباتها حتى الآن. 

وما بالنا وقد بدأ الله سبحانه آية الشورى (59؟) بقوله تعالى: 


+ وَمِن ليه حَلَقُ لوت وَالْارْضٍ وَمَا بت ضهِمَا ون دَابَوْوَهْوَ عل بهم إدا يَمَآه كيد 150 )4 

إننا جعلنا بيننا وبين الآية الكونية المدهشة سدا أو حاجزاءوذهبنا نبعد عن الحقائق التي يتضمن, 
النس بأساليب التأويل والتشبيه:وإنكار ويجود الدواب في السياء أئ:ق الأرضين الشياوية حتى 1ا.: 
الحقائق وأخفينا الإعجاز العلمي للقرآن الذي ينبهنا لوجود آية كبرى تدل على وجود حياة على الكواكر 
الأخرى في السماء»أي تعدد الأرضينءوأن هذه الحياة دواب مخلوقة من الماء في الأرض والسماء بصرف النظ 
عن الملائكة أو الجن التي لا تدخل ضمن الدواب. 

ولا أدري لماذا ذهب المفسرون بنص آية الشورى 54 بين القيل والقال وقد عرفوا جميعا - رضي | 
عنهم - أن الله قادر على الخلق والتصويرءفهوالبارئ المصورءإن شاء خلقنا في صورة إنس أو حيوان أو طائرأ 
غيرذلك وإن شاء خلق أمثالنا في كواكب أخرى وهو سبحانه على جمعنا معهم أثناء الحياة الدنيا إذا يشاء قدير. 


تر 
5 


٠‏ - قصر الجمع بين دواب أرضين السموات والأرض(التي نعيش عليها) على يوم الحشر يوم 
القيامة في نظر المفسرين تحديد خاطى؛ فإذا أخبرنا الخالق القدير أنه لو شاء أن يجمع ما بث من دابة في 
السموات وفي الأرض لفعل» فكيف نقف نحن معشر البشر موقفا غريبا من هذه الحقيقة» فلا يخرجنا من 
حيرتنا وعدم قدرتنا على تصور هذا اللقاء إلا أن نحيله ليوم القيامة والحشر والحساب كتفسير أخروي 
شائع لدى معظم المفسرين بالنسبة للآيات القرآنية الكونية التي لم يستطيعوا إدراكها في زمنهمءفهل ما 
زلت عزيزي القارئ تستغرب أو تستبعد أن تكون للسماء دوابها في أرضين أخرى؛ وأيضا فإن 
لأرضنا دواءها؟ وهل تستكثر قضية الجمع في الدنيا بين هذه الدواب كما فعل المفسرون صارفين النص 
عن ظاهره دون حجة ولا برهان؟ 

والأجدر بنا ونحن نعيش عصر العلم أن نبقي هذه الآية على إطلاقها وصريح نصها وإعجازها 
العلمي الذي سيكشف عنه الله في المستقبل بقدرته سبحانه وهو على كل شيء قدير وفعال لما يريد» 
والآية صريحة عن إمكان اللقاء بين سكان الأرض والسياء (من غير الملائكة) في الدنيا قبل الآخرة إذا أراد 
مووس ضبن رسا وله تمال: 


1 


ٍْ سردي ع يتنا فى الَْفَاقِ كف أَنفْسِيْمَ ًَ حَقٌ يتب لَه أنه لق 4# [فصلت:”57] 
وأتصور حدوث هذا اللقاء في الدنيا في المستقبل في إحدى صور ثلاث: 

- أن يسبق أهل الأرض بالوصول إلى أهل السماء لمقابلتهم على أرضهم الموجودة في السماء. 
- أن يسبق سكان أرضين السموات بالقدوم إلينا فيكون اللقاء على أرضنا. 


56 4 0 


- أن يتم اللقاء في الفضاء بين الفريقين. 

ولعل بعض الظواهر الغريبة التي تبدو للناس من وقت لآخر كالأطباق الطائرة تكون مؤشرا !| 
شيء من ذلك.وليس مستبعدا لقاء دواب السموات والأرض بالاتصال اللاسلكيء أي يجتمعان بالصود 
والصورة إذا ل يتم اللقاء المباشرء وصدق الحق تبارك وتعالى بقوله: 

#إمَهْوَعَكَ جمعهمَ إدَا َه مَرِيِرٌ 5 4ه [الشورى] 

وهناك دلائل علمية ومنطقية لايمكن وصفها تتوقع وجود حضارات متقدمة عنا في كواكب (أرضي: 
أخرى قد تكون في مجراتنا أو مجرات أخرى والتي بدورها تحتوي على بلايين الشموس وبالتالي بلايين الكواك 
كما ذكرناء ولقد أصدرت دائرة المعارف البريطانية المجلد ١4‏ لعام 47م وذكرت فيه حادثة انفجار طبق طا 


أمام مجموعة من الصيادين اليابانيين» كما عرضت وكالة ناسا الأمريكية عام 1914م صورا وأفلام 


طباق طائرة صاحبت نيل أرمسترنج قائد أبوللو أثناء رحلته إلى القمر عام 454١م‏ ويوجد لدى المخابرات 
|كزية ملف كامل من آلاف الصفحات للأطباق الطائرة»وهناك روايات كثيرة نشرتها جميع صحف العالم 
ظهور أجسام غير معروفة في السماء في أمريكا وإيران والاتحاد السوفيتي ومصر » وما زالت الأطباق 
لائرة لغزاء وهل يقود هذه الأطباق مخلوقات حية من العوالم الأخرى؟ نحن لا ندري وما زال السر 
لقا ولا نعلمه علم اليقين إلا من آيات رب العالمين التي نزلت في القرآن الكريم على خاتم النبيين» والتي 
علتني - والحمد لله- مقتنعا اقتناعا كاملا بأننا لسنا وحدنا في هذا الكون. وحين يتأكد ذلك فمن يدري لعلنا 
فق نحن سكان الكرة الأرضية في حل مشاكل الجوع والحروب على كوكبنا ومشاكل الأمراض المستعصية 
ي ليس لها علاج؛ وليس هذا من قبيل خيالي العلمي ولكن القرآن الكريم يؤكد في أكثر من آية على وجود 
ثنات عاقلة ذكية على أرضين أخرى كما ذكرنا في آيات الطلاق ١7‏ والشورى 19 والآية التالية في قوله 
الى: 
:1 وَنَهَتَجُدُ مَا فى ألسّمَوتِ وَمَاف الْأرضٍ ين دَآبَو وَالْمَكهِكَدُ وَهُمْ لَاممَعَكْرودَ (8) )4 [النحل] 
سيا اي سويد لي : 
عرى في القرآن وقد استبدلت (ما) ب (من) التي تشير إلى الجماعة العاقلة بصفة أساسية كا في قوله تعالى: 


برسم ع 2 سا و م 


1 شيعه لوت الع وَالْارْضُ ومن فين 0 [الإسراء : 1 


وريك أُعَلمُ بِمَن في السَّمنواتٍ والارضٍ أ [الإسراء : 08]. 


يج له مف لسوت ومن فى الْرْضٍ ب ا ا 


0 ااا 11100000 2# 
# وَلْهم ف السَمواتٍ وَالارْضٍ كل لَه هنون 


.قتع 
2 / 
© 


[الروم]. 


ج ريه 


ضٍِكل َو 


+ ْله من ف السَعلواتٍ والارض [الرحمن]. 


# وَنْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ من في أَلسّموَتٍ ومن في الْذَرْضٍ إِلَّا من كَآء ألّهُ )4 [الزمر:14]. 

كما أن الله -سبحانه وتعالى- وعد بإخراج دابة من الأرض ى تكلمنا كعلامة من علامات اقتراب 
القيامة ى) في قوله تعالى: 

1 اقول عَم حرجنا طم داب مَنَ لأرضٍ تُكَلْمَهُمْ أن ألا كنأ بَِايِيَا لا 
يوَقِمُونَ 0 )4 [النمل] 


ولا ندري من أي أرض سوف تخرج هذه الدابة لتكلمنا وهل ستخرج من أرضنا على هيئة حيوان 
ناطق؟ أم من الأرضين الأخرى على هيئة كائن حي عاقل يزورنا ويكلمنا؟ ومتى سيحدث ذلك؟ كل هذا 
في علم الله -سبحانه- الذي يخرج الخبء في السموات والأرض كم في قوله تعالى: 

+ ألاسْجَدُوا ألْاِسْجُدُوا هذى مرح الْكَبْهَ في السَموَت والْارْضٍ وَيحَلرُ مَا فون وَمَاكلبنَ 0 )4 


[النمل] 


والخبء يشمل كل شيء غير مرئي» فا حبة تختبع في الأرض فتخرج زرعاء وهذا هو ما فهمه 
المفسرونلمعنى هذه الآية التي توحي بانتشار الزرع في السماء والأرض وهذا صحيح تأكيدا لانتشار الحياة 
هنا وهناك!! 


والخبء أيضا في نظري يشمل كل الإشعاعات غير المرئية ويشمل الدابة التي ستتخرج من الأرض 
في آخر الزمان في عصر لقاء أهل الأرض بأهل السماء وهو عصر لا بد قادم والله على جمعهم إذا يشاء قدير» 
وربا اقترب زمانه وجاء أوانه» ومهم| كانت أشكال أهل السموات وأيا كان مقامهم ومهم| كانت ألسنتهم 
فسنسألهم ويجيبون بالحق اليقين» بل ويسألوننا ويستمعون إلى الصدق المبين لأمبم يعبدون معنا إلها واحدا 
كما في قوله تعالى: 
+ وَهْوَ الى فى الصَمَك له وف الْأَرَضٍ إِلَدا مر 11 يم اليم (8م #ه [الزخرف] 
ولا إله إلا الله محمد رسول الله يَليهُ وصدق تعالى بقوله: 


+ وَيْرِيِكُمْ اَيَو قأَىَّ ايد تآس شكرُونَ (23) 4 [غافر] 


وهكذا تتسع نصوص القرآن لاستيعاب كل عصرء وصدق ال حق تبارك وتعالى رب العالمين بوصف 
القرآن فيقوله سبحانه: 


0 


إن مرإ ور لَعكينَ ِِ 0 َعلَمنَ آم بَحَدَحِينِ دنا )4 


عر 1 


8 ؤؤزؤؤززؤزؤزم 


مدينة نصر ١أشارع‏ جواد حستى - القاهرة 
33042 تليفون : 7548157 . 
/ دزمء. أطهمواع !1] اع 02 اير 


يسعدنى أن اقدم- والحمد لله - سلسلة «الكون .. كتاب الله المنظور آيات و دلالات ' إلى 


الجيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة» تشغل عقول الناس جميعا على اختلاف معتقداتهم» لتثبت 
للبشرية كلهاء أن الإسلام دين علم؛ لا سيما العصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة 
العلم وسيلة للتخاطب والإقناع. 

وحيث إن القرآن الكريم يجمع بين العلم الكوني وهداية البشرء فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
في نور القرآن الكريم . لعل شباب اليوم يبتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
الجديد من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد يك لمن ينكرونها على 
اختلاف بواعثهم . ولكي يجد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات في الآيات الكونية من 
خلال كلمات الله التي تشع العلم وال هدى والرحمة. 


إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمن» فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصور » وجه 
لم يكن تبين » وناحية لم يكن أحد يعرفها » وصدق الحق في وصفه للقرآن الكريم بقوله تعالى: 
االمسسي: لش للك جرح شاك لاي 22 .مك -. ٠.‏ 1 


١ 


+( إن لوعن كيبام بسَدَحِين نه #[ص] 


وإنٍ لأشكر ثدار الفكر العربى تحمسها لنشر هذه السلسلة التي ألّفتها تسبيحا لله خالق الكون 
الصة لوجهه الكريم » أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لي ولكل من شارك في نشر أفكارها وإذاعتها بين 
0 
فلتطف معي أبها القارئ الكريم» في ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة ؛ وسبح 
عي الله الواحد الأحد شاكرين له سبحانه ى) في قوله تعالى: 
« متشي سرديو تَعَرْويبَاً 4 [النمل :*9] 
واللة من وراء القصد. وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. 
المؤلف 


هذا الكتاب في سلسلة الكون .. كتاب الله المنظور آيات و دلالات يعالج قضية ت#همنا نحن ركاب 


الأرض التي تتحرك بنا (كسفينة فضاء إهية ) عدة حركات مختلفة ومتزامنة في فلكها حول الشمس وحول 
المجرة سباحة وجريا في حركة مستمرة تمثل سنة الله لجميع الأجرام في الكون» وصدق الله بقوله سبحانه: 
(كُلْمٍك لِقَجلٍ تُسَص 4 [الرعد:؟] 

وهذا قانون إلحي فكل شيء في الكون يتح رك لمكان وزمان يعلمه الله حتى ما ظهر لنا ساكناءكشف 
عنه العلم فإذا هو يتحرك . 

فهل تصدق أن كوكب الأرض الذي يبدو لك ساكنا ينطلق بنا بسرعات مختلفة لحركات مختلفة 
متزامنة»فبعد ساعة من الآن تكون الأرض قد حملتك وأنت تقرأ هذا الكتاب مسافة تفوق١١٠٠ميل‏ 
دورانيا حول نفسهاء 5٠7٠٠١‏ ميل حول الشمسء. 5٠٠٠٠‏ ميل حول مركز المجرة» ٠٠ ٠‏ "47 ميل في فضاء 
المجرة:علاوة على الانطلاق مع المجرة في إطار تمدد الكون؟ 


وهل تصدق أنك خلال ساعة انتقلت دون أن تغادر مكانك مئات الألوف من الأميال راكبا 
الأرض الذلول التي سخرها الله لك والتي تحملك على ظهرها منطلقة بسرعات تفوق أصغرها سرعة 


الطائرة النفاثة» دون أن تشعر أنت بحركاتها المتعددة وصدق تعالى : 


ل د سو ل سر ل دس سه ل مع م عم د عق د عي 1 
+« وَبَك لِْبَالَ حَسَهَاجَاوكَةوحَ ترم رَ لتحا نع لوأف كلَّشَىءٍ ته حَيمَاتنْصلُو (00) ) 


[النمل] 

حقاءنحن نعيش في دنيا الظن والحسبان فقد نظرنا إلى الأرض فما رأينا فيها إلا سكونا بينما هي 
تمر مر السحابء وهذا السكون الظاهري دليل العجز عن رؤية الحركة . فالأرض نراها ظاهريا منبسطة 
مسطحة وساكنة» بين! هي كروية تدور حول نفسها وحول الشمسءوليس هذا خاصا بالأرض فقط بل 
إن كل الأجرام السماوية تدور في أفلاكها ا في قوله تعالى: 

دف مَ سحن (2) 4 [الأنبياء] 

ووراء ذلك الدوران في الأفلاك وحدة هذا الوجود في نظام يجرى على نسق واحد مههم| اختلفت 
المواضع في هذا الكونء وما زال البعض ينكر هذه الحركة حتى الآن وما يتبعون إلا الظن . 

فهيا معا نقلب هذا الكتاب لنعلم دلائل هذه الحركة علم اليقين بعيدا عن الظن والحسبان . 

وبهذا تتحرك عقولنا نحو الله عن علمءوتمتلئ قلوبنا بنور الله عن معرفة وفكر وتأمل» وهذا في 
نظري أسمى أنواع العبادة | في قوله تعالى : 

+« إِرك َل لسوت وَالْارَضٍ وَاخْيكَ ف اليل وَالتَها رلب ولول الأب 0 لذن يددُونَ امه 

ِكَماوَفْعهوعلَ جيه وَتَكَحكَرُود بن َل لسوت وَالَْرْضِ ربا حلفت مَدَابوِلَا سُبْحَدَكَ فنا 
عَدَابَ ألَارٍ 58 )4 [آل عمران] 


والله ولي التوفيق 


: 4 
منذ مسماثة سنة وقبل ذلك عبر تاريخ البشرية» كان الناس 
يعتقدون أن الأرض مسطحة وترتكز على ثلاثة حيتان» 


وكان المعارضون لهذا الرأي يشدون إلى الوتد ويحرقون؛ 

وهذالم يجرؤ أحد على معارضة هذه الخرافة» وظل خط الأفق الرفيع 

الغامض يحير هؤلاء الذين كانوا يعتقدون أن الأرض مسطحة كالقرصء وكان هذا الخط في 
نظرهم نباية الأرض ممثلا للأفق الذي تقع وراءه دار الخلود:وأرض النعيم؛حيث توجد الأعمدة التي 
تحمل الكرة السماوية» والباب الذي تخرج منه الشمس خلال الأفق لترحل عبر السماء . 

وزعم اليونانيون أن المرء يمكنه في المساء أن يسمع «طشطشة» الشمس الساخنة وهي تغطس 
في المحيط الواقع وراء الأفق» واعتقد آخرون أن الأرض المسطحة والساكنة في نظرهم يحملها ثور على 
أحد قرنيه وهو ساكن لا يتحرك؛ وعندما يتعب هذا الحيوان ينقلها على القرن الآخر فيحدث الزلزال» 
وليس هذا علم| ولكنهم يظنون. وما زال البعض في القرى يتناقل هذه الأفكار الساذجة التي تمثل منتهى 
الجهل والشعوذة. ورغم انتشار هذه الخرافات حتى وقت قريب أعلن بعض قدماء الإغريق قبل الميلاد 
أن الأرض كروية»وأجرى العالم المصرى إيراتوثنيس قياسات لقطر وحجم الأرض مستخدما الفرق بين 
أطوال الظل التي تلقيها الشمس عند مدينة الإسكندرية وعند نقطة أخرى تبعد عنها مئات الكيلومترات 
إلى الجنوبكما أجرى علماء العرب قياسات مماثلة في العصور الوسطى . 

: ورغم هذا ظل الإحساس العام 

بأن الأرض منبسطة ومستوية وساكنة 
سائدا عبر قرون طويلة»ولم يكن التوصل 
إلى كروية الأرض وحركتها علميا أمرا 
ميسوراءوخاصة أن الاعتهاد على الحواس 
وحدها دون التدقيق التجريبي كان يؤدي 
إلى الانطباع الخاطئع بأن الأرض مستوية 
الشكل وساكنة لا تتحرك !! 


وبالنسبة لشكل الأرض فقد رأى الإنسان البدائي أرضه منبسطة وممدودة وهو لا يدري أن سطحها 
يتكور تحت قدميه كلما طالت المسافات» ورغم أننا اليوم نعيش عصر العلم وعرفتا بلا شك أن اللأرض 
كرة» فإننا لا نزال نتتحدث عنها على أنها مسطحة فنسميها البسيطة»ك! أننا في حياتنا وقياساتنا العادية لا 
ندخل انحناء سطحها في اعتبارناء فالمهندس يقيس المسافات في مستوى واحد قائلا أن المسافة بين القاهرة 
وأسوان مثلا 47٠١‏ ميلا دون أن يدرك للأرض انحناءً أو عمقا عن مستوى القياس في أول الطريق. 
ولقد توقع أرسطو ظاهرة انحناء السطح وكرويته لنفس الحجة التي نسوقها اليوم لأطفالنا للتدليل على 
أن الأرض كرة»فالسفينة مثلا عندما تغادر ساحل البحر يختفي منها أولا جسمها ني نظر الواقف على 
الشاطئ ثم يأخذ شراعها في الاختفاء رويدا رويدا وكأمبا غطست في البحرء بينم| هي في الحقيقة ما زالت 
تطفو على سطحه المنحني مع انحناء قشرة الأرض ! 

وقال أرسطو أيضا في القرن الرابع قبل الميلاد : إن الإنسان إذا سار في الأرض شالا أو جنوبا وجد 
تغيرا في شكل بروج أو مجاميع النجوم التي يراها فوق رأسه ني السماء.وهذه حقيقة»فهناك نجوم ترى في 
مصرءبين| لايراها الرائي في المناطق الشمالية»وكل هذا لايدل فقط على كروية الأرض بل يدل على شدة 
انحنائها وصغر حجمها وإلالما حدث هذا التغير عند راصد السماء لو كانت الأرض مسطحة . 

ولاحظ الناس أن الخسوف يحدث 
للقمر عندما تقع الأرض بينه وبين الشمس 
فتلقي الأرض في هذه الحالة بظلها على القمر» 
فيظهر عندئذ حد هذا الظل على سطح القمر 
على شكل قوس من دائرة دليلا على كروية 
الأرض. 

وبهذا سلم الناس بهذا الشكل الكروى - 

للأرض دون أن يروها كلها كرة سابحة في السماء رؤيا العين حتى تقدم العلم في عصر الفضاء 
فقاموا بتصويرها من على بَعْد بكاميراتهم. ويبذا أتى الخبر اليقين لأول مرة من سفن الفضاء عام /90١م‏ 
محين صعد جاجارين ليرى الأرض من الفضاء كرة سابحة فاطمأنت القلوب لكرويتها برؤيا العين تثبيتا 
لرؤيا العقل:بين) أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة قبل عصر الفضاء بألف وأربعائة سنة في قوله تعالى: 


2 


+ يَكرَرْاَلَعَلَالتبَارِوَكِكَو رالتارَعَ أل 4 [الزمر: 0] 


والتكوير يعطي مفهوم اللف والدوران علاوة على الشكل الكروي؛ وسوف نعود إلى هذه الآية في 
شرح الدوران المغزلي للأرض 

ولقد توقع نيوتن 17/10 م) أن الأرض كروية بل وإنها تنبعج قليلا عند خط الاستواء نتيجة تأثير 
القوة المركزية الطاردة الناتجة عن دورانها حول محورها لتأخذ بالتالي شكلا بيضاويا؛ ذلك لأنها عندما 
كانت حديثة العهد كانت ذات قشرة لينة ساخنة كالعجين. وكان معدل دورانها حول محورها سريعاء 
فقامت قوة الطرد المركزى بسحبها وانبعاجها عند خط الاستواء» وضغطها وتفلطحها عند القطبين» ثم 
بردت وتجمدت قشرتها على هذا الشكل. 

ول تخرج هذه الحقيقة إلى مستوى القياس إلا حديثا بالتصوير الفضائي الذي أثبت أن قطر الكرة 
الأرضية ١7157548‏ كم عند خط الاستواء بزيادة قدرها 47 كم عن طول القطر عند القطبين» وهذا 
التفرطح البسيط يعطي الكرة شكلا بيضاويا تقريبا أخذته الأرض منذ بدء تصلب قشرتها حين بردت 
منذ 4,7 مليار سنة ىا في الوصف القرآنى لها بالدحو بعد الإشارة إلى تمام بناء السماء وبدء التاريخ 
الجيولوجى للأرض في قوله تعالى: 

#( ومع سَسَكها ضَوَّدها )عطس يلاول ضصلها(0)والارْصَ بعد دَلِكَ دحنه] (50) أَخ ينها م2 

وَمرعَنهَا )كنبال اهمها كد لايخ 07 )4 ا 

ولقد أجمع المفسرون على تفسير لفظ « دحاها» بمعنى مدها وبسطها؛ لأنهم كانوا غير متأكدين 
من كروية الأرض أو بيضاويتها رغم أن الفعل «دحا» ورد في اللغة بمعان أخرى كثيرة غير المد والبسط 
كا يلي: 

أ - دحا بمعنى جعلها كالدحية» والدحية هي بيضة النعام وببذا يشير القرآن ( قبل الأقهار 
الصناعية وسفن الفضاء) أن الأرض كالبيضة الأقرب من الكرة بدليل الفعل دحا والفعل يكور في 
الآيات المذكورة. 

ب-_دحا بمعنى «رمى» من المقر وهذا فعلا ما حدث للأرض عند انفصاها من الشمسء» وأيضا 
بمعنى أزاح كما ورد باللغة كما في قولنا: « دحا المطر الحصى عن الأرض» والإزاحة معناها حركة بسرعة 
معينة ثما يشير إلى حركة الأرضء وهذه حقيقة اكتشفها العلم حديثا. 


ورغم روعة التعبير القرآنى بالأسلوب 
الإلهمي الحكيم للدلالة على ما يريد الإشارة إليه 
من أسرار الطبيعة» وبأسلوب يطابق الحقيقة 
الكونية التي يفهمها أولو العلم دون أن يصدم 
الناس فيا يعتقدون. ولو كان ما يعتقدونه مخالفا 
ال ار 0 
لتلك الحقيقة» فلقد فسر حميع المفسرين لد 
بالملك والبسط فقط تماما بنفس معنى الطحو 
في قوله تعالى: # وَالارْضٍ وماحتها ار< 
[الشمس]ء رغم أن الطحو أيضا أصله الذها با[ 


بالشيء» أى قذفه من مقره ثم مده وبسطه؛ فيقال طحا الكرة أي رمى بها؛ ولهذا لا يجب علينا الآن قصر 
معنى الدحو والطحو على المد والبسط بل نأخذ في اعتبارنا أن الله تعالى جعل شكل الأرض كالبيضة 
بعد أن قذفها ورماها من مقرها ( الشمس) وأنه سبحانه أزاحها في الفضاء إزاحة مستمرة لتجري لأجل 
مسمىء وكل هذا وارد في معانى الدحو والطحو كا شرحنا. 

ال فى فى قولة تعالى:" 1 والارض مَدَدضَهَا 4 [ق:7] 

أقول إن المد هنا بمعنى بسط الأرض وهي حقا منبسطة أمامنا ى) تراها العين؛ لأن الانحناء في 
سطحها لا نشعر به» ولكن الوصف القرآني في كلمة «مددناها» تعبير دقيق يوحي لنا عند تدبره أننا أينا 
ذهبنا على سطح الأرض لوجدناها تمدودة دائماء ولن نصل أبدا إلى أي حافة» وبذلك فدوام المد لا يتم 
إلا إذا كانت الأرض كروية هندسياء إذ إنها لو كانت مسطحة لاختفى هذا المد عند الوصول لحدودهاء 
وبهذا نلاحظ دقة التعبير القرآني الذي اختار اللفظ الوحيد المناسب للعلم اليقيني» فكلمة مددناها 
تعطي المعنى ات للانبساط والتكوير بدليل استمرار المد على أي سطح كروي با لا يتعارض مع 
الدحو والطحو بمعنى المد والقذف والإزاحة والتكورء وهذا من عجائب الإعجاز العلمي للقرآن . 

وهناك آيات أخرى تؤيد تكور الأرض بانحناء سطحهاء فلو نظرنا إلى موقع مكة المكرمة على 
اليابسة | يقول الدكتور محمد عوض محمد في بحثه «الكعبة مركز الأرض»: 


(*) مجلة ا هلال عدد أغسطس 4957١غ‏ | ورد البحث أيضا في مجلة البحوث الإسلامية للمهندس الدكتور حسين كمال الدين . 


أن المحيط اهادي يشكل انقطاعا كبيرا جدا بين القارات بمساحته الكبيرة؛ لذلك ترسم مصورات 
العالم بدءا من أستراليا واليابان والصين شرقاء وانتهاءً بأمريكا غربا لتمثيل كل اليابسة» ولو مسحنا 
هذه القارات با فيها القارة القطبية الجنوبية والشمالية وكتبنا عليها مساحاتهاء ورحنا نفتش عن مركز 
يتوسطها أو عن مركز ثقلها بدقة تامة لوجدناه في الكعبة المشرفة بالذات. وهذا يذكرنا بالأثر الذي 
يقول: « الكعبة سرة الأرض» لهذا يقول تعالى لنبيه الكريم: 
+(وَلِشْدَِأَالْعوَمَنَ حَوَ] 4ه [الأنعام: ؟9] 

وعبارة .8 وَمَنْحَوَهَا 4 تعطي المركزية لمكة المكرمة؛ لذلك اقترح أحد علماء الباكستان أن تكون 
مكة المكرمة بداية لخطوط الطول بدلا من جرينتش . كا أن هذه الوسطية مع كروية الأرض تؤدي إلى 
انحناء الطرق المؤدية لمكة المكرمة نظرا لبعد المسافات بينها وبين ما حولما حتى نباية اليابسة من كل فج 
أي من جميع الجهات؛ لهذا اختار الله سبحانه وصفا قرآنيا معجزا لهذه النهايات بالتعبير بكل فج ( عميق) 
بدلا من (بعيد) نظرا لكروية الأرضء كا في قوله تعالى: 

+ َلَن لتايس لخي يَأوْكَ ربحالاوم1 مكل صَاِ ِيَأ نهل في عَمِيتي 100 4[الحج] 

إن كلمة «عميق» تشهد بعظمة القرآنءفلو كانت الأرض مستوية مسطحة لقال القرآن حتما: 
اليأتين من كل فج بعيدا؛ لأن كلمة «بعيد» تفيد المسافة بين مكانين على مستوى واحدءولكن الأرض 
كروية»فالقادمون إلى مكة يأتون من بقاع عميقة بالنسبة لها | تقتضي الهندسة الفراغية للأشكال الكروية.. 
فسبحان خالق الأرض الكروية ومنزل القرآن مفصلا على علم إلى خاتم النبيين المبعوث للناس كافة | 
في قوله تعالى : 

مُلَياُها آلدَّآسُ إن رَسُولْمَهَ إِلتِكْمْ جِيكا 4 [الأعراف: ]1٠١8‏ 

وقوله سبحانه مؤكدا عالمية رسالة الإسلام: 
1 وَمَآ وَسَلنَكَإِلَاكَافَةَ نان مَشِرا وكنرا وَلكنَّ كر لئان لايعلمُوت (0) 4 [سبأ] 

ونظرا لأن الأرض كروية وليست مسطحة فإن كلا من الليل والنهار موجودان معا ني آن واحد 
على نصفي هذه الكرة لأن نصفها المواجه للشمس يكون نباراءبينم| النصف الآخر يكون ليلا؛ وهذا يعبر 
الله عن هذه الحقيقة في قوله تعالى : 


جرس سح ع 


+ أنه آمرا ليْكا آوتَائا 4 [يونس: 4] 


والتعبير بحرف «أو» دليل على تزامن 
ظاهرتي الليل والنهار على الكرة الأرضية» وعلى 
أن الأمر الإلمي المقصود هنا انتقام سوف يأتي 
مستقبلا لتحطيم حضارات مغرورة (في لحظة 
واحدة) بعضها في المشرق والأخري في المغرب 


كما أفهم من سياق هذه الآية في قوله تعالى: 


ددعم عم هدم ءاه 


2 َم ا يا فها وَارْيّنتَ وطربح أهلهآ 1 
مم كَددِوُوت عَل] هآ أمرنا للا هارا 


فَحَعَلَنها 1 ل وا ار #0 


ايرس 14 


والآن وبعد أن استعرضنا كروية الأرض وبيضاويتها التقريبية بصرف النظر عما بسطحها من 
ارتفاعغات الجبال ومن انخفاضات البحار؛ لأن هذه التضاريس لا تؤثر لصغرها على صورة الأرض 
المأخوذة من الفضاء على بعد.ىا أن طول القطر الواصل بين القطبين ( 74٠٠١‏ ميل) والقطر الاستوائي 
9737 ميل) يعطي فرقا قدره 71 ميلا أي مسافة قليلة» وبهذا تبدو الأرض لنا كرة كاملة ى| يتضح من 
الصور الفضائية» ولكنها ني الواقع كالدحية | أظهرت القياسات الدقيقة الحديثة يؤيدها قوله تعالى: 

ع لاض بعد ذلك مه 4 [النازعات: ]7٠‏ 

ولقد اهتم المسلمون بعلوم الفلك أمثال الرازي والبيروني والخازن الأندلسي وابن رشد والمجريطي 
وغيرهم لمعرفة أوقات الصلاة واه القيلة ,وزؤية أأعلة الشهوز العربية القمرية»وأكد علماؤهم كروية 
الأرض كما جاء في كتاب (عجائب المخلوقات) للقزويني وإثبات ذلك برؤية قمم الجبال الشاهقة من 
بعيد قبل رؤية سفوحها عند الاقتراب منهاءوغياب أسفل السفينة المسافرة عن راصدها قبل غياب شراعها 
عند ابتعادهاءى| قاس العرب المسلمون حجم ومحيط وقطر الكرة الأرضية وميل فلك البروج على فلك 
معدل النهار بحوالى”77» وكتبوا عن الكلف الشمسي وبروج القبة السماوية وأعطوها مع نجومها أساء ء ما 
زالت عربية حتى الآن في مراجع الغربءكا أنبم سبقوا كبلر وكوبرنيكس في اكتشاف الكواكب السيارة 
وأفلاكها البيضاوية في وخاصة الحضارة التي أخذوها عن الأندلس في عصر المسلمين العرب في قرطبة 
في القرن العاشر الميلادي. 


والآن وقد تم قياس محيط الأرض 
بمقدار84/8آميلا بدلالة متوسط قطرها 
(حوالي ن رن ١‏ ميل) وتقديرحجمها 
(5975؟ مليون ميل مكعب) ومساحة 
سطحها (91١مليون‏ ميل مربع) وهذا 
السطح مغطى بامياه بنسبة 0/7 بين 
7117 فقط من هذه المساحة تمثل اليابسة 
التي تقع مكة المكرمة في مركزها.كما تم 
أيضا حساب متوسط كثافة كوكب الأرض (5. 0 جم/ سم") با يعطي كتلة قدرها ( 17,١‏ ١١١'طن)»‏ 
وهذه الكتلة الكبيرة للأرض تمثل سفينة فضاء إهية تسبح بنا في السماء دون أن تبوى بنا أو نقع نحن من 
عليهاء فهي كالدابة الذلول تركض في هدوء دون أن تلقي من على سطحها ودون أن تتعثر خطاهاء ودون 
أن نصاب نحن بالدوار لسرعتها الفائقة» وصدق الله بقوله سبحانه: 


عي سه سخ رو 


+ هْوَادّى صل لَك الْارْصَ دلوا موف متاكيها ومن ردقه إل انور( )4 [الملك] 
ورغم تشبيه الأرض بالدابة الذلول لأنها تبدو لناعادة هادثة لا نشعر بحركاتها معظم الوقتءيحذرنا 
سبحانه في أعقاب هذه الآية بثورة مفاجئة لهذه الدابة في قوله تعالى: 


+( ممم مَنف المآ أنَيخْسِفَ كرض داه تَمُورٌ (5) )4 [الملك] 


فالهدوءيسبق العاصفة» والسكون يسبق الزلزال» ودوام الخال من المحال. 
و 1 
ثائيا-حركات الأرض: 


7 +. 

١-دوران‏ الأرض حول محورها: 
ذكرنا أن الأراض كروية بتقيساءبيمابيراها الناس: ظنا مسشطحة» وهتاك نكال 
آخر لهذه المفارقات بين الظن واليقين» فلقد طالعنا العلم الحديث بدوران الأرض 
رغم أن الناس يرونها ساكنة. والإيمان بدوران الأرض أعصى من الإيمان بكرويتها؛ 
لآن الدوران.حركة»:وقد. تود الإنسان أن يحسن الحركة. وعتدما قيل لنه إن الأرض 


لذ 


تتحرك سارع إلى التكذيب متسائلا : كيف تدور وأنا واقف فوقها لا أشعر بدورانها؟ وهذا فإنه على الرغم 
من تلميح بعض علاء الإغريق بدوران الأرض حول نفسها وحول الشمس إلا أن الناس أنكروا حركة 
الأرض قائلين أنها ثابتة ىا يشعرون. فالشمس وأجرام السماء تدور حولها ظاهريا من الشرق إلى الغرب 
يوميا في نظرهم ك) يبدو ذلك خداعا لأعينهم فيا عرف حتى القرن السادس عشر بالنظرية المركزية الأرضية 
017 1ع 1أدعءءمع0 والتى ي ضعت الأر رض في مركز الكون ساكنة لاتتحرك بين| تدور الشمس والكواكب 

والنجوم حوها في القبة السماوية إلى أن وصل كوبرنيكس (047١م)‏ ونادى بالنظرية المركزية الشمسية 
عتادعءه 11611 مؤكدا أن الأرض والكواكب هي في | لحقيقة التي تدور حول نفسها وحول الشمس الموجودة 


في مركز المجموعة» وأن اللأرض تدور حول نفسها مرة كل يومءبين| تدور حول الشمس مرة كل سنة . 


وهكذا أعلن كوبرنيكس لأول مرة حركة الأرض وأيده جاليليو وكبلر ونيوتن» ولكن الكنيسة 
عارضت هذا الإعلان العلمي لتحرك الأرض واضطهدت العلماء وطاردتهم وحاكمت الكثير منهم 
بدعوى التجرؤ على الله وأرضه 
الساكنة (في نظر رجال الدين) 
وبقيت نظريات هؤلاء العلماء رغم 
صحتها متأرجحة بين الشك واليقين 
لدى الغالبية العظمى حتى جاع 
العالم الفرنسي فوكولت عام ١801١‏ 
وجعل الناس بتجربة بسيطة ترى 
لأول مرة الأرض وهي تدور حول 
نفسهاء وذلك بتعليق سلك طويل 
كدوك أحرال ٠»‏ /امترا) فى استف 
مبنى عال وربط في طرفه الآخر ثقلا يلامس سطح الأرض لمسا خفيفا ليصبح بندولا يرسم على الأرض 
في كل اهتزازه ذهابا وإيابا خطا مستقي| يعبر عن مستوى الاهتزاز» وقد لاحظ فوكولت أن الخط المرسوم 
ع لى الأرض يتغير مكانه مع مرور الوقت ليدور بزاوية قدرها 77 لكل ساعة مبرهنا بذلك على دوران 
الأرض حول محورها الوهمي المار بالقطبين كإثيات عملى للدوران المغزلي اليومي للأرض حول نفسها أمام 
الشمس. فيت ولد الليل والنهئار على التوالي في تعاقب مستمر كل يوم نتيجة هذا الدوران الذي يعتبر مرجعا 
رئيسا للإنسان ني قياس الزمن على أرضنا وسببا للدوران الظاهرى الخادع للقبة السماوية فوق رؤوسنا . 


4-2202 0102687 كك وي 101521 


دا 


إن الناس ترى 
الشمس تدور يوميا 
من مشر إلى مغرب 
باراء وكذلك يرون القمر 
والنجوم والكواكب تدور 
في قبة السماء من مشرق 
إلى مغرب ليلاء وهذه 
الأجرام تشرق على قوم 
آخرين في الناحية الأخرى 
كن الأرضء :وكذلك 


فطل (التسسن حتت 
عندك لتشرق عند قوم آخرين. وهذه كلهاحركات ظاهرية خادعة لاوجود فا في القبة السماوية» وأن 
الحقيقة تكمن في أن الأرض هي التي تدور بنا من مغرب إلى مشرق فتبدو لك القبة السماوية وهي تتحرك 
بأجرامها ظاهريا في الاتجاه المضاد من مشرق إلى مغرب. تماما كما نتوهم تحرك الشجر عند ركوب القطار؛ 
لأن الظاهر لنا أن الشجر يجري في اتجاه مضاد. بينما نحن جالسون ننظر من شباك القطارء ولا بد لنا عندئذ 
من التمييز بين الظن واليقين لأن الحقيقة أن الشجر ثابت ونحن نجرى مع القطارء وكذلك فالشمس ثابتة 
بالنسبة لكواكبها التي تدور حول نفسها وحول الشمس 

وبهبذا فإن أجرام السماء ثوابت نسبيا والأرض هي التي تدور حول نفسها من مغرب إلى مشرق 
فتبدو لنا الحركة الظاهرية الخادعة لقبة السماء بأجرامها في الاتجاه المضاد» ولو توقفت الأرض عن دورانها 
حول نفسها لتوقفت القبة السماوية عن هذا الدوران الخادع ويظل نصف الكرة الأرضية المواجه للشمس 
هارا سرمدياء بينه| النصف الآخر ليلا سرمديا ولكن رحمة الله واسعة شاءت ألا تقف الأرض عن 
الدوران المغزلي ليستمر تبادل الليل والنهار إلى ما شاء الله؛ لهذ ايتخذ سبحانه من هذا التبادل إشارة إلى 
دوران الأرض عام ف 0 


# يعَلْب لَه 


ولقد شاهد الناس في عصر الفضاء بأعينهم كيف يتم هذا التقليب» فلقد شاهدوا الشمس وهي 
تضيء النصف المواجه لما من الكرة الأرضية؛ بينم| النصف الآخر في ظلام دامسءوتدور الأرض حول 
محورها (بينها مصدر الإضاءة أي الشمس ثابت نسبيا) فيعطي النور مكان الظلام ليحل النهار ويغطي 
الظلام مكان النور فيحل الليل.وتصبح بذلك عملية دوران الأرض دورانا ولقا حقيقيا للنهار على الليل 
وفي نفس الوقت بالتبادل لفا حقيقيًًا لليل على النهار | في قوله تعالى: 

«بكَدْاتِلَعكَالئَ روك رلترَع لايل )4 الزمر:ه] 

والتكوير لغويا: لف شيء على آخر في اتجاه دائري مثل قولنا للشيخ أنه كار العمامة على رأسه. وبهذا 
فالمعنى هنا أن الله يلف ظلمة الليل على مكان النهار فيصير ليلاء ويلف سبحانه نور النهار على مكان 
الليل فيصير نهاراء ويؤيد هذا المعنى تكرار فعل يكور في الآية الكريمة تكرارا بليغاء واستخدام المجاز 
المرسل لغويا أي باستخدام لوازم الليل والنهار وهي على الترتيب الظلام والنور أو مكان الليل والنهار» 
وهذه المعاني مجازية بالإضافة للمعنى الأصلي الزمني لما ( كظرف زمان)؛ لأنه لا معنى هنا للف زمن 
على زمنءوبهذا فإن معنى الآية هو :لف الأرض الكروية حول محورها أمام الشمس وبالتالي يلف الليل 
على النهار ويلف النهار على الليل. 

وهذا إعجاز علمى وبياني في القرآن الكريم يخاطب البشر بالإشارة أو بصريح العبارة» بالتلميح أو 
التصريح» دون أن يصدم الناس في معتقداتهم عن سكون الأرض الظاهري حتى لا يكذبوا القرآن الذي 
يخبر عن الظواهر الكونية بأسلوب يستوعبه أولو العلم الذين يتكشف هم على مر الزمان إثبات عملي 


واضح لصدق نبوة سيدنا محمد يه . وصدق تعالى بقوله : 


5 ديه سك ايو يها 4 [النمل: ”97 
ويشير القرآن الكريم أيضا إلى هذا الدوران المغزلي 


للأرض في قوله تعالى : 


والإيلاج أصل معناه إدخال شيء في آخر بحيث يحيط به تماما كإيلاج الخيط في ثقب الإبرة» 
فإن الآية تشير بالمجاز المرسل إلى أن الله يولج مكان الليل في مكان النهار فيصير نهاراء ويولج مكان النهار 
في مكان الليل فيصير ليلاء بمعنى إحلال نصفي الكرة الأرضية بعضههم| مكان البعضء ونظرا لتساويه| 
في المساحة المنيرة والمظلمة فإن الإحلال يصبح إيلاجا مثاليا تما يدل على دوران الأرض حول محورهاء بل 
ويدل على انتظام شكلهاء ويدل أيضا على تساوي المساحة والحجم على جانبي المحور حتى يتحقق المعنى 
الهندمي للإيلاج:وعلى تبادهم| المستمر بدليل تكرار الفعل يولج تكرارا بليغاء وهذايؤكد الدوران المغزلي 
للأرض وانتظام شكلها المهندسي. 

ويشير القرآن الكريم أيضا إلى هذه الظاهرة الكونية بتغطية الليل بالنهار وبالعكس في قوله تعالى: 

يمي ادن دَكَ لي إَِ ِيتَفَكرونَ (05) 2 الرعد] 

ويلاحظ هنا حذف تقديره « يغشى الليلٌ النهارٌويغشى النهارٌ الليلَ » والإغشاء معناه التغطية» 
وحيث إنه لامعنى لتغطية زمن بزمن فيكون المعنى بالمجاز المرسل : يغطي الله بظلمة الليل مكان النهار 
على الأرض فيصير ليلا ويغطى الله بضياء النهار مكان الليل على الأرض فيصير نهاراء ومبذا فإن الآية 
تؤكد تعاقب الليل والنهار وأن كلا منهما يطلب الآخر بسرعة ويحثه على القدوم» كا في قوله تعالى : 


ين ع مرو اقرع ل 


يْعَبِى الب لَالَرَسبُمحنِينًا 4 [الأعراف: 55] 


"كلكا سي و الل ٠..." ٠111113157‏ . . 


علا 


وسوف نعود فاتين الآيتين لبيان تغير معدل الدوران المغزلي مع الزمن . وما زلنا في رحاب تناول 
القرآن الكريم لهذه الظاهرة اليومية. ولنقرأ هذا البيان المعجز في أسلوبه وتصويره في قوله تعالى : 


ع مودعم يرومرء 


+ وَدَايَدَلمْايّلُ لمْمئْ هلبا رهم مُظلِسُونَ 3 )4 [يس] 

والسلخ أصل معناه فصل الجلد من اللحم؛ وحيث إنه لا معنى لسلخ زمن النهار من زمن الليل 
فإن ا مقصود أن الله يسلخ من مكان الليل (وهو الأصل ) نور النهار الذي يظهر مؤقتا في القشرة السفل من 
الغلاف الجوي المحيط بالأرض عند تشتت ضوء الشمس على ذرات هذه القشرة التي لايتعدى سمكها 
المتغير ١١‏ كم وبعدها يسود الظلام ليحيط بكوكب الأرض من جميع الجهات كا في الصورة المأخوذة له 
من سفينة أبوللو١١..‏ وبهذا فالظلام بالنسبة للنور كجسد الشاة بالنسبة لجلدهاء فظلام الفضاء الكوني 
هو الأصل لأنه سائد ودائم حول الأجرام السماوية لعدم وجود ذرات كافية في الفضاء لإحداث النور 
بالتشتت لدرجة أن هذا الظلام يغطيء أي يخ يغشى الشمس من جميع جوانبها رغم توهجهاء »كما في قوله 
تعالى: لامها( * [الشمس]» وتظهر الشمس في الفضاء كقرص متوهج في سماء حالكة 
السواد ولايظهر نورها إلا في القشرة المنيرة من غلاف الأرض وني بعض الكواكب والأقبار التي لها 
غلاف جوي والتي بدورانها حول محورها نسلخ النور منها لتواجه الظلام . 

ومهذا يتم التكوير والإيلاج والسلخ للنهار والليل نتيجة الدوران المغزلي للأرض التي لو توقفت 
تحدث كارثة لأهلها - لا قدر الله - لعدم تبادل الليل والنهار في هذه ا حالة الغريبة التي تعطينا ليلا سرمديا 
أو نهارا سرمديا والعياذ بالله. 

فا أروع التشبيه القرآني وما أجمل كلمات الله في كتابه امقروء والمنظور وسبحان خالق الكون الذي 
يذكرنا بنعمة هذا الدوران في قوله تعالى: 

جص لَأمه كمال رمديو مَل ئر نمضي كا َسَمَعُوت 0 
هل أَرََبْشُمٌ إن كل أله عَلتَِكُمْ النَهَارَ سَرْمدًا إل يو مالْقِيَدمَةِ مَنْ إلده عَرُ أنه أْنِحكُم لل كنوت 

فيد أهَو سروت )وميه بصلَلظالَلَ وَالَهَارَ لِتَنحُوافه سهان عضيو ولعذكر تفكرون 

4*5 [القصص] 

حقاء إن دوران الأرض حول محورها رحمة من الله تعالى حتى يظل الليل لباسا والنهار معاشا 
وكلاهما سابح في هذا الفلك المغزلي» »كما في قوله تعالى: 


ور و 


<مَلَاابَلُ سإ نُالتبازْووفِ ماو تبرت (2) 4 لين] 
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ولوشاء الله لأبطل الدوران في هذا 
الفلك المغزلي للأرضء أو يجعل المحور 
يميل حتى يصبح في اتجاه مستوى دورانها 
حول الشمس '(كنا ف خالة ,الكوكب 
أورانوس)ليصبح نصفها في ليل سرمدي 
دائم» بين) النصف الآخر في نبار سرمدي 
دائم وعندئذ يبلك الناس من شدة البرد 
الظل عندئذ سكونا دائما دون أن يتغير 
طولا أو قصرا - لا قدر الله - كا في قوله 


والحر على جانبي الكرة الأرضية ويسك٠‏ 


0-0 


تعالل: + امرك وَيْكَكِفَ مَدَالِلَولََسَله لجَعَه سكا شْرَسَعََ لطس عليه دِلا(0) ركنا 


بَصضَايْسِيرًا ((5) )4 [الفرقان] 

حقاء لو شاء الله لتوقف دوران الأرض حول محورهاء وبذلك يسكن الظل ولا يتغير! وعندئذ 
سيرتبك التوزيع الحراري على سطح الأرض. وبالتالي يرتبك توزيع المياه والرياح على سطحهاء وتحدث 
كوارث لا حد لها تنهي الحياة على سطح الأرض! وهذا يقسم الله سبحانه بنعمة تبادل الليل والنهار 
بوصفههما بالحركة في آيات كثيرة كما في قوله تعالى: 


0 


ماد برا 
ع َال إَِاعَسْعَسَ ) [التكوير: ]١1/‏ 


+ وَايلِ سرع هَلْفِدَلِكَهَمٌ تدر( 4# [الفجر] 


#1 المدثر] 


والفعل عسعس معناه أقبل ظلامه أو أدير» وفعل يسر معناه يتحرك كناية عن حركة الأرض 
حول نفسهاء وذى حجرء أى ذى عقل مفكر يتدبر معاني هذه الآيات وما أودع الله فيها من عظيم قدرته 


وحكمته» ومظاهر عظمته و رحمته» حتى استحقت أن يقسم الله لعباده بها وهو خالقهم وخالقها. 


م م 1 سرعار تُعاقى الليل) 3 النهار 


يحدث تعاقب الليل والنهار بدوران الأرض حول نفسهاء وسرعة هذا التعاقب هي نفسها سرعة 
هذا الدوران. ولقد تبين علميا أن السرعة كانت عالية عند بدء خلق الأرض ثم تناقصت بالتدريج مع مرور 
الزمن وما زال هذا التناقص مستمرا بسبب ظاهرة المد والجزر التي تعمل كفرملة لكوكب الأرض بواسطة 
جذب القمر مياه البحار والمحيطات (التي تغطي ثلاثة أرباع سطح الأرض) أثناء مواجهة هذا الماء للقمر» 
فترتفع هذه المياه عن سطح الأرض عالياء ويحدث المد فتدور الأرض بهذه المياه ليواجه القمر مياها غيرها 
(في مكان آخر) فيحدث المد فيها بين| هبط الماء الأول بعد أن دارت به وابتعدت عن تأثير القمر» فيحدث 
الجزرء وحيث إن الماء الممدود يرتطم على التوالي بسواحل المحيطات وقيعانها فيعوق دوران الأرض حول 
نفسهاء وهو تعويق يؤدي إلى إبطاء سرعة هذا الدوران» ورغم أنه تعويق ضئيل للغاية إلا أنه يؤدي إلى زيادة 
طول اليوم على كوكب الأرض بمرور الزمن حيث تبين علميا أن زمن اليوم يزداد بمقدار ٠ , ٠٠7‏ ثانية كل 
قرن.وقد يندهش القارئ لصغر هذه الأجزاء من الألف من الثانية التي يزداد مها طول اليوم الأرضي كل 


قرن. ولكن هذه الزيادة الضئيلة جدا ا 3 ب حو 


تتراكم بمضي الزمن عبر بلايين 
السنين لتؤثر فعلا في طول اليوم؛ ,| 
فلو رجعنا بالزمن إلى الوراء لحظة 1 
تاريخ نشأة الأرض منذ 5 , 4 مليار 
سنة لوجدنا زمن اليوم الأرضي 4 
ساعات فقط! ثم أخذت الأرض في 
التباطؤ التدريجي في الدوران حول 
نفسها بفعل المد والجزر لدرجة أن زمن اليوم الأرضي أصبح ؟؟ ساعة بعد مرور 
الكوكب, أي منذ 0٠١‏ مليون سنة» وأصبح الآن 77 ساعة» 07 دقيقة؛ ١‏ ,4 ثانية» وسيصبح اليوم في 
المستقبل "47 ساعة بعد حوالي 5 مليارات سنة أخرى من الآن إذا ظلت الأرض موجودة حتى هذا الزمن في 
المستقبل البعيد إن شاء الله.ورغم هذا التباطؤ في الدوران فإن الأرض تمثل الساعة الكونية العظمى التي لا 
تتعطل إلابجزء من مليون من الثانية كل يوم نظرا لتأثير المد والجزر. 


1 


4 مليارات سنئة على نشأة 


ورغم أن كتلة الأرض تبلغ أكثر من 7٠٠٠‏ مليون مليون مليون طن فإنها تعتبر أثناء دورانها 
حول نفسها أدق ساعة في الوجود وتفوق في دقتها ساعات الكوارتز التي نفخر بصنعها ودقتهاءكى| 
أن هذا التعطيل اليومى الضئيل لم يتم قياسه حديثا إلا باستخدام الساعات الذرية وأبحاث أخرى 
بيولوجية . 
وإذا تدبرنا آيات القرآن الكريم نجد إشارة واضحة وصريحة لهذه الظاهرة تؤكد بأن تعاقب الليل 
والنهار كان سريعا في بداية خلق الأرضء ثم أخذ يتناقص تدريجيًا إلى أن أصبح تعاقبا عاديا نعيش فيه 
الآن بعد تمام إعداد الأرض وتسخيرها لحياة الإنسان, أي أن اليوم أصبح الآن طويلا بعد أن كان قصيرا 
عند نشأة الكوكب . يقول الله تعالى مشيرا إلى التعاقب السريع لليل والنهار في سياق وصف عملية الخلق 
في المراحل الأولى : 
#إدك رَبك لَه الى حَلَقَ لسوت وَالْأرْصَ في سِنَةَأَيَاو ثم سنو عل امرش يقث ىالل 
1 


يطب اومس وَالقسرَ ووم سان أرب ألا ل اقلق وال ياك أله ربُ 
لْعَلييتَ  )0(‏ [الأعراف] 

ويقول تعالى في وصف المراحل النهائية لخلق الأرض : 
« أنالّع عوتب توما ملستو الوسر انس ولق بطل ويدار 
يِل الآبات للم يلريك يوي (ج)وَمْرَالرى مد لاض وَجَعل فا وى بكوكل تمت جَمَلَ ذا 
بن يُفى اْلَاتَارنَى َِكَ لبج لمر ِيتَفَكروتَ 427 [الرعد] 


ويتضح من هاتين الآيتين أن الله - سبحانه وتعالى - جعل الليل والنهار يتعاقبان بسرعة على الأرض 
عقب خلقها مباشرة؛ وأن هذا التعاقب استمر بعد ذلك في أثناء تسخير الأرض وإعدادها للحياة إلى أن 
وصلت للازدهار الحالى . ومما يثير الانتباه أنه تعالى وصف في الآية الأولى (الأعراف : 04 ) تعاقب الليل 
والنهار على الأرض عقب خلقها (وقبل تطويرها ) بأنه كان سريعا بقوله سبحانه: + يَظبمحَئيًا 4 ولكنه 
ليصف هذا التعاقب بالسرعة في الآية الثانية (الرعد:"7) بعد تمام تسخير الأرض وإعدادها للحياة بقوله 
تعالى عبارة ايغشي الليل النهار» دون عبارة «يطلبه حثيثا» وهذا الاختلاف في التعبير القرآنى في الآيتين 
يشير بالتالي إلى إعجاز علمي للقرآن يؤكد أن تتابع الليل والنهار كان سريعا عقب خلق الأرض حيث 


لاس ال ا عر 1311373111 د .+ 


١ 


كانت سرعة دوران الأرض حول نفسها 
كبيرة وكان اليوم 4 ساعات فقط ثم إى 
تناقصت السرعة تدريجيا عبر بلايين 
السنين حتى وصلت أخيرا إلى سرعتها 
الحالية في إحداث دورة كاملة في أربع 
وعشرين ساعة بعد تمام تسخير الأرض ١‏ ا 
وإعدادها للحياة بدليل إرساء الجبال 
وجريان مياه الأنبار ونمو كل الثمرات : 
كما في آية (الرعد:؟). 

ذا كس نا إلفررن ظاهرة 4 , 1 
كونية لم يتم اكتشافها إلا بالساعات الذرية ولايستطيع الإنسان أن يدرك هذا الإعجاز العلمي ذا للقرآن 
إلا بمقارنة الآيتين السابقتين وسياق كل منهماء وتدبر معنى الإغشاء ى] شرحنا سابقا وفهم عبارة ايطلبه 
حثيثا» على أنها إشارة لسرعة دوران الأرض حول نفسها. 

ويؤكد علماء الفلك أن ظاهرة التباطؤ التدريجي في سرعة هذا الدوران اليومي بتأثير جذب القمر 
مياه البحار ستؤدي حتما إلى انشقاق الس في الستغيل مما قد يشير إلى قوله تعالى وهو سبحانه أعلم: 

فرت ألساعَةُ وَأنمَقَ الكَمَرُ 0 ) [القمر]. 

وهذا ما سنشرحه إن شاء الله في عدد آخر من هذه السلسلة. 

وقد يؤدي هذا التباطؤ أيضا إلى توقف الدوران المغزلي للأرض كمقدمة لبداية انعكاس اتجاهه في 
المستقبل لتبدأ الأرض في الدوران حول نفسها في اتجاه مضاد للاتجاه الحالى» فتبدو لنا الشمس وهي تطلع 
من مغربها ال حالي؛ ويصبح المغرب مشرقا والمشرق مغرباء وقد يفسر هذا التوقع معنى الحديث الشريف 
لرسول الله بَنِةِ عن إحدى علامات الساعة في قوله يَكِ: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغريها' 
وعندئذ يرى الناس ظاهرة جديدة يتبادل فيها المشرق مع المغرب» أي يصبح للشمس أثناء حياة البشرية 
مشرقان ومغربان» مع ملاحظة أن الشمس لا شرقية ولاغربية أي لا تدور حول الأرض ولكن الأرض 
هي التي تدورء وستعكس اتجاه دوراها حول نفسها في المستقبل لو شاء الله ذلك هما يؤدي إلى ازدواجية 
مطلع الشمس ومغربها بالانتقال من الوضع ال حالي إلى الوضع المتوقع مستقبلا. 


6ك شتات و 55 ته الكسر كل ان 2 11 : 


مذ 


وقد تحدث بعض عل)ء الفيزياء والجيولوجيا حديثا عن إمكانية 
طلوع الشمس من مغربها بعد اكتشاف ظاهرة تغير اتجاه المجال المغناطيسي 
الأرضي بتبادل مكان الأقطاب. ويقول أزيموف في كتابه الكون( عام 
7م): إن هذا المجال قد انعكس في الماضي 4 مرات على فترات غير منتظمة 


في الأربعة ملايين سنة الأخيرة ولهذا يتوقع العلماء حدوث انعكاس في اتجاه 
مغناطيسية الأرض في المستقبل يصاحبه انعكاس في اتجاه دورانها حول نفسهاء وعندئذ تطلع 
الفيوني من مغرعا يجلا تدك اروويانالاناى الليديية ع الكغار كما في قوله تعالى: 

+« كك هيأ الصَّمْ م نَالْمَعْرِقٍ باد الْمَمْرِبِ صَهْتَ الى كَخَر وده لايْدى لقم 
لطلِمِينَ (50) )4 [البقرة] 

والله وحده القادر على إجراء مثل هذه الحوادث الكونية فيعكس بقدرته المطلقة اتجاه دوران 
الاط يز شونهان اناق اتيزء واللا نانس ومندكل تحدث المسجزة. وقديكون هذا تغسيرا لقوله 
تعالى : © رَبُ لكين ورَبُلْمريقٍ (00 )4 [الرحمن] 

ورغم التباطؤ التدريجي لسرعة دوران الأرض حول نفسها فإن الأرض ساعة كونية عظمى؛ لأن 
يومها يطول فقط بمعدل7٠ ٠‏ , ٠من‏ الثانية كل أربعين قرناء وبذلك فهي ساعة تفوق دقتها ساعات 
الكوارتز (رغم كتلتها التي تصل إلى 7٠ ٠ ٠‏ مليون مليون مليون طن ) وذكر النتقص الضتيل في أدائها دليل 
على كم الها . ولقد تم تعيين الزمن ا حالي لدورتها حول نفسها (أى زمن اليوم الأرضي باستخدام الساعات 
الذرية وضبط القياس على نجم بعيد) بمقدار 77 ساعةء 05 دقيقة» ٠507‏ ,5 ثانية والذي نستخدمه 
في حساباتنا العلمية» بين| يساوى ظاهريا 5 ١‏ ساعة في النظام الاقتراني المضبوط على الشمس والمستخدم 
في عد الأيام فقط. وعلى كل حال فإن هذا الزمن يعطي سرعة دوران لسطح الأرض حول محورها حوالى 
: 15 ميل/ ساعة للمقيمين عند 
خط الاستواء وسرعة حوالى 7٠٠١‏ 
ميل / ساعة للمقيمين عند خط 
عرض 5٠‏ مثل مدريد في أسبانيا 


وسرغة حؤاق 5 فباقيل/ اساعة 


للمقيمين في أقصى أمريكا الشمالية 
(الاسكا مثلا)» وإذا وصلنا للقطب 
الشمالي فإن هذه السرعة تصبح 
صفرا لانعدام الدوران المغزلي 
عند المحور وبالتالي عند القطبين. 


واختلاف هذه السرعات الدورانية باختلاف المواقع على الأرض شهالا أو جنوبا. يؤثر 
في اتجاه الرياح؛ لأن المواء يدور حيثا كان مع الأرض وبالسرعة التي تدور بها الأرض حيث 
هوء وهذه السرعة هي حاليا دائها من غرب إلى شرقء فالريح التي هب إلى شهال أو إلى جنوبء لها 
إلى جانب سرعتها شمالا أو جنوبا سرعة من غرب إلى شرق وهي سرعة تختلف حسب الموقع من 
الأرض كما ذكرناء وبهذا تأخذ الريح اتجاه المحصلة وبالمثل تفعل تيارات الماء في البحار والمحيطات. 

ومن المعروف أيضا أن دوران الأرض حول نفسها يكسب أجزاءهاء وكذلك كل شيء على 
سطحهاء قوة مركزية طاردة تطرد ى) نعلم كل شيء دائر بعيدا عن محور الدوران أي عن محور الأرض» 
وأن هذه القوة الطاردة تعمل في عكس اتجاه جاذبية الأرض فتخفف من أوزان الأشياء عند السطح 
( لاحظ أن الجسم الذي وزنه 184 ثقلّا كجم يصبح وزنه عند القطب ١40‏ ثقلا كجم لانعدام الطرد 
المركزيعند المحور) ولو تخيلنا أن الأرض أسرعت في دورانها حتى أصبح اليوم ساعة وأربعا وعشرين 
دقيقة بدلا من زمن اليوم ال حالي فإن جميع ما على الأرض باستثناء المناطق القطبية يتطاير بل إن الأرض 
نفسها توشك أن يضيع تماسكها فتنفكك وتتناثر وقد يحدث هذايوم القيامة تفسيرا لقوله تعالى: 

# وَإِدَاالَكوكبُ ارت “4ه [الانفطار] 

ونحمد الله أن الأيام حاليا تطول ولا تقصر بل ونحمده على زمن يومنا الحالي حنى لا يتخطى ا حر 
أو البرد حدوده الملائمة للحياة» فاليوم إذا طال. طال نباره وطال ليله» فلو صار اليوم مائة ساعة مثلا 
بإبطاء الأرض في دوراها بدلا من ١5‏ ساعة فإن كلا من الحرارة هارا والبرودة ليلا سوف تزيد إلى ما 
لايطيقه الأحياء.وبهذا فإن الوضع احالي موافقة إهية بين الحياة والكواكبء وهناك آلاف الموافقات بينهما 


والتي لا تجتمع من غير تدبير وتوجيه وتنسيق وتسخير هي للكون» وصدق تعالى: 


# هوا عق لك كان الْدَرْض جيعًا له [البقرة: 79؟] 


وكل مافي الكون يجرى ويدور 
في فلك مسخرا بأمر الله منقادا 
لطاعته وحكمته كا ينقاد المسلم 
0 لربه في صلاته» فالكون في سجود 
7 متواصل وكل مافيه يدور ويسبح 
0 


ك | 2ن [ل سود لله فى متهى الطاءة والانقياد اما كحال'العابد الساجد لزب العالمين كنا قولة 


تعالى: 
و 2 د 2|411 و سم سو قرع وعم وص دنس د عو سه وت 
# الدترأ تلصجَدَله:منف الْسَمنوتِ ومن ف الْارضٍ وَالْسَّس والْقَمر والتجوم وَلنَْالوَالْسَجِر والدُوَابُ 


, ع رع م2 


وكير بْنَّ الاين وكَثِرٌ حَنَّ علي اْعَدَابُ “4 [الحج: 18] 
17 : 

5 7 انل« ا 7 
ا وام / 7 004 حول ا 40 

تدور الأرض حول الشمس في مدار إهليجي (بيضاوي كاد أن يكون دائرة) مرة كل عام (+770 
يوم) بمتوسط نصف قطر المدار وقدره 47 مليون ميل وبسرعة مدارية متوسطة قدرها مهيل فق 
الساعة؛ والأرض متوازنة في مدارها بين قوة الطرد المركزي إلى خارج المدار وقوة الجاذبية إلى الداخل نحو 
مركز المدار حيث توجد الشمس. وبهذا فالجاذبية تدور بالأرض وكواكب المجموعة حول الشمس بل 
وتمسك ببذه الأجرام مرفوعة ومتوازنة في مداراتها ما دام الأمر الإلي لم يصدر بعد بانفراطها وتناثرها 
وزواها وصدق تعالى بقوله: + إِنَأََمم ك اموت والْارض أن زولا وين وَالَانَاسسَكهمَامِ نيدروم 
نكن حَلِيِمَاعَُويًا (() )4 [فاطر] 

وقوله سبحانه: +[ لهذ رََألتَو حوبا 4 [الرعد: ؟] 

وقوله سبحانه: # وَالسَمَاءرََمَهَاوَوْصَمَ ألْيرّات )4 [الرحمن] 

فالسموات قائمة في توازنها الحالي بدون عمد مرئية» والأرض تدور كبقية الأفلاك في الفضاءء ولو 
كانت الأرض مرتكزة أو واقفة على شىء لما احتاجت إلى إمساك بل جعلها الله تتزن في مدارها بين قوتي 
الطرد والجاذبية» فلا تبتعد الأرض عن الشمس فتتجمد وتنعدم عليها الحياة» ولا تقترب من الشمس 
فتحترق. 


. ٠ 1155 الك ا ل صو اللاسسسسُسُس‎ ١ 
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وبهذا فالأرض متحركة وليست 
ابتة» فهي كا نعلم تدور حول نفسها 
بسرعة تصل إلى أكثر من ألف ميل / 
ساعة»وسرعة * 1٠٠‏ ميل/ ساعة ' 
حر الى دوت أن فين بط أثثاء 
حركتها المنتظمة التي لا نشعر بها. 

ولقد دعمها الله بالجبال 
الشاغخات الرواسبي لثلا تضطرب 
بالناس أثناء دورانها المغزلى وسباحتها 
في فلكها ى) في قوله تعالى: 


آي 


+ وَجَعَلنَا فِالْاَرْضٍروبِىَ أن تعِيدٌ يهم 4 [الأنبياء: ]”١‏ 


كما أعقب الله سبحانه هذه الآية بتأكيد قرآني لدوران الأرض في فلك خاص بها تأكيدا لحركتها 

وعدم سكونها كا في قوله تعالى : 
+ ساقس ف .عنس فك 2 مع م سعرم, جا سر برقع مر رفك عن سس عن ل بمتصل ب . 

+ وهر اذى حَقَ يلوالا راسمس َالْفَمرَكلَ ف فَلقيسْبَحُونَ (50 )4 [الأنبياء] 

والسباحة خير تعبير للدوران في فلكء لأن الجسم الدائرى توازن تحت تأثير قوتين متساويتين 
متضادتين (الطرد المركزى والجاذبية) تماما | يتوازن الجسم السابح في الماء بين قوتين متضادتين (الوزن 
إلى أسفل والدفع إلى أعلى) علاوة على أن جميع الأجرام السماوية تسبح في أفلاكها الكائنة في فضاء غير فارع 
قارء بأمواج شتى كهر ومغناطيسية للضوء والجاذبية وكأن الأجرام تسبح فعلا فوق أمواج تماما كالسفن 
فوق أمواج الماءءوبهذا فالتعبير القرآنى مفصل دائما على علم كا في قوله تعالى : 

+ وَلَْدِْفْتَهُم يكنب َصَلَتَهُعَ1َعِرِهْدَءوَيَةٌ 4 ١‏ الأعراف: 01] 

والآية (الأنبياء:770) هنا تشير إشارة علمية دقيقة وذكية لحركة الأرض للمتمعن في النص القرآني 
المعجز بنور العلم والبصيرة» فالليل والنهار ى) نعرف ظرف زمانء ولا زمان بدون مكان, والمكان الذي 
يظهر فيه الليل والنهار هو الأرض كما نعرف نحن سكاهها معشر البشرء ولولا الأرض لما تولد الليل 
والنهار ولا تعاقب الظلام والنورء فكأنه تعالى يقول هنا: وهو الذي خلق الأرض والشمس والقمر كل 
في فلك يسبحونء ومعنى يسبحون كا قال المفسرون يدورون كا يدور المغزل في الفلكة. 
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والسباحة علميا حركة انتقالية مصحوبة بحركة ذاتية من الجسم المتحرك» فالأرض تدور في فلكها 
حول الشمس ومصحوبة في نفس الوقت بدوراها المغزلي حول محورهاء والفلك هو المسار الدائري أو 
الإهليجىء ولقد جاءت الآية بصيغة الجمع (يسبحون) ولو كان الفلك مقتصرا على الشمس والقمر 
فحسب لحاء التعبير بالمثنى (يسبحان) ولكن الله أراد ضم الأرض لما معبرا عنها بخلق الليل والنهار, 
والخلق لا يكون إلا للشيء الحسي لا الظرف الزماني» وإطلاق الظرف الزماني وإرادة المحل والمكان 
«بالمجاز المرسل) أسلوب بلاغي معروف في اللغة العربية» فسبحان من أنزل القرآن بدقائق الأخبار 
وبدائع الأسرار تذكرة لأولي الأبصار وتأكيدا لأهل العلم والعقل وتصديقا لنبوة محمد كَللل. 

ولم يصرح القرآن بأن الأرض تدور كما صرح بذكر الشمس والقمر(اللذين يدوران ظاهريا في 
عيون الراصدين للقبة السماوية » ولو أن المقصود هنا فلك الشمس الحقيقي حول مركز المجرة وفلك 
القمر الحقيقى حول الأرض ) حتى لايكشف عن أمور لا تتحملها عقول البشر وقت التنزيل وحتى لا 
يسارعوا إلى إنكار وتكذيب القرآنء ويبذا الأسلوب الرائع هيأ القلوب والأذهان لاستقبال ما سيتمخض 
عنه الزمان بلا مود ولا تحجر ولا تكذيب ولا استهزاء . 

ورغم كل هذه التحركات التي كشف عنها العلم الحديث حاليا لكوكب الأرض فإنه ما زال هناك 
من البشر من ينكر دوران الأرض وتحركاتها المختلفة؛ لأن هذه الحقائق لايشعر بها الناس نظرا لخفائها.. 
ورغم هذا الخفاء فقد ورد في القرآن كما أوضحنا أن كلا من الأرض والشمس والقمر يدور في فلك 
خاص به لا يتعداه ولا يتخطاه | في التأكيد القرآني هذه الحقيقة في قوله تعالى : 
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+ لا الشَّمسيَغى ها درك الْعَمرَولا الْتَلسَاقٌلبَارِوَل ف فاق يسبخُورت 2 4 [يس] 


وعلاوة على أن الحركة هنا في فلك أي مسار دائري أو إهليجي, فإن الفعل يسبح يدل دائما على 
حركة انتقالية ذاتية من الجسم المتحرك» وهويختلف عن الفعل يجري الذي يدل إما على حركة انتقالية ذاتية 
للجسم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة أو محمولا على شيء آخرء فأنت مثلا تجري راكبا الحصان الذي 
يسبح بدليل وصف الحصان السريع بالسابح في لغة العرب ووصف انتقالنا على أرجلنا في سعينا اليومي 
بالسباحة كا في قوله تعاللى للرسول الكريم يَكِ: + إِنَلَكَف بار سبحا طول( )#[المزمل] أما لو انتقلنا 
بالسيارة فنحن نجرى ولا نسبح . ' 
ووصف ال حركة في الفضاء بالسباحة هنا أمر طبيعي؛ لأن أي جرم سماوي يدور حول نفسه أثناء 
دورانه في الفلك ويقسم الله تعالى بمثل هذه الأجرام السابحات بقوله تعالى: .# وَأَلسِّيحَاتٍِ سبحا 
42 الا رعات] إشارة إل أخركة الذاية الضاحبة للجريان لأجل ع كأ اسان 
تجري؛ لأنها محمولة على الأرض المتحركة تماما كالسحاب الذي يجري أو يمر محمولا على الهواء 
كما ورد في تعبير قرآني مدهش يكاد يكون صريحا يشير إلى حركة الأرض بحركة ما عليها ى) في 
قوله تعال: 9( وَرَكيَْبَالَ تسا وترم رَلسََاْ صنع ألو لأف كل ننه جود 
يمَا تصنو 020 )4ه النمل] 
والمعنى:وترى أها الإنسان الجبال تظنها ثابتة في مكانها وواقفة بين| هي تجري أو تسير سيرا سريعا 
حثيثاء ذلك هو صنع الله البديع الذي أحكم صنع كل شيء. ورغم أن جميع قدامى المفسرين اعتبروا هذا 
الوصف القرآني إشارة إلى زوال الجبال في الآخرة بدعوى ورود النص ضمن أحداث القيامة (النمل: 
-40) ولكني هنا أؤكد أن النص دنيوى وليس أخرويا بل وإنه يشير صراحة إلى حركة الجبال في الدنيا 
نتيجة حركة الأرض تماما مثل حركة السحاب نتيجة حركة المواء الحامل له. وفيم| يلي الدليل على صحة 
هذا التفسير العلمى الخديد. 
١‏ الجبال يوم القيامة لا وجود لها لأنها سوف تتناثر وتنسف كا في قوله تعالى: 
« وَتَسَكَسِلِبلِععلينِمُهَارَقِسنهًا 4 [طه:١١٠]‏ 
فكيف ينظر الإنسان إلى الجبال المنسوفة وليس عنده مجال يومئذ للتأمل في الجبال أو في غيرها في 
وقت تسوده الأهوال والشدائد كا في قوله تعالى: 
+ بم يفلم لَخِ ه50 )4 ١‏ [عبس] 
+ لكل نزي متهم يميد ديفيد( )4# [عبس] 
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١‏ -قوله تعالى: تَحَسبَِاجَامِدَةٌ 4ه يكون في الدنيا لأن الآخرة دار اليقين وليس فيها حسبان أو ظن 
كا في قوله تعال: +«( شُمَلمَوَْاقو القن 6400 التكاثر] 

'-قوله تعالى: # إِنَّهد حبر يِمَاَفْصَلُوي مم # أي عالم ب| تفعلونه الآن في الدنيا فالآخرة دار جزاء 
وليست دار فعل أو عمل. 

220 صَنْمَ اذأف نكل َنْءِ يشير إلى الدنيا لأن الخراب والدمار والنسف 
لايسمى صنعا ولايدخل في حيز الإتقان . 

- قدم الله هذه الآية الدنيوية بأهوال الساعة قال تعالى: # وَيَوميُنَهَحُ فأَلصُور * [النمل: /41] ثم 
تبعها بقوله: + وَيَرلِلْبَالَ 4 فكان التعبير في الأولى مبنيا للمجهو ل (يُنْقَحُ ) وني الثانية بصيغة الخطاب 
للناظر الذي يرى الجحبال واقفة بين| هي تسير . 


وليس عجيبا ألايدرك المفسرون المعنى 
الذي تحتويه هذه الآية ( النمل: 84) 

لأنهم لم يعرفوا أن للأرض حركة 
---515552 
ولذلك صرفوا المعنى عما تحتويه الآية 
من إعجاز علمي رائع يؤكد حركة 
الأرض و إتقان الله لصنعه في الكون. 


0 ظ 
2- ميل الأرض أثناء الدوران فى ذلكها : 
يميل محور الدوران المغزلى للأرض بمقدار ٠‏ ؟على العمودي الرأمي على مستوى مدارها حول 
الشمس وميل المحور هو السبب في حدوث الفصولء ولو انعدم ميل المحور لانعدمت الفصول 
ولتساوت مدة الليل مع مدة النهارء ولكن إرادة الله شاءت اخختلاف البو على مدار السنة» واختلاف زمن 
الليل والنهار باختلاف الزمان والمكان على الأرض» وصدق الله تعالى بقوله : 
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+ إِكَفِْسَلقٍ آلسَموتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْيَكَفٍ اليل وَالبَارِ لَب لدوب أبنب 807 )4 [آل عمران] 
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ولتوضيح هذا الاختلاف في زمن الليل والنهار نبدأ بالقاهرة حيث يتغير هذا الزمن حسب الفصول» 
ولكن مهما طال النهار عندنا فعدد ساعاته لا يزيد عن ساعات الليل إلا قليلاء ومهما قصر النهار فعدد 
ساعات الظلام لا تزيد إلا قليلاء ولكن ليس الأمر كذلك ني كل بقاع الأرض التي يعلو خط عرضها عن 
خط عرضنا في النصف الشالي للأرض وخاصة في منطقة القطب. فالنهار يصل عندنا إلى ١5‏ ساعة 
صيفاء يزداد إلى ٠١‏ ساعة عند خط عرض ”77 ويصل إلى ستة شهور عند الدائرة القطبية حيث تظل 
الشمس ساطعة في أفق السماء عند القطب طوال هذه المدة صيفاء وسكان المناطق الشمالية عموما يعيشون في 
بعض شهور السنة أوقاتا غريبة بعضها ليال مضيئة تسطع فيها الشمس إلى أوقات متأخرة حتى أنهم يرون 
الشمس في منتصف الليل كما في الصورة المأخوذة في النرويج ليلا في فصل الصيف حيث المدة بين غروبها 
وعودتها للشروق ساعات قليلة» بل : 
قد تنعدم ساعات الإظلام وتظل 
الشمس ساطعة تهبظ إلى خط الأفق 
و لا تختفي تحته بل تسبح فوقه:ثم تعود 
ثانية للصعود طول الصيفه بين| يعم 
الظلام مثل هذه المناطق أياما كاملة 
أو أسابيع كاملة بل شهورا كاملة في 
النتان ريذلك حمر هذه ناطق 
الشمالية من النصف الشالي كالسويد 
والنرويج وألاسكا وجرينلاند 
وشمال روسيا بهذه الظواهر صيفاوشتاء ومثلها المناطق الجنوبية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية 
بالتبادل » فبين! لا تغيب الشمس طوال ستة شهور الصيف في سماء القطب الشمالي فإن الشمس لا تصل 
إليه طوال ستة شهور الشتاء ليصبح ظلاما حالكاء ويحدث العكس في سماء القطب الجنوبي بالتناوب . 

ويتسبب ميل المحور في اختلاف فصول السنة : الشتاء والربيع والصيف والخريف فعندما تكون 
الأرض مثلا في الوضع )١(‏ يكون النصف الجنوبي هو للواجه والأقرب للشمسء وبذلك يتعرض 
للنصيب الأكبر من الحرارة أي يكون صيفاء بينا يكون النصف الشالي شتاءً وينعكس الوصف عند 
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00١‏ سن يك التسيف | إل أثرب إل الحسمسي ضيكونصيناء: نيا يكون النصف الخثوى 
شتاء ويحدث الربيع والخريف بين الوضعين المذكورين كما في الوضع (27)» (5) . 

ويذكر القرآن الكريم منطقتين وصل إليهما ذو القرنين حيث أطلق على الأولى المظلمة مغرب 
الشمس» إشارة إلى ليلها الطويل» والأخرى المضيئة « مطلع الشمس » إشارة إلى نهارها الطويل كما 
في قوله تعال عل الترتيب : ل حَفَةإَابَلعَمَعِب ألمي وَيَدَهَائَبُ فى ع جد ووَدندَهَا هرما 4 
[الكهف: 857] 

والعين الحمئة أي البثر المظلمة كا تبدو لذي القرنين ظاهريًا إشارة إلى الليل الطويل لمغرب 
الشمس» وأما قوله سبحانه: +( حَقَةإدَ يبن سد وَجَد ين دونهسما َم يادوت هوت ف (180 )4 
[الكهف]مشيرا للنهار الطويل بمطلع الشمس. 

أي أن ذا القرنين وجد الشمس تغيب» وتطلع عليهم مدة طويلة على خلاف ما تعود في بلاده. 

كما أشار القرآن الكريم إلى الظلال بأسلوب يدل على ميل محور دوران الأرض كا في قوله تعالى: 

١‏ +( ورك الصَّمْس إِدَا طَلت يرو كهنهة ذا تَآلَْهينِ وَإِذاعرَيت تَِصْهُح داك َلضَمَالِ وهم في َجْوَْ 

مَنْهُ دَلِكَ مِنَ ايت أله )4ه [الكهف: 17] 

ومعنى تزاور أي تميل» ومعنى تقرضهم أي تقطعهم وتبعد عنهم » وهذا يدل على ميل محور دوران 
الأرض حول نفسها على مستوى دورانها حول الشمس. ولولا هذا لأصبح للشيء ظل واحد فقط من جهة 
واحدة ولكننا نرى الحائط مثلا في الضحى له ظلان: ظل أمامه وظل عن الجانب الأيسر بالنسبة للشخص 
الناظر إلى الحائط من ناحية الغربء أما في فترة العصر فإننا نرى العكس من ذلك حيث نرى للحائط ظلا 
خلفه وظلا ناحية الجانب الأيمن بالنسبة لنفس الشخص السابق» ولولا ميل المحور لما حدث ذلك؛ ولهذا 
تشير الآية أن هذا الموضوع من آيات الله» ومن الجدير بالذكر هنا أن [ميل محور الأرض مضبوط حاليا 


بحيث يكون مشيرا في السماء إلى موقع النجم القطبى الشمالى''" والذي على أساس موقعه يتم تحديد 
الجهات الأصلية]» ومبذا فإن النجم الش الي علامة للهداية في الأسفار في ظلمات البر والبحر كا في قوله 
تعلل: 8# وَعَلَمبْ وَبأَلتَجَ هم يَمْتَدُونَ 5 4 [النحل: ]١١‏ 

ولقد تم حديثا اكتشاف مَيَدَانَ أي ترنح هذا المحور في دورة تستغرق 7٠١‏ سنة» ويتوقع العلماء 
طبقا لهذا الترنح المحوري البطيء أنه بحلول سنة ٠٠٠١١‏ ميلادية في المستقبل سيكون المحور مشيرا إلى 
نجم ساطع آخر يدعى ذنب الدجاجة» وني سنة ٠٠17م‏ سيكون مشيرا إلى نجم النسر الواقع (فيجا»» 
وبحلول سنة 18٠٠١‏ سيعود المحور إلى النجم القطبي مرة أخرىء وببذا فالأرض تترنح أو تميد أثناء 
دوراما المغزلي وحتى لا نشعر بهذا ايدان فقد أرسى الله فيها الجبال كا في قوله تعالى: 

# وَل في لاض روديو أ يد بحم )4 [النحل: ١١‏ ] 

ومعنى ماد يميد مَيَدَانا : تحرك وراغ وببذا فإن لفظ: يميد يدل.عل حركة الأرض لأن المتحرك 
فقط هو الذي يترنح أى يميد وخاصة في الحركة المغزلية حول محوره تماما ى) في لعبة النحلة التي يشاهد 
الأطفال ترنحها حول محورها أثناء الدوران . 


هناك حركتان للشمس في مجرة سكة التبانة : فهي تتحرك تحركا محليًا أى بالنسبة لما حوها من 
نجوم المجرة بسرعة 47 ألف ميل/ ساعة» | تدور الشمس في نفس الوقت حول مركز المجرة بسرعة 
أخرى 05٠‏ ألف ميل/ ساعة . 

وحيث إن المجموعة الشمسية بكواكبها وأقمارها تابعة للشمس فإننا على الأرض سوف نجرى 
وندور مع الشمس في هاتين الحركتين علاوة على ما سبق أن شرحنا من حركات الأرض حول نفسها 
وحول الشمسء وسبحان الله نركب الأرض كالدابة الذلول وهي ترمح بنا في فضاء الكون (دون أن 
نشعر ) بأربع حركات متزامنة . 

وقبل الدخول في تفاصيل ال حركتين الجديدتين نعرف شيئا عن دنيانا التي نسميها مجرة سكة التبانة 
فيا هي هذه المجرة؟ 


. ويمكن تحديده بأنه النجم الوحيد الثابت ظاهريا في القبة الساوية ؛ بين| باقي النجوم تدور حوله بسيب دوران الأرض حول محورها‎ )١( 


الا 


إنك إذا نظرت إلى السماء في 
ليلة لا قمر فيهاء ولانور» لرأيت شيئا 
ِ الساء عجاء | الس السرداء» 
اوقد زينتها تلك النجوم المتلألئة 
وتمسح الساء بعينك المجردة فتجد 
نجوما هناء ونجوما هناك في منطقة 
طويلة تمتد كالقوس فوق رؤوسنا من 
أفق لأفق» يعبر السماء وقدتركزت النجوم وتكثفت بعضها فوق بعض في مركز هذا القوسء وكأنه وسام 
في وشاح على صدر السماء» وهذا القوس يراه شعراء العرب أبيض على رقعة سوداء فشبهوه ببياض ماء 
النهر وهو يجري ني سواد الأرض فأسموه بالمجرة» أي كالنهر الجاري لعل كرم الأمراء ونجوم المجتمع 
يسقيهم بالأموال» ولعلهم يحصلون على وشاح مائل على صدورهم. ورآه أيضا عامة الشعب فشبهوه 
بسكة التبانة أو درب التبانة لأن التبن كالنجوم يتناثر من على ظهر حامله على الأرض وكأن المجرة 
طريق في السماء منثور بالتبن» ورآها الإغريق كاللبن المسكوب. فسموها الطريق اللبني :ه187 لان 

ولقد أوضحت المراصد الحديثة هذا القوس اللامع المتصل وكأنه وشاح السماء (المجرة) فتبين أنه 
جمهرة من بلايين النجوم يتزاحم عند المركز ويكون أقل ازدحاما عند الأذرع؛ وهذا الوشاح يلف الأرض 
والشمس لفاء نرى نحن سكان الشمال بعضه ويختفي عنا ناحية جنوب الأرض البعض الآخر تقاما 
كوشاح القاضي يلف على كتفه الأيسر ليجرى بعد ذلك تحت إبطه الأيمن» ونحن على الأرض قضاة 
يبيط بنا هذا الوشاح السماوي وحق علينا أن نحكم قائلين سبحان الله! فوشاحنا (أي فدنيانا) أو مجرتنا 
سكة التبانة واحدة من بلايين المجرات المنتشرة في الكون. 


وهي تحتوي على حوالى ٠‏ بليون نجم أي شمس مثل شنسسدا موزعة عل قرص الماجرة 
المتتفخ في المركز ليصل إلى سمك ٠١‏ آلاف سنة ضوئية ويقل السمك إلى نصف المقدار عند أطراف 
المجرة» وكأنها رغيف يعلو في منتصفه ومهبط في حوافه ولكن المسافات هائلة في السماء. فقطر المجرة 
06 ألف سنة ضوئية تقع شمسنا على بعد 77 ألف سنة ضوئية عن المركز وذلك في أحد الأذرع التي 
تتشعب من قلب المجرة وتلتوي حلزونيًا حوها. 
حبر 
3 9907 


ولقد تم حديثا التصوير بالتليسكوب الراديوى» لرصد خركة التجوم في هله المجرة وتبين أن 
نجومها (أي شموسها) جميعا تدور حول مركزهاء ولولا هذا الدوران فإن الجاذبية العامة سوف تؤدى 
إلى تقلص المجرة وتكورها وانقباضها على نفسها ضخامة كتل نجومها.. ولكن الدوران يحدث التوازن 
الذي يمنع انهيار السموات» وصدق تعالى: # وَالسَّماء رَضمَهَا وَوَضّمٌ لِْيرّات 2# [الرحمن: 7] 

وقوله عز وجل: 5 في فك يسْبَحُونَ 150 [الأنبياء] 

حقأء إن المجرة قرص دوار ذو ذراعين يسحبهما معه كأنها دوامة وقد تسأل في أى اتجاه تدور؟ 
وهل أنافي حاجة إلى إجابة؟ إن على الوحدة الشاملة للكون أن تجيب» إن المجرة تدور كما دارت اللأرض 
والشمس والنجوم» من غرب إلى شرق» على عكس ما تدور عقارب الساعة؛ لو أنك نظرت إليها من 
فوق بالنسبة لنا نحن سكان النصف الششمالي للكرة الأرضية. 

ولقد تفرطح قرص المجرة بسبب هذا الدوران (كما تفرطحت الأرض بالدوران حول نفسها) 
تفرطحا شديدا لدرجة أن طول القطر الذي تدور حوله المجرة ل طول القطر المتعامد عليه» والذي 
نعيش نحن في أطرافه لتدور بنا أرضنا مع شمسنا حول مركز المجرة مرة كل 709٠١‏ مليون سنة بسرعة 
قدرها 04٠‏ ألف ميل/ ساعة . فيا لها من سرعة هائلة لشمسنا ولأرضنا المصاحبة لها دون إصابتنا بدوار 
أو إغماء تابعين لهذا الفلك الدوار لشمسنا والذي أشار إليه القرآن الكريم مرتين في قوله تعالى: 

+ وَالَّمْسٌ يرك لِمْسْعَفَرْ لَمَحَأدَلِكَ تَقْدرُالعزيز الِْيِم 50 #4 [يس]. 


5 / سانفط ماي .لعا وج 2س يدث عه جنر نوع دكة برووكة ست سدس بر ع ب 5 
وقوله سبحانه: # وهو الَذِى لق اليل والتهاروالسّمس والقمركل في فلك سبحون 1590 [الأنبياء]. 


وبهذا فإن القرآن يؤكد بوضوح أمرا علميا جوهريا لم يتم التعرف عليه أو قياسه إلا في القرن 
العشرين؛ ألا وهو فلك للشمس الذي تبين أنه مدار الشمس حول مركز المجرة بالسرعة المذكورة 
ألف ميل/ ساعة وبنصف قطر قدره 77 ألف سنة ضوئية لتكتمل الدورة الواحدة للشمس كل 
مليون سنة. والمدهش أن الله وصف الحركة في هذا الفلك بالسباحة؛ لأن انتقال الشمس في المدار 
مصحوب بحركة ذاتية منها لأنها تدور حول محورها أيضا مرة كل 71 يوما فهي كالمغزل تسبح في فلكها. 
إنها الوحدة في الكون من الذرة إلى المجرة. فالإلكترونات تدور حول نواة الذرة وحول نفسها والأرض 
مع باقي الكواكب تدور كلها حول الشمسء والشمس مع النجوم تدور حول مركز المجرة؛ وكل دائر 
يدور حول نفسه مغزليا لتأكيد معنى السباحة في هذه الأفلاك؛ وببذا فالطواف سنة الله في الكون. 


سس 


نا 


فهل عرفنا - نحن المسلمين - حكمة 
الطواف حول الكعبة؟ إنها حكمة وحدانية 
النظام ووحدانية و بل وإثبات لوجود الله 
بإثبات الوحدة القائمة في هذا الوجود. 

ولقد عبر القرآن الكريم عن حركة 
الشمس تارة بالسباحة في آية كريمة (يس:٠1)‏ 
أعقبت آية أخرى تصف الشمس بالجريان 
(يس:7"8) واعتبر المفسرون جميعا أن السباحة 
والجري تعبير واحد عن حركة الشمس اليو 
الظاهرية الخادعة من الشرق إلى الغربء. وكأن 
هذه الحركة هي الجريان في فلك حول الأرض طبقا للمفهوم الخاطئ الذي كان سائدا وهو ثبوت الأرض 


ظاهريا ودوران كل الأجرام حوفاء وتقدم العلم وأثبت خطأ هذه النظرية المركزية الأرضية أى خطأ 
هذا التفسير ك) ذكرناء وتحقق ذلك في القرن العشرين عندما قاس الإنسان وتعرف لأول مرة على فلك 
الشمس حول مركز المجرة بالسرعة المذكورة ( 04٠‏ ألف ميل داخل المجرة بالنسبة لما حوها من نجوم 
بسرعة 47 ألف ميل في الساعة نحو نجم يدعى فيجا ( النسر الواقع) أى نحو مكان خاص بهاء وربم| 
يحدد علم الفلك الحديث بشكل كامل في المستقبل هذا المكان الذي 1111118 مستقر الشمس» 
فتأمل معي قوله تعالى: 7# وَألضَّمْسُ جر لِمُسْتَفَرَ لهسا دَلِكَ تَقدِرُ العزيز لْعليم 29 * ايس]. 

سبحان الله » فالشمس علاوة على سباحتها في فلك فإنها أيضا تجري نحو مستقر لها مكانيا 
وزمانيا كا في قوله تعلل: جل وَسَكَر ألضمْس وَالتمرٌكلٌّ يج لل تُسَيّى )04 [الرعد: ؟] 

وتكرر ذكر هذا الجري في الآيات (لقمان: 79). (فاطر »)١7:‏ (الزمر :0) فيا لروعة القرآن 
وعظمته وإعجازه» ولقد تبين أيضا أن الشمس تجرى ليس فقط في فضاء مجرتها بل تجري أيضا مع هذه 
المجرة في اتجاه السهم الكبير والذي نوضح فيه المسار اللولبي أي الحلزوني للشمس نتيجة اختلاط 
الجري بالسباحة في فلكها الخاص . 

وجريان المجرة بنجومها في الفضاء ء يأتى في إطار ظاهرة كونية مدهشة تدعى توسع الكون. فلقد 
1 لس ب مضه ربضهيا ادقن داتيا يمسلان 8 ألف ميل/ ساعة لكل مليون سنة ضوئية فيا 


عا 


يسمى ثابت هبل؛ أي أن المجرة التي تبعد عنا مليون سنة ضوئية ترتد عنا أو نرتد نحن عنها بسرعة 
8" ألف ميل/ ساعة» وتزداد السرعة كلا ازداد البعد في تناسب طردي بحيث تقترب سرعة الارتداد 
من سرعة الضوء (ولا تتخطاها ) في أطراف هذا الكون المتمدد أو المتوسع . فتأمل معي الوصف 
القرآني لهذه الظاهرة (التي اكتشفها العالمان بينزياس وويلسون عمليا وحصلا بذلك على جائزة نوبل 
عام 19178م) في قوله تعالى: 


1 


+ وَآمة بَتَهاِ َاسُِوتَ 1 )4 ١‏ [الذاريات] 


م مم م ثم 
0 1 


والآنوقدعرفناست حركات للأرض في ظلال العلم والقرآنوهي على الترتيب دوران الأرض حول 
محورهاء وَمَيْدَان هذا المحور» ودوران الأرض حول الشمسء وكذلك دوران الشمس (والأرض معها) حول 
المجرة وفي فضاء المجرة» ومع المجرة في الفضاء الكوني» يندهش القارئ بالإشارات القرآنية لذه الحركات 
كل على حدة» علاوة على وصف جميع الأجرام السماوية قرآنيا بالجرى والسباحة في فلك ووصفها أيضاب| 
فيهم الأرض بالخنّس الجواري الكنّس في إطار القسم اللي للتأكيد على صدق القرآن والنبوة في قوله تعالى : 


+ كلا أقيمْ يلفس )لبور كس (8) عنس تعس )وا لصح دا تقس 2 نه لول رَسُول كوو 100 
ذى فُوَوَعندَ ذى اعرش مكينٍ (5) مطح مم مين (3) وما صَايحتكٌ بمج مَميون () ولد ةا لدٍ ألبِين (©) وَمَاهْوٌ عل 
ليب يِصَينٍ :(8) وَمَاهْوَ قولِ َبِطنٍ تحير (80) دسي 0 © هْرَ ِلَّا و لين (لِمن هي أن 
ينْتَقِم(8) )4 [التكوير] 

ونفي القسم هنا تأكيد له كما نعلم من أساليب البلاغه القرآنية وهو قسم لهي بالخنس أى بالأجرام 
التي تبعد عنا أثناء جريها وتختفي, ثم تعود وتقترب بعد اختفائها وتظهرء والكنس بمعنى الاختفاء الذي 
يتلوه الظهور؛ وهذا الوصف ينطبق على الثقوب السوداء وعلى الكواكب بل وكل الأجرام السماوية 
الدائرة تجرى في فلكها فهي جوارى في فلك: أى متحركة تظهر وتختفي بالنسبة لرصد هذا الفلك فهل 
أدركت عزيزى القارئ حركات الأرض كنموذج هذه الجوارى في الفضاء الكوني وصدق تعالى: 


+« وف لض ينتوفي (2) وف ميك فلا بُهِرُدَ (5) 64 [الذاريات] 


4 7 والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


آيات ودلالات 


ْ الكون .. حتاب الله المنظور 


منصور محمد حسب النبي 


١‏ 0 ؛ة شارع عباس العقاد . مدينة نصر 15 شارع جواد حسنى - القاهرة 
دإذاله ) تليفون:50/01944 55701744 تليفون : 9وامة؟؟ 
بحس نح دم أطمعداعى !امهل ©همأمز . حومع. أطوعواعىي ]اع د0. الاير 


تتديم السلسلة : 


يسعدنى أن أقدم- والحمد لله - سلسلة «الكون .. كتاب الله المنظور آيات ودلالات» إلى 


الجيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشغل عقول الناس جميعا على اختلاف معتقداتهم؛ لتثبت 
للبشرية كلهاء أن الإسلام دين علم: لا سيم العصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة 
العلم وسيلة للتخاطب والإقناع. 

وحيث إن القرآن الكريم يجمع بين العلم الكوني وهداية البشر» فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
في نور القرآن الكريم » لعل شباب اليوم ببتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
الجديد من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد ين لمن ينكرونها على 
اختلاف بواعثهم . ولكي يجد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات في الآيات الكونية من 
خلال كلمات الله التي تشع العلم والهدى والرحمة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمن» فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصور » وجه 
لم يكن يتبين » وناحية لم يكن أحد يعرفها » وصدق الحق في وصفه للقرآن الكريم بقوله تعالى: 


00-1 ناك له وى لالس ا ا‎ © ١ 
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+ إن هْوَإَِا عبن (7©وََعلمنَبَآه بحن لقا )4 [ص]. 


وإني لأشكر لدار الفكر العربي تحمسها لنشر هذه السلسلة التي ألّتها تسبيحا لله خالق 
الكون خالصة لوجهه الكريم ٠‏ أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لي ولكل من شارك في نشر أفكارها 
وإذاعتها بين الناس . 

فلتطف معي أيها القارئ الكريم؛ في ظلال الكون والقرآن العظيم . من خلال هذه السلسلة » 
وسبح معي الله الواحد الأحد شاكرين له سبحانه كا في قوله تعالى: 


1 ولد لَه سرك ليو رفوا )4 [النمل: *:9] 


_ 


وائله من وراء القصد. وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. 
المؤلف 


تحدثنا في عدد سابق عن الجبال» ونواصل سلسلة الكون .. كتاب الله المنظور عن الأرض والزلازل 
والبراكين بين العلم والقرآن» ونحن لا ننسى في مصر زلزال أكتوبر 497١م‏ ورحمة الله بنا وكلمات القصيدة 
التي ألفها الأستاذ محمد تبامي ليصف ثورة أرضنا الحبيبة في ذلك اليوم قائلا: 


الأرض حتى الأرض وهي صخور2 تشتاق يوما ثورة فتثور 
حتى إذا ثارت فنحن خرافة والعيش وهم والحياة غرور 
وجميع ما شاد العياد مهدم سيان أكواخ بها وقصور 
والناس كل الناس في أنقاضها سيان منهم مالك وأجير 
تتشابنك الأشلاه قت ترايبا "ولوقت العند مات أمير 
وقبل الدخول في كوارث الزلازل والبراكين سوف نشرح القشرة الأرضية ونعمة استقرارها؛ لأنها 
مهاد وفراش وبساط كما وصفها القرآن الكريم +[ مَكمًا لك ولو (5) 5 4 [النازعات]» لكن الله 
حذرنا منها عندما أقسم بتصدعاتها في قوله تعالى: 


+[ وَالْارْضٍِ دَاتٍآ لصَنْع (( 4 [الطارق]. 


وقوله سبحانه مشيرا إلى عنصر المفاجأة في هذه الكوارث: 
+« يدم من في اّمل أن يَحيِفَ يكم الَْرَصَ هذا وى تُورٌ (5) )4 آلملك] 

حقا فإن جوف الأرض من نار بلا نور وقشرتها عالم ديناميكي متغير ليس له أمان» ويا للهول حين 
تغدر الأرض بنا وتفتح فوهاتها بالبراكين أو ترقص بنا رقصة الرعب في الزلازل؛ وإن زلزال الأمس ليس 
ببعيد» وزلزال القيامة قريب. وأطالبكم بوقفة مع النفس وقد عفا الله عن كثير من أخطائنا وخفف عنا 
البلاء في زلزال مصر الأخير, فلا أقل من الإحساس بالذنبء ثم التضرع إلى الله والدعاء بالتوبة والمغفرة» 
ونراقب ضمائرنا جميعا لا فرق بين وزير وغفير وحاكم ومحكوم, ولعل هزة الزلزال تصل إلى أعماق قلوبنا 
فتتوب ونعود لرب العباد لنحفظ الوطن من البلاء» راجين من الله أن يغفر لنا ذنوبناء ويجعل القرآن 
الكريم نور قلوبنا ودستور أعمالناء وألا يؤاخذنا بها فعل السفهاء مناء وأن يقينا شر الزلزال ويحرس مصر 


في جنيع الأحوال.. إنه سميع مجيب الدعاء, والله مولانا وبه نستعين. 


المؤلف 


: تعدد معاي الأرض ش القرآن الكريهر‎ -١ 
2 
: أ- الكوكب العامر بالحياة‎ 
يأخذ لفظ الأرض حسب سياق الآية القرآئية معان كثيرة منها:‎ 
وي يسَجَدٌ من فى لسوت وَالَْرْضٍ طَوْعَا وكا وَظِكَدهُم اهدر وَالآصَالِ () )4 [الرعد].‎ 
وَمَاقَدرُوأ ألَهحَقَّ دو وَالْاَرَضُ بحِمِصًا قبِصَبُهُ يَوْمَالْقيكَمَةٍ * [الزمر:117].‎ + 
وَسَارعْوا إل مَعْيْرٍَ من رَبْحَكُمْ وَجنَّةِ حَرْضها اَلسَمَوتُ وَالْأَرَضُ أهِدَّتَ لِلْمتَقِينَ (2) * [آل عمران].‎ # 
]4٠ : أَلدَتعَلم لسوسيهم 4 [المائدة‎ « 


4 
م 2 6 ا ريه و دو د 


+( إِنَاحن نرت الارص وَمَنْ علا ونا عون( 4 [مريم] 
شيعه ألتَوتُ الع وَالْأرْضْ وَمَن فون 4 [الإسراء: 44] 
+ إَِا ولت لَص زَلْرَاهَا 00 [الزلزلة] 


+ وت الْارَسُ وَلنْبَالُ دكا دك وده (/10)) [الحاقة] 


1 


--1 9# 2 موس وده 8 8 سير م‎ ٠ 


آٍْ يوم تبدَل 0 رض والسمواثُ ويروأ يه الْوحِر الْقَهَارٍ 0 4 [إبراهيم] 

وغير ذلك من آيات كثيرة تعطي معنى الأرض كجرم سماوي متكامل عامر بال حياة ومرتبط 
بوجود الماء فيه | في قوله تعالى: 
+ وَالْارسَ بَعَدَ كلِكَ دَحَنْهآ (2) أ ينها مآههَا ومَرْحَنْهَا (50) )4 [النازعات]. 
ب- مكان قلمة اللشمان : 
4 َس توَضَّهُمُ المكتيكة ظَالِيى أََيِيم كَالُوأ في م كد َالو كا مسمَضْعَفِنَ في الار الوأ 
0 تاجو يا )4 [النساء : لا ]. 


اليل يي امي 00 


5 
أ 5 
حملت 


وكلمة الأرض الأولى تدل على مكان معين عاش فيه الإنسان» أما الأرض الثانية فتدل على 
الكوكى تقله. 
هت ع ف سر عه ا عم 22 عر بي د 
ظِ قبل يرس أبيى مآء لك ووتكة انين فس الناء وين الذمر رايت لجوديٌ 
وَقِلَ عدا لَِْوَرِالطَلِمِينَ 0 )4 [هود]. 


وهذه إشارة إلى كارثة الطوفان لقوم نوح أي طوفان محلي (وليس عالميا ىا يعتقد البعض) أغرق 


اج عن 


( خسنا واكك من فِحَّةٍ يتصروية. من دون دون أللَّهِ وَمَاكَارَتَ 


لْسْتَصِرِنَ (لم)' 4 [القصص]. 


وهذه إشارة للخسف والزلزال المحلي الخاص بدار قارون وأرضه. 


عرس مس 


+ وَمَاتَدر نفس أي أَرْضٍ تَمُوثٌ 0 [لقمان ا" 


© وَضََاقَتَ َك الْأرّشٌ يما تدك 
ير 4 يا لوس ع م رفول شي عورا عن اليب الع إن 1 


0 وَءَاحَرونَ يَطْرِبْونَ فى الْذَرْضٍِ يَنتَعُونَ من فصل الله وءَاحَرونَ يفيْلُونَ في سَبيلٍ الله 0 
اليل 


+ الى جَعَلَ لك الْارْصَ ودس وَالسَمَآء يآ »4 [البقرة:77]. 


ظٍِ ل كا 0ض اا تت 1 الخلق 4 [العتكبوت:١؟].‏ 


+ قد حَلَتَ من قَبَلِك سان ميرو فى الْأرضٍ كانظروا كيف كان َه الْفَكَدِينَ 1159 
[آل عمران]. 


ل إِنَّهم يَعُولُ نه بره لا دلول بير الْأَرْصَ وَلَا صَْقِى للَوَتَ * [اليننة ١١‏ 


0 
دا متا وَل اي () قَدَعََامَا فض الْارْضٌ من وَصدَناككبٌ حفيظ 80 )4 1ق]. 


له - الثربة الزرا اعيت , 
+ وَيرَى الْأرصَ عَلمِدَهٌ هذا ْنا ها المله هيت وربت وَنْبَئَتَ من كن دقع بهيج (15 * 
[الحج] 
201 الكت تتزينها وكترتابتها حر طيدة تون 9 ديسا 
« وَإِد لشم يَمُوبى أن َم نضِيرَ عَلّ عام وَاحِدٍ كدح لا ريلك يج لتاعكًا كيت تيت الْأَرَسُ مِنْ بْقِلَا 
7ك ديعا ويد يبا مكايا ها الهرة 11 


2 3 
و - الوطن 
1 ل َمَدَتِا لان 0 وَأَنَتَ ورك أهله] أ أ عَم فَندِرُوت عَلت] أدهآ 
1 ليلا اوت م لج شرت الاين 01 ايونس :4 ]7١‏ 


2 مامه 


+ دَالَ أجَملن عَلَ حَرَآبِنِالْأَرْضٍإِق حَفِيظٌ عَلِيِدُ (20) 4 [يوسف] 


5 م م 
؟- كوك يالار ضف , الفضاء : 
ل ئء, 
2 
الأرض أحد:الكواكل السعة للمجموغة الشمسية. تدور خؤول الشمس فرة كلذ(" يوا 
7 
أي كل عام أرضي وتدور حول نفسها مرة كل ١5‏ ساعة» أي كل يوم فيتبادل عليها الليل والنهار» 
ويدور حوها قمر واحد مرة كل 19,5 يوم؛ كا أن الشمس تدور ومعها كواكبها وأقمارها كمجموعة 
شمسية حول مركز مجرة سكة التبانة مرة كل 7١0١‏ مليون سنة علاوة على انطلاق المجرة وهي تجري 
في الفضاء الكوني بجميع شموسها وكواكبها وأقمارها! وبهذا فالأرض ليست ساكنة بل تتحرك عدة 
3 حل مم ع 
حركات متداخلة؛ لأن الكون كله لا يعرف السكون؛ وصدق الله تعالى: كل يج لْأْجلٍ مُسَمّى ) 


[الرعد:؟] 
وقوله سبحانه مشيرا إلى فلك كل من الليل والنهار كدلالة على فلك الأرض وإلى فلكي الشمس 
والقمر بقوله سبحانه: 
«حَكَ ألا رَ ولس وَالش ركلف فو بحُن (2) 4 الأبياء]. 
ولمزيد من التفاصيل راجع حركات الأرض في عدد مستقل بهذه السلسلة. 


ولقد هيأ الله -سبحانه وتعالى- كوكب الأرض للحياة بعدة عوامل وتنظيمات أذكر منها ما يلي: 


-١‏ الأرض يغطيها ثلاثة أغلفة هامة جدا للحياة: 


ويغطي 1/١‏ من سطح الكوكب ويمدها بالماء أكسير الحياة كا في قوله تعالى: 


١‏ سر سر سرح صر ١‏ سس رح عرسم 


م ع عله عضت 5 ل ببتكتتبور م 5 
+ وَحَعَلْسَايِنَ المآء كل شَىْءِ حي أفلا يؤْمِبُونَ (15 4 [الأنبياء]. 


وهو القشرة الصلبة التى تمثل المهاد والفراش والبساط والتربة الصالحة للزراعة» وتمدنا القشرة 
بالمعادن والصخور والبترول والفحم وغير ذلك من خامات مدفونة تحت الثرى متاعا لنا ولأنعامناء 


وصدق تعالى بقوله: 


+ أل يسادس مهدًا (ة) وبال واد 07 » [النبأ]. 


2106 2” 


8 الغلا الجوى 00111 


وهو بحر من الهواء نعيش نحن في أعماقه؛ لأن الأرض كم عرفنا مغلفة بقشرة من الصخرء وحول 
معظم القشرة الصخرية غلاف آخر من الماء» ثم يحيط بهما معا غلاف من الهواء الذي يمدنا بأنفاسنا 
وحياتناء علاوة على أن الغلاف الجوي الذي يمثل أول سماء فوق رءوسنا يحمينا من الشهب والإشعاعات 
الخطيرة» وصدق تعالى: 

اشن متنا حرط 

١‏ - الأرض تدور حول شمس متوسطة الحجم مستقرة التوهج حاليا وعلى بعد مناسب منها 
قدره "41 مليون ميل لتستقبل انبعاثا حراريا مناسبا للحياة من الشمسء وهي أيضا تسبح في فلكها بدقة 
وانتظام لا تحجيد عن مسارها المرسوم من الخالق العظيم» فهي لا تقترب من الشمس حتى لا تنصهر با 
عليهاء ولا تبتعد عن الشمس حتى لا تنتهي الحياة في برد الفضاء القارس (-0١71م).‏ 

-الأرض متوسطة الحجم والكتلة؛ لأنها لو كانت في حجم وكتلة القمر لما احتفظت بغلافها 
المائي والجوي. ولو كانت في حجم المشترى وكتلته لزادت الجاذبية وزاد الضغط وتعذرت الحركة على 
سطحها. 

18-5 11 7 1ك رين 


زلا 


4- ثبات نسبة الأكسجين في جو الأرض رغم استهلاكه المتواصل في تنفس جميع الأحياء؛ لأن 
النبات يقوم بإحداث التوازن في عملية التمثيل الضوئي فيستهلك ثاني أكسيد الكربون السام الناتج عن 
التنفس والاحتراق ليعطي بدلامنه الأكسجين. وهناك العديد من عمليات التوازن والتنظيمات الإطية 
لتهيئة الكوكب للحياة التي لا يتسع المقام لذكرها وصدق تعالى: 


بحر ره 5 


وَفِ الَْرْضٍ َالمُوقِنَ )وف أنفي5: أفلا بْصِرْونَ (ر ك4 [الذاريات]. 


وقوله عرز من قائل: 

«هْرَالدِى حَلقَلَكم مان الْارَضٍ جَحِيعًا )4 [البقرة :79]. 
وقوله سبحانه: 

ٍ(حَلْبتنانها مق تنو و0 )4 [الحجر]. 


وتظهر الأرض من الفضاء على هيئة كرة تسبح في ظلام الفضاء الدامس قطرها عند القطبين 
7 اكمء ويقل عن القطر الاستوائي بنحو ”5 كم وبذلك فالأرض دحية (بيضة) أقرب إلى الكرة» 
وصدق تعالى بقوله: 


سل سه ع سه سرس بببنتكتكورر 


01 وَالْارْض بعد دَلِكَ دَحَنه 9 د [النازعات]. 


وقوله تعالى مشبرا إلى كرويتها ودورانها حول نفسها: 


(يكراكَ1َ عل تبر وَيكزدُ لتر عل أجل 4 الل 


وقد تم تصوير كوكب الأرض كله عندما ابتعدنا عنه لأول مرة عام /40١م‏ عند إطلاق أول قمر 
صناعي وتكررت الصور بعد ذلك بسفن الفضاءء بينم| أشار القرآن إلى شكلها الكروي قبل ذلك بأكثر 
من ألف سنة (راجع عددا آخر عن حركات الأرض) وهذا إعجاز علمي رائع للقرآن لإثبات صدق نبوة 
سيدنا محمد يَلِ بأسلوب حكيم بليغ مناسب لكل العصور للدلالة على آيات الله في الكون لنهتدي إلى 
خالق الكون ومنزل القرآن ولنعلم أن الكون نظام ولا بد له من منظمء وإبداع لابد له من مبدع» وقصد 
لا بد له من قاصد مريدء وكل ذلك دليل وحدانية الله العزيز الحميد. 


نظر العلماء إلى الكواكب في أصوا ونشأتها فردوها بالعقل والمنطق إلى الشمسء وأعلن كنت في 
القرن الثامن عشر نظرية السديم التي تزعم بأن الشمس في أول أمرها كانت شيئا عظيما ضخما من غاز ملأ 
بحجمه الهائل كل فراغ المجموعة الشمسية قبل تكوينهاء وأن هذه الكرة الضخمة الحائلة من الغاز كانت 
تدور حول نفسها وأنها أخذت تنكمش تدريجيا حتى ارتفعت الحرارة في مركز السديم» وزاد الضغط على 
نواة السديم بدرجة كانت كافية لبدء تفاعل نووي اندماجي ليعلن مولد الشمس ف المركز على هيئة كرة 
حمراء» تدور حوهها حلقات من السديم المتبقي تراكمت وتكثفت وبردت كل منها لتعلن عن مولد كوكب 
ااا 0 


+ ولد ير ان كفروأ أن اموت وَالْأرضَ كَانًا ربا فَفََقنَهُمَا )4 [الأنبياء: ٠‏ *7]. 


جه - 


فالأرض والشمس كانتا دخانا واحداءأي رتقا في سديم واحد ثم انفصلت أي انفتقت الأرض 


ل 


عن الشمس ويؤيد هذا ة قوله سبحانه: م سوه سك كال مه وه نّ مان فَمَالَ طن وَلِلَدَرْضِ أئييًا طَوْءًا أو كه 
َلآ أَا طابعِيتَ '(0) 4 [فصلت]. 


حقالقد كان الجميع سحابة كونية واحدة من ذرات غبار ردخاني د تدور على شكل دو 
وانجذبت هذه الجسيمات الدقيقة بعضها إلى بعض وتألفت لتكون رتقا واحدا في قرص ضخم يد 
حول نفسه؛ وتقطع القرص في دورانه إلى حلقات؛ وأدت الحركة القوية إلى تسخين مركز القرص فحدث 
الاندماج النووي في المركزء بدأ قلب القرص يسطع مكونا الشمس المتوهجة. وتحولت الحلقات الدخانية 
الدائرة حوها إلى كواكب باردة» وبذلك حدث الفتق بعد الرتق من دخان واحد. ليعلن عر ن وحدة الأرض 
والسماء في الأصل والدوران» فكل الكواكب تطوف حول الشمسء وكل في فلك يسبحون. فالأقار أيضا 
تدور حول كواكبهاء وهكذا أسرة المجموعة الشمسية كلها تدور 0 أمها الشمس التي بدورها تدور حول 
نفسها وحول مركز مجرة سكة التبانة؛ ولحذا قلدها أولادها من ال لكواكب » وأحفادها من الأقمار والكويكبات 
والمأنبات» وهم يدورون جميعا مثلها على نمط واحد مقلدين رقصتها عملا بقول الشاعر: 


إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقصر 


ونرجو ألا تتحول رقصة الأرض في هذا المهرجان إلى زلزال حتى لا تميد قشرة الأرض بنا وهي تطفو 
فوق جوفها المنصهر؛ لأن باطنها نار بلا نور» وما أشبه الوليد بأمه الشمس ورث عنها الدوران على طول 
الزمان وأخفى في جوفه النيران لتظهر عند انفجار البركان فهذه وحدة الأكوان فهل اتعظ الإنسان؟ 


يحفر الناس الأرض بحثا عن الذهب والفحم أو البترول» وأعمق منجم حفروه بلغ نحوا من ثلاثة 
كيلو مترات عمقاء وهو عمق قليل لا شك في هذا إذا قورن بنصف قطر الأرض البالغ 54٠١‏ كمء ومهم| 
تقدم العلم فلن يستطيع الإنسان أن يخرق الأرض كا في قوله تعالى: 

إنَكَ ل تحرف آلْصَ ل بغ كال ظولا (15 4 ١‏ الإسراءا. 

وهذا فإنه لدراسة أعماق الأرض يستخدم الإنسان قياسات حديثة لذبذبات وموجات صادرة من 
لزلازل أو الهزات الأرضية لمعرفة المسافة والوسط الذي انتشرت خلاله من مركز نشأتها في ثورة الزلزال من 
باطن الأرض إلى سطحها بقياس الزمن اللازم لذلك » كي يتمكن العلماء من التعرف على حقيقة تركيب باطن 
لأرض دون حاجة لاختراقها لأن الإنسان يحترق إذا اخترق» فالحرارة في جوف الأرض تتناسب طرديا مع 
لعمق وتزيد ٠”أم‏ لكل كيلو متر في الداخل» وحيث إن متوسط حرارة سطح الأرض ١‏ ٠م‏ فإننا نصل إلى 
درجة الغليان (١٠١٠م)‏ عند عمق 5 , ١‏ كم تقريباء ولقد بلغ الإنسان في منجم الذهب بجنوب أفريقيا عمقا 
أكثر من هذا بنصف كيلو مترء علما بأن العمال في قاع المنجم تُسْلَقٌ سلقا وتشوّى شيا إذالم تتوافر أجهزة 


تكييف باهظة التكاليف. ولقد استحال الاختراق بعد ذلك» فلو فرضنا الوصول إلى عمق 5٠‏ كم من 
سطح الأرض فإننا سنجد الصخر عجينا منصهرا حيث تصل درجة الحرارة إلى ١٠5٠١م؛‏ وبهذا فالكرة 
الأرضية ونصف قطرها 15٠١‏ كم تتألف من قشرة كروية جامدة يتراوح سمكها من 70-7 كم؛ وتطفو 
فوق صخر مصهور في رداء الأرض أو ستارها الذي يصل لعمق قدره ١9٠٠‏ كم تحت القشرة بكثافة أكبر 
ودرجة حرارة بالآلاف إلى أن نصل إلى النواة (أو القلب) وكأنها جهنم الحمراء بعمق 757٠‏ كم تحت 
الرداء وحتى مركز الأرضء وتتكون النواة في جزئها الخارجي من صخور في حالة انصهار, أما الجزء 
الداخلي فهو صلب حيث تصل درجة الحرارة إلى ٠٠٠0م‏ عند المركز حيث يصل الضغط إلى 4 ١‏ مليون 
ضغط الجوي وتصل الكثافة إلى حوالي خمسة أضعاف كثافة القشرة؛ لأن النواة تتكون أصلا من الحديد في 
معظمها وقد يفسر هذا قوله تعالى: + وَأَنرَلمَا لَكَرِيدٌ فبِهِ يَأ سَدِيدٌوَمَسَفِم لايس 4 [الحديد:15]. 


وقلب الأرض يحتوي فعلا على أثقالمها المتكونة من كتل الحديد والتيكل» بين قشرتها من صخور 
أقل كثافة من الجرانيت والبازلت» وقد يفسر هذا قوله تعالى: 

# ذا كك لك الا © 0 وَلَمَيجَتِ رض أَنْعَانَهًا © [الزلزلة]. 

ارين يد حرو عاو ٠.»‏ شر در ينامر اناق رن قا 
وأن قلب الأرض ثقيل وفرن مصهور»يتحول بالتدريج عند المركز إلى قلب صلب من حديد؛وأن الصهير 
تحت القشرة ليس من الظالمين ببعيد.فقد تفتح الأرض فوهاتها بالبراكين من صدع مبين وترقص بهم 
رقصة الرعب في الزلازل وإن ربك لبالمرصاد.ك في القسم الإلهي الموجه تبديدا للكفار المنكرين للقرآن 
في قوله تعالى: 

+[ وَالْلّضٍ دَاتٍ الصَنْعَ 250 نه لول صل 57 مَمَاهْوَ بكر 00 إن كيدو كيدا (00) وأكِدْكِدَا 
5 مهلا رن يجأ( 4 [الطارق]. 

وجوف الأرض له صلابة الفولاذ رغم ارتفاع حرارته؛ ولقد عرفنا ذلك بدراسة موجات الارتجاف 
التي تسري في جميع أنحاء الأرض وردائها وقلبها منتشرة من مركز الزلزال وقياس زمن وصوها للقشرة» 
حيث يقوم ا متخصصون في هذه المراصد الزلزالية المتتشرة على سطح الكرة الأرضية بتسجيل هذه الموجات 
بأجهزة السيزموجراف. فإذا كان المرصد بعيدا عن مركز انطلاق الزلزلة مرت الموجات بجوف الأرض 
وإذا كان قريبا مرت الموجات بالرداء والقشرة لتعطي في جنيع الحالات إشارة لتركيب طبقات الأرض؛ 
ومبذا عرفنا أن قلب الأرض له صلابة فوق صلابة الفولاذ. 

وهنا يتساءل المرء: كيف تكون صلابة مع سيولة؟ والجواب أن جوف الأرض منصهر سائل لارتفاع 
الحرارة إلى آلاف الدرجاتء ولكن هذا الجوف واقع تحت ضغط هائل يصل إلى ٠٠٠٠١‏ ضغط جوي 
على عمق 50 كم في بال الضغط على عمق ٠٠‏ 5كم أو على عمق 54٠٠‏ كم في مركز الكرة الأرضية!!. 

إن مادة جوف الأرض وهي واقعة تحت هذا الضغط الفائق تتكدس جزيئاتها أو ذراتها وتنضم 
انض|ما يذهب بميوعتها لتعطي صفات الجوامد الفولاذية والزجاجية في القلب والرداء على الترتيب بالنسبة 
لاتتشار موجات الزلازل فيهماءولكنك إن رفعت هذا الضغط ظهرت طبيعة جوف الأرض مادة سائلة 
منصهرة»ويحدث هذا عندما يحدث تصدع في قشرة الأرض الصلبة فيعفي هذا الصدع مصهور الصخور ني 
باطن الأرض من الضغط الواقع عليه ىا في فوهات البراكين التي يندفع منها الصهير المسمى باللافا أو 
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جوف الأرض نار تخرج من فوهات البراكين . والعجيب أن المحيطات 
تقذف بالصهير المشتعل ناراً قال تعالى + وَالْبَحْرالْسْجُور 5 [الطور]. 
اي كير لس يد 


الملجما فتخرج الأرض أثقالها من شقوق وتصدعات وفوهات تتقيأ حم| تمدنا با نحتاج من معادن» بل 
إن كوكب الأرض كان في بدايته معدوم الغلاف الجوي والمائي؛ لأن سطحه كان ساخنا بدرجة جعلت 
كل الغازات تبرب من سطحه وحين| بردت القشرة وتصلبت وانكمشت بالبرودة بمرور الزمن تشققت 
وتصدعت في كثير من مواضعها فانفجرت الملايين من البراكين ليخرج الله منها الماء والمرعى الجوي 
والنباتي. 

فلقد ثبت ني مطلع القرن العشرين بالقياسات الطيفية والفلكية والجيولوجية أن جو الأرض 
الأول هرب منها عند نشأتها وأن جوها ال حالي وغلافها المائي تولدا من مواد حرجت من ردائها الموجود 
تحت قشرتها كنتيجة حتمية للنشاط البركاني الذي أدى إلى تحرر الغازات والأبخرة من باطن الأرض 
تدريجيا عبر ملايين السنين من تاريخ تطور الأرض وحتى الآنء فا زالت بعض البراكين تعمل حاليا 
بنشاط علاوة على الينابيع الحارة التي ما زالت تعطي الماء بكميات كبيرة وصدق تعالى بقوله سبحانه: 


و كل عت ليها .عن ١‏ حر عد 


ٍ # والأرض بعد دَلِكَ دحَن'هآ 20 لعي ينها مها وَمَيَحَنْهًا 50 وَالَبَالَ آرت 
(55) )4 [النازعات] 


- ثُورة الأرض في البركان : 


البراكين هي مخارج الصهير (اللافا أو الماجما) له رن الأوليفين الموجودة في باطن 
الأرض تحت القشرة حيث تتجمع في حالة سائلة لزجة في خزانات الصهير الذي عندما يندفع من باطن 
الأرض يدفع الغازات المحبوسة فوقه لتضغط على قاع القشرة ضغطا هائلا قد لا تتحمله القشرة فتنشق 
فتندفع الغازات والصهير خلال الصدع المتكون (أو السابق تكوينه من آثار زلزال سابق) اندفاعا مصحويا 
بانفجار مسموع وهزة بركانية عنيفة تمور فيها الأرض مورا فجائيا كما في قوله تعالى: 

+ َنم سن في السَمَكٍ أن يحْسِفَ بكم رض دا م تور( )4ه الملك]. 

والخسف يكون مصحوبا بصدع يؤدي إلى انفجار الصهير فتمور الأرضء أي ترتج وتهتز وتعلو 
فوق رءوس العباد بمقذوفاتها ويكون ذلك فجائيا دون مقدمات بدليل الاستفهام بالفعل (أأمنتم) في 
الآية المذكورة» ويظل تراكم هذا الصهير من شقوق القشرة مكونا مخروطا يتزايد ارتفاعه ليصبح في النهاية 
جبلا بركانياء ويحدث أحيانا أن يستمر البركان مكونا سحابة كثيفة من الدخان والغبار وأنبارا من الصهير 
يستمر جريانها لعدة سنوات في كل مرة» ثم يخمد البركان عندما يتحرر جزء كبير من الغازات الحبيسة» 
فينخفض الضغط المنبعث من الباطن» ويبرد الصهير في عنق البركان وينسد الشق الذي حدث من قبل في 
القشرة» ويبدأ البركان» وقد يكون هذا هدوءا مؤقتا؛ لأنه بمرور الزمن يرتفع الضغط في جوف الأرض 
مرة أخرى فيقذف بالسدادة المتكونة في فتحة البركان الذي يعود للانفجار والفوران قاذفا مرة أخرى 


وتقع معظم البراكين النشطة التي يبلغ عددها (070) بركانا بالقرب من حواف الصفائح أو 
الألواح القارية» وخاصة على طول مرتفعات قاع المحيطات وبالقرب من الأخاديد العميقة التي يبلغ 
عمقها بين (57-) كمء فعندما تببط إحدى الصفائح تحت الأخرى تذوب الصفيحة المابطة وتكون 
مخزونا من الصهير» وبعض البراكين مثل تلك التي توجد في هاواي في وسط المحيط اهادي تقع بعيدا 
عن حافات الصفائح» وتأتي الصهارة في هذا المكان من بؤرة عالية الحرارة في طبقة الرداء ربم| لزيادة نسبة 
العناصر المشعة عندها. 

ولقد تم إنشاء محطات أبحاث علمية ورصد بالقرب من البراكين النشطة في المناطق المكتظة بالسكان 
مثل منطقة بركان فيزوف بإيطاليا لمراقبة أي تغير في الحرارة والضغط داخل البركان مع استخدام جهاز 
قياس انحدار سطح الأرض (تيتوميتر) 116026067 لرصد أي تغير في ميل أو انحدار جوانب البركان 
نتيجة تراكم جديد للصهير أسفل البركان ليصدر العلاء في الوقت المناسب التحذيرات الواجبة إذا ما 


ظنوا أو توقعوا -والله أعلم- أن هناك احتمالا بثورة بركان. 


منطقة بركان فيزوف بإيطاليا العامرة بالسكان 


الحمة تعرف بأنها ابنة عم البركان ولكنها تخرج ماءً ساخنا بدلا من الصهير المشتعل نارا؛ والسبب 
في نشأتها هو حرارة باطن الأرض. فعندما يفيض الماء النازل من الأمطار يتعمق جزء منه في الأرض 
فيغلي بتأثير الحرارة العالية» ثم لا يلبث أن يندفع عمود من الماء والبخار من شق في الأرض (يدعى العين 
الساحنة) مكونا نافورة حميلة تشهد - بها الحمات. وبعد أن ينتهي فوران الحمة تتكرر العملية من جديد, ولا 
توجد الحمات إلا في ثلاث مناطق هي أيسلند ونيوزلند وحديقة يلوستون غرب أمريكا وهي أوفر الجهات 
حمات وأكثر إثارة وإعجابا للبنين والبنات حيث تفور فورات منتظمة كل بضع ساعات... وقد تنشأ حمة 
عقب أي هزة آرضة شديدة. 

ولقد اعتقد القدماء أن المياه الجوفية في الآبار والينابيع والحمات تأتي متسر بة تحت الأرض من مياه 
البحار والمحيطات إلى أن أعلن الجيولوجي برنار د باليسى 1580م أن كل المياه الجوفية تأتي أصلا من مياه 
0 ويه وزعت في القزآن الكريم قبل للك بالف بحام قي قري 
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تعالى: ٠+‏ ] أيه لق سَلَكَهُييِيمَ ف الْأَرْضٍ ) لالرفر:١1]:‏ 


الحمم البركانية تعرف بأنها ابنة عم البركان 


والينابيع قد تكون ساخنة مثل الحمات يندفع الماء والبخار فيها من الطبقات العميقة للقشرة» 
أوينابيع باردة تتفجر أيضا من مياه تحت سطحية غارت من مياه المطر حتى بلغت منسوبا تمتلئ فيه كل 
شقوق الصخور التحتية» وهذا الماء الفائر يتبع منسوب انحناءات القشرة الأرضية لدرجة أننا نحصل 
على الماء من بئر نحفرها في أعالي تل» كما نحصل عليه من أخرى نحفرها في بطن واد مجاور» ويحدث 
أحيانا أن تكون الطبقة الخازنة للماء حصورة بين طبقتين من الصخور المصمتة في أعلى وفي أسفل» ومن ثم 
تصبح هذه الطبقة أشبه بأنبوب لا يستطيع الماء أن يتسرب منه إلا إذا حفرنا بئرا للحصول على هذا الماء 
المحبوسء الذي قد يجد أيضا مخرجا من شق طبيعي ليندفع منه على هيئة نافورة طبيعية وتعرف هذه المياه 
في البئر أو النافورة بالمياه الارتوازية التي قد تجري مئات من الأميال من المكان الذي غار فيه ماء المطر في 
الأرض إلى الجهة التي يتفجر فيها مرة أخرى من الآبار التي قد تجف فجأة نظرا لهروب رصيدها عقب 
الحزات الأرضية» كما في قوله تعالى: # قل رد يعن أضبح مآؤه عورا فَن باَتِك بملو معن ١‏ 


[الملك]. 
-١‏ قد 5 الأرض عالحم متغير , 
مم 

---0 اس سي ا ا ا 
عليها ما هي إلا طبقة رقيقة بالنسبة لسمك الرداء والقلب تماما مثل قشرة التفاحة بالنسبة للثمرة نفسها 
يا ري 1 
الله؛ كما في قوله تعالى: 

+« ينا قنك وَِهَا بدك ونا ركم مره حرق (2) )4 [طه]. 

ورغم القدر الضئيل للقشرة فإننا نعيش عليها ونستمد منها أقواتنا وأرزاقناء وما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها... وفي تربة الأرض ينمو النبات غذاء لكل من دب على هذه القشرة من الأحياء... 

والقشرة الأرضية في حركة دائمة وتغير مستمر ومعظمها مغطى بالماء ويهتز البحر بالموج فيؤثر فينا 
ويتبخر ماء البحر ليسقط علينا من السماء ماءً فراتا لينزل على الأرض متدفقا فتتكون السيول والأنهار وتجري 
في هذه القشرة فتؤثر في صخورها وتفتتها لتحمله وتنقله من مكان لآخرء فيتبدل وجه الأرض عل مر الزمان» 
وأيضا تفعل الثلوج الجامدة بوجه الأرض مايفعل ماء المطرء وتفعل الشمس بوجه الأرض مايفعله 


١‏ ااال ا الى 
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الماء والريح بها تطلقه من نار ونورء وهكذا فإن الماء والهواء والشمس عوامل تعرية تقوم تدريجيا بتغيير 
معالم سطح الأرض التي تبدو لنا ظاهريا وكأنها راسخة صلدة بقشرتها تحت أقدامنا لدرجة أن بعضنا يعتبر 
رسوخها قضية مسلا مهاء ولكن ا حقيقة غبر ذلك فعوامل التعرية من مياه ورياح وشمس وزلازل وبراكين 
تجعلنا نفيق من هذا الشعور وخاصة عندما تفتح الأرض فوهاتها من براكين أو ترقص بنا رقصة الرعب 
والموت في الزلازل فيتبين لنا أننا نعيش بإرادة الله فوق قشرة رقيقة من الصخر تفصلنا عن باطن كوكب 
ما زال بهد ويثور. فلقد أثبت العلم أن قشرة الأرض تغيرت عب رالأحقاب الجيولوجية» ولو كان لدينا 
-فرضا- فيلم سينمائي لسطح الأرض منذ نشأتها وأن هذا الفيلم يدور بسرعة ليطوي الزمن لتبين لنا وكأن 
سطحها كائن حي يجيش بالتقلصات فتظهر تجاعيد كثيرة وسلاسل جبال ووديان عميقة على أرض كانت 
قبل ذلك مسطحة. وتظهر القشرة وقد انغمرت تحت الماء مرات عديدة ثم انحسر عنها الماء» وتظهر جبال 
شاهقة ثم تخنفي هذه الجبال» ومساحات شاسعة من الثلج تتراجع لتعود فتمتد مرة أخرى. 

ولقد أكدت الدراسات الجيولوجية الحديئة حدوث ثورات أرضية عارمة في فترات مختلفة قبل 
خلق الإنسان أدت إلى تكوين الجبال في التواءات ما قبل الكمبري القديمة منذ أكثر من "5٠٠‏ مليون سنة» 
والالتواءات الكاليدونية منذ ٠‏ 0 مليون سنة: والهرسينية منذ ٠‏ 70 مليون سنة» والألبية الحديثة منذ ٠‏ ؛ مليون 
سنة عندما ارتفعت قشرة الأرض لتكوين جبال الألب واهيمالايا من قاع البحر الأبيض المتوسط 


القديم الذي كان يمتد من شمال الهند حتى شواطئ أمريكا! وما حدث أيضا في هذه ا حقبة القديمة من 
الزمن في أماكن شتى من انفجار لبراكين عارمة فتكونت بذلك طبقات من البازلت السميك في هضبة 
الدكن شمال الحند وأبي زعبل وطريق السويس في مصر... ولقد هدأت -والحمد لله- هذه الثورات 
الجيولوجية ولم يبق سوى نحو ٠١‏ بركان أغلبها يخمد تارة ثم يثور تارة أخرىء بالإضافة إلى بعض 
الزلازل المتقطعة للذكرى والموعظة والتي تحدث فجائيا ى] هو الحال في بعض الكوارث الطبيعية مثل 
زلزال ألاسكا عام 975١م‏ الذي هز جبلا عاليا هزا عنيفا لدرجة أن جزءا كبيرا من قمة هذا الحبل تحطم 
وتحرك الحطام بالسقوط والتدحرج نحو الواديء وأيضا زلزال مونتانا 459١م‏ حين انزلقت خلال دقائق 
كمية هائلة من حطام الصخور تقدر بحوالي " ” مليون متر مكعب من صخور منبع نهر ماديسون وردمت 
بذلك مساحة ضخمة من مجرى هذا النهر بارتفاع يصل من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ قدم وتكونت عند منبع النهر 
بحيرة جديدة بطول قدره ‏ أميال وعمق ١7/5‏ قدما في المكان الذي انحدر منه الخطام. 

إن عوامل التعرية أقوى من الجبال؛ لأنها تعمل على إزالتها وتكسيرها ونقل حطامهاءفالماء 
عندما يتجمد يحطم صخور الجبال؛ لأن ماء المطر السائل يخترق شقوق الصخور ويملأها فإذا انخفضت 
الحرارة تجمد الماء بين الشقوق وزاد حجمه (طبقا لخاصية الماء الفريدة بالتمدد بالبرودة)فيتسع الصدع 
ويتحطم الصخر إلى أجزاء يجرفها ماء المطر ليتكون مكانها واد سحيقءكما أن ماء المطر يحمل فتات 
الصخور من أعالي الجبال لتكوين دلتا الأنمار عند مصباتها التي تصبح خصبة بالطين أو الغرينءفالتعرية 
مستمرة ودوام الخال من المحالءولا دوام للجبال فهي تتشكل ثم تمر مر السحاب كما في أحد المعاني 
الواردة في قوله تعالى: 

ويك كال جود مر ألتما 4 [النمل:18]. 


وتعتبر الزلازل والعواصف والسيول عوامل تعرية قد تفاجئ أقواما ىا حدث لقوم نوح وعاد 
ولوط وشعيب وغيرهم عقابا هم على عصيانهم لمنهج الله فهل يتذكر البشر هذه الكوارث التي قد تتكرر 

بالمثل لكفار المستقبل ى) في قوله تعالى: 
ل د مهو م 6 ل عر ل 


م عد ع . مج ع ميرو و سدس راس عل لظ م ل 0 5 يه 
# أفلرٌ سِيروا فى الارض منظروأ صف كان علقبة الْذِينَ من لهم دَمَرَ لَه عَلتِم وَللْكفرِتَ 


سم 


اللا 


١‏ ولول وتكون الجبال 


يقول سبحانه: 
+ ألا برو إل ابل كيت حُلِقَتْ 0 وَإِلَ لتم كِفَ وفعت 0 وَإِلَ لِْبَالِكَفَ نصِبَت 100 
وَإِلَالْايضِ يك يلحت 419 ِنَمَآ أت مركو (5) )4 [الغاشية]. 

ولقد خصصنا للجبال عددا مستقلا في هذه السلسلة ولكننا هنا سنشرح صلة الزلازل والبراكين 
ببناء الجبال» فلقد أثبت العلم الحديث أنها تتكون من صخور تصنعها تحركات عنيفة بالقشرة الأرضية 
نتيجة ضغوط هائلة تنشأ في طبقات هذه القشرة في شتى الاتجاهات» وهذه الضغوط تنشأ غالبا من تحول 
الطاقة الحرارية المختزنة في باطن الأرض إلى طاقة ميكانيكية تؤدي بدورها إلى أحد الاحتمالين. 
3 2< 3 
اولا- قوى سريعة او فجائية : 

وتشمل الزلازل والبراكين حيث تؤدي هذه القوى السريعة إلى كسر في القشرة نتيجة حدوث 
تقلصات شديدة مها أدت إلى انثناء والتواء الصخور المرفوعة من القشرة فتشققت وحدثت فيها فتحات 
تصل بين سطح الأرض وجوفها فينتج البركان الذي تخرج من فوهته الحمم المنصهرة على هيئة ماجما 
(لافا) نسري في قناة تدعى المدخنة أو القصبة أو عنق البركان تمتد من فرن الصهير في القاع إلى الفوهة في 
القمة» وقد يوجد البركان فوق اليابسة أو فوق قاع بع, 7 
البحر» وقد ينفجر البركان عند ثورته ليحدث زلزالا 


وهناك نوع آخخر من البراكين يدعى براكين الكسور والتي تخرج منها الغازات والماجما من خلال 
كسور تكتونية» أي تصدعات قد تمتد آلاف الكيلومترات وتطفح كميات هائلة من الصهير الذي يغطي 
مساحات عظيمة على جوانب البركان» ولقد ساد هذا النوع أثناء العصور الجيولوجية السحيقة. 

أما الزلازل فتحدث عادة عند تزحلق طبقة من القشرة الأرضية بالنسبة لطبقة أخرى تحتها مما 
يؤدي إلى حدوث تصدعات عنيفة بالقشرة كما حدث في زلزال سان فرانسيسكو المدمر عام ١905‏ م؛ وكم| 
حدث في قديم الزمان حين تحركت القارات عند إزاحتها وانقسامها من قارة واحدة فيا يسمى علميا الآن 
بنظرية الصفائح التكتونية وإزاحة القارات 2514 001126241 وببذا توجد ثلاثة أنواع من الزلازل: 

-١‏ زلازل بركانية: وهي محلية مصاحبة لانفجار البراكين. 

-١‏ زلازل تكتونية: وتحدث في مناطق التصدعات في القشرة السيالية على عمق يصل إلى ١‏ كم 
من سطح الأرض في الألواح القارية. 

”- زلازل بلوتونية: ويوجد مركزها على عمق سحيق من الأرض قد يصل إلى ٠١ ١‏ كم من سطح 
الأرض. 

وتنقسم الزلازل حسب شدتها إلى ١7‏ نوعا وسوف نتناوها في| بعد بالتفصيل. 


ثانيا ؛ القوى الداخلية البطينة : 

وهذه القوى تؤدي إلى تكوين القارات والجبال» ولقد أثبتت البحوث أن سطح الأرض لا يزال 
تتتابه تقلصات والتواءات في أماكن كثيرة منه» يرتفع في مكان وينخفض في آخرء وأن هذه الحركة الالتوائية 
بطيئة لا نشعر بها ولكن آثارها تتضح مع مرور الزمن» ومن الأمثلة على هذه التقلصات ما نراه من شعاب 
مرجانية تكونت أصلا تحت سطح البحر ثم ارتفعت أرضها فوق سطح الماء» وقد يرتفع خط الساحل ثم 
يعود إلى الهبوط مرة أخرى فتغزو مياه البحر مساحات عظيمة من شاطئ اليابس فتغمرهاء وحينا ترتفع 
الكتل القارية تنحسر مياه البحر عنهاء وقد حدث هذا بوضوح ف القرن التاسع الميلادي حين هبط خليج 
نابل بإيطاليا تدريجيا وغرق تحت البحر ثم ارتفع في القرن العاشر الميلادي فظهرت أطلال المباني وبقاياها 
على الساحل» وصدق الحق -تبارك وتعالى- بقوله سبحانه: 


ا الى 


+« أوكَمْ يرَوأ أنَاتَق اله ضَ تنقصها ين أطراؤها وأيتك ل لَامُعَقْبَ لِشكيوء * [الرعد ١:‏ 4]. 

والتعبير بالفعل المضارع هنا يفيد أن إنقاص الأطراف مستمر في الماضي والحاضر والمستقبل» 
ونستطيع - والله أعلم- فهم هذه الآية على أنها إشارة إلى ما يلي: 

١‏ - هبوط الأرض في مناطق السواحل (الأطراف). 

- إزالة أجزاء من مرتفعات الجبال ونقلها بعوامل التعرية. 

- تفرطح الأرض عند قطبيها فلقد أثبتت صور الأقمار الصناعية لكوكب الأرض من الفضاء 
أن طول قطر الأرض عند القطبين أقل منه عند خط الاستواء بحوالي "47 كم. 

؛ - كروية الأرض واستمرار انكماش أقطارها بالتبريد التدريجي بعد أن كانت جمرة من نار 
والتقلصات الناتجة عن القوى الداخلية البطيئة تساهم بالضغوط الجوفية القوية العارمة لرفع وإنتاج 
نتوءات على هيئة جبال أو هضبات ترتفع لعدة كيلومترات فوق مساحات تبلغ آلاف الكيلومترات 
المربعة بطاقة تفوق الوصف والخيال فسبحان من رفع الجبال لتزهو بشموخها أو متانة بنائهاء ولقد ثبت 
علميا أن الجبال قد تكون بركانية متكونة من مقذوفات البراكين من صخور نارية تخرج من التصدعات 
والشقوق. 

/ ١ 


78 


وقد تكون الجبال رسوبية تم ترسيب صخورها في أحواض بحرية عظيمة في قديم الزمان في 
طبقات متراكمة لعدة كيلومترات في قيعان هذه الأحواض حتى امتلآت بالصخور الرسوبية التي حملتها 
الأخبار من منابعها من أعالي الجبال القديمة إلى مصباتها في هذه البحار وضغطت الرواسب تدريجيا 
لتكوين جذور هذه الجبال الجديدة في قيعان الأحواضء بينا عملت قوى الالتواء الجبارة البطيئة على 
رفع هذه الجبال الرسوبية عظيمة الارتفاع والامتداد. كمرتفعات الأبلاشء والركي, والألب.واهيالاياء 
وكلها جبال رسوبية تحتوي صخورها على بعض القواقع البحرية دليلا على ترسيبها أصلا في مياه البحار 
والمحيطات؛ وهذا توصف الجحبال قرآنيا بالرواسي نظرا لإرسائها عند نشأتها في البحار تماما ىا ترسو 
السفن كما في قوله تعالى: 

# ولق ف الْأرّضِ روي أن يد بيحكُمْ 4 [النحل :15]. 

كما توصف السفن العملاقة بالجبال (الأعلام) كما في قوله تعالى: 


21 م 


# وَل لجو رِالْنَكَاتُ فى البت ركالةكم : © [الرحمن]. 

ويرجع تولد قوى الالتواء والتقلص في قشرة الأرض إلى انكماش هذه القشرة بالتبريد البطيء لها مع 
مرور الزمن بعد أن كانت عند نشأتها ساخئة منصهرة كالعجينء وباستمرار التبريد تقلص باطن الأرض 
فنقص حجمه وصارت القشرة الجامدة تغطي سطحا أقل في المساحة عن ذي قبل فتجعدت بارتفاع هنا 
وانخفاض هناك تماما ى] تتجعد قشرة البرتقالة عندما تجف وتنكمش؛ وبهذا فإن برودة وانكماش سطح 
الأرض تدريجيا هما السبب الرئيسي في توليد قوى الالتواء التي رفعت الجبال على دفعات عبر ملايين 
السنين والتي أحدثت تصدعات بالأرض أدت إلى انفجار البراكين وتكوين الجبال النارية. 


فهل عرفت كيف نصبت الجحبال بركانيا ورسوبيا؟ وكيف رفعت فوق سطح الأرض بتجاعيد 
قشرتها عند تبريدها وسبحان من رفعها بمد الأرض وإلقاء الروابي وسبحان من رفع السماء بغير عمد 
كا في قوله تعالى: 


0 لَه ألّى هم القلوات ير . عه روما و 2 تين لعش و علقي عم عي يجرِى 


دسل سر ل ل م يون © وَهْو الى مَدَّ الأرْضَ وَجَمَلَ فا 
08 ع قدي رت ب 3 2 
- 10 لش جكل ورتين تيد يد الل ادن ذلك لبي لت : 


كد 


8 


إذا سألت عالم الجيولوجيا عن صخور الأرض وقشرتها فسوف يحدئك عن الصخور النارية تلك 
التي خرجت من جوف الأرض إلى ظهرهاء صخرا منصهرا ثم برد»ويضرب لك مثلا بالجرانيت والبازلت 
ويأتيك بعينة منها مشيرا إلى اختلاف ألواهاء ا في قوله تعالى: 


2 


ل 1 وعد كيف وها وَعَبِيب سود 150 )4 [فاطر]. 
الوا بتي للب رو ليشن فاخركييما ومن السبفوى الناوية وأشبامها تكرت قهرة الاين 
وساهمت عوامل التعرية في خلط الصخور وتحويلهاء و أصبحنانميزبين الصخور النارية كالجرانيت والبازلت 
والرسوبية كالطمي والرمل والمتحولة كالرخام.وعرفنا أن قواعد القارات من الجرانيت كم| يوجد البازلت 
قابعا تحت الجرانيت في قيعان البحار والمحيطات.وأما الصخور الرواسب فهي التي تكونت بفعل عوامل 
التعرية أي بفعل الماء وامهواء والشمس أو بفعل الأحياء من صخور أكثر أصالة وأعقد.وتم نقلها ني مجاري 
الأمبار ثم هبطت ورسبت واستقرت في دلتا هذه الأمبار وأحواضها وعلى سبيل المثال فجبل المقطم مثال 
للصخور الرسوبية المتكونة من الحجر الجيري(كربونات الكالسيوم) وكذلك الرمال والطفل والصلصال 


كلا متشن دن أضول سابقة» وببذ| تكوؤنت تربة الأرض أصلامن صخور نارية صلدة جافدة تحولت بالماء 


والمهواء والشمس إلى صخر نافع لبناء المساكن ولاستخراج المعادن وتربة خصبة رسبت على سطح 
ا سبيت الا لقنو الأسياة وا لاق ك] ل قرقد معالل : # وَحَعَلَ فها رواسق 


جو خرخم ع 


من فَوَقِهَا وبَرَكَ فيها كدر مآ أَقوعها ى: بعد أَيَآمِ سواه لِلِمَيلِينَ (00) زلا # [فصلت]. 

وتتكون التربة من حمس طبقات رئيسية تعرف الطبقة العليا منها بالطبقة (ع) أي عضوية والتي 
يغلب أن تتكون من النبات الطري الطازج والمواد العضوية المتعفنة والمتحللة (الدبال) ويتراوح سمكها 
إلى بضعة سنتيمترات كحد أقصىء ويقع تحت هذه الطبقة مباشرة الطبقة (أ) من الرمل والغرين والطمي 
ولونها قاتم وتتكون من جذور النبات والدبال يليها الطبقة (ب) قاتمة وتتكون من مواد عضوية مفتتة 
ناعمة من رمل وغرين وطينء وعادة تكون أغنى بأكسيد الحديد والألومنيوم؛ ولا يزيد سمك الطبقتين 
(أ)» (ب) عن بضعة سنتيمترات إلى مترء ويليها الطبقة (ج) من قطع شبه مفتتة من الصخر الأصليء 
ويختلف سمكها من بضعة سنتيمترات في الصحراء إلى ما يقرب من ٠١٠١‏ متر في المناطق الرطبة ويقع تحتها 
المهد الصخري في الطبقة (م) لصخور الأرض وتربتهاء وصدق قوله تعالى: 

ا( هرَائرى خَََ لك مان الأزض جِيمًا 4 [البقرة:8]. 


: الزلزال والأرض ذات الصدع‎ -١١ 


حوس / ام ووو ا ظهر حيوان يتحرك من مكانه 
عندما لا يقوى على حملها فتهتزء أوعلى قرن ثور يقوم بتبديل الحمل على القرن الآخر كلما شعر بإجهاد 
فتترنح فيحدث الزلزال» وقد اعتقد فيئاغورث أن الموتى يتشاجرون تحت الأرض مما يسبب الزلزال! 
وغير ذلك من خرافات لكن المدهش أن العالم العربي ابن سينا عرف الزلزلة بأنها شيء يتحرك تحت 
سطح الأرض فيحركها وهذا الشيء إما بخاري أو دخاني قوي الاندفاع كالرياح» أو جسم مائي سيال أو 
هوائيء أو ناري, أو أرضيء وأن أكثر العوامل تأثيرا هو الرياح المحتقنة مغبرا بذلك عن الطاقة المخزونة» 
بل ونصح ابن سينا أهل البلاد التي تكثر فيها الزلازل بحفر آبار كثيرة للتخلص من الرياح والأبخرة 
المحبوسة حتى تقل الزلازل» والغريب أن هذا الكلام الذي ذكره ابن سينا منذ ألف عام يعبر عن وجهة 
نظر ذكية علمية لم تعرف إلا في العصر ال حالي. 


٠‏ 7 -انشكلاك ٠‏ ةا هك ور 


ربوا 


فلقد أثبتت نظرية الارتداد المرن انطلاق الطاقة أثناء تكون الصدوع هذا هو السبب المباشر للزلازل 
نظرا للتراكم والاختزان المستمر للطاقة على طول خط الضعف الموجود في القشرة الأرضية» وعندما تزيد 
الضغوط إلى حد يصعب على الصخور مقاومته؛ فإنها تنكسر على طول الصدع إلى جزءين يستعيد كل 
منهم| الشكل الأصلي له بواسطة الارتداد المرن وتنطلق طاقة على شكل موجات زلزالية وهزات أرضية. 

وتدل الأبحاث الحديثة والرصد بالأقمار الصناعية أن القشرة الأرضية تحت القارات والمحيطات 
مقسمة إلى ثمانية ألواح أو صفائح ضخمة تفصلها تصدعات في مكان الانقسام وتحدث الزلازل عند التقاء 
الألواح القارية في منطقة الفوالق الموجودة بينها والتي يصل عمقها إلى ٠! ٠‏ كم وطوها آلاف الكيلومترات 
وتسمى أحزمة الزلازل وتتركز في أربعة أحزمة نشأت منذ 7٠٠١‏ مليون سنة عند بدء إزاحة القارات عن 
بعضها البعض بعد أن كانت متحدة في قارة واحدة» وهذه الأحزمة: 

-١‏ حزام يمر حول المحيط المحادي من اليابان إلى سواحل أمريكا. 

- حزام يمر وسط آسيا يبدأ من الهيمالايا شمال لهند مارا بالباكستان وإيران والعراق. 

"- حزام يمر بجنوب أوروبا ويمتد من تركيا إلى يوغسلافيا إلى أسبانيا. 


4- حزام يمر بمنتصف المحيط الأطلنطي ويؤثر على جزر الكاريبي وشرق الأمريكتين. 


فالق 


رسم توضيحي يبين السبب المباشر لحدوث الزلزال : 

(أ) قطعة من الصخر وضعت خّت ضغط من جهتين متضادتين . 

(ب) في البداية ينثني الصخر. 

(ج) عند حد معين ينكسر الصخر إلى جزأين مع امتداد الفالق ثم يرتد كل جز 
مستعيدا شكله الأصلي. ولكن في وضع جديد. إن الارتداد هو المسبب لحدوث 
الزلزال - 


ذغها 


وهناك أحزمة أخرى هامة مثل حزام الأخدود الأفريقي الشرقي المعروف بنشاطه الممتد من الكونغو 
إلى كينيا إلى أوغندا وشرق السودان إلى البحر الأحمر علم| بأن شق البحر الأمر يفصل بين السعودية ومصر 
ويؤثر علينا من جهة الصحراء الشرقية ىا يتوقع علماء الزلازل امتداده في المستقبل ليشطر إسرائيل إلى 
نصفين في المستقبل . 

وهناك حزام آخر يمتد من شمال السودان إلى ليبيا إلى الجزائر والمغرب وكل هذه الأحزمة موجودة 
كفوالق منذ ملايين السنين» فهناك مثلا صدع يعترض وادي النيل عند بني سويف من شال الفيوم إلى 
الشرق عند العين السخنة كان قديم| يمثل ساحل البحر المتوسط قبل نشأة الدلتاءوهناك صدع آخر يعترض 
وادي النيل ولكن إلى الغرب في النوبة عند كلابشة على بعد ٠‏ كم جنوب السد العالي وطوله 4٠٠‏ كم. 
ونحمد الله أن معظم الفوالق والصدوع الموجودة أو القريبة من مصر خامدة ولا تقع ضمن الأحزمة 
النشيطة زلزاليا والمبينة» فلقد تبين أن هذه الأحزمة لها علاقة مباشرة بالحدود بين الألواح (الصفائح) 
القارية والذي نجد فيه أن قارة أفريقيا جزء من اللوح الأفريقي رقم؛بينما أوروبا جزء من اللوح 
الأوراشي رقمهوكلاهما يقترب من الآخر بمضي الزمن؛ أي أننا في مصر نتجه نحو أوروبا التي تتجه 
أيضا نحونا! والإزاحة ضئيلة لا تتعدى بضعة سنتيمترات كل سنة؛ فلقد تبين أن الجزيرة العربية في اللوح 
رقم 8مثلا تبتعد عن أفريقياءأي اللوح رقم 4 بمقدار؟ سم كل عام؛ وبهذا فإن البحر الأحمر يزداد اتساعا 
بينم| البحر الأبيض يضيق»وسبحان الله مالك الملك فالقارات بألواحها وجباها تمر مر السحاب. 

وهكذا تزاح الألواح بعيدا عن بعضها البعض أو تجاه بعضها البعض وتنشأ في الحالة الأولى زلازل 
ضحلة المركزء بين في ا حالة الثانية زلازل عميقة أو متوسطة المركزء وهذه طبعا خطيرة نتيجة اصطدام 
الألواح ببعضها بعضاء وقد تشير الآية الكريمة التالية إلى هذه الألواح أو القطع القارية في قوله تعالى: 


ات م2 


# وَفٍ الأَرضٍ قِطَمٌ مُتَجوِرَتٌ 4 [الرعد:؛]. 

فإذا تحركت الألواح القارية في اتجاه مضاد واقترب بعضها من بعض فإن ضغطا شديدا يتولد 
عند الالتحام وتتولد طاقة يتم تخزينهاء إلى حين؛ حتى تسمح الظروف لانطلاقها بصورة فجائية محدثة 
زلزالا شديدا على امتداد خط الالتحام بين الألواح؛ وعادة ما تنزلق صخور أحد هذه الألواح تحت اللوح 
الآخر ويستمر الضغط في توليد الزلزال؛ ولذلك فإن أماكن الفوالق والصدوع الفاصلة بين القارات تعتبر 


مدنا فسكمرا للزلازل ما دام تحرك الألواح مستمراء وما دامت الصدوع واقعة ضمن حزام الزلازل؛ 


للك 


و 


أحزمة الزلازل وصدق تعالى بقوله: 
+ وَالْارْضٍِ دَاتٍ ألصّنْع (09؟ “4ه [الطارق] 


١‏ - أمريكا الشما 
سر20 "5 أمريكاالجنو 
*- نازكا 

4 - أفريقيا 

تقسيم القشرة الأرضية إلى ألواح بناء على البيانات الزلزالية. تبين الخطوط السميكة المتصلة. 5- أوراشيا 
الحدود بين الألواح. وصدق تعالى بقوله سبحاته : 5-المحيط الهادم 
دمت اا سشمص دع - القطب الخنو 
1 وَفي الأرْضٍ قِطع مَتَجِورت له [الرعد:؛ ] 0 


يق 


لصا 


ولهذا يقسم الله تعالى واصفا الأرض بالصدع في قوله سبحانه: 
ونه 10 وَالْارْضٍ ذَاتٍ الصَلع :(5:)إِنَه لول تصل (15) وما هر برل (15) إن يكيدوق 
كد( راكد يدا 10 فهل)1 عون أتهلي روي 09 “4ه [الطارق]. 


ا ل 
خطورة هذه التصدعات في هلاك البشرية با ينشأ عنها من زلازل فجائية مدمرة وبراكين حارقة تمطر 
عليهم حجارة من سجيل منضودء أي من طين متراكم متحجر مطبوخ في جوف الأرض ونارها ثم 
يتصاعد إلى أعلى من فوهات البراكين ليسقط كالمطر ولكنه نار فوق الرءوس فساء مطر انين كها في 
هلاك قوم لوط في قوله تعالى: +( فَلمًا جآه أَتَرْا جَمَلمَا عَدلِيََا نحا لها وَأَمَطَرئا عَكَوَاحِيكارة 
من سِجْمِلٍ مَنضُو (120 4#[هود]. 

وقوله عز وجل مشيرا إلى صيحة عالية صاحبت هذه الكارثة: +ل فَأَحَدَنهم ألصَّيِحَةُ ممْرِوِينَ (05) 
مَجَعَلنا ليبا سَافلَهًا وَأمْطرًَا لم حجَارَة مّن سبح (00) )4 [الحجر]. 

والسجيل يعني الطين المتحجر والموصوف أيضا في قوله تعالى: 

+[ لِفْْسِلَعَلمَ حِجَارَةمَن طن (50) * [الذاريات]. 

ومقذوفات البراكين هي صخور مطبوخة كالصخور النارية (الجرانيت والبازلت) والمتحولة 
كالرخام والإردواز وكلها جاهزة للخروج من شقوق الأرض وتصدعاتها وفوهات براكينهاء فالأرض 
حقا ذات صدع وقد تثور يوما ما كما في قول الشاعر. 

الأرض حتى الأرض وهي صخور تحتاج يوما ثورة شور 


ار لال عه جين جم و .خرصي 2 ع 


وقوله تعالى في هلاك قوم صالح بالزلزال: ِ 1 فَمَعَرُوَهَا فَدَمْكَ عَلبّهِمْ ريه يدنه 


2 


مقصو دي سي عر عمس مقصر 


فَوّسها 00 ولايخاف عميبلها (0) 5 * [الشمس]. 
وقوله سبحانه واصفا هذه الكارثة بالرجفة والهزة الأرضية: 


2 5 2 صَبَحُوأ في دَارِهِمٌ د م 7 5 4 [الأعراف]. 


والزلزال (المصحوب بالخسف) والتيازك (الخاصب) والصيحة والغرق كوارث معروفة بعنصر 
المفاجأة مما قد لا يعطي فرصة للإنسان للهرب من الكارثة» وصدق الحق -تبارك وتعالى- بقوله: 
كلا ذا َي ضنهُم من رسا عه حاص وهم من لَه لضَبكة وَينهر من 
حَسَفكا و آلأرّص وَمِنْهُم من وما كات أله هر ولكن كَانوا نهر يُظطيئوت 
2 # [العنكبوت]. 
اللهم لا تؤاخذنا بها فعل السفهاء مناء ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 


به واعف عنا واغفر لنا وا رحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 
عهر 0 عر 0 


الزلزال يعكس آثار القوى المختزنة في قشرة الأرض وردائهاء والتي تنتج من تحول الطاقة الحرارية 
العالية في جوف الأرض إلى ضغوط داخلية بطاقة ميكانيكية عالية تؤدي إلى توليد قوى سريعة أو مفاجئة 
يتسرب جزء منها إلى الداخلء بينم| يتجه الجزء الآخر إلى قشرة الأرض حول سطحها على هيئة موجات 
مرنة صادرة من المنطقة المثارة تحت القشرة على عمق حوالي ٠١‏ كم في الزلازل التكتونية أو على عمق 
يصل إلى 7٠١‏ كم داخل الرداء في حالة الزلازل البلوتونية. ولقد تدرفلت الققرةاالأرافية ميد تشاعا 
إلى التبريد التدريجي فتقلصت عبر الزمان وتكونت بها طيات 20105 وارتفاعات 1115 10 وانخفاضات 
5510626 وفوالق أي تصدعات 721185 ما أدى إلى ظهور الجبال وإزاحة القارات» وصدق الله تعالى 


ده 


.]7 رق ائدى د لاس وجمل فا روب ات مرا [الرعد:‎ ١ 

9 وَالارْصَ مَدَدْسَهَا نابا رَوسِيَ 4 لق:]. 

ويشير مد الأرض قبل إلقاء الجبال إلى الرواسي الرسوبية والبركانية وإلى كمية اللافا (الماجما 
المنصهرة) المتفجرة عبر الفوالق الموجودة بين الألواح القارية والتي تؤدي إلى مد قاع البحر 600128:م5 
56 وصدق الله تعالى واصفا مقدمات زلزال القيامة بمد الأرض»ء كا في قوله سبحانه: 

+ وَِدا لض مدت (8) وَالْتْمًا فا وَكلّت :2 )4ه [الانشقاق]. 

والزلازل البركانية سطحية محلية» أما الزلازل البلوتونية في عمق الرداء فقد تكون شديدة ولكنها 
تضعف عند وصوها للسطح بعيدا عن مركز الزلزال. أما الزلازل التكتونية الضحلة التي تحدث عند 
أعماق أقصاها ٠١‏ كم فإن شدتها تكون كبيرة نظرا لقرب مركزها من السطحء وهناك زلازل بحرية 
أضخم بكثير من الزلازل القارية وتتولد عنها موجات بحرية تعرف بالتوسونامي (والتي ظهرت أخيرا 
في جنوب شرق آسيا في عامي 5١٠7م‏ و5١٠7م)‏ والتي لا فرار للسفن من كوارثها حين يور الصدع 
ويشعل النار في قاع البحر بالطفح البركاني المتوهج مولدا دوامات مائية تسحب كل العائمات البحرية إلى 
أسفل مهم| كانت ضخامتها وتقدمها لتغوص بين قمتين متتاليتين هذه الأمواج كما في قوله تعالى: 

+ ون هه صر لم ولاه ينشَدُونَ (] 

والعجيب حقا ظاهرة الطفح البركاني من صدوع الجبال البركانية الموجودة في قاع البحار 
والمحيطات؛ لأن الصهير يشتعل نارا تحت سطح البحر, ولا تستطيع المياه إطفاء هذه النار» بل وقد يتراكم 
الصهير لتكوين الجزر في هذا البحر المشتعل (المسجور) والذي يقسم الله به بقوله تعالى: 

1 لحر النتجور (0) ) [الطور]. 

والجدير بالذكر أن مدينة الإسكندرية تعرضت لتوسونامي في زلزال عام 1707م في مياه البحر 
الأبيض المتوسط وغرق نضف المديئة تحت امياة البحر. 

ورغم هذه الزلازل المدمرة فهناك زلازل غير محسوسة لا نشعر مها مطلقا؛ لهذا تم تة تقسيم الزلازل 
إلى أنواع طبقا لشدتها في مقياس ميركالي إلى ١1‏ قسم| حسب درجة تأثيرهاء وهناك مقياس ريختر حسب 
طافتها تصاعدياء علا بأن أي درجة على مقياس ريختر تفوق ما قبلها مباشرة بكثير» كما باجدول التالي: 


لسعو 


إلَاسمَدَمَنَا ومتَََاللَ جين © 4 [يس]. 


عن عدرل 


8 


جدول(١)‏ 
علاقة مقياس مي ركالي المعدل بمقياس ريختر 
ومقدار الطاقة وعدد ال هزات السنوية 


الزلزال مقدار الطاقة المناسبة : 
ى ريختر 6 من الزلزال سنويا 


ءر#-؟ارة سنك 
قوة تعادل انفجار م 
كجم من مادة 
اذ إن ىق 
5 
اك 
5 - يشعر به المشاة بالشوارع وتبتز 
الإضاءة المعلقة بالمنازل ( معتدل ). 
5- يشعر به كل الناس ود تيقل قوة انفجار تعادل ٠١‏ 
النائميون ( قوى نوعاما). طنا من مادة 
١-تجتزالأشجاروتأرجح‏ 504401 التى.إن.تى ب 


الإضاءة المعلقة ويطاح بالأشياء 
الموضوعة على المناضد وتتحطم 
(قوي). 


أو قنبلة ذرية صغيرة 


شدة الزلزال 
( مقياس مي ركالي المعدل ) 


/ا- تتشقق الجدران بالمباني وأسوار 
الحدائق ويسقط البياض ( قوي 


جدا) . 


8- تسقط المآذن وأبراج الكنائس 
ويصعب قيادة السيارات وتنهار 
المنازل المشيدة بدون مراعاة 
للمواصفات ( هدام ) . 

4- تنهار بعض المنازل بعد أن 
تتشقق التربة أسفلها وتنتكسر 
المواسير ( مفجع ) . 


-٠١‏ تتشقق الأرض بشدة وتتحطم 
معظم المباني وتلتوى قضبان السكك 
الحديدية ويحدث انهيار لأجزاء من 


الجبال عند المنحدرات (مفجع جدا). 


-١‏ لا يبقى سوى بعض المباني 
وتتحطم الكباري وتنهار الجبال 
عند المنحدرات ويحدث فيضانات 
خطرة ( كارثة ) . 


مقدار الزلزال مقدار الطاقة المناسبة 


( مقياس ريختر ) 
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54-١ 


لا 


من الزلزال سنويا 


قوة انفجار تعادل قنبلة 
هيدروجينية أو ميجا 
طن ( مليون طن ) من 


الك إلا ك3 


مدا 


(كازن علد 


جدول(7) 59 
: و قرن الع 3 
أقوى زلازل العام ني القرن 


المكان 


يكا») 
زلزال يان ا 
ا ني 
زلزال 0 5 ٌْ 
زلزال تينى شان ( 7 ْ 
زلزال كان سو ( الصٍ 
زلزال اليابان 
زلزال شمال أسام بالهند 
زلزال شيل 
زلزال ألاسكا 


المقدار ريختر 


ويتضح من المقياس في الجدولين أن أقوى زلزال يصل مقداره إلى 4 , 8 ريختر باستثناء زلزال القيامة 
الذي يتعدى كل المقايبس كما سوف نشرحه بالقرآن الكريم في البند الأخير» وعلاوة على أسباب الزلازل 
البركانية والتكتونية والبلوتونية فإن هناك أسبابا أخرى نستعرضها فيما يلي: 

-١‏ انتقال المياه الجوفية من مكان إلى آخر وهذا يؤدي إلى اختلال التوازن في طبقات الأرض 
فيحدث الزلزال» ويشير القرآن الكريم إلى إسكان الماء في الأرض واحتمال هروبه؛ كي في قوله تعالى: 


222 امام عادسة شع عن سم شوو 6 عن لاس ج عرس عي ع ا تير 3 
+ وََنرَلَْانَالسَمَل مآ بَِدَرٍ َأَسْكنَهُ في الْأرّضٍ وَإنَاعلَ دَهَاي بو لقدِرُونَ 4 4 [المؤمنون]. 


وإسكان الماء يعني استقراره واتزانه سواء كان على ظهر الأرض في البحار والمحيطات؛ أو في 
جوف الأرض كا في المياه الجوفية في مسام الصخور الرسوبية في آبار ضخمة في تراكيب جيولوجية خازنة 
للماء» وهذه التراكيب الجوفية قد تتصدع في زلزال فينتقل الماء دون أن نشعر مهاجرا إلى مكان آخرء وهذا 
الانتقال قد يسبب زلزالا جديدا في هذا المكان» وهجرة المياه مذكورة في آيات كثيرة منها: 


1 


+ فلأَرمَيَمُ إن ضح آذك عورا شن يأتيكرٌ بِملَومَعِين 15 ). [الملك]. 
+ أو يضح مَآوْمَاعَورَا لّن شَنَمَطِيمَ له طلا (8) )4 [الكهف]. 


ويحدث غور المياه الجوفية كثيرا في بقاع مختلفة بالعالم حيث نرى بعض الأراضي التي كانت في الماضي 
جنات مزروعة تتدفق فيها العيون قد أصبحت قاحلة جافة بسبب هجرة المياه من تراكيبها الجيولوجية» 
وحدوث زلازل قد تؤدي إلى تصدعات جديدة كمسالك لينابيع الأرض» كما في قوله تعالى: 


509 


+« ألم كر أنه رن المآ مآ مَسَدَكَهُ يم ف الَْرْضٍ 4 [الزمر:١‏ 7]. 


ومعنى سلكة. أي أدخله وأفسح لحركته الطريق وأشكته بذلك في جوف الأرض التي تتشقق 
قشرتها فتتدفق الينابيع؛ كبا في قوله تعالى: 


0 ع 


«فَإِدَ بن أْجَارَةَ لمَا تقذ منة الأنهلر" وَإِدَّ ينها لا يََمَنُ صخر منة ألم »4 
[البقرة:؟/]. 


1- استعراض الكواكب في المجموعة الشمسية حين تصطف على خط مستقيم واحد مع مركز 
الشمس كما حدث عام 1م كظاهرة تتكرر كل 5 سنة وقد تؤدي لحدوث الزلازل والبراكين 
والفيضانات» ويعتقد الفلكيون أيضا أن القمر له تأثير في حدوث وتضخيم الزلازل على الأرض إذا كان 
بدرا بالإضافة إلى تأثيره في المد والجزرء وأن الأرض أيضا تؤثر في القمر تأثيرا سوف يؤدي إلى انشقاقه في 
اقيرف ولشران 
قمري هائل يفلقه فلقتين» كا في قوله تعالى: +[ أربت أَلسَاعَةُ وق الْكَمَرُ ((2) * [القمر]. 

٠“‏ - إجراء التفجيرات النووية تحت سطح الأرض فتعطي للصخور طاقة يتم تخزينها ثم انطلاقها 
فيا بعد في زلزال من صنع البشر في مواقع التفجير التي لا يجوز استخدامها بعد ذلك لاستخراج الثروات 
الطبيعية مثل البترولء أو لإقامة أي تجمعات سكانية عليها نظ را لما يحدث فيها من تلوث إشعاعي؛ وصدق 
تعالى مشيرا إلى كل تلوث بيئي بقوله سبحانه: 

+ ظه رَالْصَادُ ف ار وَالحْرِبِمَاكُسَيَتَ بّدِى الئاس لُذِيمَهُم بَْضَ ألِى هلوا لهم 
بْجِعُونَ (20؟ 4 [الروم]. 

5- إنشاء السدود الضخمة كا في حالة السد العالي بمصر الذي تعرض جسمه لزلزال في 
4م بمقدار ‏ ,0 بمقياس ريختر» وانهيار سد كبير بالهند عام 975١م‏ بسبب زلزال من 
صنع هذا السد. ويعتقد الجيولوجيون أن مشروع منخفض القطارة سوف يؤدي إلى حدوث زلزال في 
مصر في المستقبل إذا تم نقل مياه البحر الأبيض في قناة طولها 5١‏ كم لتصل إلى هذا المنخفض على 
5 م من سطح البحر لتغطي مساحة قدرها 190٠6٠‏ كم مربعء وتوليد الكهرباء من طاقة 
سقوط المياه والتي ستتبخر بحرارة الشمس ليتحول المنخفض بالتدريج إلى منطقة مطرة بدلا من 
صحرائها القاحلة» بينم| قد تدفع مصر الثمن في زلزال من جرّاء هذه البحيرة الصناعية. 

- ضخ المياه تحت الضغط العالي تحت الأرض بهدف تصريف زلزال بصفة تدريجية قبل حدوثه 
بصفة مفاجئة» أو إجراء تفجير ذري تحت الأرض لتوليد زلزال ضعيف عدة مرات بدلا من زلزال قوي 
مدمر يحدث دفعة واحدة» ويوجد في أمريكا برنامج يدعى سن المحراث النووي للحفر في أعماق كبيرة 
لحفر القنوات وتحريك الجبال وإنشاء الخزانات والبحيرات الصناعية فيما يسمى بالهندسة الكوكبية. وهذه 
المشاريع تؤثر بلا شك على توازن الأرض 


7 :للق 3053 مه جرال 1919ل الى الل ٠. ١‏ .. 
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0 عم 4م 2 
مقدمات وتوابع الزلزال) ' 

يحاول العلماء بالوسائل التكنولوجية الحديثة التنبؤ بالزلزال بقياس بعض مقدماتها بقياس الأمواج 
المرنة الطولية والمستعرضة الصادرة من أي زلزال في باطن الأرض؛ لتعيين عمق مركزه وشدة الهزة المصاحبة 
له:وترسم الخرائط الآن في جميع مراصد الزلازل أملا في جمع المعلومات المساعدة على التنبؤ»ومساعدة 
مهندس المدن الجديدة للتخطيط العمراني السليم بعيدا عن مناطق الزلازل»وجمع المعلومات عن معدل 
تكرارية حدوث الزلازل في مكان معين»وملاحظة المدة الفاصلة بين زلزال وآخر في نفس المكان والتي 
تزداد عادة بازدياد شدة الزلزال لتصل إلى أكثر من ٠١١‏ سنة تفصل بين زلزالين شدة كل منهم| / ريختر. 
وهناك محاولات للتنبؤ على المدى الزمني القريب والبعيد قبل وقوع الكارثة بأيام أو ساعات»فلقد لوحظ 
أن بعض الحيوانات تضطرب قبل دقائق من وقوع الزلزال؛ لحساسيتها للأمواج فوق الصوتية»ويحاول 
علماء الجوامد دراسة التغيرات الحادثة في الخواص الميكانيكية والكهربية والمغناطيسية للصخور الموجودة 
تحت القشرة مع مرور الزمن؛ وقياس الأمواج قبل وبعد الصدمة الزلزالية»وتغير سرعة هذه الأمواج مع 
كمية الإجهاد الواقع عليهاء وقياس تركيز غاز الرادون المشع في المياه الجوفية»وتغير معدل ضخ ينابيعها 
الساخنة.وهناك محاولات أيضا لدراسة الطيات والارتفاعات والخسوفات واتساع الفوالق وإزاحة 
القارات باستخدام أشعة الليزر والرصد بالأقمار الصناعية؛ لإيجاد معامل الارتباط بين هذه العوامل 
ومكان وزمان حدوث الزلزال. 

إن موضوع التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها مثير ومرغوبء وقد قطعت الدول المتقدمة شوطا كبيرا 
في هذا المجال»ولكن حتى الآن لا يمكن التنبؤ بحدوث الزلازل بنجاح١١٠/‏ مكانيا وزمانياءبل وقد 
يفشل موعد التنبؤءويجب أن نعلم أن الأمان من الزلازل وغيرها من كوارث الطبيعة مرهون بإرادة الله 


كما في قوله تعالى: + أَقَلْْنَ أل مَكَرُوأ سات أن يَف مم لض أو أيهم آلْعَدَابُ ِنْ حَنْثُ لا 
يَمْعْرُونَ 8 4 [النحل]. 


فلنترك الغرور كفانا الله شره.ويجب علينا أن نميز بين التنبؤ العلمي القائم على سئن كونية ثابتة 
ومستقرة»وبين التنجيم القائم على استدراج السّذْج والجهلاء»ويجب أن نعلم أن قوى الطبيعة أولا وأخيرا 
بين يدي الله الواحد القهار يمسخرها كيف وأين ومتى يشاء للإنذار والعقاب»كا في قوله تعالى: 


3 عَسَندا نكري كَمَتَ لالم وأنقأنا بَعَدَهَا كَوَمَاءحَرييت 0 1 [الأنيام 


:0 ”ل لاك ا ا ل 1 1 


د 


وسوف تبقى الزلازل والهزات الأرضية متميزة بعنصر المفاجأة» وهول آثارها وحدوثها في فترة 
قصيرة تتراوح ما بين بضع ثوان إلى دقيقة ونصف حكمة إهية لعقاب المغرورين والكافرين» وأخذهم أخذ 
عزيز مقتدر» كم حدث في الماضي لقارون الذي ابتلعته الأرض فجأة وهو في أوج عظمته وكبريائه كمثال 
لنهاية كل مغرور بثروته أو علمه؛ لأن الثروة والمعرفة والتقدم يجب ألا تكون للمزايدة والاستعراض 
والتفاخر» فقد أعطى الله قارون كنوز الأرضء فقال متكبرا: إننا أوتيته على علم عندي فكان مصيره 
الخسف المفاجئ كم في قوله تعالى: 

( كعك مو فى بو" آل أليت بجوت الْحبزة لديا يت َيل مآ أن قَرُدد كه 
ذو حَظٍعَظِيِمٍ 5 4 [القصص]. 


مصاع مم 09 


وقوله: ع خسفنا خحسفمًا يي وَيدَارِ و الأرص فماكا كانَ له من فِمَةَ يَنصرُويّه ين ذون ام 


الْمسْتَصرينَ © لد 4 [القصص]. 


زلزال القيامة : 


اس اسم 
كلها لئاس انعا يكم رك دنه كف ع عله وى مرونها مدهل حل 


سه 


7 نك قتع سكل تار حر لهاك افد مشكترئ وما هم يسكدر يم 
عَدَاب لله مَدِيدٌ 8 )4 [الحج]. 

وزلزال القيامة سيكون هائلا ومدمرا ومهولاءوسوف يشمل الكوكب كله كا في قوله سبحانه: 

+ إدًا ذُلزِتِ الْأرَصٌ زِلْرَاهَا (ا) وَأَحْرَجَتٍ الْدَرَضُ أَعْمَالَهًا (5) )4 [الزلزلة]. 

أي أن زلزال الأرض - كل الأرض - سوف يشمل كل أنحاء المعمورة بدليل إسناد الزلزال لها في 
لفظ ل زَلْرَاهَ] 4 وبدليل خروج أثقاهها من جوفها ليخرج منها الحديد ببأسه الشديد.بل يخرج كل ما فيها 
من أثقال في ثورة كوكبية عارمة في زلزال القيامة تؤدي إلى انفجار الأرض وتناثرها كما في قوله تعالى: 


# وَإِذًا الكوكب أتَرت 2 * [الانفطار]. 
6 لمككطا ا لال ا ال ررريى 7للاتاكة لكا 1 ال لف ١‏ . 
لأا 


فالأرض سوف يمد الله قشرتهاءفتكثر تصدعاتها وشقوقها بدرجة تجعلها تلقي كل ما بداخلها وتتخل 
اثيا عن مهمتها كا في قوله سبحانه: 

+[ وَإدا الس مُدَّتْ (9) وَْقسْمًا فا ولت 8 )4 [الانشقاق]! 

ويتوقع العلماء زيادة مساحة سطح الأرض مستقبلا بمضي الزمن؛ لأن قوة الجاذبية ثبت أنها تقل كلما 
د عمر الكون. وأعتقد ‏ والله أعلم ‏ أن انخفاض قوة الجاذبية قد يكون تفسيرا لم الأرض مستقبلا. 


ولن يقتصر الدمار على مد الأرض وتشققها في بركان شامل»بل إن سطحها وجبالها سوف تدك دكا 


انسحاق كوني عظيم شامل كا في قوله عز وجل: 
+( وَحِكٍالْايْسُ وبال مدا كه وده 50 )4 [الحاقة]. 
وهذه الصدمة سوف تنست الحبال وتؤيلها وتجعلها كالصوف المنتوفككم في قوله تعالى: 
#وَتَكُونُ الجبحال كالْمِهْنٍ النقوشٍ 2 4 [القارعة]. 
< يدم تمت الْرْسُ وَلْْبَالُ وكتِِلِبَا لكا هيلا 108 4 [المزمل]. 
+« دمصت الْديِسُ يجا( وَمْمّتٍ الْجبَالَ بَنّا (2) كات هبة مب (3) )4ه ١‏ [الواقعة]. 
وَيَسَلُوبكَ عن َال فقل ينسِشُهَا رَقَ نَسَها (50) 4 ل 
كل هذه الآيات تشير إلى ارتجاج الأرض والجبال وما يحدث عندئذ من زوال»كما في قوله تعالى: 
١‏ وَسْيرتٍ لَْبَالَُ فَكَانتَ سَرَابا (ع) )4ه [النبأ]. 


حقا إن زلزال القيامة ليس بعده زلزال ويفوق كل تصوره فهو الزلزال العظيم الشديد الذي يتناسب 


ونسف كوكب الأرض كله والجبال نسفا كاملا لكتلة تصل في مجموعها إلى ألف بليون بليون طن 
وحجم قدره70 1مليون ميل مكعب في لحظة واحدة»وليس هذاغريباءوقد علمنا من دراسة الأرض أن 
باطنها جهنم طبيعية تلتهب تحت بحارنا ومدنناءوأننا واقفون على ظهر لغم عظيم ينتظر إشارة الخالق 
بالتفجير والتدمير الشامل»ولك أن تتصور الحرارة ٠٠٠5م‏ والضغط؛ , ١‏ مليون ضغط جوي في جوف 
الأرض التي ستخرج أثقالا في هذا اليوم العصيب في انفجار عظيم يجعل الأحياء من البشر في ذلك اليوم 


يتساءلون عما جرى لأرضهم الحبيبة ى) في قوله تعالى: 
+ وَقَالَ لضن مالا (5) يَرْمَِذٍ تحَدتُ أَحْبَارَهَا ((8) بأنَّ 
لاس أَسْنَانا لسرأ أَعَسَلَهُمَ 3 )4 [الزلزلة]. 
فهل أعددت نفسك لهذا اليوم بالعمل الصالح والتقوى؟ وهل أيقنت أن الآخرة ضرورة 
للشواب والعقاب؟ وضرورة أيضا لبعض الأحداث الكونية»كتكور الشمسءوانكدار النجومءوتناثر 
الكواكب.واشتعال البحارءوتسيير الجبال ونسفهاءوزلزلة الأرض وزواهاءبل وزوال الكون كله ىا في 
قوله تعالى: 


ابو كه 


اه 
10 حى لها از يَوْمِذ يصدر 


روح عم مت 


# إِنَّ أله ميك لسوت وَالْارْض أن مرولا لين دَالَتَانَ 
تكو 59 5 ا 0 


]5١:رطاف[‎ 


الكون .. حتاب الله المنظور 


آيات ودلالات 


منصور محمد حسب النبي 


)حسم لاون 4 شارع عباس العقاد _ مدينة نصر *5أ شارع جواد حسنى - القاهرة 
١‏ 2 تليفون: 014+46/؟7؟ - 71/010744 2 تليضون :5197:1117 
اللاي فط ةرت لمع تطمعداع !ا ةاعدل هام جومع.أطهعداع اماع مل. حو 


تقديم السلسلة : 


يسعدنى أن أقدم- والحمد لله - سلسلة «الكون .. كتاب الله المنظور آبات ودلالات » 


إلى الجيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشغل عقول الئاس جميعا على اختلاف معتقداتهم»لتثبت 
للبشرية كلهاء أن الإسلام دين علم؛ لاسيم| العصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة 
العلم وسيلة للتخاطب والإقناع. 

وحيث إن القرآن الكريم يجمع بين العلم الكوني وهداية البشر» فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
في نور القرآن الكريم » لعل شباب اليوم يهتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
الجديد من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد يَكِةِ لمن ينكرونها على 
اختلاف بواعثهم . ولكي يجد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات في الآيات الكونية من 
خلال كلمات الله التي تشع العلم والهدى وال رحمة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمنء فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصور » وجه 
لم يكن يتبين » وناحية لم يكن أحد يعرفها ء وصدق الحق في وصفه للقرآن الكريم بقوله تعالى: 


- 4 
م 


+[ إن هْوَ إلا كع © ومن به بمَدَحِينِ هنا 4 [ص]. 

وإن لأشكر لدار الفكر العربي تحمسها لنشر هذه السلسلة التي ألّفتها تسبيحا لله خالق 
الكون خالصة لوجهه الكريم ٠‏ أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لي ولكل من شارك في نشر أفكارها 
وإذاعتها بين الناس . 


فلتطف معي أيها القارئ الكريم؛ في ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة » 
وسبح معي الله الواحد الأحد شاكرين له سبحانه كا في قوله تعالى: 
« وََِْمدُ هسوك يو فيا 4 [النمل: *9] 
واللة من وراء القصد. وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. 


المؤلف 


عرض الله الأمانة وحرية الاختيار على كل مخلوقاته» ولكن المخلوقات غير العاقلة لا تستطيع أن 
تؤدي حق الأمانة» فقالت: يا رب اخترنا أن نكون طائعين مقهورين لك كما في قوله تعالى: 


+ ستول لَك و مُحَانمَاكَهَا وَفرْضِ نتيا طَوًْ كه قَالَتَآ نا طيويت 0 


مالسا عدوم سال نوتيز حرية الاختيار واتخاذ القرار ركا في قوله تعالى: 


ٍِ إِنَاعرَضبَا الْدمَاَة حل التعُوتِ وا كن والجال قات ب أ يليا وَأَمْقَفنَ مب وله لمكن َه 


24 متي مع كن صر 


نَ ظَلوما جهولا 00 4 [الأحزاب]. 


بس دلاو ع دسوس 2ه 


ات وسكي 1 1 نيك 


( 4 [الإسراء؟. 
ولقد سخر الله للإنسان كل ما في السموات والأرض» كا في قوله تعالى: 


ير مسد 232 


+ وَسَكَرَلَ ناف لسوت وَمَاف آلْاَنَضِ جنيع ينه 4 [الجاثية :17]. 


وبهذا أسبغ الله علينا نعمه ظاهرة وباطنة فكل ما في الكون مسخر لخدمة الإنسان» وجوارحه 
أمانة حملها الإنسان بالإضافة إلى أمانة التكاليف» وشأن من حمل الأمانة أن يقوم على حفظها ويسهر على 
رعايتها خاصة إذا كان في ذلك أساس لحياته السعيدة» والإخلال بها هو الشقاء والتعاسة له ولغيره. 

لقد قبل الإنسان الخلافة التي من مقتضياتها أن تكون له حرية تصرف وحرية رأيء وأعانه الله 
على ذلك فأعطاه العقل والحرية وسخر له ما في السموات وما في الأرض جميعاء ومدَّ له الأسباب فاذا 
حدث؟ «كان ظلوما جهولا» ى) أخبر القرآن. 

حقاء لقد ظلم الإنسان نفسه لجهله بتحمل المسئولية وصعوبتهاء فقد تعهد ب لا يستطيع وتحمل ما 
لا يقدر عليه؛ وقد استقى الحوادث ومنع ما أخبر به القرآن؛ فقد أطلق الله يد الإنسان في الأرض فأفسدهاء 
ولوث البحار والأنهار بالتفط والمبيدات ومخلفات المصانع وسموم المعادن الثقيلة كالرصاصء ولوث الحواء 
بغازات الكبريت والنتروجين والكربون والرصاص. واتخذ من قلب الأرض والبحر مخازن للموت النووي 
والرعب الذري يدفن فيه النفايات النووية القاتلة» ومبذا أتلف الميراث الذي تسلمه من خالقه. 

واليوم ومنذ مطلع القرن العشرين مع بزوغ عصر التكنولوجيا ظهر الفساد في البر والبحر (المائي 
والمهوائي) فها هي عوادم الطائرات والسيارات» وأدخنة المصانع الآزوتية والكبريتية أتلفت الجوء وتسببت 
ف الأمطار الحمضية التي أتلفت بدورها الغابات والزروع والثمار» كما أتلفت الأسمدة الكيماوية الأرض» 
وسممت الأنهار والبحيرات» وازداد نمو الطحالب الخضراء ودمرت الطحالب السامة أسماك السالمون» 
فالبحر الأبيض مثلا يحتضر الآن ويتحول للأسف إلى مقبرة للأسماك المريضة والميتة؛ لأن هناك ١١١‏ مدينة 
على شواطئه حاليا تصرف مجاريها فيه وتلقي فيه نفاياتها ومخلفات مصانعهاء وهناك آلاف الأطنان من 
البترول المتسرب من حاملات النفط التي تجري بين شواطته ونفس الشيء في بحر البلطيق شالا والمحيط 
الهندي جنوبا والبحر الأسود ومنطقة الكاريبي وشواطئ الحادي والأطلنطيء وأنهار النيل والراين التيمز 
والألب والشين» ومعظم الخلجان والبحيرات لم تعد تصلح أسماكها للاستهلاك الآدمي» فكلها مسمومة 
بالمبيدات وبنسب قاتلة من أملاح الزئبق والرصاص والكادميوم» وبين وقت وآخر تطفو آلاف الأسماك 
الميتة على سطح البحر.. كما أن تلوث المياه أصاب الإنسان بتلف المخ والنخاع الشوكي والتهاب الأعصاب 
والفشل الكلوي والكبديء ا أن تلوث البيئة عموما أدى إلى ظواهر كوكبية خطيرة منها ثقب الأوزون 
واحتمال ارتفاع درجة حرارة الكوكب ثما سيكون له عواقب وخيمة» بها كسبت أيدي الناس ليذيقهم الله 


1 / 
كا 


بعض الذي عملوا لعلهم يرجون فيعيدوا حساباتهم ويصححوا ما أفسدته أيدمهم ىا في قوله تعالى: 

+« طَه رَالقسَادن ار وَانترِمَاكسَبَتْ يّزِى ألدَاي ديقم مض الى عدوا لله تو (3) 4 
[الروم]. 

حقاء لقد ظهر الفساد في أيامنا وأصبح تلوث البيئة وفسادها شاغلناء وعقدت له المؤتمرات في 
جميع أنحاء العالم» ولا ندري هل كانت الملائكة تعلم ماذا نحن فاعلون» ا في قوله تعالى: 

(تاذة ذم لك لتليكر إل ع لأ ينانا ا ونيد فِيَاوَيَنْفِكُ 

امسا ا سس سين 
للإنسان بهدونه إلى الشرائع فخرقهاء وطلبوا اللذة من وجوهها الشاذة باللواط والسحاق»وسمعنا عن 
قبائل الشواذ المطالبين بشرعية الفسق والفجورء وتقنين زواج الرجال بالرجال والنساء بالنساء» وأصبح 
ا طن قوله تعالى: 
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فَدَاقيلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضِ َاَْا نما تن مُصبِحُورت (00 )4 [البقرة]. 
وها هي إسرائيل تفسد في الأرض وتهدد جيرانها العرب والمسلمين بترسانة نووية وتعلو علوا 
كبيرا كا في قوله تعالى: 
+ لْفْسِدُدَ في الْارَضِ مَرَبَنِ ولتَدلنَ لوا مكبر .0 ا ل( * [الإسراء] 
وس ذامل فرح وموس ماسوو 1 
« أمَحَيبَ الْنَيْمَود المَعَاتٍ أن سيفوا سآ صا مَايحكُمويت (/5) 4 [العنكبوت]. 
وعلينا أن نصلح من عيوينا؛ لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن نتوقف عن 


دس كمه ا 7 


الإفساد البيئي والأخلاقي في أرضنا ونتوب إلى الله العلي القدير قائلين: + قَالَا رَبنَا طامنا أ شما وَإِن لَر 


َْفرٌ لكا وَرَيحَمَا لتَكْوتنَ ِنَ الْكَسِرينَ (15 4 [الأعراف]. 
المؤلف 


ولا : العنلية الالهية وضعت الميران وعيات 
كوكب اللرض اللحياة, 


لقد شاءت إرادة الله أن تجعل الأرض مقرا للإنسان بعد أن سخرها الله بها فيهالهذا الخليفة آدم وذريته» 
التي يخلف بعضها بعضا على التعاقب حتى قيام الساعة» ولقد اكتشف العلم الحديث أن ملاءمة كوكب 
الأرض للحياة يتخذ صورا عديدة من التنظيمات والتوافقات العديدة التي لا يمكن تفسيرها بالصدفة أو 
العشوائية (كم| يقول الملحدون) بل إن الله -سبحانه وتعالى- بديع السموات والأرض يجعلنا نتلمس قدرته 
ع ضعلساسظظييات: الرازين القامسسرلناق كرح الأرفر قياق قوله 
تعلل: + وَفِ الْدرْضٍ َل لونينَ )تفش وأا يُهِمودَ (5) 4 الذاريات]. 

وقوله سبحانه: هو أَلرِى حَلوَحَ ولك ماق الارس ينا 4 [البقرة:79]. 

وقوله عز وجل مشيرا إلى التوازن الكائن في كل شيء في كوكب الأرض: 

وَنْتَنَافِيَا مكل شوء مَوُون(5) )4 [الحجر]. 

وهذا الميزان الإللمي هو حديثنا الآن قبل الدخول في قضية إفساد الإنسان في الأرض وباستعراض 
بعض الحقائق الكونية في خلق كوكب الأرض فإننا سوف نجد البراهين الساطعة القوية على وجود 
التوجيه المقصود والميزان المحسوب بحكمة إهية وراء 
تسخير كل شيء لناء كما في قوله تعالى:8/ وَسَخَرَ لَك ماف 


5 


لسّموتِ وما في الْانَضٍ بتكا مِنَهُ نه ]أ [الجائية:17]. 
فسبحان رافع السموات وواضع الميزان كا 

ف قرلكه تعال: 

# وَاسَّمَاءرَضمَهَاوَوَضّمٌ 

كرات 00 4 


[الرحمن] 


ولبيان بعض أوجه ومعجزات هذا الميزان الإلمي في كوكب الأرض الذي هيأه الله حياتنا نستعرض 
ما يل لبيان العناية الإلهية التي يحاول البشر الإخلال ببعض موازينها الكوكبية والمحلية بب) عملته أيديهم 
ولعلهم يرجعون. 

١‏ - نشأت شمسنا بكتلة معينة وبحجم معين وبدرجة حرارة معينة» فالشمس ليست نج عملاقا 
أ السيد]تجا من الأقزام البيضاء ولكنها نجم متوسط يعطي معدل انبعاث حراري معين ثابت مناسب 
بالضبط لنمو الحياة على الأرض. وصدق سبحانه وتعالى بقوله: # ١‏ مَجَعَلنَا سرَاجًا وَضَاجا:(5) )4[النبأ]. 

؟ - تكونت الأرض بالانفصال من الشمس بكتلة معينة وبحجم معين. ولو افترضنا أن الأرض 
كانت صغيرة كالقمر» أو حتى لو قطرها كان ربع قطرها ا حالي لعجزت الأرض عن احتفاظها بالغلافين 
الجوي والمائي اللذين يحيطان بهاء ولصارت درجة الحرارة فيها بالغة حد الموت. أما لو كان قطر الأرض 
ضعف قطرها ا حالي لأصبحت جاذبيتها للأجسام ضعف ما كانت عليه» ولزاد الضغط الجوي إلى الضعف 
مما يؤثر أبلغ الأثر في الحياة على سطح الأرض! وسبحان واضع الميزان كا في قوله تعالى: 


+ القمش وَالقمرْسبَان (5) واج لعج مسْجدَانِ (8) وَالسَمَاوَعمَهَا ووم ميات (0) 4 
[الرحمن]. 

8 - تبعد الأرض عن الشمس مسافة قدرها 91 مليون ميل. وهذه المسافة ثابتة عبر بلايين السنين 
بحيث تستقبل الأرض من إشعاع الشمس ما يكفي فقط لتمو الحياة. ولو أزيحت الأرض إلى ضعف 
بعدها الحالي عن الشمس لنقصت كمية الحرارة التي تتلقاها من الشمس إلى ربع كميتها الحالية ولقطعت 
الأرض دورءبا حول الشمس في وقت أطول» وتضاعف تبعا لذلك طول فصل الشتاء وتمددت الكائنات 
الحية على سطح الأرض. ولو نقصت المسافة بين الأرض والشمس إلى نصف ما هي عليه الآن لبلغت 
الحرارة التي تتلقاها الأرض أربعة أمثال ولزادت سرعتها المدارية حول الشمس ولصارت الحياةعل 
سطح الأرض مستحيلة! 

+( هار بحصل لم لاص دلوا أ وأفى ناكما وكُوأمن قد ويه الور 8 ) [الملك]. 

فالأرض كالدابة الذلول تنطلق بنا في الفضاء بسرعات هائلة تضل إلى مثئات الآلاف من 
الكيلومترات في الساعة دون أن تقذف بنا من على سطحها. 


١ 
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5 - تدور الكرة الأرضية حول نفسها مرة كل 5 " ساعة. ولو أكملت الأرض هذه الدورة في مدة 
أطول لطال نبارنا وطال ليلنا وهلك الناس من حر ومن برد. ولو دارت الأرض حول نفسها في مدة 
أقصر لقصر نبارنا وليلناء علاوة على أن هذا الإسراع في الدوران يؤدي إلى تفكك الأرض وتناثر أجزائها 
وكل شيء على سطحها نظرا لتغلب القوة المركزية الطاردة على قوة الجاذبية!. 

ولقد اتضح عمليا أن مدة الدوران ال حالية للأرض حول نفسها تساعد على التوزيع المنتظم العادل 
للمياه والرياح على سطح الأرضء كما أن ميل محور دوران الأرض بسبب ظاهرة تتابع الفصول من ربيع 
وصيف وخريف وشتاء ما يؤدي إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكنى من سطح كوكبنا ويزيد من 
اختلاف الأنواع النباتية؛ صنع الله الذي أتقن كل شيء. 

حقاء قدر الله الليل والنهار بنظام معلوم مناسب حياتنا فلا هو بالليل الدائم أو النهار الدائم رحمة 
ونعمة منه وفضلا يؤكد عليه سبحانه في قوله تعالى: + قُلْ ميش إن بحص ل أَسَّهُ بتكم اَل سرْمَدَ إل يومالْبمٍَ 
لاك بت بركارا 0 مَْمَعُووت قل اهشر إن جص آنه يكم النَهَارَمصَرْمَدًا لايور 
لْتبَدمَة مَْإِكَدهُ ع ربكم يليل تكو فد أكَه تروت (5) ومن يَحْمَيه. بجكل لكالَوَالتَهَارَ 
كوه ومن مضيو وعلَك مون (©) #[القصص]. 

ه - الأرض محاطة بغلاف جوي كروي نسميه الهواء ىا يحيط بياض البيضة بصفارها ويبلغ 
ص موي ييه يوي 
ملايين الشهب القاتلة والإشعاعات الفتاكة إلينا تما يحفظ 
الحياة على سطح الأرض. كا أن هذا الغلاف الجوي 
يحفظ درجة الحرارة ويحمل بخار الماء من المحيطات 


إلى مسافات بعيدة داخل القارات ويتكائف البخار 
وينزل على هيئة مطر يحيي الأرض بعد موتها. 

وسبحان: الله !الذي يرسل» الريا 
وينزلك الغيث من السحاب 
فتذكروايا أولي الألباب. 


” - الحواء الجوي يتكون من غازات أساسية بنسبة معينة مثل الأكسجين (7/ حجم الهواء) 
والنتؤوججين ( +1 حجم الحواء). وثبات نسبة الأكسجين رغم استهلاكه المستمر (بسبب تحؤله إلى ثاني 
أكسيد الكربون الناتج من تنفس الكائنات الحية وعمليات الاحتراق) يرجع إلى الاتفاقية المذهلة بين النبات 
والحيوان والمساة بالتمثيل الضوئي (الكلوروفيلي) والتي يمتص فيها النبات ثاني أكسيد الكربون (السام) من 
الجو ليصنع منه الغذاء ويعطي بدلا منه الأكسجين! وسبحان الله الذي جعل لنا في هذه الدورة من الشجر 
الأخضر نارا (طاقة لا تتم إلا بتوافر الأكسجين بالتعويض المستمر لاستهلاكه) وفحما وبترولا (أي المرعى 
المتحول إلى غثاء أحوى) وغذاء نباتيا لكل من الإنسان والحيوان متاعا لنا ولأنعامناء وكل هذا بفضل هذه 
الدورة الكربونية المذهلة.فكمية الأكسجين الثابتة هي الكمية التي تفي باحتياجات ا حياة على الأرضء ولو 
زاد الأكسجين يصبح كل ما على الأرض عرضة للاشتعال؛ ولو نقص الأكسجين عن هذه النسبة لتعذر 
الاشتعال والتنفس ولاختفت ا حياة فكان لا بد من الدورة المذكورة لكل من الأكسجين والكربون. 

وكذلك النتروجين بنسبته الحالية ضروري لتهدثة الأكسجين لأنه لا يشتعل ولا يساعد على 
الاشتعال» ى) أن النتروجين يلعب دورا أساسيا في تكوين الغذاء في النبات ويحصل عليه النبات 
بالامتصاص بمساعدة البكتيريا التي تسكن جذور بعض النباتات» وصدق الله بقوله سبحانه: # وَإِن 
اس ارك 1 لَه لحَفُورٌ تَحِيِمٌ 10 * [النحل].ومساعدة عواصف البرق التي تؤدي 
إلى اتحاد النتروجين مع بعض الأكسجين في الجو لتكوين أكسيد النتريك الذي يذوب في ماء المطر ويعمل 
كسماد مفيد للأرض! ثم يعود إلى الجو في عمليات التحلل والتعفن المستمرة لبقايا الأحياء بعد الوفاة. 
وقد سبق لنا شرح دورة الحياة والموت في عدد خاص بالغلاف الجوي. 

/ - لو كان سمك قشرة الأرض أكبر مما هي عليه الآن بضعة أقدام لحدث امتصاص لغازي 
ثاني أكسيد الكربون والأكسجين الموجودين في الجو بواسطة هذه الزيادة ولاستحال نشوء النبات 
اللازم للحيوان والإنسان. ولولا هروب الأيدروجين خارج الغلاف الجوي للأرض لاتحد عند نشأتها 
بالأكسجين الموجود بالأرض ولأصبح الماء المتكون يغطي كل سطح الأرض لعمق أميال! ولكن الماء 


الموجود الآن والذي يغطي - / من سطح الأرض فقط هو الكمية اللازمة تماما لعملية التوازن الحراري 
على سطح الأرض. وهذه الكمية ثابتة بسبب الدورة المستمرة لياه الأمطار. فإذا تبخر جزء من الماء من 
سطح الأرض عاد إليها من السماء على هيئة أمطار! ولولا هروب الأيدروجين لاشتعلت الأرض نارا مع 
إشعال كل عود ثقاب. 

4 - لو كانت الأرض كرة ملساء دون منخفضات أو تعارج لغطاها الماء الموجود بغلاف مائي 
سمكه ميلان! ولو تخيلنا أن الجليد الذي يغطي سلاسل الجبال والجزر الموجودة عند القطبين قد انصهر. 
فإن مستوى مياه البحار والمحيطات في العالم كله سوف يرتفع في هذه الحالة بنحو 10 مترا ويغطي مدنا 
كثيرة آهلة بالسكان!ء ويحذر علاء البيئة الآن من زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون المتصاعد مع نقص 
المساحات الخضراء؛ نما يؤدي إلى رفع درجة حرارة الكوكب. وبالتالي انصهار جليد القطبيين وحدوث 
طوفان مدمر وشامل لأرضنا الحبيبة. 

4 - تحتوي الأرض على عناصر غذائية يمتصها النبات ويمثلها ويحوها إلى أنواع مختلفة من الطعام 
الذي يحتاج إليه الحيوان والإنسان. ويوجد كثير من المعادن قريبا من سطح الأرض علاوة على البترول 
والفحم ومصادر الطاقة المختلفة؛ تما هيأ السبيل لقيام الحضارة. 
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ومن الجدير بالذكر أن نسبة عنصر اليورانيوم 715 القابل للانشطار والانفجار نسبة ضئيلة في 
باطن الأرض )/٠ ,١(‏ بينم| اليورانيوم 7*8 غير القابل للانشطار يكون /44,7// من كمية اليورانيوم 
الخام الموجود في الأرضء ولولا هذا لتفجرت الأرض تفجيرا ذريا طبيعيا! واليوم يمتلك سكان الأرض 
للأسف الشديد مخزونا كبيرا من القنابل الذرية والنفايات النووية المتبقية من وقود المفاعلات بدرجة 
تكفي تلويث البيئة بل وتحطيم كوكب الأرض والقضاء على البشرية» وصدق تعالى بقوله: + وَإِن تَحُدُوا 
ننه أل 1 تشوماً رت 1ل لتر جب (8) ا[التحل]. 

٠‏ - ينتشر المجال المغناطيسي للأرض إلى ارتفاع يصل إلى عشرة أمثال نصف قطر الأرض مما يجعل 
المجسيمات الذرية النشطة الفتاكة القادمة من الفضاء الخارجي تقع في مصيدة هذا المجال فتدور في أحزمة 
بعيدة عن سطح الأرض تم كشفها حديثا وتدعى أحزمة فان ألن» الإشعاعية: وبهذا لا تتعرض الحياة 
على سطح الأرض للخطر! هذه الأحزمة موجودة في ساثنا الدنيا التي يقول عنها المولى» عز وجل: 

+ وَحَمَلْنَا المآ سَفَمًا حَمُوظا وَهُمْ عَنْ ا مُعْصُونَ (55) )4 [الأنبياء]. 

١‏ - يمتاز الواء الجوي بخواص طبيعية هائلة» فاهواء مائع يتأثر فورا بالحرارة والضغط ثما 
يؤدي إلى سهولة تحركه. وما ينتج عن هذه الحركة من رياح وعواصف وأعاصير تثير أمواج البحر وتحمل 
أبخرته التي تتكائف إلى سحب وأمطار وتحدث عملية توازن حراري. وصدق تعالى بقوله: 

+ أمَه الى يُرْيلُ الرِيم كنْثِيرٌ سيا )4ه [الروم :48]. 

لكشل لدي لقف ادها هذا أشراء وبحت يط الاكسجين واللتزر كن 0 
للحياة قريبين من سطح الأرض لارتفاع كثافتهماء | أن المهواء الجوي شفاف ويسمح بنفاذ الضوء وتشتيته 
تما يؤدي إلى ظهور ضوء النهار» ولولا ال هواء لساد جو الأرض ظلام تامء ىا اعترف بذلك رواد الفضاء 
عند مغادرتهم الغلاف الجوي. والحواء وسط ضروري لانتقال الصوت على سطح الكرة الأرضية. 

ويقوم الأكسجين الجوي علاوة على أهميته في التنفس بامتصاص الأشعة فوق البنفسجية القادمة 
من الشمس ويتحول بذلك إلى غاز مطهر يدعى «الأوزون» عند طبقة جوية تعرف بالأوزونوسفير على 
ارتفاع ٠١‏ كم تقريبا من سطح الأرضء وبذلك يحمينا من أضرار هذه الأشعة الخطيرة التي لا يصل منها 
إلى الأرض سوى القدر اللازم لنمو الحياة» ولولا هذا لاختفت الحياة من فوق سطح الأرض! والويل 
لسكان الأرض إذا استمروا في تلويث البيثة المؤدي إلى زوال الطبقة الواقية لنا المعروفة بالأوزونوسفير. 


فنا 


7 تمتلئ البحار بثروات مثل الأملاح المختلفة والأكاسيد المعدنية والتبر والماس واللؤلؤ والمرجان 
علاوة على حقول البترول الممتدة تحت الرصيف القاري في أماكن بحرية كثيرة وكذلك الرمال المشعة 
وغير ذلك من أسماك وحيوانات بحرية ونباتات مائية؛ بالإضافة إلى استخدام ظاهرة الطفو في النقل 
البحري وطاقة أمواج البحر لتوليد الكهرباء وغير ذلك من أشياء ( يصل إليها العلم بعد) مسخرة لخدمة 
الإنسان! بينا هو خصيم مبين يقوم بتلويث المياه في البحار والأمبار» وصدق تعالى بقوله سبحانه: 
[التدل]: 


١7‏ - إن كوكب الأرض يمتاز بوجود الماء وخواص الماء الطبيعية أذهلت العلماء؛ فالماء يمكن أن 


يوجد ني الصور الثلاث للمادة في درجات حرارة الأرض على هيئة بخار يختلط بامهواء أو سائل في البحار 
والمحيطات والأنهار أو صلب في أعالي الجبال وقمم السحب. والماء أكثر السوائل المعروفة إذابة لغيره من 
العناصر والغازات والمركبات» وهو بذلك يلعب دورا كبيرا في العمليات الحيوية داخل أجسامنا بوصفه 
مركبا أساسيا من مركبات الدم؛ ويساعد الماء على امتصاص المواد الغذائية بواسطة الكائنات الحية من 
نبات أو حيوان أو إنسان. 

وللاء قدرة على اختزان الحرارة» حيث يمتصها ببطء ويفقدها أيضا ببطء؛ ولهذا هو أعظم منظم 
لدرجات الحرارة على سطح الأرضء ولولاه لتضاءلت صلاحية الأرض للحياة إلى حد الانعدام. 


1 


والماء سائل شفاف منفذ للضوء نما يساعد على وصول الضوء إلى الكائنات النباتية المائية ليساعدها عإٍ 
النمو بالتمثيل الضوئي علاوة على أن الماء له القدرة على إذابة جزء من أكسجين الجو ليساعد جميع الكائناءت 
الحية المائية على التنفس تحت الماء. 

وتمتاز جزيئات الماء السطحية بأن لها قوة شد عالية تدعى قوة التوتر السطحي والتي تساعد عل 
تماسك الجزيئات فيتم تكوين الأمواج وقطرات الندى؛ كما تساعد قوة التوتر السطحي للماء على صعود الم 
في سيقان النبات بالخاصية الشعرية رغم أنف جاذبية الأرض. 

وللماء خاصية فريدة من نوعها فالماء يمتاز بأن كثافته تقل عندما يجمد بخلاف السلوك الطبيعي لسائ 
المواد! ولهذه الخاصية الشاذة أهمية كبرى بالنسبة للحياة» إذ بسببها يطفو الجليد على سطح الماء عندما يشتا 
البرد بدلا من أن يغوص في القاع» وهذا الجليد الطافي يكون بمثابة طبقة عازلة تحفظ الماء الذي تحتها في 
درجة 4م فوق درجة التجمد؛ وبذلك تبقى الأسماك وغيرها من الحيوانات الماثية على قيد الحياة! مسخرة ا: 
بفضل الله الذي جعل من الماء كل شيء حي. 

وصدق الله تعالى إذ يقول: 

«إمَاحَنَ أنه يك إلا نحي يمصِلُ الآينت تور يتلم (5) 4 [يونس]. 

هذه هي بعض التوافقات والتنظيمات التي أودعها الله كوكب الأرض لتقوم احياة فيها بأمره سبحانه. 
وهناك العديد من التنظيهات الإهية المقصودة لهذا الغرض الشريف لم يتسع المجال لذكرهاء ولقد ثبت الآن 


سمل 
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بالبرهان العلمي أن جميع مقومات ا حياة ما يمكن أن توجد وتنجمع في مكان كالأرض بمحض المصادفة! 
ألا ساء ما يقول الملحدون. 


كلا إنه نظام ولا بد للنظام من منظمء وأنه مقصود ولا بد للقصد من قاصد مريد. وأنه موجود ولا 


بد للوجود من موجد. وأنه إبداع ولا بد للإبداع من مبدع. 


وصدق الله العظيم إذ يقول: 


وَل 2 رمعو 5 ره ممعم مه 
#إِنّ فى خَلْقَ ا رض وَخْيِكَتٍ الكل وَالتََّارِ وَالْرْقٍ أل جّ- حر تخرى فى البَحَر بِمَا ينهم لاس 
وَمَآأََلَ أنَهمِنَ مَك ين مَآءِ دأحسَا د لَص بَعْدَ مَوياوََتَّ يباين حكُلٍ َم وَتسْرِيفٍ اليج وَأَلتنَحَابِ 


لْمَسَخَر بين أَليَمَآءِ 55 لآب لِمَوْمِ يعَقُِونَ ((5 4[البقرة]. 


حفاء إنها تنظيهات رائعة ونعَمٌ وأفضال متعددة تدل على الخلق والتدبير وتدل على حب الله 
لمخلوقاته واهتمامه سبحانه بأمورهم وأن الله سخر لنا ما في الأرض جميعا وجعلنا جديرين بخلافته.. 
والمهم هنا هو التوازن والنظام في كل ما حولنا فلا نظام بدون منظم. وهذا في حد ذاته إثبات لوجود الله» 
كما أن إيضاح التكامل بين جميع التنظييات وعدم تعارضها مع بعضها البعض يدل على وحدانية الخالق؛ 
لأن تعدد الآهة يؤدي حتما إلى فساد هذا الكون واختفاء ما في السموات والأرض من نظام وإحكام 


وتكامل وتعاون وتنسيق! وصدق الله تعالى بقوله مشيرا إلى إثبات وحدانيته: 


1 وكات فهماً َأ دك 2 لقسرياً ف بحن بحل الله و اعرش عَم © يصفهون هون( 4 [الأنبياء]: 


اتن “هل الحياة صدثة أم قصد إل ' 


إن فروع العلم كلها تثبت أن هناك نظاما وتدبيرا معجزا يسود هذا الكون, أساسه القوانين والسنن 
الكونية التي لا تتغير» فمن الذي سن هذه القوانين وأودعها كل ذرة من ذرات الوجود؟ ومن الذي خلق 
كل ذلك النظام والقوانين والانسجام؟ ومن الذي صمم وأبدع وقدر فأحسن التقدير؟ هل المنظم والمبدع 
هو الله الحكيم العليم الخبير القدي رأم الصدفة العمياء؟ 

لقد لجأ الملحدون نتيجة لعجزهم وللغشاوة الموجودة على قلوبهم وأبصارهم وسمعهم إلى القول 
بالصدفة على اعتبارأن الصدفة نظرية رياضية تطلق على الأمور التي لا تتوافر في بحثها معلومات قطعية. 

ولقدأثبت العلماء حديئا أن الرياضيات التي أعطيت للملحدين نكتة الصدفة هي نفسها التي تنفي 
أي إمكان رياضي في وجود الكون أو ظهور الحياة بطريقة الصدفة. 

ولتوضيح قانون الصدفة الرياضي نفترض أن لديك كيسا به مائة قطعة رخام منها 44 قطعة سوداء 
وواحدة فقط بيضاء. وعند هز الكيمس وسحب قطعة واحدة منه فإن فرصة سحب القطعة البيضاء واحد في 
المائة وفرصة سحبها مرتين متتاليتين واحد إلى عشرة آلاف» وإذا أردت سحب القطعة البيضاء ثلاث مرات 
متتالية دون خطأ فإن فرصة النجاح تقل إلى واحد في المليون» وهكذا تقل الفرصة إلى أن تصبح صفرا. 

ؤهناك مثال آخر بأن تحضر عشر ورقات من أوراق الكوتشينة عليها أرقام من واحد إلى عشرة 
وضعها غير مرتبة ومستترة وحاول أن تسحب الورقة رقم واحد فإن الفرصة تساوي 2/٠١‏ وأما فرصة 
سحب الورقتين رقم واحد ورقم اثنين متتاليتين تساوي ./١‏ وهكذا تصبح فرصة سحب الأوراق العشرة 
على الترتيب بنسبة واحد في العشرة! علاوة على الزمن الذي تحتاجه للنجاح! ولوافترضنا أنك نجحت في 
هذه اللعبة من أول مرة فإن زملاءك سوف يتهمونك حتما بأنك رتبت الورق قبل البدء. 

لنأخذ مثلا تركيب جزيء بروتين اللبن المسمى «بتالاكتوجلوبين» ويتكون من 18754 ذرة كربون» 
0 ذرة أيدروجين» 01/7 ذرة أكسجين» 458 ذرة نتروجين» 7١‏ ذرة كبريت. وهذا الجزيء الذي 
يحتوي على هذه الذرات المختلفة والتي يبلغ مجموعها ١545‏ ذرة تتكون في ثدي الحيوان من بين فرث 
(عصارة المعدة) ودم بقدرة إهية تفوق تصورات البشر وبتدبير محكم من الله الخالق القادر الذي يلفت 
أنظارنا لهذه الحقيقة بقوله: 


ا 1[ 1011 
[النحل]. 


حقاء إنها عبرة بل معجزة أن تتجمع هذه الذرات وببذه الأعداد وبهذه الأنواع لتكوين جزيء 
واحد من بروتين اللبن من غذاء الحيوان؛ ولقد سأل العلماء أنفسهم: هل للصدفة مجال صنع هذه المعجزة 
وما هو الزمن اللازم وكمية المادة اللازمة ليتجمع هذا العدد من الذرات لتكوين هذا الجزيء صدفة دون 
تدخل إِلمي؟ 

بتطبيق قانون الصدفة أو نظرية الاحتهالات على جزيء البروتين الذي يعتبر المركب الأساسي 
في جميع الخلايا الحية كانت النتيجة مذهلة!.إن عدد الذرات في الجزيء البروتينى الواحد يبلغ الآلاف 
كما ذكرنا محصورة في خمسة أنواع من ذرات عناصر الكربون والأيدروجين والنتروجين والأكسجين 
والكبريت» وحيث إن عدد العناصر الكيميائية في الطبيعة 457 عنصراء فإن احتمال هذه العناصر الخمسة 
بالصدفة لكي تكون جزيئا واحدا من جزيئات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي ينبغى أن 
تخلط خلطا مستمرا لكى تؤلف هذا الجزيء. ثم لمعرفة الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث هذا الاجتماع 


بين ذرات الجزيء الواخند بترتيب معين! 


اعد لقاء النال االزياضي 
السويسري تشارلز يوجين بهذه 
الحسابات فوجد أن الفرصة لا تتهيأ 
اأأعن طريق المصادفة لتكوين جزيء 
ْ بروتيني واحد إلا بنسبة ١‏ إلى 2053١‏ 
أي بنسبة ١‏ إلى رقم عشرة مضروبا في 
نفسه ١7١‏ مرة! وهو رقم لا يمكن 


النطق به. كما وجد أن كمية المادة اللازمة لحدوث التفاعل بالمصادفة لإنتاج جزىء واحد أكبر ثما يتسع 
له هذا الكون كله ملايين المرات! وأن الزمن اللازم هذا التفاعل بالأسلوب العشوائى "*٠١‏ سنة أي أكبر 
من عمر الكون بلايين البلايين من المرات!. 

هذا كله لكي يتكون جزيء بروتيني واحد ميت يعجز الميكرسكوب عن رصده. 

إما لكي يتكون البروتوبلازم الذي يعتبر أدنى صورة من صور الحياة.. 

إما لكي تظهر الصور المعقدة للحياة من النبات.. 

إما لكي تظهر الصور الأكثر تعقيدا من الحيوان.. 

إما لكي يظهر الإنسان.. 

فهذا أمر لا يتخيله عقل ولا منطق أن يحدث بالأسلوب العشوائي. والنتيجة هي أنه من المستحيل 
ماما تفسير وجود الحياة بقانون الصدفة ولا مفر من الاعتراف بوجود القدرة الإهية. 

إن الله وحده هو القادر على خلق هذا الجزيء البروتيني فورا علاوة على منحه أسرار الحياة التي لم 
يتوصل العلم لها إلى الآن بالإضافة إلى تجميع هذه الجزيئات بالبلايين خلق الكائنات الحية من النبات أو 
الحيوان» وصدق تعالى إذ يقول: م إِنَّمَا ان ء إد1 رده أن تقول كن مَسَكوْثُ (82) 4 [النحل]. 

زقولة تغال: و( ومو لك دوا لق ثدَّ يده وَمْوَ هررق عَةِو1ه1لئكل انق اعون 
وَلْارْضٍَ وهر الْعَرِيرٌ الْحَكيِم 5 * [الروم]. 

وقوله تعالى: + أنه كين مكل مَوءٍ وَهوَ عَكَكُل شء وكيلٌ (5) 4 [الزمر]. 
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وإذا بحثنا في جسم الإنسان نجد العديد من التوافقات المذهلة والتنظيهات المتوازنة المدهشة التي 
تؤكد أن الإنسان لم ينشأ نتيجة صدفة عمياء بل هو من صنع قوة عاقلة جبارة» تلك القدرة على التدبير 
والتخطيط؛ وهذه القوة هي قوة القصد الإهي التي تدعونا لتأمل أنفسنا ىا في قوله تعالى: 

+( وف لض بت ومين (5) وف س5 ها يُِرُونَ 12 4 [الذاريات]. 

وعلى سبيل المثال لا الحصر أستعرض فيما يلي بعض هذه التنظيمات في جسم الإنسان لكي تستمر 
الحياة. والإنسان هو سيد الكائنات بأسرها وهو حامل سر الوجود كما وصفه سيدنا على - كرم الله 
وجهه- ني أسلوب شعرى في قوله: 

دواؤك فيك وماتشعر وداؤكمنكوماتبصر 
وتزعم أنك جرم صغير 2 وفيك انطوى العالم الأكبر 

١‏ - خلايا أجسامنا دائمة الانقسام للعمل على نمو الجسم أو لتعويض ما يفقد أو يموت بين هذه 
الخلايا بينم) الخلايا العصبية لا تنقسم؛ لأنها لو انقسمت لحدثت كارثة مروعة حيث تتلاشى جميع معالم 
الذاكرة في الخلايا العصبية للمخ. 

١‏ - إذا نظرنا إلى عضلات الإنسان نجد أن أقوى العضلات هي عضلات الرحم عند الأنثى 
لتدفع الجنين ليخرج من بطن أمه. وتلي عضلات الرحم عضلات القلب التي لا بد أن تكون قوية لتصمد 
للعمل ليلا ونبارا لدفع الدم إلى الأوعية الدموية لمدة قد تطول في بعض الأحيان لأكثر من مائة عام. 

٠‏ - إن كل خلية حية تتكون من مادة عجيبة تدعى البروتوبلازم وبداخلها أجسام دقيقة تحمل 
عوامل الورائة تعرف بالكروموسومات عددها ثابت في خلايا كل نوع من أنواع الحيوانات والنباتات 
لمختلفة وهي في خلية الإنسان 74 كروموسوما. وعندما تنقسم الخلية إلى خليتين داخل أجسامنا فإن 
كل خلية جديدة لا بد أن تحتوي على العدد نفسه من الكروموسومات وهي 55 إذ لو اختل هذا العدد ما 
أصبح الإنسان إنسانا. ويشذ عن هذه القاعدة اخلايا التناسلية: إذ عندما تنقسم خلايا الأنسجة لتكوين 
لحيوان المنوي في الذكر أو البويضة في الأنثى. فإن عدد الكروموسومات الناتجة في كل خلية تناسلية 
يصبح نصف هذا العدد أي “71 كروموسوما فقط! بحيث إنه عند التقاء الحيوان المنوي بالبويضة تتكون 
أول خلية في جسم الجنين وتنضم الكروموسومات ليعود العدد الأصلي وهو 57 كروموسوما. 


5 - من المعروف أنه إذا حدث جرح في أجسامنا فإن الدم يندفع من الأوعية الدموية المجروحة لا 
يلبث أن يتجلط عند مكان الجرح! ليوقف استمرار تدفق الدم من الجرحء ولولا هذا التجلط لظل النزيف 
ديرا ختى المزت- 

ه - إن المعدة في الإنسان تمثل أعظم معمل كيميائي ينتج ذاتيا (أوتوماتيكيا) مواد كيميائية أكثر 
مما ينتجه أى معمل ابتكره ذكاء الإنسانء فالمعدة تقوم تلقائيا بتحليل ما نتناول من أطعمة على اختلاف 
أنواعها وتجهزها من جديد وتقوم بتصنيفها وتوريدها باستمرار إلى كل خلية من بلايين الخلايا حسب 
احتياج هذه الخلايا وتخصصاتها لتكوين العظام أو الأظافر أو اللحم أو الشعر أو العينين ...إلخ. كا 
تحتوي المعدة على جهاز كيميائي دفاعي لمهاجمة الجراثيم المعادية وغير ذلك من تنظيمات رائعة. 

وكثيرا ما يذكرنا الله بنعمة السمع والبصر والعقل؛ لأنها القدرات الرئيسية التي #بب للحياة طعم| 
كا في قوله تعالى: 

«وَحمَلَ لك المع دصر وَالاكدَة وَكَامَاكَذَكرُوت (2) 4 [السجدة]. 

١‏ - إن الأذن البشرية تمتاز بمواصفات مدهشة أذهلت العلماء» فالأذن عضو معقد بالغ الحساسية 
يقوم بتحليل الأمواج الصوتية بمنتهى الدقة إلى مكوناتها وينقلها إلى المخ في صورة تيار كهربي يسري 
في العصب السمعى إلى مركز خاص في المخ فيشعر الإنسان بكل صوت أو ضجة من قصف الرعد إلى 
حفيف الأشجار. والأذن البشرية لا تستجيب إلا لمدى معين من الذبذبات التي يتراوح عددها في الثانية 
الواحدة (أى ترددها) من ٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ ذبذبة/ ثانية حتى ينعم الإنسان بال هدوء ولا يسمع الموجات 
التحت أو الفوق سمعية التي لو استجابت ها أذن الإنسان لأصبحت حياتنا ضجيجا لا ينقطع! 

- إن العين البشرية بالغة التعقيد تتكون من عدسة تقوم بتكوين صورة على الشبكية بمساعدة 
عضلات العين التي تنظم تلقائيا انحناء العدسة لتغير قوتها حسب بعد المنظر! وينفذ الضوء للعين من 
خلال بقعة صغيرة في مقدمة العين تسمى القرنية» ويقع فيم| بين القرنية والعدسة حائل ذو ثقب هو حدقة 
العين التي تتخذ ألوانا مختلفة للأشخاص المختلفين» ويسمى هذا الثقب بإنسان العين» وهو يتسع ويضيق 
بطريقة تلقائية وفقا لشدة الضوء الذي تتعرض له العين. فإذا كان الضوء قويا ضاق إنسان العين ليمنع 
الوهج الشديد من الإضرار بالشبكية؛ وإن كان الضوء ضعيفا اتسع إنسان العين ليدخل ضوءا أكثر يزيد 
من حساسية العين للرؤية. 
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والشبكية التي تستقبل الصورة 
تتكون من عدة طبقات هي في مجموعها 
ليست أكثر سمكا من ورقة رفيعة» 
وتتكون الطبقة الداخلية للشبكية من 
أعواد ومخروطات عددها يصل إلى 
لا مليون عود. ولا مليون مخروط. 
قد نظمت جميعها في تناسق محكم بديع» ويعتقد العلماء أن الأعواد حساسة للضوء الأبيض أما الشعيرات 
المخروطية فهي ثلاثة أنواع يتتخصص كل منها في الاستجابة لألوان معينة كالأحمر أو الأخضر أو الأزرق» 
وينتشر خلف الشبكية حوالي المليون من خويطات الأعصاب المؤدية لنقل الصورة إلى مركز الإبصارفي اللخ. 

والعين البشرية لا تستجيب إلا لمدى معين من الأمواج الضوئية تدعى الضوء المرئى فهناك ضوء 
غير مرئى لا تراه العين مثل أمواج الراديو والرادار والأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية والسينية 


وجاما. وصدق الله تعالى: 


لذ ىري 4ت 


فلا أ3 يم يمَاْصمُونَ (50) 50 وَمَا لا رون(" 5 !4 [الحاقة]. 

فيا بديع السموات والأرض ويا موفق الوجود ويا واضع الميزان ويا خالق الإنسان لقد جعلت لنا 
في أنفسنا عبرة تمدها العين بالبصر وتحسها الروح بالإلهام... وتلك عجلة الحياة الضخمة التي تدور بعناصر 
الأرض وبأحيائها فتحيل التراب حياة وال حياة ترابا وفق قوانين وحسابات ربانية وموازين إهية تجلي من 
ورائها معجزات الله في خلقه وتتأكد من خلالها وحدانيته جل شأنه وقدرته وعظيم صنعه وإبداع سمواته 
وأرضه. والعجيب أن البعض من دعاة العلم والتكنولوجيا يتبعون الشيطان ليغيروا خلق الله بتلويث البيئة 
وباستخدام الهندسة الوراثية دون مراعاة للنظام الإللمي وحسبنا الله ونعم الوكيل» ذلك هو الله ربي وربكم 
خالق كل شيء وإليه يرجع الأمر كله؛ له مقاليد السموات والأرض يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من 
الحي سبحانه وتعالى عم| يش ركون لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. 

ولا يتسع المجال هنا أيضا لذكر التنظيعات الموجودة في في الكون وفي كل كائن حي في الحيوانات 
والنباتات. ولو لم توجد جميع المخلوقات منذ البداية على نحو من التصميم الدقيق المقصود لما استمر 
الكون ولما استمرت الحياة» ما يدل على إفلاس قانون الصدفة وتأكيد وجود الله القاصد المريد. 
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ومن المستحيل أيضا أن تتكرر المصادفة مثلا لتتخذ شكل ظاهرة عامة تسري على ملايين الكائنات 
الحية في النبات والحيوان والإنسان سواء في) يتصل بظاهرة مقاومة عوامل الفناء أو فيها يتعلق بالتركيب 
الخارجي والداخلي لأعضائها المختلفة التي تعمل في توافق عجيب وتعاون مذهل لاستمرار الحياة أو 
في التوزان البيئى الذي وضعه الله على كوكبنا ونحن للأسف عن هذا غافلون» وفي الأرض برا وبحرا 
مفسدونء لقد خلق الله كل شيء بقدرء فقال سبحانه: 

+ وَالْايْصَ مَدَدْهَا انها رَوىَ ناا نكل شنء مَورُون 2 4 [الحجر]. 

وهذا فإ نكل ماني الأرض جميعا من ذرات وجزيئات وخلايا وكائنات حية وجماد يسير سيره الطبيعي 
(دون تدخل الإنسان) من خلال عمليات متوازنة وأحكام متناسقة وقوانين مقننة وسئن لا تبديل فيها 
«( قن يد سنت أََّهِ لاون يدت أ حوبلا( 4 [فاطر ]» فهناك توازن إهي بين عوامل النظام 
البيئي الذي تتعاون فيه العناصر الثلاثة الرئيسية: الإنتاج والاستهلاك والتحلل من خلال دورة الحياة 
والموت والآكل والمأكول» ودورات الكربون والنتروجين والماء وغيرها في الطبيعة دون تدخل الإنسان 


وذلك طبقا للقانون الإلحي +[ إِتَْملَسََءِ كته بَِدَرٍ  )80('‏ [القمر]. ولن يتسع المجال هنا لذكر 


التنظيمات التي لا تقدر ولا تحصى ني الكون وكوكب الأرضء وأتعجب لعصيان البشر ومحاولاتهم 
للإخلال بتوازن البيئة والإفساد في الأرضء وأكتفي بقول الشاعر: 

فواعجبا كيف يعصى الإلهء أم كيف يجحده الجاحد 

ولله في كل تحريكة وتسكينةني الورى شاهد 
9 كل شيء له آية2 تد لعل أنهالواحد 


إن الإييان بالله هو الضرورة 
لإسعاد البشرية في هذه الدنيا وفيا 
بعد الموت. والميزان الإلحي في دورة 
الطعام بين الآكل والمأكول تدعو د 
الطعام في خلق الله لوجدنا الحياة تدبر الطعام بين الأحياء في حلقاتا»فالطحالب ,مكاج خيوانات 2111 7 
تكون بدورها فريسة لحيوانات مائية مثل السمك الصغير الذي يأكله السمك الكبير. وأخيرا ترى الإنسان 
وسمك القرش اللذين يلتهمان الأسماك الأخرى ليصبحا في قمة الفرم, ثم نترك عالم البحار لنذهب إلى 
اليابسة فالنبات الأخضر يمثل البداية الذي تعيش عليه الحشرات والحيوانات والإنسان» وقد تسأل كيف 
يحدث التوازن في هذه الحالة مع أن الأصغر حجم دائما مأكولء بينم| الأكبر هو الآكل أى المستهلك للطعام 
في أغلب الأحوال. وهنا يأتي الحل من العليم الخبير بخلقه القادر على جعل العرض دائما أكثر من الطلب 
لتستمر الحياة بأن جعل قاعدة الهرم الغذائي كالطحالب والحشرات تتكاثر بسرعة رهيبة لتنتج بلايين البلايين 
تكفي وتزيد لإطعام من فوقها في سلسلة الهرم وتلك التي تليها تتزايد بالألوف ثم ما بعدها بالمئات حتى 
تصل إلى القلائل على قمة الهرم لنجد الإنسان والأسد والنمر والحوت التي تتكاثر بالأفراد.. 

وبذلك يتضح ال حل الإلمي من كثرة المأكول على الآكل ولكن إذا زاد الطلب على العرض بأن زاد 
مخلوق على حساب آخر يحدث الخلل من أحد تروس عجلة الحياة في الطبيعة تتدخل العناية الإلهية و تجعل 
أحياء القاع #بجم على الكائنات الحية التي تعلوها فتطيح بها. 

فالإنسان مثلا سيد قمة الهرم قد تسلط عليه الطبيعة عشرات الطفيليات والميكروبات والجرائيم 
والبكتيريا وبعض الحشرات الصغيرة مثل الديدان وغيرها فتؤدي إلى مرضه ووفاته. وقد يقول البعض أن 
الإنسان بعلمه قضى ولو نسبيا على خطورة تلك الأحياء الضارة التي #باجمه» والجواب أن العلم سلاح ذو 
حدين يستغله الإنسان في توفير راحته وصحته تارة» ويستخدمه تارة أخرى في الحروب والفناء» وحتى 

ه لو هدأت آلة الحرب بعض الشيء تقوم الزلازل والبراكين والفيضانات بالقضاء على الإنسان لإعادة 

التوازن إلى دورة الطعام بين الكل والمأكول.. 

وما يحدث بين الناس يحدث أيضا بين المخلوقات الأخرى جميعاء فلو تكدس الزرع في أرض 
لأهلك بعضه. ولو تكدس الجراد لقل الطعام» ولو زادت الميكروبات للك الإنسان. وهنا تأتى الحكمة 
الإلغية لوضع الضوابط لكل السلاسل حتى لا يطغى واحد على حساب الآخر في روعة وإبداع. جل من 
هيأ سبل الحياة واستمرارها وتوازنها وأنتم لا تدركون. 
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لثا : التوران البيثى : 
9 5 التوازن البيئي ظاهرة طبيعية 


بتنظيم وتقدير إلهى يتم عادة (دون 
تدخل الإنسان) بين العناصر الثلاثة 
الرئيسية التالية: 


وتتكون أساسا من النباتات 
الل 58 1 

5 ”الخضراء ابتداء من الطحالب 
أ وانتهاء بالأشجار الضخمة والتي 
ها جميعا القدرة على إنتاج غذائها 
بنفسهاء فهى تمتص - كا تعلم - ثانى أكسيد الكربون من الهواء و تمتص الماء من التربة عن طريق 
جذورها وتتصنع منهم| معاء تحت تأثير 0 الشمس وفي وجود المادة الخضراء (الكلوروفيل)» جميع 
أنواع المركبات العضوية (الكربوهدراتية أو الدهنية أو البروتينية) التى تحتاجها لنموها لتكون بدورها 
غذاء لعناصر الاستهلاك كالإنسان والحيوان» وصدق تعالى الذي أخرج المرعى بقوله سبحانه: 

أي نبا مَادهَا وَمرْحَنهَا ([50) وبال أريسنها ((25) مما لد لامي 507 [النازعات]. 

وبهذا فإن الاعتداء على الماء والمرعى بتلويث الأنهار والبحار أو بقطع أشجار الغابات وإنقاص 
المساحة الخضراء عدوان سافر على أهم عناصر التوازن البيئى. 
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عنما لل" 


و#ك رفس يم الكيرانات يياقها اسان وكلها لااتنطع انايد غنامعا بظبها رلكن يدها 
يتغذى مثلا بالأعشاب النباتية» بين| يتغذى البعض الآخر من آكلات اللحوم بغيره من ا حيوانات» وفي 
كلتا الحالتين تقوم هذه الحيوانات باستهلاك ما تنتجه عناصر الإنتاج؛ كما أن الإنسان علاوة على تغذيته 
بالنبات والحيوان إلا أنه يستهلك الطاقة المتولدة من أخشاب النباتات وبقايا الحفريات النباتية والحيوانية 
المندثرة في باطن الأرض على هيئة فحم أو بترول أسود قاتم (غثاء أحوى) وصدق تعالى: 

8 مَجَعَله نك أو (ره) )4 [الأعلى]. 
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وقوله سبحانه: + وى لعي الى (1)2 [الأعلى]. واستهلاك الطاقة لا يجب أن يخل بالتوازن 
البيعي لستيدل الأكسجين بالدخان والسخام؛ فلا بد من زيادة المساحة المخضراء لتمتص كل ثاني أكسيد 
الكربون الناتج من حرق الوقود فهو غاز خانق» وعلينا أيضا إرجاع التوازن بالبحث عن مصادر وقود 
لطاقة نظيفة كالطاقة الشمسية. 

وتشمل كل ما يتسبب في تحلل أو تلف مكونا البيئة الطبيعية» وهذه العناصر مثل البكتيريا 
والفطريات وبعض أنواع الحشرات التي تساعد على تحليل وإعادة جزء من المادة إلى التربة لتستفيد منها 
عناصر الإنتاج وتستخدمها مرة أخرى في تكوين الغذاء» وبذلك تتكرر الدورة مرة أخرى. وصدق الله 
تعالى: # “مرج لحي ين الت كج المت من الئ [الروم: .]١9‏ 

والتعاون بين هذه العناصر الثلاثة يسمى النظام البيئي وهو نظام إِي متكامل يعيش فيه كل 
المساهمين في توازن تام؛ ويعتمد كل منها على الآخر في جزء من حياته واحتياجاته. 

والتوازن القائم بين مختلف عناصر البيئة الحية (نبات وإنسان وحيوان وبكتيريا) ومختلف العناصر 
غير الحية (التي تشمل الماء والهواء) يتم في تعاون كامل ودورات منتظمة مذهلة كدورات الماء والكربون 
والأكسجين والنتروجين في الطبيعة ضمن إطار دورة الحياة والموت الواضحة في الآية السابقة والتي سبق 
شرحها في كثير من التنظيهات المذكورة في البندين السابقين» ولتوضيح التوازن في دورة النتروجين فإننا 
نعلم أن بعض البكتيريا تقوم بتثٍ بتثبيت غاز النتروجين من الجو وتحوله إلى نترات كا في بكتيريا العقد الجذرية 
00 رن بيت نيالنوا لاسي والترسه علاطت رط رياه فضي باق 
نتروجين الجو إلى مواد نتروجينية عضوية في أجسامها وبموتها وتحللها تنتج الأمونيا التي تتأكسد بعد 
تيلايو سيفضها نبات ون اليا لست انها لز 
وغيرها من المركبات» وعندما تموت 
هذه النباتات وعوائلها من البشر 
والحيوانات تقوم أنواع أخرى من 
البكتيريا بتحليل أجسادهاء وينطلق 
منها النتروجين إلى الهواء لتعود 


الدورة مرة أخرى. 


ونحن نلاحظ مثل هذا التوازن في 
كثير تما حولنا من أشياءء فالماء العذب يوجد 
كثير منه على هيئة جليد يغطي قمم الجبال 
العالية ويغطي القطبين الش الي والجنوبي» ولو 
أن هذا الجليد انصهر بأكمله لأدى ذلك إلى 
غرق كل اليابسة بنحو 10 متراء فوجود الجليد لازم للحفاظ على حياة الإنسان على الأرض.ويبدو هذا 
التوازن أيضا في دورة الماء في الطبيعة بالتبخر من البحار ثم تكثفها إلى أمطار لتعود مرة أخرى إلى الجو 
وإلى البحار. وهناك توازن في عالم الحيوان فلو افترضنا أنه لو بدأ أحد الأفيال في الإنجاب وعمره ثلاثون 
عاما وعاش هذا الفيل حتى سن التسعين بعد أن أنجب ستة أفيال فإنه بعد مضى 4٠‏ عاما فقط سيكون 
هناك ما يقرب من عدة ملايين من زوج واحد ولكن الطبيعة تمنع هذه المتوالية ا هندسية بالوفاة وبتقلبات 
الجو ونقص الطعام وانتشار الأمراض بالإضافة إلى الشعور الطبيعي الذي يوجد لدى بعض الحيوانات 
بتحديد النسل» وتدخل كل هذه العوامل ضمن عوامل التوازن الطبيعي للبيئة» فا أعجب نظام الضوابط 
والموازين الذي منع أى حيوان» مهما يكن من وحشيته أو ضخامته أو مكره؛ من السيطرة على العالم غير 
أن الإنسان وحده قد قلب هذا التوازن الطبيعي بنقله النباتات والحيوانات من مكان إلى آخر وسرعان ما 
تلقى جزاء تدخله؛ فتلك إرادة الله وسنته ولا.تبديل خلق الله» فكل شيء في الأرض موزون بموازين إهية 
غاية في الدقة وصدق الحق تبارك وتعالى: 8 َكل مَىَءِعِندَهه يمِقدَارِ ((2) 4 [الرعد]. 

ويمثل الإنسان أحد العوامل المهمة في هذا النظام والتوازن البيئى بل تعيش على سطح الأرض؛ 
ولذلك فإن الإنسان إذا تدخل في هذا التوازن الطبيعى دون وعي أو تفكير بجهل أو بأنانية... فإنه يفسد 
هذا التوازن» تماما ىما حدث في أرضنا منذ منتصف القرن العشرين حين بدأت الأرض تكتظ بسكانها 
فازداد معدل تلوث البيئة» فبعد أن كان عدد سكان العالم في منتصف القرن السابع عشر نصف مليار 
نسمة» أصبح الآن حوال 5 مليارانسمة ايستهلكون يومياا 77 ,مليون :طن أَْدَية وأكثر من :6 مليون 
طن من الوقود, مع إنتاج أكثر من ١‏ مليون طن من عوادم المياه وأكثر من ٠١‏ مليون طن من الفضلات 
الصلبة؛ التي تلقى يوميا هنا وهناك في البر والبحر فساعد الإنسان بذلك (مع استخدام التكنولوجيا 
الحديثة غير النظيفة) على تلويث الهواء والماء والغذاء والتربة الزراعية - ىا في الجدول - فظهر الفساد في 
البر والبحر كبا في قوله تعال: .+ ظَهَرَالْمسَادُ ف او وَالَحرِسَاكْسَبَت للف اناس زيمم بَمْسَ الى 
املف باون 9 [الروم]. 
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- تلوث الهواء بعادم 
السيارات وبالرصاص. 


4- تلوث اغواء بالشوائب. 


- تلوث اهواء بمركبات 
الكلوروفلورو كربون. 
1- بعض الآثار الضارة 
بالبيئة والناجمة عن تلوث 
الشهواء ومتها: 

أ- الأمطار الحمضية. 
ب- الإخلال بطبقة 
الأوزون. 


2 انتشار الأمراض الفتاكة 


بالإنسان والحيوان. 


-١‏ تلوث البحيرات 
( المنزلة - البرلس 

- مريوط- قارون- 
خليج أبو قير - قناة 


السويس)» 


لقد تنبأ القرآن في الآية السابقة من سورة الروم بظهور الفساد في البر والبحر» وكلمة البحر في 
القرآن تشمل بحار الماء وال هواء والفضاءء فالعبرة بعموم اللفظ. ى) أن مرجع الفساد في الآية منصوص 
عليه صراحة بقوله تعالى: # بِمَاكْسَبَتَ يِذ َس لِذِيمَهُم بحص اذى عِلُوا لهم بَجِمُونَ 25 4 
[الروم]؛ أي بها وصلت إليه أيديهم من تكنولوجيا شملت كل وسائل الحياة» واقترنت بتلوث بيئي خطير 
كما في استخدام الوقود من فحم وبترول» واستخدام المبيدات الحشرية» وإلقاء المخلفات السامة في 
الأمبار والبحار» وغير ذلك من صور التلوث التي تمثل أبشع ألوان الفساد التي تهلك الزرع والنسل» 
كا توقع القرآن الكريم في قوله تعالى: 9 وَإدَا تو حي فى لاض فد ها وَبْيدك الْحرْت والتّسل 
وَأسّهُلَا يحب القساد (50؟ 4[البقرة]. 

لقد حرم الله الفساد في الأرض بعد إصلاحها في قوله تعالى: 


- 


برص ع “00000 ع مرج سر عون ب مول م2 2 
ولا نفْسِدُِوا ف الْارْضٍ بَحَدَ إِصَِلْحِها واذعوه حَونًا وَطمَعًا إِنَّ يَحمَست الله قَرِبُ 


يِب الْمُحْسِينِينَ ((15 * [الأعراف]. 
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والآن وقد ظهر الفساد وعمت كوارثه لعل 
الناس يرجعون عن غيهم وفسادهم وإفسادهم 
حتى يرفع الله عنهم العذاب, والله سبحانه يعدهم ِ 
بالجزاء في الدنيا والآخرة» فتأمل قوله تعالى: 


م لخ 


يب الْمْنْيِينَ 5 # [القصص]. 

وببذا أشار الله تعالى إلى الإفساد في البر والبحر بها كسبت أيدي الناس أي بتطبيق التكنولوجيا 
وبالتالي ظهور الفساد البيئي بتدمير طبقة الأوزون وتلويث البيئة في الأرض اليابسة والأنهار والبحار 
والمهواء والضوضاء كا في الآية [الروم: ]5١‏ كما أشار القرآن في الآيات الأخرى إلى الفساد والإفساد 
بصفة عامة سواء كان بيئيا ى| شرحنا أو اقتصاديا ىا في انتشار الرباء أو فكريا بنشر الرذيلة» أو أخلاقيا في 
مجتمعات الإباحية والشذوذ. وغير ذلك من ألوان الإفساد في الأرض التي يشدد الله العقوبة في ارتكابها 
بقوله تعالى: +[ سما ركو نيابو اه وَرَسُولَُ وَيسعَوْنَ فى الْرْضٍ هَسَادًا أن يُقَمَّوَا أو يُصَصبيوأ 
و تقَطَّمَ يد يهخ وََْجُلْهُم مِنْ لف أو يعوا رت الْأَرْضْ دَللَك لَهْمْ حِرْئٌ فى دنا وَكَهُرَ 
في الْحْرَوَ عَدَابُ عَْظِيم (20) / [المائدة]. 

وتلويث وإفساد البيئة مشكلة محلية وعالمية» فالبحار تصل العالم كله والجو ليس له حدود ولقد 
أذاق الله البشرية كلها نتائج التلوث في الأعوام الأخيرة كما يلى: 

١‏ - ظهور أمراض جديدة في الإنسان والحيوان كالإيدز في الإنسان وجنون البقر في الحيوان 

والأول ينشأ من الزنا وخلط الأنساب والثاني من خلط علف الحيوان الذي يأكل العشب 

بمكونات حيوانية! 

؟ - ظهور التلوث بالإشعاع الذري المؤدي لإهلاك الحياة ىا في حوادث انفجار القنابل الذرية 

والمفاعلات النووية بجرعات قاتلة أو مسببة للسرطان وسرطان الدم؛ واضطراب الدورة الدموية» 

وسقوط الشعرء وتلويث الماء والطعام بالإشعاع مؤثرا على صحة الإنسان وأجياله المقبلة» وأخطار 

من النفايات النووية في البر والبحر والآثار المدمرة لذلك في المستقبل. 
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” - التلوث بالدخان الذي لا تخفى أضراره على أحد. 

5 - التلوث بالمعادن الثقيلة وأخطرها الزئبق والرصاص والكادميوم والتي توجد في عوادم المصانع التي 
تصب في الأخبار والبحار والمهواء وينتتج عن مركباتها تشوهات الأجنة في الأرحام والتخلف العقلي 
عنا. الأطفال والتسمم والموت وأمراض الفشل الكلوي والعقم والالتهاب الرئوي. 

4 - انتشار الأمطار الحمضية من تصاعد أبخرة النتروجين والكبريت من المصانع وهذه الأحماض تقتل 
الأحياء في الأنمار وتسمم التربة. 

١‏ - انتشار المبيدات الحشرية مهددة الجهاز العصبي للإنسان خطر السرطان وقتل الأحياء بآثار هذه 
المبيدات ومخلفات الصرف الصحي. 

- استنفاد المراعي وإجهاد الأرض الزراعية يؤدي إلى التصحر وتناقص الرقعة الزراعية وانحسار اللون 
الأخضر وتسمم الهواء ورفع درجة حرارة الكوكب. 

ولن أستطيع أن أعدد خطر وأثر تلوث البيئة على الإنسان ولكنني سوف أركز على مشكلتين 
خطيرتين وهما زيادة تركيز نسبة ثاني أكسيد الكربونء وتآكل طبقة الأوزون من أثر مخلفات التكنولوجيا 

الحديثة التي طبقها الإنسان بمنتهى الأنانية؛ وكان الأفضل مراعاة الآخرين والحرص على مصالح العباد» 

فلا يستخدم شيئا مضرا له وللآخرين؛ ولا يخترع سلاحا من أسلحة الدمار الشامل؛ ولعل هؤلاء المفسدين 

يرجعون كما يقول سبحانه: + لِيذِيَهُم بَعْضَ الى يلوا لعَلَّهُم بون 150 #[الروم]. 

فلقد ذاقت البشرية ال هوان من زوال التوازن الطبيعى في كوكبناء وإفساد تلوث البيئة» وما نتج 
عن ذلك من كوارث عظمى: فالإنسان الأول كان يحمي نفسه من توازن الطبيعة أما الآن فيجب علينا 
أن نحمى الطبيعة من تعديات إنسان هذا العصر الذي فرط وقصر في حمل الأمانة» فلقد سخر الله له الماء 
وال هواء والغذاء وجعلها أمانة في عنقه فإن حافظ عليها حفظت حياته؛ وإن فرط فيها أصابته بالأخطار 
والأضرار والشقاء والتعاسة» ورغم أن الإنسان سيد لما سخر له فلقد أوصاه الإسلام بأن يحافظ على 
بيئته كما سخرها الله له نقية طاهرة نظيفة» وأن لا يؤذي الناس»ء فإزالة الأذى عن الطريق صدقة ى| يقول 
رسول الله يك وأن يقغضى حاجته في أماكن مهجورة ومعزولة عن الناسء فلا حق له في التبرز أو التبول 

في الأماكن العامة أو في الحدائق والمتنزهات وأسفل الكبارى أو في مجارى المياه العذبة ى) في قوله ك: 

«اتقوا الملاعن الثلاث» قالوا: يا رسول الله وما هي؟ قال: « البراز في الموارد وعلى قارعة الطريق وفي 

أماكن الظل». وقوله يَ: امن آذى المسلمين في طريقهم وجبت عليه لعنتهم» | أن الأحاديث كثيرة في 
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وجوب المحافظة على طهارة الماء وعدم إفساده. فأين تعاليم الرسول يِل مما يفعله الناس اليوم من إلقاء 
النفايات والقاذورات بواماعيس ون الأخبار والبحار بينما يحذر تعالى هؤلاء + أَلَمْتَرَ ِل الَِينَ دوا 
كاك وََحَلوأْمومَهُم دارَ وار : © 2 )4 [إبراهيم]. 

إن الذين يفسدون نعمة الله في البر والبحر والجو بتدخلاتهم الآثمة وتصرفاتهم الضارة وتلويث ما 
جعله الله نقيا طاهرا وإفساد ما خخلقه الله صاحا قد بدلوا نعمة الله كفرا وآذوا عباد الله في أبداهم وأرزاقهم 
وزراعاتهم. وذلك إفساد للحياة يعاقب الله عليه أشد العقاب. ويقول الرسول يَك: «لا ضرر ولا ضرار) 
فمن يلحق الضرر بالمسلمين وبعباد الله أجمعين يكون من المفسدين وإن شكر الله على نعمه (في صحتنا 
وبيئتنا هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى) يكون بالمحافظة على هذه النعم وتنميتها؛ ففي الحديث الشريف 
ورد الاهتمام بالزراعة في قوله ي: اما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو 
مبيمة إلا كان له به صدقة» وهذا الحديث يؤدي إلى زيادة الخضرة لتنقية البيئة. والإسلام دين النظافة ىا 
نعلم» وينهى الناس عن القذارة والنجاسة وتلويث الأشياء الخاصة والعامة» ولقد أحل الله - سبحانه 
وتعالى موصي علينا الخبائث. كما في قوله تعالى: 

وَملوأْعًا َرَكَكُمُ هد سَلَلَا طسبا وَأنَّشُوا أمَّه الى شم يو مُؤْمِئوست ((هم) )4 [المائدة]. 

سي )4 [الأعراف:/99١].‏ 

وبهذا أحل الله لعباده كل طيب مفيد وحرم عليهم كل خبيث ضار وإذا كان الله قد تفضل ببذه 
النعم على الإنسان وكرمه وفضله على كثير من خلقه» فقد أوجب عليه شكر هذه النعمة بالمحافظة عليها 
لح لا الإنساد والالسستاع با كيال قوله تعالى: 

ِ وَإِذْتَادَتَ ت ريك لين محكر: 0 سَكَرَئْر لزيد كك وكبن كفم إن عَدَ نكمي (8) 4 [إبراهيم]. 


نهر النيل وقد انهالت عليه نفايات المصانع 
والسفن السياحية والصرف الصحى والمبيدات 
والسلوك الشخصى لسكان القرى الذين لا يعطون 
ظهورهم للترعة ؛ مما أدى إلى انتشار البلهارسيا 
وأمرض الكبد والكلى والإسهال علاوة على تدهور 
الثروة السمكية والحيوانية : فيا أيها المصريون لقد 
بدلتم نعمة الله كفراً. فالماء الطهور أصبح يسا فهل 
مصر هبة النيل ام ضحية له + ألم تَرَ ِل الِيَ بدأ 
يحمت كرا ولعَلُوا َوْمَهُمَ دارَألبْوارِ (؟ » [إبراهيم]- 


حقاء لقدكفر الإنسانحديثابنعم 
الله فأعرض عن آيات الله في الأرض 
والسماء .وقام بثلؤيث. الهواءابدتحان 
المصانع والسيارات وعوادمها وتلويث 
ا طبقة الأوزون بمركبات الكلوروفلورو 
كربون وبتلويث الفضاء ببقايا السفن 
والأقهار الصناعية المحطمة»؛ وصدق 
تعالى: 


عن سر سر خوج لل عد رصم سوه 


1 ََعَلن سمه سَقعًا ا 
عَنْ ءَايْيها مُحرصضُون 2 4 [الأنبياء]. 
حقاء لقد أعرض الناس عن آيات الله في سقفنا المحفوظ. وبدأنا نسمع عن الأمطار الحمضية: وثقب 
الأوزونء واحتمالغرق الدلتافي المستقبل القريب بسبب ارتفاع مستوى مياه البحار لارتفاع حرارة الأرض 
وذوبان الجليد وتغير المناخ وحزام الأمطار» وغير ذلك من كوارث بيئية متوقعة نتيجة ظهور الفساد في 
البر والبحر با كسبت أيدي الناس وما صنعته أيديهم من اختلال وفوضى ودمار بيئي وهم يدفعون الثمن 
الآن وهم يعلمون فالحلال بين والحرام بين» ولو آمن أهل القرى بالله وتعاليمه لتغير الوضع. كا في قوله 


ا ل ل 7 الى ل عي ص رعس صوا ها 222 سم سر 
تعالى: + وَكوْ أ أل الشرعة امَمُوأ وتوا مَتَحناعَليُم مرك تع نَاَليصمَ1 وَالارَضٍ وَللْكنَكَدَبوأ دَأَحَدْسَهُم يما 


اس سه تقر 55 مع مع عدر 2 لعإل ل سرع مه 2 بمقصير جره ع ك0 2 معدل 5 لك ل 
انا يَِبُونَ (0) أَفَأمِنَ آهل اقرخ أن يتم أشنا بيما وهم تَأيجون '(150 أَوَامِنَ هل القرعة أن يَأتِيَهُم 
ل 0 


سنا ضح وهم يَلْعَبُونَ ((مة) 4 [الأعراف]. 
إن تلويث البيئة كفر بأنعم الله وعصيان لأوامره يؤدى بنا - بها كسبته أيدينا - إلى دار البوار 
والخراب. بينما الإيمان والاعتراف بهذه النعم والمحافظة عليها يمدنا بالمزيد من بركات السماء والأرض. 
والتوازن البيئي الطبيعي آية من آيات الله الواحد القهار؛ فكيف نعصي الإلهء كما يتساءل الشاعر: 
فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
ولله في كل تتححريكة وتسكينة ني الورى شاهد 


وفي كل شىء لهآية تد لعل أنه الواحد 
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والمحافظة على سلامة البيئة شكر لنعمة الله والإسلام بالعمل وليس بالقول» وحب الوطن من 
الإيهان ولا داعي لنكران الجميل؛ فالله جميل يحب الجمال» وعلى المسلمين الذين يحبون الله ورسوله أن 
يحافظوا على تعاليم الإسلام ونظافة البيئة وجمالحاء يقول الإمام الشافعى: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع 
لوكان حبك صادقا لأطعته إن المح ب لمن يحب مطيع 
في كل يوم يستديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع 
ورغم أن الإسلام تنبأ بالتلوث البيئى نتيجة التقدم التكنولوجى في قوله تعالى: 
« طم راتسا ركسب وى اليس بهم نس الى ذو لهلهم يون (12 4 
[الروم]. 
فإن .رئيس أمريكا الأسبق نيكسون يقول: الإسلام هو قوة الغد العالمية والمسلمون هم أعداء 
الغرب؛ لأن الإسلام والغرب متضادان مما يحدو بالغرب أن يتحد وموسكو لمحاربة الخطر الإسلامي»؛ 
فأي خطر يقصد هذا المعتوه الذي لا يفهم الإسلام ويعمل لحساب اليهود فهل سي رجعون عن هذا الظلم؟ 
وهل حرب البوسنة والخليج بداية هذا المخطط ومن هو العدوء الغرب الملوث للبيئة أم الإسلام المحافظ 
عليهاء وهل سيرجعون عن هذا الإثم العظيم الملوث للبيئة؟ الله أعلم؛ فلقد انعقد دون جدوى مؤتمر قمة 
الأرض في مدينة ريودي جانيرو 997١م‏ وحضره أكثر من ١5١‏ رئيس دولة لدراسة المشاكل الآنية: 
- التحكم في تغيير المناخ. 
- المحافظة على التنوع الحيوي. 
- خفض التلوث. 
- مواجهة تحطيم طبقة الأوزون. 
- ترشيد استخدام المياه العذبة. 
- الحد من التصحر. 


- محاصرة تآكل الغابات الاستوائية. 


- التعاون على تكاليف البرامج البيئية. 


وعندما ظن أهل الأرض أنهم قادر رن ع 2 ]لخدت الأرمل 
زخرفها وتزينت بالتكنولوجيا الحديثة التي أدت إلى تلوثها فهل هذه بداية 


ا ا سن ا ا ل 2 
النهاية ى! في قوله تعالى : + حَهٌ دآ د تِالْارضْيُدْهَهَا رينت ورت 
ملآ أََمْ مدرو عَلَيب] أتهَآ أمرنا لَِْا أو اا َجَعَلئَهَا حَصِيدًا كأن 


ل 0 


ل تق التي كَدلِكَ معَصِلُ الْآيّتٍ لِمَوْرِ يستَكرُودَ (8) 4 [يونس] 


ثم انعقد مؤتمر في برلين عام 140١م‏ لمتابعة ما تم من قرارات مؤتمر ريو دى جانيرو» ويبدو أن 
العالم مكتوب عليه الشقاء فا كاد يفيق من صراع القوى الكبرى والحرب الباردة والبدء في السير في 
التنمية والسلام حتى بدأ نيكسون يحرض الغرب على الإسلام وحتى بدأ علماء البيئة يدقون أجراس 
الخطر ويرفعون لافتات التحذير بأن مناخ الكرة الأرضية سيتغير خلال الفترة القادمة على مدى نحو 
مائة عام وربا أقل أو أكثر قليلاء ويتمثل هذا التغير في الارتفاع التدريجى لمتوسط درجة حرارة الكوكب 
بمقدار ثلاث درجات بعد أن ارتفع 5 درجة في السنوات الأخيرة وتصاعد الغازات التي تسبب 
الاحتباس الحرارى مثل ثاني أكسيد الكربون: وهذه الارتفاعات سوف تؤدي حتم| إلى كوارث منها ارتفاع 
منسوب مياه البحر وغرق شواطئ العالم ومن بينها دلتا مصر وتغير المناخ» الأمر الذي أدى إلى الاهتمام 


بشئون البيئة عالميا وفي الجامعات ومراكز البحوث. 


ا 


| 
4 5 50 
ضاةو سانيا 6--- انا ل - 


لقد استقر جو الأرض منذ مليار سنة على 
ما هو عليه اليوم من هواء مهب فيه الرياح وتظهر 
فيه السحب التي تبطل المطرء ويتألف جو الأرض 
من 017/ نتروجين (أزوت)» 1/77 أكسجين» 
تان أكشين الكربون (وهذا التركيز 
طبيعي بعوامل طبيعية مثل البراكين) والأرجون 
بنسبة 77,١‏ وبعض الغازات الأخرى ضثيلة 
النسبة مثل الأرجون والهيليوم والنيون» علاوة 
على بخار الماء بنسبة 5./ على الأكثر. 

وخليط الهواء بهذا التركيب حيوي جدا ومتزن لجميع الكائنات الحية مع ملاحظة أن نسبة 
الأكسجين المستهلكة في التنفس والاحتراق يعوضها الأكسجين الذي ينتجه النبات في التمثيل الضوثى 
(الكلوروفيل) ويظل تركيب الحو ثابتا بفضل التعاون بين النبات والحيوان كما يحتاج النبات إلى كل من 
غازي ثاني أكسيد الكربون والنتروجين لصنع غذائه واستكمال نموه. وبرغم هذا يظل كل من الغازين 
ثابتا نتيجة دورة كل منهما في الطبيعة» ويعتبر الهواء ملوثا إذا حدث تغير ملموس في تركيبه بالمزيد 
من ثاني أكسيد الكربون أو بارتفاع نسبة مركبات الكلوروفلوروكربون أو الشوائب وعوادم السيارات 
والرصاصء وهذا التلويث يؤدي إلى سقوط الأمطار الحمضية والإخلال بطبقة الأوزون» وقد حدث 
هذا فعلا فهل اتعظت البشرية؟! ولعل الناس عن التلويث يرجعون. 

اح ]للم أن از كال أسيدالتريرج يتوص استراق أي ماده عضري ة قن الرؤاء ولا لف 
في ذلك الخشب أو الفحم أو الورق أو زيت البترول» ونظرا لأن هذا الغاز من المكونات الطبيعية للهواء 
لأنه يتصاعد مع ثورات البراكين فإننا رغم هذا لا نشعر بوجوده ولا يكتم على أنفاسنا أو يخنقنا طالما 
كانت نسبته في إطار التوازن الإلحى الطبيعى القائم بين المهواء والماء والكائنات؛ فهناك نسبة كبيرة من 
هذا الغاز تذوب في مياه البحار» كما أن النباتات تبنى أعوادها وموادها العضوية من هذا الغاز تذوب في 


عَملية التميل الصو الكلوروفيل: 


ولقد أخل التقدم العلمى للأسف بهذا التوازن إلى حد كبير في دورة الكربون في الطبيعة» لأن 
كمية غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة (من الإسراف الشديد في إحراق الوقود ومصادره غير النظيفة) 
بمليارات الأطنان كل عام من هذا الغاز جعلت من المستحيل بقاء هذا التوازن» وهناك من يعتقدون أنه 
إذا استمر إحراق الوقود بالمعدل ا حالي فإن نسبة هذا الغاز في امهواء الجوي ستصل إلى الضعف تقريبا في 
لسنئوات القادمة» وهذا سيؤدي للأسف إلى اختلال التوازن بين الإشعاع الشمسي الساقط على الأرض 
والمنعكس منها لأن زيادة هذا الغاز يؤدي إلى امتصاص زيادة من الإشعاع الحراري المنعكس من سطح 
لأرضء وكأن هذا الغاز حابس للحرارة وهذا يؤدي للأسف إلى: 

١‏ - ارتفاع درجة حرارة الجو بمقدار درجتين أو ثلاثة من منتصف القرن ال حادي والعشرين وترتفع 
إلى خمس درجات عام 7١٠١‏ وهو تطور خطير يحمل معه آثارا مدمرة أهمها غرق الشواطئ والدلتا في كثير 
من دول العالم با فيها مصر وبنجلاديش وإندونيسيا والهند والصين نتيجة انصهار الجليد عند القطبين» 
وبالتالي ارتفاع منسوب مياه البحر والمحيطات بمقدار 05 سم وقد تشير الآية الكريمة التالية إلى إنقاص 
الأرض من أطرافها (أى من قمم الحبال والقطبين وشواطئ البحار والمحيطات) كي في قوله تعالى: 

+« ويروأ تق لص تسا من رفوه َك لا مُعَقْبَ لحَكيِوء وَهْرٌ مصربغ اسان 
)4 [الرعد]. 


2 دوس ا ء 


( بل ما ولاه وَملآدَهم حقّ عي العم از ألا يروت أَنَّ َأقِ الانّصَت تفْصها مِنْ 
انها أَهَهُمْ التنيبوت (22) 4 [الأنبياء]. 

فهل ستغرق دلتا مصر!! ويصل شاطئ البحر الأبيض إلى الفيوم؟! وما مصير مصايف الساحل 
الشهالي الذي سيصبح جنوبيا وهذا من حظ الصعايدة ومن سوء حظنا لا قدر الله نحن سكان الدلتا؟ 

يا إلمى احفظ مصر ولا تؤاخذنا بب) فعل السفهاء مناء فلقد دق ناقوس الخطر العالمي مهددا بتآكل 
دلتا مصر الخصبة والتي مساحتها حوالى عشرين ألف كم' وتشتمل على خمسين في المائة من أرض مصر 
الخصبة فياها من خسارة وكارثة لمصر بأسرها شاللها وجنوبهاء ويزداد الخوف على الواجهة الساحلية 
للدلتا التي تمتد بين أبي قير وبورسعيد وطوها مائتان وخمسون كم وتنفتح على البحر عندها بحيرات إدكو 
والبرلس والمنزلة (وهى المصدر البحري لأربعين في المائة من الثروة السمكية في مصر) ومن خلال هذه 
الواجهة البحرية تأتي للأسف المشكلة التي تبدد ساحل الدلتا الشمالي بالغرق بسبب الارتفاع المتوقع في 
مستوى سطح البحر كا ذكرنا طبقا للتوقعات العلمية الدولية!! 


735 


وار رقم رسن لي والبعر ظاتفرؤليت كيك تنم 

فرق الساحل الشمال للدلتا 0 (مباط وبورسييد.. 
0 ٍ : : الفسرق! 

ص” تحقيقات الأهرام ف 9 ري ممه 

46/4/88 (لاحظ لأسف ا 7 

الشديد للشاطئ الجديد في 


المستقبل لاقدرالله). 


0 
7*7 بعد لرتفاع ليام فزاو ب ٠.‏ 


فياذا نحن فاعلون في مصر بأسرهالمواجهة هذه الكارثة وخاصة أن شريطا بعرض ١‏ إلى 6٠‏ كم 
من هذه المنطقة الساحلية ينخفض عن مستوى سطح البحر بنحو مترين! وبه حوالي 4 مليون نسمة من 
سكان مصر! هذا المبوط هذا الشريط الساحلى يحدث نتيجة انخفاض المواد المترسبة لأسباب جيولوجية 
وبسبب الزلازل وتحركات القشرة الأرضية وسحب الياه الجوفية وزيت البترول والغازات من جوف 
الأرضء مع ملاحظة أثر السد العالي من هذا الهبوط لنقص وصول الغرين والمواد الرسوبية إلى الدلتاء 
ونحن نواجه الآن حقيقة سببها السد العالي ىما نواجه احتمالا عالميا بطغيان البحار على الشواطئ! وأما 
الحقيقة فنحن نلمسها حاليا بها يحدث فعلا للشاطئ الشالي للدلتا من استمرار تآكله وتراجعه بسبب 
توقف وصول رواسب النيل بعد إنشاء السد العالي» وأما الاحتمال العالمي بغرق الشواطئ فقد يكون 
أو لا يكون؛ والأمر يومئذ لله فقد تتأجل الكارثة رحمة منه سبحانه ومتاعا إلى حين» ولكن علينا أن نسلم 
بظاهرة ارتفاع مياه البحار مستقبلا باعتراف الخبراء العالميين والمؤتمرات الدولية في ريودى جانيرو عام 
5م وبرلين عام 1195م بعد أن استشعروا الخطر الداهم الذي سيقبل عليه العالم في القرن الحادي 
والعشرين؛ ولذا فالأمر خطير وبعيد عن دوائر التفاؤل والتشاؤم» فدلتا مصر في موقع الخطر» وعلى بناة 
الأهرام أن يستعدوا جميعا لتنفيذ الإجراءات الوقائية في مشروع حماية الدلتا التي لو تآكلت فسوف تتآكل 
معهاء والله وحده يعلم كيف يصبح حجم الكارثة وكم سيكون الثمن» ولا أدري ما ذنبنا نحن المصريين 
في التلويث العالمي للبيئة. والله المستعان. 

” - يؤدي توقع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض في القرن الحادي والعشرين إلى احتهال تغير 
توزيع سقوط المطر فسوف تعاني بعض المناطق من الجفافء بين| تعاني مناطق أخرى من السيول فتحدث 
المجاعات» كما يتوقع بعض علماء المناخ فيضانات وأعاصير جبارة. 


نا 


فهل ستعود صحراء الجزيرة 
العربية القاحلة خضراء كما كانت كما 
ورد في حديث لرسول الله يَ؛ والله 
ورسوله أعلم. فكيف عرف محمد 
يي أن أرض الحجاز كانت خضراء 
في الماضي وهذا صحيح؛ لأن ظهور 
البترول بها دليل على انتشار الغابات 
بها قديم|... هذا التوقع في الماضي. 
ولقد جاء في مقدمة اتفاقية مؤتمر الأرض في ريو دي جانيرو عام 487١م‏ في شأن تغير مناخ الأرض 
أن الدافع لإبرام هذه الاتفاقية هو القلق من شأن ما يترتب على الأنشطة الإنسانية من زيادات كبيرة في 
انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى (مثل ثاني أكسيد الكربون) وما سيترتب على هذا من زيادة 
متوقعة في درجة حرارة سطح الأرض زيادة تنجم عنها آثار ضارة بالنظم البيئية الطبيعية وبالإنسان 
واعترفت المقدمة بأن الطبيعة الكونية لتغير المناخ تتطلب تعاون جميع الدول ومساهمتها في استجابة 
دولية فعالة ومناسبة طبقا لمسئوليتها المشتركة والمتفاوتة طبقا لقدراتها وأحواها الاجتماعية والاقتصادية. 
وأشارت المقدمة أيضًا إلى أن هناك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين في شأن توقع الكوارث المحتملة في المناخ؛ 


إلا أن الاحتياط واجب وحتمي بتثبيت مستويات انبعاث غازات الاحتباس الحراري عند تركيزات تمنع 
أخطار التدخل البشرى في منظومة المناخ وعدم تبديد الأمن الغذائي العالمي» ويورد الملحق الأول قائمة 
بأسماء الدول الصناعية التي تلتزم باتخاذ الإجراءات للحد من هذه الانبعاثات» ولقد شاركت مصر في 
هذه الاتفاقية وما زال الحوار مستمرًا حول هذا المستقبل المظلم للأرض بين توقع عصر حار جدًّا أو عصر 
جليديء والمهم أن الفساد ظهر فعلا في بيئة البر والبحر مصداقا لقوله تعالى: 

» 150 طَهرَائقساد وَل ريَاكسبَت يع الي هم نص لذَى الله بتجثوة‎ ١ 
[الروم].‎ 

فعلاوة على زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون هناك غاز ثاني أكسيد الكبريت الناتج أيضا من حرق 
الوقود الكيماوي كالفحم والبترول وكناتج ثانوي في بعض صناعات استخلاص الفلزات من خاماتها 
الكبريتيدية» ويعتبر هذا الغاز أحد العناصر الرئيسية النتي تسبب ظاهرة الأمطار الحمضية التي تتساقط أحيانا 
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على بعض المناطق؛ لأن هذا الغاز يتحد بأكسجين المواء ليعطي ثالث أكسيد الكبريكك للق 0 ب في بخار 
الماء مكونا مضا قويا يعرف بحمض الكبريتيك الذي يتساقط مع مياه الأمطار ومع الجليد الذي يلوث التربة 
والمجاري المائية ويؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي ويضر بحياة مختلف الكائنات الحية ويؤدي إلى وفاة 
المصابين بأمراض الجهاز التنفسي» وعلاوة على الغازين السابقين فإن الهواء يتلوث بأكاسيد النتروجين التي 
يحتومها أغلب أنواع الوقود الكبماوي؛ وكذلك غاز أول أكسيد الكربون السام الناتج من محركات السيارات» 
وكل هذه غازات حمضية لو اختلطت باء المطر يصبح حمضيا (أجاجا) كم) في قوله تعالى: 


+( ألمب مالم الى ترون (0) انس لوه ون الْمُْو حن الْمنُِونَ ((5) لو سَعَآه جَعَلكدُ جلها موك 

د وت 0 5 4 [الواقعة]. 
وهناك أيضا تلويث الهواء بعادم السيارات والرصاص الذي يصيب الأطفال بالغباء والتخلف 

العقلى» علاوة على دخان المصانع التي تساهم في تلويث الهواء بالشوائب والأبخرة والمواد العالقة الخارجة 
مع الغازات المنطلقة من المداخحن والذي يحتوى على أبخرة مركبات سامة جدا مثل الزرنيخ والفوسفور 
والكبريت والسيلينيوم ومركبات الفلزات الثقيلة مثل الزئبق والرصاص والكادميوم (وغبار الأسمنت 
في حلوان) ولنافي منطقة حلوان الصناعية عبرة» جفاف معظم حدائقها وتساقط أشجارها وتحجر رئات 
المقيمين بها وارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان وخاصة بين المدخنين منهم. 

وبالإضافة إلى أثر تلويث الهواء على صحة الإنسان, ونزول الأمطار الحمضية فإن تلويث المهواء 
باستخدام مركبات الكلور والفلور في عبوات الأيروسول وأجهزة التبريد وبإحراق النفايات أدى إلى انتشار 
التلويث بمركبات الكلوروفلوروكربون با يزيد على مليون طن سنوياء وصعود هذه المركبات إلى الطبقات 
العليا يجعلها تتعرض لجرعة أزيد من الأشعة فوق البنفسجية فتنحل جزيئاتها وتعطى ذرات نشيطة من الكلور 
التي تقوم بتحويل جزيئات الأوزون إلى أكسجين مدمرة بذلك طبقة الأوزونوسفير الواقية للأرض. 


م 


سادسا ؛ تدمير طبقة الأوزون 


الأوزون غاز شفاف سام تركيبه من 
ثلاث ذرات أكسجين ورمزه ,© يتكون 
لحسن الحظ في أعالي الجو حتى لا يستنشقة 
أى كائن حي؛ لأن تنفسه يحدث تبيجا 
في الجهاز التنفسي؛ وقد يؤدى إلى الموت. 
ويكون منتشرا على ارتفاع بين 218 كم 
لكن تركيزه يكون في طبقة محددة على ارتفاع 
بين 278 ٠١‏ كم يطلق عليها الأوزنوسفير. 
ولا يعني تواجد الأوزون في هذه الطبقة أن 
يشكل كل جزيئات الهواء في هذه الطبقة بل 
يتوزع فيها بنسب ضئيلة وقد لا يزيد هذا التواجد عن جزيء واحد من الأوزون الموجود في صورة طبقة 
على سطح الأرض لم يتجاوز سمكها ١-1‏ مليمترات على الأكثرء ولكن رغم ضآلة هذا التكوين وندرته 
في الغلاف الجوي فإنه يجدد نفسه بصفة مستمرة وتوازن طبيعي تام للتغلب على الانحلال الطبيعي له 
نتيجة صورته غير المستقرة التي تجعله يتفكك ويندثر» ولكن استمرار سقوط الأشعة فوق البنفسجية من 
الشمس يحول بعض الأكسجين إلى أوزون في ظل التركيز ثابتا كما يساعد البرق على توليد الأوزون... 
ولكن هناك تفاعلات أخرى تدمر الأوزون بتأثر ذرات الكلور وجزيئات أكسيد النتريك المحطمة لجزيء 
الأوزون والتي تحوله مرة أخرى إلى أكسجين. ولقد ثبت علميا أنه زاد تدمير طبقة الأوزون باضمحلال 
تركيزه عن الحد الطبيعى في مناطق معينة في الجو تدعى ثقب الأوزون وهو ليس ثقبا بالمعنى المفهوم ولكنه 
على أى حال نقص في التركيز يؤدي إلى فقد وظيفة الطبيعة في قتل البكتيريا والفيروسات والطفيليات 
(لاحظ أن الأوزون يستخدم في معالجة مياه الشرب والصرف الصحي وتعقيم المعلبات والمأكولات 
ومياه حمامات السباحة وكمزيل للألوان) وبهذا فإن تدمير طبقة الأوزون يؤدي إلى زوال الرداء 
الكوني المطهر الواقي لنا من غوائل الإشعاع في حدث ما يل: 


زيادة الجرعة النافذة من الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى سطح الأرض إلى الدرجة التي 
تخل بالتوازن البيئي بالقضاء على البلانكتون المسمى بحشيش البحر وهو الغذاء الرئيسي للأكسجين في 
الجو من هذا النبات البحري الأخضر الوحيد الخلية» وتأثر عملية التمثيل الضوثي في هذا البلانكتون في 
البحر وكل النباتات الخضراء على البر با يؤدي إلى هلاك النبات والحيوان والإنسان -لا قدر الله- فتصبح 
الأرض صعيدا جرزا كأن لم تغن بالأمسء علاوة على إصابة الإنسان بالعمى بسبب مرض المياه البيضاء 
(الكاتاراكتا) الذي يصيب العين بزيادة جرعة الأشعة فوق البنفسجية التي تؤدى أيضا إلى انتشار سرطان 
الجلد وحدوث تلف في الحمض النووي 2.21.4 والشيخوخة المبكرة وتسمم الدم والإرهاق العصبي 
وضعف الجهاز المناعى وأمراض القلب والسرطانء علاوة على أضرار اقتصادية؛ لأن تدفق هذه الأشعة 
فوق البنفسجية صوب الأرض وعدم امتصاصها في طبقة الأوزون المدمرة بعض الألوان والطلاءات» 
كما أن زيادة تولد الأوزون في طبقات التروبوسفير نتيجة لعوامل التلوث ونقصه في طبقة الإستراتوسفير 
بسبب انتشار استعمال الأيروسولات أو المرذوذات الضارة والأجهزة التي تستعمل غاز الكلوروفلورو 
كربون وانتشار الطيران النفاث وإطلاق الصواريخ في الفضاء والتفجيرات النووية يؤدي إلى مخاطر 
اقتتصادية من جراء تغير المناخ على كوكب الأرض بسبب تدمير طبقة الأوزون وتلويث الهواء بغازات 
الاحتباس الحراري في ظاهرة تدعى البيوت الزجاجية أو أثر الصوبة ©6861 13056 01667 من جراء 
زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون كما ذكرنا من قبل... وحسبنا الله ونعم الوكيل وهو سبحانه المستعان على 
ما يفعلون حقا. لقد أصبحت مشكلة تلويث البيئة خطرا هد الجنس البشري بالزوال بل وبهدد حياة كل 
الكائنات الحية والنباتات وذلك نتيجة التقدم التكنولوجي والصناعي والحضاري للإنسان. هذا التقدم 
الذي يبدو وكأنه زينة أصبح لعنة وسيفا يهدد الحياة على الأرضء ولقد تنبأ القرآن الكريم بزوال هذه 
المدنية الحديئة كى! في قوله تعالى: 6( وَإنَ لَجَعِلُونَ مَاعَليهَاصَعِيداجْرُرًا (2) 4 [الكهف]. 
ًا متها حَصِيدًا أن لَّ تق لدي نَكَدَِكَ مْضِلُ الْآيت لِمَوْ و يسَفَحكرُودَ (50) 4 [ يونس]. 

حقاء لن تستطيع التكنولوجيا المعاصرة إلى تمثل زخرف الدنيا وزيتتها أن توفر سبل التغلب على هذا 
الفسادفي البر والبحر مالم تنطلق هذه التكنولوجيا من وجهة نظرإسلامية تتمثل في المحافظة على التوازن الذي 
وضعه الله للأرض كوكبيا ومحليا والدعوة إلى النظافة والنهى عن القذارة» وجعل تلويث البيئة بالنجاسة 
والمخلفات الضارة أمرا يحاسب الله عليه حسابا شديدا لأنه إفساد. والله لا يحب الفساد... 

اللهم لا تؤاخذنا بها فعل السفهاء منا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا 
وارحنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 


اسل بت ل ا ا 
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الاسلام ضد الفساد 9 الافساا : 
الفساد في الأرض يؤدي إلى 


الاضطراب والخلل وهذا بدوره يؤدي 
إلى الفوضى والدمارء ولقد ذكر القرآن 
الكريم هذا الموضوع باقتران فساد 
الأرض بإفساد الناس فيهاء وفي بيثتها 
الكونية وبإفسادهم في المجتمع سلوكيا 
+ وأخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا في عدة 
آيات. 

والفساد عامة هو زوال الصورة 
عن الشيء بعد أن كانت جميلة متوازنة 


رس بر 


بالفطرة كا خلقها الله. والفساد يشمل المكروه والمنهي عنه ى) في إفساد البيئة ى) في قوله تعالى: ف ظهرالفَسَادٌ 
فار َاحرِيِمَاكْسَبَتْ يلِى ألنَ لذِيفَهُم بَْضَ الى عوِلوا عله بَجمُونَ 20 4 [الروم]. 

وإن من أبشع ألوان الفساد الواردة في آيات القرآن الكريم تتمثل في إهلاك الزرع والنسل كما في 
قوله تعالى: (( وَإِدَا َل معن ف لضن يفيك ينها ولك الحرك لشم لوكا ْثْ التتحاة (8) 4 
[البقرة]. 

وينهى الله عن الفساد في الأرض مذكرا العباد بكل الحبات والعطايا الربانية في الدنيا بالنعم التي 
لا تعد ولا تحصى المتوفرة في الأرض وبأنه (عز وجل) لا يحب المفسدين كا في قوله تعالى: 

+ وَأبْيْ فيمآ اتلك أَمَّهُ دار الآخِمَ ةو والمبرو ك ]2 اله 
يب نين (8) 4 [القصص]. 
والفساد والإفساد تكذيب للدين والله - سبحانه وتعالى - قطع على نفسه أن هذا السلوك الشاذ لا 


بد وأن يكون جزاؤه العقاب في الدنيا والآخرة» كا في قوله تعالى: 


رس سو عير 


لَك مَلَاتَبع الْمَسَاد في الْأرضٍ إن أله هلا م 


+« إِنَمَا جَرَلزأ اين يحَابوتَ لله وََسُولُ وَيسعوْنَ فى الأْضٍ مسَادًا أن بصت 
و يمأ يت الْأَرْضّْ لَك لَهْمْ نر في دنا وَلهُرَ في 


تُقَطَمَ يديهم وَأَرْجُلُهُم مِنْ لف أو يُنمَوَأ يرت الأر 
لَْيرَوَ عَدَابُ عَظِيمٌ (55) * [المائدة]. 
ويضرب لنا القرآن أمثلة متعددة عن أقوام سابقة أهلكهم الله بذنوبهم مثل قوم عاد وثمود وفرعون 


وغيرهم الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ىا في قوله تعالى: 
+ غ2 برصوس ‏ مي الوم رز بتر رار عا سل يعبر مد ص وودء وعرم 0 مه 2 مر م 
+« أل رَكِنتَ حَلَرَيْكَيَادٍ (8) رم داتٍ الْهِسَادٍ 2 ال ل ين مها فى للد (2) وَتسُود لين جاو 
ألصّحْرَ الوا (ره) ووعونَ ذى الْاونَاد (:0) الَدِينَ طَمَوأ في للد (50) ذا كتروأ ذيها الَْسَادَ (5) فصب علتْهِرَ وي 
5 إن ربك لِيِألْمرصَادٍ 8 4 [الفجر]. 


ويحثنا القرآن الكريم على السير في الأرض لنرى عاقبة هؤلاء المفسدين في الأرض أي المكذبين بالدين 
كما في قوله تعالى: لإ هل سوأ في الْارّضِ شر أنظلرُوأ كي قَكات عَِبةَالْمْكَذِينَ (5) 4 [الأنعام]. 
وقوله تعال: ل دكت ين قنك انين وى لض كأنطلزوا نكن نه التكذيي (8) 4 
[آل عمران]. 
وقوله سبحانه: + أل ويروأ في الْأرَضِ منظرُوأ كِسَكنَ عَِبَهُ ان ين تلِهِمْ كَائا أَمَدٌ 
نهم ره وَأكَاروَا الْرْصَ وَعَمَرُو هآ َكَل مِمَاعَمَرْوْهَا نَم رُسلْهُم اين ضاكان مه لظمَهُمْ 
ولكن كاذو أَنشَممَ يَظِيِمُونَ 4 [الروم]. 


ار 


ولقد حرم الله الفساد في الأرض بعد إصلاحها ا في قوله تعالى: 

+( وَكا دوا لض بََدَإِصْلحِهَا وغوه حون وَطمَعَاإنَ مك لَه قريب يس الْمْحَيِنينَ 
(2) )“4 [الأعراف]. 

ولققد أكد الإسلام أن نتوقف طويلا أمام أي سلوك شاذ شذوذا تاما مرتبطا بالاضطراب والاختلال 
سواء في البيئة أو في الأخلاق وذلك باتقاء الشبهات استفتاء للقلب والفؤاد والعقل ا قال رسول الله 
بي والذي يقول أيضا في حديثه: « الحلال بين والحرام بين» وبينهم| أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من 
الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كراع يرعى 
حول الحمى يوشك أن يواقعه؛ ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله تعالى في أرضه محارمه. ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلاح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ". 

وعن رسول الله َيه قال: « إن سوء الخلق ليفسد العمل | يفسد الخل العسل 2. 

ومبدأ الإسلام لااضرر ولا ضرار. ولناعبرة في الأقوام السابقة وما أشبه الليلة بالبارحة! إذا كانت 
عاد الأولى قد اعترضت بقوتها وظنت أنها القوة الوحيدة المسيطرة على عالمها والمهيمنة عليه» بل والمطلفة 
اليد والسراح منه» فعاثت في الأرض فسادا وإفساداء وقالوا غرورا وجهلا واستكبارا ما ذكره القرآن 
الكريم عنهم. 

+ كما ءا دَأسَيَحك روأ فى الْدرضٍ يمير في وكانوم أمَدُ نا هوه وز روا أك الى حَلَقهُمَ هو 
متهم وها باينا جخحذوت> (3) تناع ريا سَرْصرا لي يَسَاتٍ ديهم داب لزي في 
5 © [فصلت]. 


ل بس فر 


معد لل لام يمي بو طن عن أ ماسة م هر رس فرج فل بر 
ْو دنا وَلحَدَابُ الأخْرةَ أُخرَى وَهُم لا يمَصَرُونَ 


فإذاكانت هذه حال قوةفي الماضى 1 
السحيقء فإن هذا هو منطق القوة في كل؛ 
عصر وفي كل قطر لا يعتصم بشرع الله 
فعالم اليوم قد أصبحت تتزعمه قوة 
وحيدة تتمتع بالسبق العلمي وامتلاك 
ناصية التكنولوجيا الحديعة» ورائحت 
تبسط سلطاههاء وتفرض جبروتها هنا 
وهناك لوازع من مصالحها البحتة حيناء وبدافع من إظهار القوة واستعراض العضلات أحيانا كثيرة ولسان 
حاها يقول ما قالته عاد "من أشد منا قوة»... بل وتوحي للناس في أرجاء المعمورة أن التقدم العلمي قد أصبح 
في غنى عن الدين. وإننى أعتقد أن أمريكا بهذا السلوك المغرور تمثل في نظرى «عادا الثانية» والتي تسعى حتما 
إلى حتفها بغرورء فا أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه حضارات العصر الحديث بأسلافها من حضارات العصر 
القديم ولن تجد لسنة الله تبديلا. إن سنة الله في الغابرين تستصرخ الحاضرين من خلال نصوص القرآن 
الكريم في قوله تعالى: 

وَإِدآ د أ ميك ميد مز متي مَسَمُو يها صَحنَّ ع ْمل مرا ديا( 4 [الإسراء]. 

ولبيان هذا التدمير يقول سبحانه: 


كملا أذ دلي وَنهُم مَنْ ْسَلَا عه حَاصِبَا وهم من عد الَنيكة ينهم تن 
حَسَفكا والأرّص وَينهُم من روما كات أله َه رولك كوا أتشهز يُظيثوت 120 » 
[العنكبوت]: 

لقد أسبغ الله على الأمم نعما كثيرة تستحق الحمد والشكر فم| رعوها حق رعايتها فجحدوا النعمة» 
بل واستعانوا بها على المعاصي وكذبوا الرسل وأفسدوا في الأرض فحل بساحتهم العذاب وأصبحت 
ديارهم من بعد حين مثل مدائن صالح وأطلال سدوم على البحر الميت وأهرامات الفراعنة وغير ذلك من 
آثار بقايا حضارات عملاقة اختارت طريق النجاسة على الطهارة واستحبت العمى على الهحدى» فأخذهم 


الله جميعا بذنوبهم أخذ عزيز مقتدر, فم| بكت عليهم السماء والأرض. 
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لهذا فالإسلام ضد الفساد والإفساد وهو الدين الذي يوازن بين الإنسان ومطالبه المادية والروحية 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما في قوله تعالى: 

١‏ كم حََ أت يت إلئاين كأمردة بِالْمعرُوف وَكنهَوت عن الشحكر ونون يهو 
“امرك أَهْلُ لْححِتب لكان حَرَا لهم مَنَهُمُ آلمُؤْمبوت وَأكَدْرهُمْ الْقَسِفُونَ (80) 4 [آل عمران]. 

فالاستنهاض الحضاري الإسلامي قادم بإذن الله بعمق الفهم وصبر أولى العزم واتباع تعاليم 
القرآن الكريم وسنة النبي محمد عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين السلام إلى يوم الدين. 

والإسلام يدعو إلى النظافة والطهارة | يقول الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى في مجلة 
التنمية والبيئة عام 4/17 ١م‏ ما يلي: 

١‏ - لقد مدح القرآن الذين يحرصون على النقاء والطهارة في كل شئونهم؛ ومن ذلك قوله تعالى في 


1 : 00 ا ا 2 7 > لسري و 
مدح أهل قباء: + لَمَسيِدٌ ينس عَلَ التَقُوَك من أل يوِْ لحن أن مَقُومَ فيد فِيهِ جَالَ يحوت أن يَظه روأ 


وَآمَهُ حب الْمملقريت 00 » [التوبة]. 
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كما أولى الإسلام اهتاماته بالعناية بالنظافة وصحة الأبدان واعتبرها من صميم رسالته الخالدة.... 
فلقد كرم الإسلام البدن بأن جعل طهارته أساسا للصلاة. وجعل هذه الصلاة يتقدمها الوضوء. ىا 
اشترط طهارة الثياب ومكان الصلاة» كما أن الإسلام جعل الاستحمام واجبا مرة على الأقل كل أسبوع 
على كل بالغ كما في الحديث الصحيح للرسول تَيةٌ يقول: اغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم محتلم 


لك العم من الطيب ا" 


” - النظافة والطهارة شعار الإسلام ولب رسالته. فهو يعتني بالملبس ويطالب المسلم بارتداء 
النظيف ومنه خاصة عند ارتياد المساجد ى) في قوله تعالى: 

+ يب ءَادَم دوأ ريتك عِندَكُل مَسْحٍِ )4 [الأعراف:81]. 

والرسول وي يقول: « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل: يا رسول 
الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة» فقال #ك: ١‏ إن الله جميل يحب الجمال » كذلك نرى 
أن دعوة الإسلام إلى النظافة تمتد لتشمل المأكل والمشرب حيث أحل الله تعالى الطيبات من الرزق وحرم 
الخبائث كم في قوله تعالى: + ينها ناس كوأ مان الْأَرْضِ عكلا عَلِيهًا 4 [البقرة: 154]. 

- الإسلام يدعو إلى النظافة في المسكن وفي ذلك يقول الرسول #ي: ٠‏ جعلت لى الأرض 

مسجدا وطهورا » وكذلك قوله ويِ: ؛ إن الله تعالى طيب يحب الطيب. نظيف يحب النظافة. كريم يحب 
الكرم. جواد يحب الجود. تنظفوا في أفنيتكم "2 أي في بيوتكم» وهذه دعوة نبوية صريحة إلى اتباع النظافة 
وتطهير البيوت من أى تلوثء أى من الفضلات والأتربة حتى لا يكون مأوى للحشرات ومصدرا للعلل 
والأمراض. 

5 - من الأمور التي نبى الإسلام عنها إيذاء الناس وعدم إعطاء الطريق حقها فمن مظاهر عناية 
الإسلام بالطرقات قوله بَييٌ: ١‏ إماطتك الأذى عن الطريق صدقة ». 

بمعنى إزالة الأذى من حجر أو شوك أو نجس أو ما شابه ذلك من الطريق فإن هذا يعتبر شعبة 
من شعب الإيهان التي تدل على طهارة القلب والوجدان والتزام الإنسان بتعاليم النبي والرحمن» ولا 
يقبل الدين الإسلامي أى اعتداء على حقوق الناس. وكل متعدٌ على هذه الحقوق فإن الله تعالى قد توعده 
بالعذاب الشديد. وقد ورد عن رسول الله 5: « من آذى المسلمين في طريقهم وجبت عليه لعنتهم ' 
وهكذا تتضح طهارة الإسلام وتحذيره من تلويث البيئة. 

- الإسلام يدعو إلى جمال الطبيعة والمحافظة عليها فإن التأمل لآيات القرآن الكريم يرى كيف 
أن الله تعالى قد منحنا بيئة. جا جيه ين نيبا كلما سوج دس الظركيائي قوله تعالى: # أَقَارْ يَظرَوا 
عي ريما وَمَاطا من روج (2) وَالارصَ مَدَدسَههَا وَآلََا يا واي وَأَمْدنا فيا من 
13 تج بهيج (0) بْصِرَة وذ دك لكل عَبَدٍ ميب (2) #لق]. 


1 


لوا 


والقرآن الكريم حينم| يلفت الأنظار إلى ذلك الجمال فإنما يريد من المؤمنين أن يعملوا جاهدين 
على الحفاظ عليه أي على البيئة وجمالها والتي منحها الله لهم ليواظبوا على تنظيفها وتطهيرها ويعملوا 
على حمايتها من أى ضرر يلحق بباء وأن يجعلوها دائم) في صورة تشرح القلوب وتسر الناظرين وذلك 
بغرس الأشجار وتعبيد وتنظيف الطرقات وإقامة الحدائق. وفي الحديث الصحيح ورد قوله يةٌ: «ما 
من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة" وإن الكلام 
عن جمال الطبيعة التي حبانا الله تعالى بها متعدد الجوانب ومتنوع المسالك» ويكفي في ذلك أن نقول: إن 
دينا قد أقامه الله تعالى على النظافة والطهارة والجمال في تطهيرهم وتخيرهم في مأكلهم ومشربهم.... وفي 
مسكنهم وملبسهم.. في طرقاتهم وفي أعالهم وفي سائر أحوالهم... لأن الجمال الحسي والمعنوي يدل على 
قوة الإيوان وسلامة اليقين فالله جميل يحب الحمال. 

5 2 نه 

21 والإسلام يدعونا لإزالة الأذى عن طريق الناس. فلماذ نبني المصانع الملوثة للبيئة داخل 
اللدن أو على الأراضي الزراعية الجيدة الخصوبة فنفقد بذلك صفاء الجو وتنقيته من الغازات 
السامة الخانقة؟ والحمد لله فقد تنبهت جمهورية مصر العربية لهذا الخطر وخرجت من الوادي 


| 8 . 8 
لضيق إلى صحراء سيناء وتوشكى لتعميرها بالمصانع والمزارع واهتمت الدولة بشثون البيئة 
عملا بقوله تعالى: 


يا سج ومدرععر 


غير بوم حَقَ يرأ ميم 4 [الرعد: .]١١‏ 


الكون .. حتاب الله المنظور 
: آيات ودلالات 


الدوحتور 
منصور محمد حسب النبي 


م 0 5 شارع جواد حستى - القاهرة 
دإرالكك| للشليفف > لشفناضا تليضون : 151850157 
زم از اا لفو حممء . تطدعرواعى !]اع دل . لماكاير 


يسعدنى أن أقدم- والحمد لله - سلسلة «الكون .. كتاب الله المنظور آبات ودلالات » إلى 


الجيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشغل عقول الناس جميعا على اختلاف معتقداتهم» لتثبت 
للبشرية كلهاء أن الإسلام دين علمء لا سيما العصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة 
العلم وسيلة للتخاطب والإقناع. 

وحيث إن القرآن الكريم يجمع بين العلم الكوني وهداية البشر» فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
في نور القرآن الكريم . لعل شباب اليوم يبتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال 
إدراك الجديد من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد يل لمن ينكرونها 
على اختلاف بواعثهم . ولكي يجد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات في الآيات الكونية 
من خلال كلمات الله التي تشع العلم والهدى والرحمة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمنء فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصور » وجه 
لم يكن يتبين » وناحية لم يكن أحد يعرفها » وصدق ا حق في وصفه للقرآن الكريم بقوله تعالى : 


ا + اباو يك الاك ود ال رو 3 11 لي ات 11 .. 
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011 


إن هو إلا وهر لَلَعَِِينَ نَ 0 وَلنعلَمُنَبَآه َسَدحِينِ ((هه)ا 4 [ص] 


وإني لأشكر لدار الفكر العربى تحمسها لنشر هذه السلسلة التي ألّفتها تسبيحا لله خالق 
الكون خالصة لوجهه الكريم ٠‏ أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لى ولكل من شارك في نشر أفكارها 
وإذاعتها بين الناس . 

فلتطف معي أيها القارئ الكريم» في ظلال الكون والقرآن العظيم . من خلال هذه السلسلة » 
وسبح معي الله الواحد الأحد شاكرين له سبحانه ى) في قوله تعالى: 


رحس 


+ وَفِْكشْمَدُ به سركي َيو. رفوا 4ه [النمل: 97] 
والله من وراء القصد. وهو سبحانه الهادى إلى سواء السبيل. 


المؤلف 


صصلوهير 
7 هك 


عرفنا في عصر العلم أن الكون لايعرف السكون وليس في العالم شيء إلا ويتحرك؛ حتى ما ظهر 
لنا ساكناء كشف عنه العلم فإذا هو متحرك أشد حركة» حتى الحجر الأصم يبدو لنا ساكنا لكن ذراته 
نا 1 الجا لصتتو و جعز لزي فلا10 111 بين 
هي غر مر السحاب: + وك لَك ساود مر ال ْم أل الى أَهنَ كل سَوءٍ 
نه حي يمَا تلوت (دم)؟ ‏ [النمل] 

وقراءة العلم ككل شيء لكي يحدث يحتاج إلى حركة ومجهود يبذل... إن الرزق موجود في الأرض» 
ولكن لا بد للأرض من حرث,ء وطالب الرزق يتحرك ويرويها من بعد حرث بعد أن يكون قد رواها 
بعرقه» فهذا رزق الأجسام» ومثله رزق العقول والأرواح لا بد فيه من جهد يبذل وعرق يصب وسفر هنا 
وهناك» ورزق العقول هو العلم والمعرفة» والأنفس والعقول تشبع وتجوع كا تشبع وتجوع الأجسام... 
وعلى النفس أن تتحرك في ملكوت الله الذي صنع القوانين وأطلقها في الكون لا تشذ فكان منها الذي 
كان من نظام وثبات هذه القوانين في كل مكان وكل زمانء والخلق والتدبير هما الأصل الذي جرت 
عليه المقادير والأحداث بأمر الله في الحركة والجاذبية في نظام هذا الكون من البداية للنهاية» وصدق تعالى 


ّ 


بقوله: كل يَجرى لجل تُسَمّى ) [الرعد] الال جاناء انساك (8) #[يس]. 

وبالحركة نقيس الزمن» فدوران الأرض هو المرجع الأول للإنسان في قياس الزمن في هذا الوجود. 

والباحث في كال الكون وجماله قل أن يجده في ظواهر الأشياء» ولا بد له أن يحفر» وكثيرا ما يحفر» 
بعيدا ليكشف عن الكمال والجمال في أصول الأمور لا فروعها كا في قوله سبحانه؛ وهو يأمرنا بالسير 
في الأرض بهدف البحث العلمى: 8[ قُلْ يرأ ف الْأرْضٍ وأناءوا كيف بدا الْمَلقَّ شر أله ينو النَناةٌ 
الكيخرَة إن لله عل كل من َي (5) اسم وس سياه عَمَيقا زوللا يكشت :له 
شيء كا في قوله تعالى:+ وَمَآ تمن أل إلا قلا ((دم بم هه [الإسراء]. 

ولكن البشر في مختلف العصور بحثوا عن هذا القليل فخرجوا بكمال الكون وجماله» إن نحن 
قلنا بوحدة الكونء فإن) نعني وحدة هذه القوانين التي تمثل رباط الكون كله؛ ومن أطر هذه القوانين» 
تلك القوانين العامة التي لا تعترف بادة دون مادة ولا تعترف بفروق بين الأجسام مثل قوانين الحركة 
الشاملة والجاذبية العامة على ما صاغها نيوتن وأينشتين وغيرهماء فتلك القوانين التي عملت في الأرض 
في شكلها وجرياهها في مدارهاء وكاد الشكل أن يكون كرة كاملة» وكاد المدار أن يكون دائرة كاملة» وهذه 
القوانين الشاملة التي هي أهم شيء يعمل في الأرض والسماء ء هي هدفنا؛ ولهذا لزم الوقوف عندها قليلا 
في هذه السلسلة. 

وليس المهم أن نرى الحركة أو قوة الجاذبية (بأبصارنا).. فالعلاء يتحدثون عن الذرة وهم لم يروا 
ولن يروا قط ذرة.. وعن الإلكترون وم يروه إلا أثرا.. والله سبحانه ل يره أحد.. ولا أحسب -عزيزي 
القارئ- أن إنسانا على ظهر الأرض سوف يراه. فالله نور السموات والأرض وهو سبحانه معنى سام 
مطلق وحق ويقين..وهدفنا إثبات معنى الله فإثبات وجوده بإثبات الوحدة القائمة في الحركة» والجاذبية 
في هذا الوجود هدف كوني يؤدي إلى الإيهان» فلك الحمد يا إلهي فقد جعلت الإنسان سيد الكائنات 
بأسرها وحامل سر الوجود, كما قال أمير المؤمنين علي -كرم الله وجهه- عن الإنسان: 

دواؤك فيك وماتشعر2 وداوؤكمنكوماتبصر 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
وعلى الله قصد السبيل» وهو سبحانه ولي التوفيق... 


2 
0 / 1 
الحركة والسسكون من أرسطو إلى كوبرنيكس : 
رغم أن الأرض تبدو مسطحة إلا أن الإغريق أدركوا كرويتها دون أن يروها؛ وذلك بملاحظة 
اختفاء جسم السفينة قبل شراعها لدى مغادرتها شاطئ البحرء ورغم أن أرسطو حاول قياس محيطها 
باختلاف الوضع الظاهري للنجم الشمالي في مصر واليونان» | حاول المصري إيراثوسين مدير مكتبة 
الإسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد قياس نصف قطر الأرض. إلا أنهم جميعا لم يدركوا حركتها حول 
نفسها وفي الفضاء. 
لقد اعتقد أرسطو أن الأرض ساكنة ثابتة» وأن الشمس والقمر والكواكب والنجوم تتحرك في 
أفلاك دائرية حول الأرض التي كانت في نظر الإغريق مركزا للكون» ولقد طور بطليموس هذه الفكرة 
في القرن الثاني بعد الميلاد لتصبح نموذجا كاملاء فالأرض تقف في المركز تحيط بها ثاني كرات: القمر» 
والشمسء والنجوم,؛ ووالكواكب الخمسة المعروفة وقتئذ: (عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحل)؛ مع 
اعتبار الكرة الخارجية مغلفة للجميع وتحمل ما يسمى بالنجوم الثوابت التي تبقى دائم| في نفس المواضع 
أحدها بالنسبة للآخر ولكنها تدور معا عبر القبة السماوية. وقد اتخذت الكنيسة المسيحية هذا النموذج 
الخاطئ كصورة للكون تتفق في نظرهاء ىا تدعيء مع الكتاب المقدس؛ حيث يترك النموذج خارج كرة 
النجوم الثابتة متسعا وافرا للجنة والنعيم» وظل الاعتقاد بسكون الأرض في مركز الكون دون تحركها 
اعتقاذا يوثانيا وكهنوتيا. 
حقاء لقد فطن الإنسان إلى كروية الأرض من 
زمان بعيدء بينا لم يفطن إلى حركتها إلا في عصر 
قريب. فالإيهان بدوران الأرض أعصى من الإيمان 
بكرويتها. إن الدوران حركة؛ وقد تعؤّد الإنسان 
أن يحس الحركة» فل) قيل له إن 
: الأرض تتحرك» فا أسرع 
ما كذب,. إذ كيف تدور 


وهو واقف فوقها لا 
يحس دورائها؟ ورغم أن 


أحد فلاسفة الإغريق واسمه أرستراكوس أشارء في القرن الشالث قبل الميلاد» بفكر طليق وصفاء 
البصر والفطنة أنالأرض تدور حول محورها وحول الشمسء ولم يصدقه أحد رغم أن إشارته سبق 
عظيم للعلم في عصور الجهل والظلام الذي ظل متمسكا بسكون الأرض ودوران قبة السماء حوها. 

وني عام 1014م طرح القس البولندى نيكولاس كوبرنيكس نموذجا جديدا (دون توقيعه خوفا 
من الكنيسة) يقترح فيه ثبات الشمس نسبيا في المركز المذكورء بين! تتحرك الأرض والكواكب في أفلاك 
دائرية حول الشمسء لقد ظل كوبرنيكس في خحوف من إعلان تحرك الأرض حول الشمس لتكذيب رجل 
الشارع والكنيسة» وأفصح عن ذلك عام ٠‏ 157١م‏ قبل وفاته. وقد مر ما يقرب من قرن قبل أن تأخذ فكرة 
المجموعة الشمسية (القائمة على مركزية الشمس وليس مركزية الأرض) مأخذا جديا إلى أن أيدها العالم 
الألمانى كبلر بقوانينه الشهيرة التالية عام (1754١م)‏ بعد مراقبة فلكية لحركة الكواكب مع معاصره تيكوبراها 
لمدة ٠‏ دعاما. 

١‏ - مسار الأرض بل كل كوكب سيار حول الشمس قطع ناقص تكون الشمس إحدى بؤرتيه. 

؟ - كل كوكب يتحرك في مساره بحيث إذا تصورنا خطا واصلا من مركز الكوكب إلى مركز 
الشمسء فإن هذا الخط يكنس مساحات متساوية في الأزمنة المتساوية. 

> أما القانون الثالك فقد ظهر بالرصد أن لكل من الكواكب:السيازة يعدا عن الشمشل يختلف 
عن بُعْد أخيه ويقطع المدار» أي يقطع الدورة الواحدة في زمن دوري ثابت نطلق عليه: عام الكواكب 
الذي يختلف عن أعوام إخوته. ويكشف الحساب عن الشمس وأزمنة دورانها حولها وتتضمن هذه 
العلاقة الرائعة نسقا واحدا ينص على مايل: 

مربع زمن دورة أى كوكب حول الشمس ز' (أي مربع السنة الكاملة لكل كوكب) تتناسب تناسبا 
طرديا مع مكعب نصف قطر مداره أى بُعدّه المتوسط عن الشمس (نق'). 

. ز" يتناسب طرديا مع نق".2 (معادلة .)١‏ 


فلو اعتبرنا كوكبين من المجموعة الشمسية كالأرض والمشترى مثلا فإن نسبة مربع زمن دورتها 


حول الشمس تخضع لهذه المعادلة: 
0 0 
١ 0‏ 90 
١ 9 ١‏ . 
ا ماربا ! 


9 1 
0 (اللهترن)‎ ١ 
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ولغة الكلام قد تكون مبهمة» ولكن لغة الحساب ثابتة لا لبس فيها ولا إبهام. إنه جميل أن نقول إن 
بين الكواكب تناسقاء ولكن الأجمل أن نصف هذا التناسق بالأرقام! 

وأطلق كبلر على هذه المعادلة القانون التوافقي؛ وهو القانون الذي وضعته العناية الإلهية في انسجام 
رائع ما قاد نيوتن عام( ١741‏ م) إلى اكتشاف قانون الجذب العام الذي يسيطر على أجرام الكون» وصدق 
الالق -سبحانه وتعالى- بقوله: (وَكلٌ ف عق بورك (2) 4 [يس]. 


كيا آشان القرآن الكريم إلى هذا التوافق والنظام والحسبان والميزان الذي يحكم ميكانيكا الأجرام 


السماوية في قوله تعالى: .إ( أَلشَّمْسَ وَالْمَمرحْسَبَانٍ (ر) وَأَلَجَم وَلسّجَرُ مَسْجْدَانِ ([0) وَالسّمَ وَضَْهَا وَوَضّمٌ 
ميات 80 4[الرحمن]. 


وببذا سبق القرآن الكريم كوبرنيكس وكبلر في الإشارة إلى هذا النظام السماوي بألف سنة. ىا 
أن هذا النظام المركزي للشمس ©71ا11611062) تمثلا في دوران الكواكب حول الشمس ألغى النظام 
المركزي الأرضي ©2111ء6606) القديم الخاطئ نبائيا إلى غير رجعة بفضل عبقرية العالمين كوبرنيكس 
وكبلر وتأييد العالمين جاليليو ونيوتن هما بعد ذلك في القرن السابع عشر الذي يعتبر بحق عصر بداية 
علم الفيزياء الكونية» فلم يكن معروفا في ذلك الوقت بالإضافة إلى كوكب الأرض سوى خمسة 
كواكب. وتم اكتشاف التليسكوب. وتم رصد باقى الكواكب يورانوس ونبتون وبلوتو أعوام 2111 
ا ١ ٠‏ ميلادية على الترتيب! وأصبح عددهم تسعة» وهذه الكواكب التسعة بالإضافة إلى حزام 
الكويكبات وبعض المذنبات تدور جميعا في أفلاكها حول الشمس. وقد يشير القرآن الكريم إليهاء واصفا 
الجميع بالحركة بلفظ؛الجواري» كما في قوله تعا: +( 6ل قي يلض (5) للْوَار لكين (5) »4 
[التكوير]: 

والخنوس أصل معناه الانقباض والابتعاد. والكنس معناه الاختفاء الذي يتلوه الظهور, من قولهم 
دخل الوحش في كناسه أى في مخبئه فيكون الخنس. الجواري الكنس إشارة إلى أجرام تبعد في أثناء 
جريانها وتختفي ثم تقترب بعد اختفائها وتظهر» وذلك في مسارها في فلكها.. وهذا ينطبق على كوكبنا 
الأرض وجميع الكواكب والأقرار والمذنبات كل يج لِأبلٍ مُسَمّى )4 . وكلها خاضعة لقوانين الجاذبية 
لنيوتن وقوانين كبلر... ولقد أطلق العلماء حديثا على الكواكب لفظ الكواكب السيارة» أي الجواري.. 
تمييزا ها على النجوم«الثوابت» 
لاوا روي لاس ا اكيار مجر الات 1 . 
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ولو أن النجوم تبدو كذلك ساكنة ثابتة في قبة السماء؛ نظرا لبعدها السحيق بينم| هي أيضا تجري» 
فالجريان سنة الله في الكون. 

وهذه الكواكب السيارة بها فيها الأرض تدور كما ذكرنا حول الشمس كما تدور الرحى تجمعها 
الوحدة على الطاعة لله |! لواحد الأحد الذي سخرهاء ولكل منها مدار يختلف ضيقا وسعة عن مدار أخيه 
ري تساي زاد بعد الكوكب عن الشمس زاد 
زمن دورته أي ز زمن العام على سطحه. فالزمن نسبي و مطلقا. وصدق الحق تبارك وتعالى: 

+ وَإِك يَومًا عندَ ريك كلق ري م يت 080 :4 [الحج]. 

وإذا نظرنا للجدول نعرف أيام الكواكب وأعوامها وشيء آخر يجب ألا ننساه أن للأرض قمرا 
وأن لأكثر الكواكب أقاراء وهي في جملتها أقمار أشبه بكواكبها تجري وتدور وتسبح تعمل فيها كلها سنن 
واحدة في هذا الكون» وصدق تعالى: 


01111 لوخي تلج نض 
# وكل في ذلك يَسْسَخوت 


ومازالت قوانين كبلر الذي توفي عام (1770م) سارية وثبت صحتها ى]| يتضح من قيم بعد 


١ 22)‏ 
زمن السنة 
على الكوكب 
عطارد 8 1 38 يوما يوم * 500 ىه 001 
الزهرة / و7 6 يوم 387 يوم *# ل لخر خمخاى ٠١‏ 00 
الأرض 4 للف ١‏ افئنة ١‏ يوم ١‏ ليله ١ ١‏ 
55 1 سمه 1و5 ساعة ١‏ 0*0 0 00 
لم 1100 شنة ٠‏ ساعات 1 1 مما 8 
لانن 1306 18 0 عم 0 
4ك سنة 1 46606 ٍ! 10 
ا 6 سلة 7 0 8 
١‏ 78 سنة ١‏ 3 5 


ملحوظة : 
ات 


. زمن السنة على الكوكب يساوي زمن دورته حول الشمس‎ -١ 


يبه 


- زمن اليوم على الكوكب يساوي زمن دورته حول نفسه . 
الجاذبية عند سطح الأرض - ١‏ كوحدة قياس تنسب إليها جاذبية الكواكب الأخرى .8 


وبهذا فإن وزن أى شى عل المشترى مثلاً يساوى 5 , ؟ قدر وزنه على الأرض . 


حير ير ال لمح 
0 ارس الجشول الين» سس أن العال تيوت امشعدم سناالة 
كبلر لصياغة قانونه الجديد الذي أطلق عليه قانون الجذب العام (/17/1م) كما سنعرف في بعد. 

ولقد أيد جاليليو عام (0٠17م)‏ نظام كوبرنيكس وقوانين كبلر فحاكمته الكنيسة بالسجن حتى 
الموت؛ لأنه أنكر سكون الأرض ونادى بحركتها حول نفسها وحول الشمسء وأعلن أن القمر هو الجرم 
الظاهر الوحيد الذي يدور حول الأرض ورصد بتليسكوبه لأول مرة عام (١171م)‏ أول قمر للمشترى 
أطلق عليه اسم أيوء ثم استمر في الرصد فاكتشف ثلاثة أقمار أخرى للمشترى أطلق عليه أروبا وجانيميد 
وكاليستو ثم توالت اكتشافات باقي الأقهار التي تدور حول كواكب المجموعة الشمسية. المهم أن جاليليو 
قال عبارته التي أثارت الكنيسة ضده: "ليس من الضروري أن يدور كل شيء حول الأرض» هادما بذلك 
فكر الكنيسة في النظرية المركزية الأرضية وقائلا (عند وفاته في السجن عاد 3046 1س ركد عله وير ): 
«ومع ذلك فالأرض ليست ساكنة ولكنها تدور» ولقد قاها القرآن الكريم قبله بألف عام حين أشار تعالى 
بدوران الليل والنهار كناية عن الأرض ودوراها حول نفسها في فلك خاص بهاء | في قوله سبحانه: 

« مَْرَ أل حَكَ درنس وَالْقركلُ ف مَا يبون 12 4 [الأنياء]. 

ورغم هذا فقد ظل الناس لا يؤمنون بحركة الأرض ألف سنة بعد نزول القرآن حتى جاء 
كوبرنيكس وجاليليو في القرن السابع عشرء واللذان ظلت آراؤهما حول حركة الأرض في. حكم 
النظريات الراجحة حتى جاء عام ١(‏ 185م) وتحققت النظرية تحقيقا لم يدع فيها مكانا للشك أبدا بإثبات 
دوران الأرض حول نفسها بتجربة الفيزيائي الفرنسي فوكولوت الذي جعل الناس ترى الأرض 
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وهي تدور حول نفسها رأي العين بتجربة بسيطة أجراها تدعى «بندول فوكولت» مصداقا لقوله تعالى: 


يكور ألكَلَ عَلَ تار وَيُكَوْرُ ألتّهحارٌ عَلَاليْلٍ 0 لم16 

+ يولخ للف النّهَارِ مَيُوِحُألتَمَارَفِ اَل »4 [لقمان:79]. 

+ بيب أ ايل وهار نف لِك لََََ لول الأبّصَر (8 4 [التور]. 

حقاء لقد جاء العلم الحديث ليثبت لنا دوران الأرض حول نفسهاء أي حول محورها مرة كل يوم 
فيتعاقب عليها النور نهارا والظلام ليلا. 

كذلك أثبت العلم في مطلع القرن العشرين أن الأرض تدور حول الشمس مرة كل عام في فلك 
اميا وكذلك تضل كل أجرام السباء#مصدانا لقره تماق: +( ولق 6و اتيت #[يس]. 

ودوران الأرض حول نفسها يوجه الرياح على سطحهاء ولولا هذا الدوران لحدث اختلال في 
توزيع مياه البحار والمحيطات وتركز فقط عند القطبين..!» ولو زادت سرعة الدوران لتناثرت المنازل 


وتفككت الأرض وتنائرت هي الأخرى في الفضاء. 

ولقد ثبت علميا ني مطلع القرن العشرين أن الأرض تدور في فلك حول محورها بسرعة 55 ١٠١‏ ميل. 
ساعة» وأنها أيضا تدور في فلكها حول الشمس بسرعة 77٠٠١‏ ميل/ ساعة» وصدق الحق -تبارك وتعالى- 
في الإشارة إلى هذه ا حركة مستبد لا الظن والحسبان ني السكون الظاهري للأرض والجبال بالعلم الإلهي 
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او 1 


اليقيني في مرور وحركة الأرض والجبال معا مرور السحاب في قوله تعالى: 

+ وك لِنْبَالَ كَسباجَاوكَة وه تمد مر لحَا صَنْمَ الى هن كلّ تَىْءِ )4ه [النمل:88]. 

كما اكتشف العلم حديثا حركتين للشمس وهي تحمل كواكبها معها بسرعة ٠٠١‏ ميل/ ساعة 
في دورانها حول مركز المجرة كل 75٠١‏ مليون سنة. ا في قوله تعالى معبرا عن الجري والدوران في 
الآيتين الثاليتين على الترتيب: 

+ وَالشَّمْس جَحْرى لِمْسََمَرٍ لَهَسَأدَلِكَ تَقْد رُ لير لطيو 5 #4 (يس]. 


نافع ٍ. 3 وميداءة 


وقوله تعالى: ل( تمش يَنيتى هآ ةالولا َل سا نٌالمَازِ َف مو مسترت )ا 0 
ا 

وهكذا أشار القرآن الكريم إلى أربع حركات مختلفة للأرض”' اثنتان حول الشمس واثنتان مع 
الشمس في الجريان والدوران في الفضاء الكوني» وسبق بذلك قياس هذه الحركات عمليا في القرن 
العشرين باستخدام إزاحة دوبلرء بين كان الاعتقاد السائد وقت نزول القرآن هو السكون الظاهري 
للأرض علاوة على الخرافات التي كانت سائدة حتى وقت قريب. 

ومن عجائب القدر أن يولد نيوتن في نفس العام الذي مات فيه جاليليو عام (1557١م)‏ ومات 
نيوتن عام (117/71م) بعد أن ورث علم كوبرنيكس وتيكوبراها وكبلر وجاليليو وورث فوق كل هذا 
عقلا جبارا جعله ينظر بتأمل إلى تفاحة تسقط في حديقة لحأ إليها بعيدا عن لندن عندما أصابها الطاعون» 
فأدرك ما بين التفاحة والأرض من تجاذب؛ وفكر بذلك في القمر المعلق في السماء دون أن يقع على 


الأرض فصنع له قانون الجاذبية. 


ويعلن نيوتن أن لكل شيء كتلة يجذب , 
كل شبيء آخر في الأرض أو السماء كما 
سنشرح فيما بعد. كى| وضع لنا قوانين 
الحركة الثلاثة الشهيرة في أوضح 


يغة: 


)١(‏ راجع العدد ‏ في هذه السلسلة. 


-١‏ كل جسم يظل على سكونه إذا كان ساكنا أو يظل على حركته المنتظمة في خط مستقيم إذا كان 
متحركا ويبقى على هذه ا حالة ساكنا أو متحركا إلا إذا فرضت عليه قوة خارجية. 

؟ - القوة المبذولة على جسم تعطيه حركة فتتزايد سرعته (بدون حدود في نظر تيوتن» ولكن 
أينشتين وضع حدا للسرعة في الكون كا سنعرف فيم| بعد). 

ومعدل زيادة السرعة في الثانية الواحدة يعرف بالعجلة التي تتناسب طرديا مع القوة فيزيد بزيادتها 
وينقص بنقصانهاء بحيث إن القوة > الكتلة »ا العجلة. 

وببذا فالقوة تتناسب طرديا مع معدل زيادة السرعة التي تحدثهاء أي أن القوة تزيد عندما تزيد 
العجلة وتنتقص عندما تنقصء وكذلك تتناسب القوة طرديا مع كتلة الجسم الذي تحركه» وعلى سبيل 
المثال حالة السقوط التي تحت تأثير جاذبية الأرض بعجلة ثابتة تساوي 4,48 متر/ ثانية فإن قوة ارتطام 
الجسم الساقط بالأرض تتناسب مع كتلته وهذه القوة ذ نسميها «الثقل». 

'” - لكل فعل رد فعل يضاده ويساويه» فلو وضعت القلم الذي في يدك على مكتبك فإنه يضغط 
على المكتب بقوة إلى أسفل بمقدار ثقله (كتلة القلم “ا عجلة الجاذبية الأرضية) وفي نفس الوقت يضغط 
المكتب على القلم بنفس القوة (الثقل) كرد فعل إلى أعلى فيستقر القلم في مكانه. 

وهكذاء فالفعل ورد الفعل من عوامل التوازنفي الأرض والسموات. فالجاذبية ها طرد مركزي ناشيء 
عن الدوران كرد فعل لازم لإحداث الميزان حتى لا تصطدم الأجرام وتتناثر الكواكبء واعلم -عزيزى 
القارئ- أن كلمة الميزان» ىم يقول الشيخ طنطاوي جوهري ذكرت في القرآن في مواضع كثيرة منها: 


22010 


قال الله عز وجل:# وَالْخْرْضَ مَدَدَْهَا وَأَلقَيَمًا يها رونبى وَأَْشَنا يا ون كل من دء َو 05 )4 


ير 


00 


وقال سبحانه: 9( وَيْصَعْ الْموربنَ الْقسْط لور الْقِيَمَةَ 4 [الأنبياء:ا2]. 


. 


وقال تعالى: # وَالْوَرْنُ يَوْمَيِذٍ َلْحَنّ “4 [الأعراف:8]. 
وقال تعالى: +[ اسمس وَالْفمرْحْسَبَانٍِ (5) وَالتَجمُ وَالنّجرُ يْجدَانِ (©) وَالسَم َه وَوصَمَ 
ميات 00 4 [الرحمن]. 

وقال عز وجل: +( أَلَّهُ أل أَرَلَ الكتب يأَلَقّ وَالْمينَنَ 4ه [الشورى:17]. 

وغير ذلك من الآيات» وذهب العلماء» في تفسيرها إلى مذاهب شتى فبعضها عام وبعضها خاص» 
وأشملها مقالا وأعمها متناولا ما أشار إليه حجة الإسلام الغزالي من أن الميزان القسط والعدل الذي قامت 
به السموات والأرضء فما من ذرة في سماء أو أرض ولا جماد أو حيوان إلا وأسست بميزان وفطرت بعدل 
ووّضعت بقسطء فأشكال الأجسام وصورها وألوانها وطبائعها ومقاديرها وقواها وحركاتها وسكناتها 
وإظلامها وإضاءتهاء واتجاهاتها» وحرارتها وبرودتهاء وملاستها وخشونتها ولينها وصلابتهاء وثقلها 
وخفتها كل ذلك بميزان عدلء ولولا ذلك لاختل النظام وفسدت الأحكام وحال الحالء فالميزان عبارة 
عن العدل العام؛ والنظام التام في السموات والأرض والأحكام والقوانين الموضوعة في هذه الكائنات 


--19 كال كك وى سسا و ا ا 1111 
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السماوية الأرضية» لايعرف بعض تفصيلها إلا من أخذ من كل علم طرفا حتى ارتسم في ذهنه قوانين 
علم الفلك وغيرها فعرف نظام الكواكب وسيرها ونظام الأرض وحركاتها وقوة الجاذبية التي أودعت 
فيها وما ترتب عليها حتى يتبين لنا أنها أساس الموازين المتعارفة بين الناس في علم المعادن والجبال والأنهار 
والبحار والهواء والسحاب والتبات والحيوان والإنسان وظاهرة الطفو في البحر والجو ومقاديرها 
وخواصها وقواهاء وأنلما جميعا مقادير لا تتعداها وأشكالا وصورا وقوى لا تتخطاهاء فانظر أيها القارئ 
الذكي اللبيب إلى النجوم والكواكب والأقار في العلويات تراها سائرة على محور العدل والنظام؛ دائرة في 
بروجها ذاهبة آيبة بحساب محكم عجيب, وهي مع كثرتها وانتشارها في الفضاء الواسع الذي تراها فيه 
حفظت في مراكزها ودارت في دوائرهاء وكم ذهبت أمم وأجيال وطاحت أعمار وآجال وكرت دهور 
وفُنيت عصور ولم يصطدم فيها نجمان ول يتنطح كوكبان مع أن الكبير منها يذب الصغير» كما هو معلوم 
من قوانين (نيوتن وكبلر) في الجذب العام الذي هو قوة تنقاد لها جميع الأجرام السماوية وتتأثر بها. 
والتثاقل الذي تراه على سطح الأرض نوع من الجذب العام فكل من هذه الأجرام لايتخطى دائرته 
دائرابتقدير معلوم وحساب مفهوم؛ فهل رأيت الشمس أشرقت قبل الأوان» أو القمرظهر قبل الحسبان» 
لاء بللا الشَّمْس وَالْفَمَرَحْسَبَانِ (5)' #[الرحمن]. وكذلك كل كوكب سيره الله في دائرته بقانون خاص 
به فانظر أيه العالم فيه| تشاهد من إتقان التكنولوجيا الحديثة التي هي نتيجة أعمال من لا حصر له من البشر 
في الأزمنة الغابرة والحضارة الحديثة تجدها رغم ذلك تتصف بالنقصانء فهؤلاء مُدبرو حركات السكك 
الحديدية مثلا في كافة أنحاء المعمورة يبذلون جهد استطاعتهم ولايألون جهدا في تدقيق الحساب خشية 
أن يتقابل قطاران مثلاء ومع ذلك فكثيرا ما ضاع حسابهم فهلكت نفوس وضاعت أموالء فلا تزال تسمع 
كل يوم في أنحاء المعمورة عن حوادث الاصطدام وموت مائة نفس أو مائتين فضلا عن الخسائر الجسيمة 
والمضار العظيمة» ولم تصل دولة من الدول إلى الآن إلى أن تضع حسابا يقيها غوائل تلك الصدمات؛ ولن 
تصل إلى درجة الكمال رغم اتجاه كافة العقول إليها واتحادهم عليهاء بينه| النظام والإحكام سائد بين الأجرام 
الأثيرية والكواكب العلوية التي وضعها الحكيم العليم ودبرها وسخرها في هذا الفضاء الواسع دهورا 
وأحقابا وبأعداد لايعلم أولما ولايدرى آخرهاء فياللعجب لتلك القوانين الإلهية التي حفظتها مع كثرتها 
وعدم حصرها من التصادم, مع أن هذه العوامل كلها مرتبطة ارتباط الجسد الواحد بحيث لو اختل بعض 
أجزائها لتسارع الخلل إلى الباقي منهاء وعلى ذلك لو اصطدم نجمان فسد النظام كله كما تقف الساعة 
+2 
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باختلال بعض أجزائهاء وذلك أن في الكون قوة منتشرة في سائر أجزائه وهي الجذب العام؛ | سنعرف 
فيه| بعد, بها تتجاذب الأجسام؛ فالكبير منها يجذب لنفسه الصغير» وعلى ذلك فكل كوكب في هذا الفضاء 
الشاسع يجذب الكواكب الباقية بنسب مختلفة وكلها جاذبة له» فبقاؤه في مساره ودائرته التي اختطها له 
مبدعها نتيجة حتمية لجذب جميع الكواكب له. فلو فرض زوال أي كوكب عن دائرته التي يرسمها في 
دورانه اختلت الموازنة بين جميع الكواكب وحصل تغيّر عام في نظام هذا الكون» كا في قوله تعالى: 

وَإذًا الكوكبُ تيت 0 4 [الانفطار]. 

وانتثار الكواكب من علامات الساعة التي لايعلم موعدها إلا الله وصدق تعالى: 

7 ويب لوت َالْارضٍْوَمَآأمَرُ السَاعَة إلا لبح البِصسَرٍ أو هو أفْر برك أمَدَعَلَ حكن 


والجاذبية الأرضية التي أسقطت التفاحة فوق رأس نيوتن قوة معروفة لنا بالبديية» فكل شيء ما 
ارتفع إل سقط. وهو بسقوطه يتجه عموديا نحو مركز الأرض. كا أن القمر في السماء مجذوب إلى الأرض 
بقوة الجذب العام» ولكنه لا يقع عليها؛ لأنه يدور في مداره حول الأرض فيكتسب قوة مضادة كرد فعل 
تطرده بعيدا عن مركز الدوران تعرف بالقوة الطاردة المركزية» هذه القوة نحسّها في حياتناء فلو أحضرت 
خيطا تربط طرفا منه بأصبعك وتربط بالطرف الآ 
قطعة من الحجر وترفع يدك وتدور بالخيط والحجر 
من فوق رأسك في دائرة أفقية حتى يكتسب الحجر 
سرعة ما في مداره لتجدهيشد إصبعك بشدة كرد 
فعل يزداد كلا زادت سرعة الدوران. 

وقدلايتحمل الخيط هذا الشد فيتقطع 
ويبطل عمل القوة الطاردة 
المركزية ليتقذف خا 


الحجر بعد ذلك في 
خط مستقيم. لم 
ححى مساره ليهبط 
بالجاذبية إلى الأرض. 


ومثال آخر: الأرجوحة الدوارة في مدن الملاهي وهي عبارة عن قوارب يجلس فيها الصبية أو 
أحصنة من خشب يركبونها وكلها معلقة بأسلاك من حديد صلب بمحيط دائرة متينة في أعلى القوارب 
والأحصنة؛ وهذا المحيط يدور مركزه على رأس عمود قائم في الأرض في وسط الدائرة ويدير صاحب 
الأرجوحة الدائرة فتدور الأحصنة والقوارب ثم تزيد سرعة الدوران فتخرج القوارب والأحصنة عن 
محيط الدائرة وهي تدور؛ وذلك بأثر القوة الطاردة المركزية ق. 


وهذه القوة الطاردة على غرابة اسمها تعمل في أكثر من وجه من وجوه حياتنا في الصناعة والعلوم 


والتكنولوجياء وتساوى حاصل ضرب: 
كتلة الجسم (ك) ا نصف قطر الدوران (نق) * مربع السرعة الزاوية (و') 
فى - كك نق و” معا 200 
5 1 0 ”'ط 
علما بأن و - ” ط <ا عدد دورات الجسم في الثانية الواحدة - - 


حيث ط النسبة التقريبية ١4‏ و ن زمن الدورة الواحدة. 

هذا هو القانون» ودع عنك كيف وجدناه. لكن المهم أن تعلم أنه كلما زادت سرعة اللف. أي سرعة 
الدوران» أي عدد الدورات في الثانية الواحدة زادت القوة ق وكلما نقصت هذه السرعة نقصت القوة؛ 
ولهذا حدد الله سبحانه سرعة دوران الكواكب حول نفسها حتى لا تتناثر أشلاؤها لو زادت هذه السرعة 
عن حدها تماماء كا تتحطم المواد الصلبة عند دورانها في الخلاط الكهربى بسرعة.. وكذلك حدد الله سرعة 
دوران الكواكب حول الشمس بحيث تتوازن القوة الطاردة مع قوة الجاذبية فلا تتغلب الأولى على الثانية 
فيهرب الكوكب عن مداره عند تسارعه نحو الشمس عندما يحدث العكس ويتباطاً الكوكب في دورانه 
فتغلب الجاذبية على القوة الطاردة ويلقى الكوكب مصيره محترقا في أتون الشمس. فالأرض كرة معلقة 
في الفراغ بهذا التوازن بين القوتين الجاذبية والطاردة المركزية وكأنها عمد غير مرئية لأننا لا نشعر بها ولا 
بوجودهما طالما أن الأرض تدور بسرعة منتظمة في مدارها حول الشمسء وتعجب معي في سبق إشارة 
القرآن الكريم قبل عصر نيوتن بألف سنة لهذه العمد غير المرئية التي ترفع السماء في قوله تعالى: 

«( حَقَاسون مر عل يدبا 4 [لقران : .]٠١‏ 


له لس سس 


وقوله تعالى: +( لهأ رهم توت عير عمَِ روت 4ه [الرعد:؟]. 


ا الاك ادهاء. ‏ ظللا سيي عوى ا 077 ااا 1 ... 
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إعجاز الأسلوب 
الس بعلن قرله 


تعالى: # عير عمد 


ع سس 


روْتها #في كل من خلق 
السماء ورفعها دليلا على 
وجود الجذب العام منذ 
بداية الخلق ‏ زكذلك 
في مرحلة التسخير» 
فلو قيل (بغير عمد) 
فحسب لكان ذلك 
نفيا مطلقا للعمد مرئية 
وغير مرئية» والنفي المطلق يخالف الواقع الذي علم الله أنه سيهدى إليه بعض عباده مثل نيوتن وأينشتين 
بعد عدة قرون من نزول القرآن» فكان من الإعجاز المزدوج أن يقيد الله نفي العمد في الخلق والرفع بقوله 
(ترونها) والضمير المنصوب في (ترونها) يرجع أولا إلى أقرب مذكور وهو (عمد) فيكون المعنى: بغير عمد 
مرئية أي بعمد من شأمبا وفطرتها أن لا يراها البشر. وهذه العمد هي قوة الحاذبية غير المرئية. 

وإذا أعيد الضمير في «ترونها» إلى السماء كان المعنى أن السماء ترونها مخلوقة مرفوعة بغير عمده 
وتكون العمد هي ما يعهده الناس في أعمدة مبانى الأرضء ونفيها مبذا المعنى عن الساء المرفوعة أيضا 
أمر عجيب لا يقدر عليه إلا الله؛ وكلا الوجهين مفهوم من التعبير القرآني طبقا لقواعد اللغة وإن كان 
الوجه الأول للتفسير (عمد غير مرئية) هو الأولى لغوياء وهو أيضا يحتوي على الإعجاز العلمى للقرآن 
في الإشارة إلى قوة الجاذبية العامة غير المرئية التي اكتشفها نيوتن وصاغ قوانينها. 

ويقول فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي في تأملاته عن إعجاز القرآن”": أعتقد أنه في عهد النبى 
يل لم يكن أحد من البشريعرف شيئا عن كروية الأرضء أو لم يكن ذلك قد وصل إلى علم أحد. وهنا يأتي 


2 يل عل احدعو اجن عت خر 


القرآن ويقول: # وَالْأرَصَ مَدَدْسَهَا 4[ق] أي بسطناها. لا تنشأ مشكلة؛ لأن الأرض تظهر أمام الناس 


)220 « معجزة القرآن » . المختار الإسلامي للطباعة والنش, والتوزيع - القاهرة /1941م . 
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الناس منبسطة في ذلك الوقت... فإذا مر الزمن وثبت أن الأرض كروية.. نجد هذا اللفظ هو المناسب 


تماما الذي يصف لنا بدقة كروية الأرض. والشكل الكروي نتيجة حتمية للجاذبية العامة أثناء تكون 
الأجرام السماوية من أي سديم. 

ثم نتأمل قول الله تعالى: +« يكو رْنَلَ عَلَ اَلتَبَارٍ 4ه [الزمر:ه]. 

لماذا استخدم الله -سبحانه وتعالى- كلمة (يكور). وم يقل يبسط الليل والنهار» ما دامت الأرض 
منبسطة. أو يغير الليل والنهار» أو أي لفظ آخر. إنك لو جئت بشيء ولففته حول كرة» فتقول إناك كورت 
هذا القهاش مثلاء أي جعلته يأخذ شكل الكرة الملفوف حولها.. وإذا أردت من إنسان أن يصنع لك شيئا 
على شكل كرة» فتقول له خذ هذا وكوّره» أي اصنعه على شكل كرة. ومعنى قول الله تعالى يكور الليل 
على النهارء أي يجعلهم| يحميطان بالكرة الأرضية؛ ومن إعجاز القرآن أن الليل والنهار مكوران حول الكرة 
الأرضية في كل وقتء أي أن الله لم يقل يكور الليل ثم يكور النهار. ولكنه قال يكور الليل على النهار» 
واستخدام كلمة «على» هنا تستحق وقفة. لتتصور مدى انطباقها على كروية الأرضء ودلالتها على أن 


سر 


١ 


سسا 
.و 


/ 


كلا من الليل والنهار موجودان في نفس الوقت حول الكرة الأرضية» وهذا ما نبأ به القرآن منذ أربعة 
عشر قرناء ولم يصل إلى علم البشر إلا في الفترة الأخيرة. 

وقضية كروية الأرض مسها القرآن في أكثر من مكان. لماذا؟ لأنها حقيقة كونية كبرى» ثم نتأمل 
بعد ذلك قوله سبحانه تعالى: ولا ايََلُ سَاِنُلتّبَا )4 [يس:٠4]‏ 

فا معنى الآية الكريمة. معناها أنه يرد عليهم في قضية في عصرهم ليصححها لهم فهم يقولون 
أن النهار يسبق الليل. يبدأ اليوم بشروق الشمس وينتهي بغروبهاء ثم يأتي بعد ذلك الليل» أي أن النهار 
يسبق الليل» فيأتى الله سبحنه وتعالى ويقول: إلا أليَلُ سَإِبِنٌألتَارٍ ه. وهذا إعلان لهم بأن الأرض 
كروية» وأن الليل والنهار موجودان في وقت واحد على سطحهاء منذ بداية خلق الأرض.. أو منذ خلق 
الله الأرض.. ولا يتأتى هذا في عالم الأحجام أبدا إلا إذا كانت الأرض مكورة. فحين خلق الله الشمس 
والأرض وجد الليل والنهار معا. فتصف الأرض المواجه للشمس صار نباراء والنصف الآخر صار 
ليلاء ثم دارت الأرض: فأصبح الليل نهاراء والنهار ليلاء وهكذا.. إذن فالآية الكريمة ولا اليل سَإِبينُ 
ألتما رٍ #تعطينا أن الأرض مخلوقة على هذه الصورة الكروية. 

ويقول فضيلة الإمام الشعراوى (رحمه الله): 

نأي بعد ذلك إلى قضية أخرى. وهي دوران الأرض. هل يستطيع أحد أن يحكم على مكان هو 
جالس فيه.. والمكان كله يتحرك كما فيه هو.. إنك لا تستطيع أن تدرك أنه متحرك.. لماذا؟.. لأنك لا 
تعرف حركة المتحرك إلا إذا قسته مع شيء ثابت: ولاشيء ثابت لأن الأرض كلها تدور.. والمواقع فوق 
سطحها ثابتة. لأننا مثلا عندما نجلس في حجرة مغلقة تماما وهي تدور بنا جميعا.. وموقعنا عليها 


ثايت لا" يتغير... لاا نحسن يدوران 


هذه الحجرة إلا إذا فتحنا نافذة مثلا. 
ونقيس حركة الحجرة على شيء ثابت 
كعمود مثلا أو شجرة» ى] نفعل أثناء 
ركوب القطار. 


ومن هنا لا نستطيع أن نعرف حركة المتحرك إلا إذا قسناه إلى شيء ثابت. ومن يستطيع أن يقيس 
الأرض كلها إلى شيء ثابت ليعرف حركتها؟ لا أحد يستطيع. ما دمت أنا لا أدرك الحركة: يأتي الله سبحانه 
وتعالى ليقول: 9( وى لَلْبَالَ حسبها جاده وى تمر مَرّ أَلسَحَاِ 4 [النمل:88] تحسبها: معناها كان ذلك 
حسبان وليس حقيقة.. لأن هذه الجبال التي نراها جامدة ثابتة لا تتحرك هي ليست كذلك. فإن الله يريد 
أن يقول لنا: إن هذه الجبال التي تراها جامدة ثابتة لا تتحرك هي ليست كذلك. إن هذه الجبال الراسخة 
أوتاد الأرض التي تبدو أمامك جامدة ثابتة صلبة لا تستطيع أن تفتتها أنت ولا تزيلها. هذه الجبال الرهيبة 
تمر أمامك مر السحاب وأنت لا تدرى. ثم عندما تتعجب وتقول وأنت تسمع هذه الآية: كيف تمر هذه 
الجبال مر السحاب. وهي ثابتة أمامي هكذا لا تتحرك من مكانها.. يقول لك الله سبحانه وتعالى: لا 
تتعجب.. صنع الله الذي أتقن كل شيء.. فإن قال قائل أن هذا يحدث في الآخرة. فإننا نقول له: إن 
الأرض لن تكون نفس الأرض.. وإن الجبال ستمور.. مصداقا لقوله تعالى: 


+ سود وعد 2 - 


! يوم يبدل الْارَضُ حر الْدرْضٍ وَالسَمواث وَيَرَدُوأ يلور ألْمَهَارِ (2) 4 [إبراهيم]. 

ثم هل يكون في الآخرة حسبان؟ أبدا. الآخرة نرى فيها الحقائق. نرى فيها كل شيء عَّن اليقين» 
ونعرف كل شىء على حقيقته» الجنة والنار» والثواب والحساب وكل شيء. إذ يقول الله سبحانه وتعالى: 
تسا جَاوِدَةٌ 4 .. معناه.. إنك وأنت في الدنيا أمام هذه الجبال واهم.. لأنك تظن أنها جامدة بينما هي 
عر مر السحاب. 

ثم يأتي بعد ذلك استخدام الله -سبحانه وتعالى- كلمة (مر السحاب) وكما قلت: إن اختيار 
الألفاظ ني القرآن دقيق جدا. 

(مر السحاب) لماذا لم يقل الله -سبحانه وتعالى- مثلا مر الرياح؛ أو مر العواصفء أو مر الأمواج» أو 
أى لفظ آخر.. لأن السحاب لا يتحرك بنفسه؛ بل تدفعه قوة ذاتية هي قوة الريح فحين يتحرك السحاب من 
مكان إلى مكان آخر.. لا ينطلق بذاته ويمضي.. بل تأتي الرياح وتحمله من المكان الذي هو فيه إلى مكان آخر 
وهكذا.. فكأن الله -سبحانه وتعالى- يريد أن يقول لنا: اتتبهوا إن حركة الجبال ليست حركة ذاتية كالأرض» 
وليست حركة ذاتية كحركة الرياح» فهي لا تتحرك بذاتها.. أي لا تنتقل من مكاهها على سطح الأرض إلى 
مكان آخر على سطح الأرض.. لا.. إن مكانها ثابت» ولكنها تمر أمامكم مر السحاب. أي تنحرك بحركة 


- 520 شك شتت وو الللل 10 1911 10190 .1 
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الأرض.. تماما | تحرك الرياح السحاب.. وإلا فلاذا لم يقل الله: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي 
تسير.. أو وهي تجري.. أو وهي تتحرك.. أو وهي تمر من مكان إلى آخر.. أبدا.. استبعد كل الألفاظ التي 
تعطي الحبال ذاتية الحركة.. أي أن الذي يتحرك ذاتيا هو الأرض.. والجبال تتبع هذه الحركة وهي تمر مر 
السحاب الذي لا يملك ذاتية الحركة.. أترى دقة التعبير.. ودقة التصوير لدوران الأرض في القرآن. هل 
كان من الممكن أن يقول محمد يك هذا الكلام.. أو يصل إلى هذا العلم.. ألا يعتبر هذا إعجازا حين يقول 
العلماء أن الأرض تدور حول نفسها؟! فنقول لهم: هذه الحقيقة مسها القرآن .. بل وأعطى تفصيلا فيها.. 
إن كل شىء على الأرض يتبع الأرض في حركتها الذاتية بها في ذلك الجبال الشاهقة الضخمة.. ذلك في 
الدنيا طبعا.. لأن في الآخرة ينسف الله الجبال نسقا.. ولا يكون هناك حسبان.. ولكن يكون هناك يقين. 

فكون القرآن يخترق حاجز المستقبل. وبعد ذلك يمس قضايا كونية بها يثبت نشاط الذهن بعد 
أربعة عشر قرنا. فهذا يدل على إعجاز القرآن. 


2 0 55:5 سس يري سس ااا ا 11 


7 


4 ع عاق 2 نع هع عام ل اه مع 5 كذ وده دء لدو 


ُْ قي معطا تقح لاد تايسيب و فيلا ممعورة ( 
فل أن شر إن كلانه عالحكت الذهار مك مدا كيو مِالْقسَدمَة منْ لَه حب أَهَأِحَكُم يل تكنو في 
200 حع يه عر سق 


اه تبني ف تو ل اليل وَالتَهَار رَلِتَسَكُوأ فيه ولِتَدَهوأْمِن قَضْلِهِ ملك تَفْكْرون 09 
[القصص]. 

فهل شكرنا الخالق- عز وجل- على تسخير الأرض بالدوران المستمر ليتبادل الليل مع النهار دون 
توقف؟ 

اكول الفح طنطار ا جوهري: 

واليوم الذي هو مجموع الليل والنهار وحدة قياس لمدة سير القمر حول الأرض المكوّن للشهور 
والسنين العربية» وأيضا لمدة سير الأرض حول الشمس المكوّن للربيع والصيف والخريف والشتاء» 
وماينشأ عن ذلك من النباتات الصيفية والشتوية والربيعية والخريفية» والمصالح التي لا تتناهي فتقطع 
الأرض في سيرها دائرة عظيمة حول الشمس متنقلة في 27١‏ «برجًا) في مدة 1707 10), وهذه هي 
اين اه العسنة : 

ولأجل سهولة الحساب جعلوا كل سنة شمسية من ثلاث سنين متوالية 2350١9‏ يومًا ورابعتها1" 7 
والأوليات:يسمّين بسيطات:والأخيرة تسم ى كبيسة. 


1 


وتأمل كيف حفظت النسبة بين السنين القمرية والشمسية التى يذكرها قوله تعالى: 
+ لوا ِكَهَفِهِمَ تَكَتَ مانو سني وَأزَْادُواْنَعَا (2) 4 [الكهف]. 
0020 ا ال ا ل 


ويعاالكلة سن الموازين الإغيةنر الك عل لقعي عن لقم 12 ود مَنَازِل لتعلموا عدد 


رده دوو 


أَلشِِينٌ وَالْحِسَابَ “ مَاحَلَقَ أمَهُ َك إِلَا بلْحَيّ )4ه ابوس :6]. 

ولمناسبة ذكر السنين والحساب يقول الشيخ طنطاوي جوهري: قرأت في بعض الكتب أن رجلا 
مبوديا جاء لسيدنا علي -كرم الله وجهه- وقال: أخبرني عن عدد نصفه وثلثه وربعه وخمسه وسدسه وسبعه 
وثمنه وتسعه وقشره تكون كلها أعدادا صحيحة» فقال له سيدنااعل: إذا أجبتك فهل تسله؟ فقال: نعم؛ 
فقال: اضرب أسبوعك في شهرك ثم اضرب الحاصل في عدد شهور سنتك يحصل المطلوب» فأسلم 
الرجل (أى اضرب ني ”*٠‏ في ١١‏ يكون المجموع 157١‏ فكسوره التسعة كلها أعداد صحيحة. 
الفعل) ورد المعل) : 

كما شرحنا قانون نيوتن الثالث الذي ينص على أن كل فعل له رد فعل مساو له في المقدار ومضاد 
له في الاتجاه. وأن هذا القانون سنة كونية تنطبق في الأرض والساء» فالقوة المركزية الطاردة رد فعل 
للجاذبية في توازن الكواكب في مداراتها . 

ويبدو أن الفعل ورد الفعل شمل أخلاقيات البشر؛ وهذا يوجهنا سبحانه إلى مراعاة تساوي 
المقدارين» فكل عمل صالح وكل حسنة بحسنة (على الأقل) وكل سيئة بمثلهاء وحتى في القصاص» 
0 الايد ات ون َولوسال؟ 


3ك 


.]1١:ماعنألا[ من جل يلْسَكَق هله عَهْرُ الهاو جك اليكو كا جيه إلَاعلهَا )4ه‎ ٠+ 


و4 سد 


أو رُدُوهَآ #ه [النساء:65]. 


سعد رو وري يع عو م عير 


+ وروأ سَيكوَ كه ِتَلهما مَمَنَ حَهاوَلسَمَ جره عل لَه َه كا ِب الَيِينَ (/8) 4 [الشورى]. 

وببذايخاطب الله النفس البشرية بأن تقتص بال مثل دون زيادة كرد فعل» ولكنه سبحانه يسمح لها 
بالترقي إن استطاعت العفو وأجرها على الله» ىا في قوله تعالى: ل وَإِنْ عَاقَيُمَ فاقوأ بِحِثْلٍ مَا عُوقِنتُم 
به وَلَين صَبَرمُ لَهُوَ بر تصكيريت 1500 [النحل]. 


ومبذا يشترط الله -عز وجل- تساوي رد الفعل في العقاب تماما كما لو كانت ميكانيكا النفس 
البشرية» في قوله تعال: اكيب عَلِك, الْيِصَاسُ ف الل كل بطر والمبدُ انمد والأئق الأنقّ 4 
[البقرة:7/8١‏ ]. 


سن أَغْتّدَى عَلِدِكُم َأعتَدُوعلَهِ بِمِفْلٍ ما أَعَتّدَئ عَلِيَكُحْ )4ه [البقرة:95١].‏ 

فهل طبق الإنسان هذه الشروط التي تعطي توازن المجتمع» كما طبقت السموات والأرض 
وساوت بين الفعل ورد الفعل؟ 

' 7 

دستور الخون: 

لقد أتيح لي بفضل تخصصي ني علم الفيزياء (الطبيعة) أن أدرس التركيب المعقد لبعض مكونات 
هذا الكون متجولا بين التركيب الذري وما تحتويه الذرة من أسرار رائعة وبين النشاط المذهل السائد في 
هذا الكون من الذرة إلى المجرة» وبين أمواج الضوء المرئي وغير المرئي المنتشر في أرجاء الكون العظيم. 
--75 8 شمن - ٠‏ اكد و عي لم1 مالاو لازاه ٠"‏ . 


ها 


ولقد أدركت أن الظواهر الكونية تخضع لدستور ونظام مكون من عدد لانهائي من القوانين 
الطبيعية وأن الانتظام في ظواهر الكون والقدرة على التنبؤ بها والربط بين بعضها وبعض هي الأساس 
لدراسة علم الطبيعة والفلك بصفة خاصة والعلوم بصفة عامة. 

ودستور الكون هو قوانينه الطبيعية أي قوانين الفطرة! التي تعبر عن النظام والإبداع في كل مظاهر 
الكون من مادة أو طاقة. 

فهل يتصور عاقل أن المادة المجردة من العقل والحكمة قد أوجدت نفسها بنفسها؟ أو أنها هي التي 
أوجدت هذا النظام وتلك القوانين ثم فرضته على نفسها؟ ولااشك أن الجواب سوف يكون سلبيا. فالمادة 
عندما تنحول إلى طاقة مثلا أو تتحول الطاقة إلى مادة فإن كل ذلك يتم طبقا لنظام محدد بقوانين معينة!. 
فمن الذي سن هذه القوانين وأودعها كل ذرة من ذرات الوجود وكل شعاع صادر وكل كوكب دائر وكل 
نجم متوهج ثائر!. من الذي خلق كل ذلك النظام والتوافق والانسجام؟ ومن الذي صمم فأبدع وقدر 
فأحسن التقدير؟ 

وحيث إن الخلق لا بد له من خالقء والنظام لا بد له من منظم. فإن النتيجة المنطقية الحتمية التي 
يفرضها علينا العقل هي أن لهذا الكون خالقا. وأن هذا الخالق حكيم عليم قدير على كل شيء يستطيع أن 
يخلق هذا الكون وينظمه ويدبره. ولا بد أن يكون هذا الخالق دائم الوجود تتجلى آياته في كل مكان. 
ولا بد أن كل هذه القوانين الطبيعية تعبر عن كلمات الله في الكون. 

ولقد أطلق الله عبارة «كلمات الله» على دستور الكون وحقائق أسرار الخلق في مثل قوله تعالى: 

ولد تميق الأ من سسَجَرَة ةرده مِْبَشدِو. سَبْعَةُ مر مَايِْد تكست أو 4 


[لقمان:/؟ ]. 


الب د 2 الست ل 2 
قل لو كان الْبحَرُ هِدَادًا لَكمْتٍ وَقِ قد لحر هل أن نتف دومث رق وَلَوْ جثنا بيثلو- مدا 


4 [الكهف]. 


د امومع مل 2 اج ءرد سه 


و«كلمات الله» في هاتين الآيتين لا يمكن أن تكون كلاته المنزلة على رسله؛ لأن كلماته سبحانه في 
كتبه المنزلة حصورة محدودة. في حين أن كلماته المشار إليها في هاتين الآيتين لا حصر ها ولا نهاية» فلا بد 
أن تكون هي كلاته النافذة في خلقه والتي يبدو أثرها متجس) فيما نشاهد من ظواهر وحوادث وقوانين في 
شفرات الوراثة وفي النسبية والجاذبية وغير ذلك فيهم| يكشف العلم من أسرار هذا الكون. 

ولهذا فلا بد أن نعترف بأن ما نعلمه عن الكون لا يزال ضئيلا جدا بالنسبة إلى ما لا نعلمه أو لا 
نستطيع تعريفه أو تعليله ما دامت كلمات الله لانهائية! 

حقاء إننا نقف على حافة المجهول في هذا الكون الفسيح؛ لأن محيط الكون مملوء بالعلم والحكمة 
والمعرفة. ونحن ما زلنا نقلب فقط في الأصداف الموجودة على شاطئ الكون بينما محيط الكون مملوء 
باللآلى! 

وفيمايى أناقش ظاهرة الجاذبية العامة كأحد القوانين المهامة في دستور الكون» وذلك على سبيل المثال لا 
الحصرء مراعيا التبسيط فيم| توصل إليه العلم في الجاذبية العامة التي ما زالت وستظل تشغل أذهان العلماء! 
-١‏ الجاذبية العامة قائون كونى شامل) ' 

الجاذبية العامة قانون كوني موجود في طبيعة الأشياء كلها ويعمل في صمت في الأرض والسماء. 
وينص هذا القانون على: أن أي كتلتين في الوجود بينهما قوة جذب. وهذه القوة تتناسب طرديا مع حاصل 
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أي أن قوة الجاذبية تزداد بازدياد كل من الكتلتين وتنقص بنقصههما بين| تزداد هذه القوة بتقص 
المسافة وتقل بازدياد المسافة طبقا لمايسمى بقانون التربيع العكسى! 
ولقد كان لنيوتن عام(17417١م)‏ الفضل في اكتشاف قانون الجاذبية الذي ينص على ما يلي: 


قوة الجذب العام ح ثابت الجذب العام 


الكتلة الأولى * الكتلة الثانية 


مربع المسافة بينهما 


حيث ج ثابت كونى للجذب العام 

5 
ويساوي ١١57571‏ ١امتر؟/‏ كجم ثانية. 
وهو ثابت يعمل في الأرض وفي السماء. 


ولقد قال نيوتن نفسه: (إنه لأمر غير مفهوم أن 


نجد مادة لا حياة فيها ولا إحساسء وهي تشد أى 
تجذب مادة أخرى دون أى رباط بينهما!». ولقد أجرى 
كل من كافندش وبويز تجارب مشهورة للتحقق من 
أثر الكتلة والمسافة في قوة الجذب. وتعمل الجاذبية 
في كل الأشياء فتحركها كبيرها وصغيرهاء فالكل 

يتجاذب وإن لم يظهر إلا أثر الكبير في الصغيرء 

فالشسنن كت الأرض». _والأرصن ١«تهذذات‏ 

القمر» بل وتجذب كل شيء قريب منها بقوة 

نشعر بها جميعا. وأنت نفسك سجين الجاذبية 

لأنك لا تستطيع أن ترتفع عن الأرض لأنها 


تجذبك إليها (وأنت أيضا تجذب الأرض لك ولكن شتان ما بين كتلتك وكتلة الأرض). ورغم هذا 
الجذب فأنت تستطيع التحرك على الأرض؛ نظرا لضآلة قوة الجذب بينك وبين الأرض»ء ولكن حذار 
أن تنخدع وتمشي على سور سطح منزل مرتفع فيختل توازنك ويبوى بك قانون الجاذبية العام إلى سطح 
الأرض وتعرف عندئذ ما هي الجاذبية إذا كنت ما زلت على قيد الحياة. إنه قانون إلهي مشمول بالنفاذ 
الفوري دون تحقيق أو نيابة أو شرطة. فالطائر عندما يموت يقع على الأرض. 

وسبحان الله الذي هيأ الطيور للطيران في جو الساء (احواء) بها زودها به من أجنحة أوسع من 
جسمها تبسطها وتقبضها حتى تسبح في الهواء المسخر لتتغلب على جذب الأرض بحركات تعرف 
بالانزلاق والرفيف والصف. وكأن الطيور تعلم قوانين الجاذبية وديناميكا اللمواء» لدرجة أن الطير يغير 
مركز ثقله هبوطا وصعودا ليتوازن مع القوى الواقعة عليه )| في قوله تعالى: 

« أََد يرا إِكَ الطَيْرٍ مُسَخَرّتٍ ف جو تمك مَامْنكهنَ إلا إن فى ذَلِكَ لآب لَمَدرِ 
يومنت 200 * [النحل]. 

ويلاحظ هنا لفظ اجو يشير إلى حاجة الطير للأكسجين الموجود فقط في الجو المجاور لسطح 
الأرض كإعجاز علمى للقرآن ليؤكد أن الطائر لا يستطيع الطيران إلا لارتفاع محدود لوجود الهواء فقط 
قرب سطح الأرض. 

ولهذا يسبح الطير بحمد الله سبحانه الذي جعله يتغلب على الجاذبية باسطا جناحيه كا في قوله تعالى: 


220100 00 ري علا ل سه سر لس سر لح سل 


+6 اا 4 2 وال عزتر نبوا 2 وه 2 
# دصر أن لَه َيَحُ لله: من في التَمواتِ والارضٍ والطير قدت عل قد عَلِم صَلائه, وضَييحَهد وَأ 


01-4 


َلِميمَايفعلُوت 0 ب [النور]. 

فهل حمدنا الله (نحن معشر البشر) وقد تغلبنا على الجاذبية بصناعة السفن والطائرات والصواريخ. 
وقد علمنا الله مالم نعلم؟.. 

ورفع الحجر عن الأرض يتطلب مجهودا والصعود على الجبل أشق من النزول منه بسبب 
الجاذبية. 
ومن فضل الله علينا أن الجاذبية الأرضية قد احتفظت لنا بغلاف جوي يحيط بأرضناء ولولا هذه الجاذبية 
هرب الهواء وانعدمت الحياة على كوكينا. 
7 52 كي ا وى ا س1 ا 111017" 7 01 
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والجاذبية هي التي تحفظ الغلاف المائي والموائي على سطح الأرض وكأنها تحافظ على مقومات حياتنا 
في حاجتنا للماء والهواء اللذين لايوجدان على سطح القمر مثلا لضعف جاذبيته. ولولا الجاذبية لما تساقط 
مطر أو ثلج» ولولاها أيضا لما حدثت أهم ظاهرة في طفو السفن وطفو واتزان حركة الطائرات ومدارات 
سفن الفضاء والأقمار الصناعية» وكأن الجاذبية هي أحد الأوامر الإلهية الكونية التي تنظم الحركة كم في قوله 


0 0 رصح جر مه 


تعالى: + ألرَرَ أن أَنهَسَخَّرَ لكر ماق الْارّضٍ والْملكَ جر ف لخر بِأَمْرو. # [الحج:10]. 
وذكر تسخير الفلك على المخصوص بعد العموم في الآية الكريمة له دلالته الكبرى فيها نحن بصدد 
بحثه؛ فسنة الله في الطفو ى) في طفو الأجسام في السوائل يدخل فيها عجلة الجاذبية» واختلاف ثقل 
الأجسام. والله سبحانه كما مَنَّ على عباده بتسخير الفلك مَنَّ عليهم بتسخير البحر لتجري الفلك فيه بأمره 
مثل قوله تعالى: إلى كرك الجر الاك فد بترو وليتنموأون طَلِو- للك دون (1)0 )4 
[الجاثية]. وقوله سبحانه: # وتو الْتُلْلك مَوَاخِرَ 4[النحل:5١].‏ أي الفلك جارية في البحر. 
وتسخير الفلك في بحار الماء كالسفن وفي بحار الهواء كالطائرات وفي بحار الفضاء كالمكوك 


وسفن الفضاء كلها وسائل انتقال خلقها الله تكريم| للإنسان كما في قوله تعالى: 


لا 


000 ل سس عر زمر عر م م حم 


ع وَلْقَد كرَمْنَا ب ادم وَمَلكغ ف لير والبحرٍ وردفتهم يو اليك كين عل كدر يِمَنْ 
َلقنَانََضِيلًا ((8) )4 [الإسراء]. 

وواضح أن لا يقدر على تسخير البحر إلا الله» وليس للإنسان يد في هذا التسخيره فالفلك المشحون 
المثقل بحمولته كان من شأنه أن يغرق في الماء ويغوص بالجاذبية» ولولا أن سنة الله تقضي بأن لا يغوص 
من السفينة إلا القدر الذي يكفي لإزاحة قدر من الماء وزنه مثل وزن السفينة» وعندئذ يكون دفع الماء 
للسفينة إلى أعلى مساويا بالضبط ثقل السفينة ضغطها على الماء إلى أسفلء فإذا زيد في حمولة السفينة 
غاص من السفينة جزء جديد ليتحقق قانون توازن السفينة بتساوي قوتي الدفع إلى أعلى والوزن إلى 
أسفلء وهذا القانون أدى إلى تكنولوجيا صناعة السفن العملاقة؛ وصدق الله تعالى: 

ولك َه ناحلا دري فى الْشلك الْمقَحُون (2) 4 [يس]. 

والجاذبية الأرضية هي التي تسبب انحدار المياه على سفوح الجبال الشامخة لتنساب في الأغبار. 
ومنها إلى البحار إلى النقطة السفلى في المنحدر كا في قوله تعالى: 

+( وَجَمَلَْابها رَواسىَ سمحت وسقت مه هرانا 0590 )4 [المرسلات]. 

ومتعة الأطفال في التزحلق على الجليد وني التأرجح عندما يدفعون أرجوحتهم إلى أعلى في الهواء 
فتهوى بهم الجاذبية تجاه الأرض ثانية» ومتعة السيرك عندما يلعب البهلوان محاولا تلقي كل كرة والقذف بها 
اللي ل 7# ل لت ا 00 


خا 


ثانية إلى المواء قبل أن تسحبها الجاذبية الأرضية إلى سطح الأرضء ولولا الجاذبية الأرضية ما نزل الماء 
دن الكرت أو الضدبور وما 'نزلت. الشهت: والتبارّك وما شعردا(تأوزاننا وما استطكا قتيرا ين اع 

وأسفل وما دقت ساعات البندول.وهناك تطبيقات لا حد لها للجاذبيةعلى سطح الأرض.ء منها توليد 
الكهرباء من مساقط المياه وهي تنحدر كما في شلالات نياجراء وتصميم الخنزانات والسدود. فالمياه ترفع 
إلى الصهاريج بالمضخات الكابسة» ثم تببط بفعل الجاذبية الأرضية.وقد يدهشك أن تعرف أن جاذبية 
الأرض تساعدنا أحيانا على الدفء بإحداث تيارات هوائية أو مائية داخل الغرف باستغلال اختلاف 
كثافة المهواء أو الماء البارد عن الساخن باستعمال المدفأة أو أجهزة التكييف. 

ولقد استخدم القدماء الساعة الرملية لضبط الزمن» وذلك بسقوط الرمل بالجاذبية الأرضية من 
زجاجة مرتفعة خلال ثقب بأسفلها إلى أسفل...تماما ى| تجذب الأرض قرشا من جيبك المثقوب فتضيع 
نقودك بالجاذبية » كما أن الجاذبية تحدد وزنك وتجعلك تلهث عند صعود السلم وتجعل رجال المطافئ 
ينزلقون على زلاقات من أعلى بطريقة أسرع وأسهل بدلا من الهبوط على السلالم.وتجعل بهلوانات 
السبرك يسيرون على الحبال أو الأسلاك بالاستعانة بعصا طويلةيمسكها بيديه لحفظ التوازن وتحاشيا 
لكارثة السقوط بالجاذبية. 

وعلى قدر ضآلة قوة الجاذبية على الأرض فهي جبارة عارمة في السماء حيث الكتل عظيمة هائلة 
تتماسك رغم تباعدها بفضل قوة الجذب التي تمسك أجرام الساء وتمنعها من الانفراط؛ لأن مدبر الكون 
م يأمر بعد بانفراطها. وقوة الجاذبية هي القوة غير المرئية التي يعتمد عليها بناء السماء في قوله تعالى: _ 

54 .]١:دعرلا[ هالع رهم وات يقير عَمَدِتَروتَا 4ه‎ ٠+ 

أى أن السموات مرفوعة بأعمدة من شأنها وفطرتها أن لا ترى؛ وهذه الأعمدة إشارة واضحة إلى 
قوة الجاذبية غير المرئية والموجودة منذ 
الأزل والتي اكتشفها العلم الحديث 
بعد نزول القرآن بأكثر من ألف 
عام. 

0 قوله تعالى: 


0 اه 


1ض ا حَلًْا أ ألم بها 9 
122 [النازعات]. 2 


+ أنَهأليّى جَصلَّ لَحكُمْ الْارصَ قََرَارًاوَاَلسَمَةيكآء 4 [غافر:14]. 


ولفظ البناء يأتى في القرآن لوصف الساء» بين يأتى لفظ البنيان متعلقا با يبني الإنسان على 


الأرض. 

كا في قوله تعالى: + ابنوأ علتِهم بنْيَمًا 4ه [الكهف ١:‏ 

وحديث الرسول يي «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا». وهذا الفرق دلالته» كالبنيان 
الذي يصنعه:الإنسان عل الأرضى :يتكون كا في المنازل من لبناث:متجاورة تريطها طبقات|الأسمنت 
المرئية» أما البناء في السماء فلبناته الكواكب والنجوم والأقهار وغير ذلك من أجرام سماوية متباعدة عن 
بعضها البعض وليس فيها نجم يمس نج ولا كوكب يناطح كوكباء وتربطها الجاذبية غير المرئية رغم 
المسافات الشاسعة بينهاء فالجاذبية هي بحق أسمنت الفضاءء مما يدل على عظمة السر المودع في هذا 
الفسيى: 


أ 


نا 


وتأمل قوله تعال: +( فَكآ أَفس مُيمَوَق لجو( ونه تس لمعيه (20) )4 [الواقعة]. 

فمواقع النجوم تحدد المسافات الشاسعة بينها. وبهذا فإن القسم يقصد بالتأكيد عظمة هذه المسافات» 
كما أن ذكر النجوم يشير إلى الكتل الهائلة من المادة الموجودة في أي نجم والتي بزيادتها تزداد قوة الجاذبية 
زيادة هائلة» وكأن الآية الكريمة تشير إلى الناحية الكمية للكتلة والمسافة في قانون نيوتن الجذب العام!. 
ذلك أن القانون الإلحي الذي منع انطباق السماء على الأرض والسموات على الأرضين وإلا لزال هذا 
الكون كا في قوله تعالى: 

من لله تسيا السسوب والارض أن و وين َالتَآإِنَ كي من لَمَرٍ من بده إِنهر 
كن حَلِيمًا عَفُورًا 20 )4 [فاطر]. 

وذلك القانون الإلمي ني الجاذبية والطرد المركزي الذي منع سقوط السماء على الأرضء كما في 
قوله تعالل: + وَمُمِكَ الكسآء أن نعم عَكَالْرْضٍ إِلَا ذو )4ه [الحج:0:]. 


ونسأل الله أن يمنع سقوط المذنب القادم فوق رءوسنا بالجاذبية وأن يبلك به الكفار كما وعدنا 
سبحانه؛ إنه نعم المولى ونعم النصير. 

وقد تسأل: لماذا لا تقع الأرض على الشمس أو يقع القمر على حورص 00 
السماوية بتأثير قوة الجذب المتبادل بينها؟ 

من المعروف علميا أن قانون الجحاذبية يرغ غم الأجرام السماوية على الدوران حول بعضها البعض» 

فالأرض مثلا تدور حول الشمس والقمر يدور حول الأرض 

وهكذاء كما في قوله تعالل: مكل فيب (0 

وقوله تعالى: # لع وتوت تر وو / ث أشتوى عَلَالرض وَسَثرٌ الشنس والقمر كل 
يرك لجل مس يدَبَرُ الأ مر يعَصِلُ الْآيتٍ لَعلَّم لفك ريح نومت( 4[ الرعد]. 

أي أن الكل يجرى والكل يدور أو يطوف في فلك خاص به وأن جميع الأجرام تسبح في الغاذ 
الكوني (الأيدروجين) الذي ينتشر في أرجاء الكون. 

فإذا نظرنا مثلا إلى دوران القمر حول الأرض»ء كنموذج لاتزان الأجرام السماوية فسوف نجد أن 
الأرض تجذب القمر إليها في اتجاه مركز الدوران» ولكن القمر يتغلب على قوة الجذب ق؟ بقوة أخرى 


؛ 4ه [الأنبياء]. : 


ات روي لوس 1ك كم اللا 0 


و 


مساوية ومضادة ق١‏ تعرف بالقوة المركزية الطاردة التي يعانيها أي جسم متحرك في مسار دائري. وبذلك 
تتعادل القوتان ق3 ق 7 تماما ى]| تتعادل كفتا الميز زان» ويظل القمر دائرا في مداره في حالة اتزان إلى ما شاء 


الله لا يقع على الأرضء وصدق الله تعالى بقوله: 


+[ وَسنسِكُ الكساء أن تَهَمَ عل الأَرَضٍ إِلَا بذ إن لَه يلين موف حسم 0“ [الحج] 

وقوله تعالى: 

ل العم سان © (5) وَلتَجم وَلشّجَرُ جد د 0 0 أ وَالسَّمَاء رَفعَهَا وَوَْضَمٌ ليرا 0 © 4 
[الرحمن]. 


هذا الميزان واضح في المعادلة التالية بتساوي القوتين ق١»‏ ق7 كنموذج لدوران القمر الذي كتلته 
ك حول الأرض التي كتلتها كَ (في مدار نصف قطره نق). 
القوة الطاردة المركزية ق١‏ - قوة الجذب العام ق7 


لك 


ك نق و37-ج 1 .. معادلة (0) 
نقى 7 


دج قد قطط) دج 


نق7 


بحُن" يتناسب طرديا مع نق» وهو نفس قانون كبلر كما عبرنا عنه في معادلة )١(‏ ومستنتجا 
سي 
بتساوى المعادلتين 7» 5 في كل فلك دائر لتحقيق شرط الاتزان. 


41 ال روي الاك ل ...... . 


انا 


حيث و هي السرعة الزاوية للقمر حول الأرضء ج ثابت الجذب العام» ط النسبة التقريبية 
(15,)»ن زمن دورة الجرم (القمر)» نق متوسط بعده» أى نصف قطر مداره حول الأرض مع ملاحظة 
أن ج» طء ك ثوابت. 

حقاء إنه ميزان إلهي محسوب (بحسبان) كا نرى من هذه المعادلات التي وضعها رافع السموات» 
ولولا التوازن بين قوة الجاذبية والقوة الطاردة المركزية لوقعت السماء على الأرض. وهذا التوازن هو 
أساس الحسابات الرياضية التي نقوم بتدريسها في الجامعات» وأساس الحسابات التي تستخدم حتى الآن 
في إطلاق الأقمار الصناعية في :مدار معين. وأما قوله تعالى: 


+ وَأَجمْ لتر َسَجدانٍ (5) 4 [الرحن]. 


فقد يكون إشارة إلى أن كل شيء في الكون يسير في مسارات منحنية نتيجة الجاذبية العامة معبرا 
عن السجود والخضوع لله تعالى. 

فتأمل معي عظمة الإعجاز العلمي للقرآن والتقاء علم الفطرة» أي علم الطبيعة مع آيات القرآن 
الكريم ما يدل على أن الكون والقرآن من عند الله وأن سيدنا محمدا يل رسول الله. 

ثم انظر كيف أرشدنا الله تعالى أن نحذو حذوه في الآية الأخيرة بالتعقيب في قوله سبحانه: 

+ وَالسَمَة وها وَوَصَم الْهيرات 57 ألا هوا فى الَِْانِ 12 وَأقيموا الوزت بِالْقِسْ ولا 
موأ لمان (57) 4 [الرحمن]. 


فكأنه تعالى يقول: إني وضعت سمواتي وأرضي وأسست ملكي على التوازن أي على العدل ودقة 
النظام (وكل شيء عنده سبحانه بمقدار وميزان) فانظروايا معشر البشر في أفعالنا لتكونوا حكاء وتتخلقوا 
بأخلاقنا لتكونوا ربانيين عدلا ذوي كمال خلقي فلا تطغوا في ميزان أعمالكم فتميلوا إلى الإفراط فيهاء 
ولا تخسروا ميزانها وتنتقصوه فتميلوا إلى التفريطء بل اعتدلوا في أقوالكم وأفعالكم بلا زيادة أو 
نقصان ولا إفراط ولا تفريط وأقيموا الوزن بالقسط. 

ولقد أدرك ذلك المعنى أحد الملوك وهو كسرى أنوشروان حيث سئل بم انتظم ملكك؟ فقال: 
نظرت ني ملكوت السموات والأرض فرأيته قائم| بالعدل فعرفت معنى الميزان. 

ولقد أرشدنا الله إلى هذا الميزان» فالإنسان الكامل المتوازن هو الذي يمشي على الصراط المستقيم 
ويدعو في كل صلاة # أَمْدنا الصَردَطً آلْمْحَقِمْ () )4 [الفاتحة]. 

ولنتذكر تلك الاستقامة بميزان الشرع والعدل 9 قلا تَمِيِلُوأ كُلَّ لْمَيَلٍ * [النساء:179] 
فالميزان مطلوب في جميع الأقوال والأفعالك كا في قوله تعالى: 


ريسي مدوم 


لكا اقول مترنا ولد ينَموأ وكات ترج كللكك هَوَامًا (59) 4 [الفرقان]. 
وَألَنِيت! رفوا وَلم د 0 


د ‏ اللسريه ا -. عن للك وى 29999 352 لذ #اكالل 1د . ١‏ . .. 


>78 


+( موا وأروأولا شرف | تم لاحب الْمَرِفِنَ (5) )4 [الأعراف]. 


وهذا ميزان للإنفاق والمأكل كطريق للكرم والعفة على الترتيب» وقوله تعالى مشيرا إلى فضيلة 
الشجاعة ووضع الشدة والرحمة في موضعههم). 


+ أتِنَاءعلَالْكدَارٍ رحا ينبم [الفتح:19]. 


ولنتذكر أيضا إشارة القرآن للتوازن والوسطية في المشى والصوت كا في قوله تعالى: 


رمع ان عرس عجر رمو مره ا 
+ وَأفْصِد ف مَك وََعْصْضْ مِن صَوْتَكَ إن لكر الْأَصَوتٍ لَصَوْثُ تيبر (0) * [لقهان]. 


وكذلك التوازن النفسي والعدل في جميع أعمالنا بل والإعراض عن اللغو مثالا للعدل في اللسان 
والجوارح» كما في قوله تعالى: 


م 


6س سه عر 


« د أتلح النؤبئوة 8 لزي كدوم كيطة © دلي م عن لقو رشت (2) 
اه يس عام مك 2 عرس ير اع اياعر 22 كم اس كن اس موسج ء امعو 
الذي هم للرَكَرة مَنعِلونَ () وَالَدِينَ همْ روجهم حَلفِظون (5) إلَاعَكَ أيهم أو مَا ملكت أيَمَمهم 
مو سحوار عم عردم عرس د + تون وع ونتعتى رباخ ييا #6تعا اوامرعة ١‏ أت عر ع عر 
ِب َي لوبي (5)هَمَنٍ لت وَرَله دلِكَ ولك هُمْ العاخوة (5) وَادِنَ مْرْلامكيو وَعَهْدِهِمْ عون 
2 وَأ مر َك صََوْتوم افون (5) » [المؤمنون]. 

فانظر في هذه الحكم في الأنفس والآفاق. وتدبر عزيزى القارئ كيف جعل الله الجاذبية في الأرض 
سببا لتقدير الأشياء وموازينهاء ثم تأمل كيف خلق الله العقل وأنزل الشرع لنزن بها أعمالنا وزنا معنوياء 
كا نزن المواد وزنا حسيا وصدق تعالى بوصفه للقرآن: 


+ أله الى أرَلَ الكتب يلي وَالْييآكَ )4ه [الشورى:1]. 


حقاء إن موازين الناس من الميزان الذي قامت به السموات والأرض. 


العروج إلى السواء 


منطور محمد حسب النبي 


يسعدنى أن أقدم- والحمد لله - سلسلة «الكون .. كتاب الله المنظور آيات ودلالات » إلى 


الجيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشغل عقول الناس جميعا على اختلاف معتقداتهم» لتثبت 
للبشرية كلهاء أن الإسلام دين علمء لا سيم| العصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة 
العلم وسيلة للتخاطب والإقناع. 

وحيث إن القرآن الكريم يجمع بين العلم الكوني وهداية البشرء فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
في نور القرآن الكريم . لعل شباب اليوم مبتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
الجديد من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد 5# لمن ينكرونها على 
اختلاف بواعثهم . ولكي يجد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات ني الآيات الكونية من 
خلال كلمات الله التي تشع العلم والهدى وال رحمة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمن فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصور ء وجهلم 
يكن يتبين ‏ وناحية لم يكن أحد يعرفها » وصدق الحق في وصفه للقرآن الكريم بقوله تعالى : 
7 501598996 27 لاط ل ووو الل ا سا اام _ .11 


5 


+ إن هو إلا كر علي 2170 لمن به بحَدَحِينِ هما )4 1 


وإن لأشكر لدار الفكر العربي تحمسها لنشر هذه السلسلة التي ألّتها تسبيحا لله خالق 
الكون خالصة لوجهه الكريم . أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لي ولكل من شارك في نشر أفكارها 
وإذاعتها بين التاس . 
فلتطف معي أيها القارئ الكريم» في ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة » 
وسبح معي الله الواحد الأحد شاكرين له سبحانه كا في قوله تعالى : 
+« وَفَِخْمَدُ لَه سيرك وميا [النمل: *9]. 
والل من وراء القصد وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. 
المؤلف 


مغدمة 

لاشك أننا والحمد لله بدأنا عصر الفضاء في منتتصف القرن العشرين بإطلاق أول قمر صناعي 
عام /1451م؛ وأول مركبة فضائية تدور بإنسان حول الأرض عام ١1171م؛‏ وانطلقت بعد ذلك آلاف 
الأقهار الصناعية ومئات السفن الفضائية في سماثنا الدنيا.. وتطورت وسائل الرصد وآلات القياس» 
وطويت المسافات الشاسعة أملا في المزيد من معرفة الفضاء وأسراره» ووصل الإنسان إلى القمر في يوليو 
89 وتحقق القسم الإلهي في قوله تعالى: 

# وَالْمَمَرِإِدا عدن تكن ماعن طبق(5) تنا لح لا بوثو (8) 
وَإِدَا وك لمان لآيسْجُدُونَ لامْجُدُونَ © 5 4 [الانشقاق]. 

وتتوالى الأنباء العلمية» وتتطور السفن الفضائية» ويتابع الإنسان محاولات غزو الفضاءء ويجني ثمار 

تكنولوجيا الأقمار الصناعية من إرسال واستقبال» واستشعار عن بعد» واتصاللات» ورصد جويء وتوجيه 


اللي ل وى الل ا اه 5 ا .با 


: 


الطائرات والسفن: ورصد للزلازل وتجمعات الأسماك» ورحلات مكوك الفضاء لإطلاق هذه الأقمار 
الصناعية وإصلاحها في الفضاء ولإجراء البحوث العلمية» وغير ذلك من تقدم يساعدنا على مواصلة النظر 
في الفضاء واقتحام أغواره» وكأن البشر جميعا رغم اختلاف عقائدهم ينفذون أمر الله في قوله سبحانه: 


27 ج عام 


ٍِ قل انرو مَآذَا فى لكوت وَالْارْض ونا تق الآيات وَالدُدر عن عرولا مون # [يونس]. 
والنظر في الكون هو أعلى وأشمل صور البحث والدراسة» ولقد توقع القرآن النفاذ من أقطار 
السموات والأرض بعروج الإنس والجن للنفاذ إلى المدى المناسب حسب قدرات كل منهما في أقطار 
السموات والأرض أي في ملكوت الله ى) في قوله سبحانه: 


١ 


وهكذا عشنا نحن البشر -عصر النفاذ من أقطار الأرضء بعد أن تعثر فهمنا هذه الآيات» ونرجو 
من الله ألا يصيبنا الشواظ لو توغلنا أبعد من الكواكب التي وصلنا إليها في أقطار ساثنا الدنياء وهو 
سبحانه رحيم غفور.. 
وسوف أستعرض معك في هذه السطور أسرار النفاذوهول الشواظ في ربط بين العلم والدين كدعوة 
للإسلام وإظهار لإعجاز القرآن الكريم في أهم قضايا الكون والزمان» كاشفا الغطاء عن آيات الفضاءء 
والله أعلم» وهو سبحانه ولي التوفيق. 
المؤلف 


-١‏ التطلع بالفطرة إلى السماء: 


جاء الإنسان أخيرا من طين الأرض بعد بلايين السنين التي تم فيها بناء السماء وإعداد كوكب 
الأرض لاستقباله. وكا نعلم أن الإنسان خليفة الله في الأرض؛ وهذا فهو تحلوق يجمع بين المادة والروح» 
أي يتكون من جسم مادي مشدود ومرتبط بالأرضء بالإضافة إلى جسم نوراني أي روح شفافة تتطلع 
به فطريا إلى السماء.. فهو حقا جسم مادي له دوافعه وغرائزه بنفس بشرية تجمع بين الفجور والتقوى» 
وبروح ها أشواق الملائكة تريد أن تعرج به إلى الله؛ ولهذا يتجه بنو آدم دائم| بأبصارهم إلى السماء» فالطفل 
وهو لم يدرك ما حوله بعد. نجده إذا سأل الله .. نظر إلى السماء» وإذا دعا رفع ذراعيه إلى السماء.. ويظل 
هذا حاله حتى تصعد روحه إلى الرفيق الأعلى» وما ذلك إلا لأن السماء هي العلو وهي السموء وأن الله 
-سبحانه وتعالى- هو الأعلى.... ورغم اعترافنا كمسلمين ببذه الحقيقة فإن علينا أن ندرك وجود الله دائ) 
في الأرض والسماء أي شمولية وإحاطة عرش الله في الكونء كما في قوله عز وجل: 

ل مََْ أل في الكمك له" وف لاض إِلَمَهَْ كيم اليم (1م) ) [الزخرف] 

1 وَلهُمن في ألسَموتِ اك ُ فَدِيِنُونَ © 4 [الروم ] 

يلمك اتوت لاض عافن نو علي عَي فير (5) )4 المائدة] 

ورغم هذا فقد تعودنا بخطأ 
غير مقصود أن نقول تعبيرا عن سمو 
الله: أمر السماء أو عدالة ورسالة 
الساء ينا عي اعلينا أن 2 
78 الأمر كله لله وليس للسماء كا في قوله 

7 سبحه: طفق إن الآتركة يله . 

آل عمران ]١554:‏ 


والتطلع إلى السماء للبحث عن الله أمر فطري» 
وكذلك عل أبو الأثبياء إبراهيم ‏ عليه السلام + 
ليل 07 . ا ا 
كا في قوله تعال: © وَكَدلِك زىإناهِيمَ مَلَكْوتَ 


1 عه رلسفاس ع ميو ل ع ابعر ردي |00 
لسَموات وَالْأرضٍ وَلَكْونَ من الْمُوقِيِينَ (0) كلما ' 


جَنَّ عَلِيَهِ آَل را كوبا َال هْذَارِقَ فلم أكَلَ قَالَ 


مقصر مدع 7 7 


| القمر با كَالَ 


6 سه ع تور عم ع عم م2 9 


لصَّالِينَ (200 عَلمَا را ألشّمسَ 


عيذ 2 
20007 و عمق رهس ومد« ره عادء 


هلذا رت هلذا كبر فلم أفلت قال يفَو ! 


لغ 
1١‏ 3 


ب ا ا 2 


ىع" سما مُعْروْنَ 0 إن وَجَّهْتٌ وَجْهِىَ لََِى 
عر التتعومت وَالارط حَنِيقًا وما ألأيت 
المشركيت (5) ]4 [الأنعام] 

وبهذا فإن التأمل والنظر في السماء مهدي الإنسان لربه الذي خلق وأبدع هذا الكون. وأن التفكير 
في خلق السموات والأرض من أهم أنواع العبادة في الإسلام كا في قوله تعالى: 

إك ف حَلقِ اموت وَالْارضٍ وأخيكف اليل وَالَار ليان لأ 
يدون هتما وَشُمُوا وَعَل جُويهمْ وَبَتَمَحكَّرُود ب حَلقٍ ألتّموات وَالرض 
بكوللا سْبْحَمَكَ فَقِنَاعَدَابَلئَارٍ 50 )4 [آل عمران] 

فهل أدركت-عزيزي القارئ ‏ الحكمة القرآنية في دفع الإنسان إلى دراسة الكون ليصل إلى ما في 
السموات والأرض من حركة عن قصد وتدبير» ونظام عن هدف وتقدير» ووحدة لله العلي القدير» وليكشف 
لعقله عن أدلة التوحيد والإيمان بها يظهر جليا في صفحة السماء» وقد تعمى أبصار الكفار عن رؤية الحقيقة 
كما فعل أول رائد فضاء وهو الروسي يوري جاجارين الذي قال عقب أول صعود للساء في تاريخ البشرية 
عام ١147م:‏ بحثت عن إلهكم فلم أجده! وبعد أن دار هذا الكافر حول الأرض عاد واحترق غير مأسوف 
عليه في رحلة طيران عادية» ولقد توقع القرآن وجود أمثال هؤلاء ومرورهم في السماء كما في قوله تعالى: 
+« وَكَلن ين يق في آلسَموتِ لاض يروت عَليَاوهُمْعَنهَامعَرصُونَ (2) 4 [يوسف]. 


1 
5 
67 
5 


2720© لطت ع لالط شت ك1 


3,7 


القرآن صراحة بوجودنا في السماء في قوله تعالى: + وَمآ شر مجرت ف الْأرَضٍ وَلَا في السَمَاء و 
لَحكُم ين دون اله ين ولي ولا نصِيرٍ (50) 4 [العنكبوت]. 

أي وما أنتم معشر البشر بقادرين على تحدي ربكم سواء كنتم في الأرض أو السماء. ولقد عجز المفسرون 
قديها عن تصور وجود الإنسان في السماء» فصرفوا معنى الآية بقصر إمكانية الوجود في السماء فقط على الدار 
لآخرة» وهم معذورون في ذلك؛ لأن الإنسان كان يركب الدواب والسفن الشراعية حتى وقت قريبء ولم 
يتعرف على الطائرة إلا في مطلع القرن العشرين؛ ليتحقق أخيرا وجوده في السماء؛ ثم تطورت حاليا وسائل 
لانتقال بسفن ومكوك الفضاء كسلطان إلهي ممنوح لنا للنفاذ من أقطار السموات والأرض لتحقيق رغبة 
لإنسان الفطرية. 

فالإنسان يدفعه الفضول لمعرفة المجهولء ولقد مر جاهدا على مر العصور للتخلص من رهبة ارتياد 
لصحاري والمحيطات ومرتفعات الجبال» ثم أخيرا تجرأ وارتاد الفضاء. ويذكر التاريخ محاولة رائد الطيران 
لعربي عباس بن فرناس الذي حاول الطيران بأجنحة صنعها لهذا الغرض مقلدا الطيورء فَعَلا وارتفع ولكنه كا 
طار وقع؛ ليسقط على الأرض دون أن يحقق أمنيته» ورغم أنها كانت محاولة فاشلة إلا أنها فتحت للبشرية الباب 
للتفكير في وسيلة للطيران أو السباحة في السماء أي في بحار المهواء والفضاء بدلا من بحار الماء. 


2 0208 اككات 15 وى للك ل 1311331107 ٠‏ 10 1 


م 


؟-تطور وسائل الائتقالم: 


كرم الله الإنسان وسخر له وسائل الانتقال برا وبحرا وجوا في تطور مذهل أشار إليه القرآن الكريم 
في عدة آيات؛ ىا في قوله تعالى: 

+ وقد كَرَمََا ب ادم وله فى اير وَايَحَر )4 [الإسراء .]0٠١:‏ 

وبهذا فإن الانتقال بوسائل المواصلات البرية والبحرية تكريم إلهيء والمقصود بالبحر هنا الماء 
بحقيقة اللفظ الذي يعني هنا أيضا المواء والفضاء مجازاء والعبرة في القرآن بعموم اللفظء فالله -سبحانه 
وتعالى- أطلق الركوب على مصراعيه في تطور مفتوح في قوله تعالى: 

.] َيل امَك احير كبوا وزَِة وق كمون (2) 4 [النحل‎ ١ 

ولقد ظلت الحيوانات ‏ أي الدواب الأليفة كالخيل والبغال والحمير والإبل وغيرها ‏ الوسيلة 
الوحيدة للانتقال وحمل المتاع في البر لألوف السنين» وكانت أسرع وسائل الانتقال حتى ١6١‏ عاما مضت 
هي الخيل؛ بالإضافة إلى السفن الشراعية المعروفة منذ قديم الزمان, ثم اخترع العلماء عام 4 187١م‏ قاطرة 
بخارية وصلت سرعتها إلى 45 
كم/ ساعة» وبحلول عام ٠86١م‏ 
كانت القطارات تسافر بسرعة أكبر 
من مائة كم/ ساعة وبدأت صناعة 
السيارات تتطور حتى وصلنا إلى 
سيارة نفاثة تجري بسرعة أعلى من 
٠‏ كم/ساعة عام "19/81م؛ 
ووصلنا عام 114٠‏ إلى قطارات 
تصل سرعاتها إلى 5٠١‏ كم/ 
ساعة لدرجة أن القطار لا يلامس 
القضبان ويدعى القطار الطائر» 


وصدق الحق - تبارك وتعالى - 


-ح 1 ساي سه بعر سه م 


بقوله: + وَيحْلقُ ما لَانَحَلَمُونَ #. وهذا تعبير بليغ يشير لجميع وسائل المواصلات الحديثة كالسيارات» 
والمدرعات». والبواخر العملاقة» والطائرات» وسفن الفضء., وكل ما يستجد من عجائب الاختراعات في 
ها.! المجال والتي يصنعها الإنسان بعد أن سخر الله له ماني الأرض جميعا وأعطاه العقل والعلم» وهو سبحانه 
<لق لنا ولمخترعاتنا التي نشكلها بالنحت والسبك ونصنعها بسلطان إلهي» ىا في قوله سبحانه: 

+ َال أَسَبْدُوَمَا تتَحِمْونَ (ه) وله حَلَفَدومَاتكَمَلْنَ (/5) 64 [الصافات]. 

وقوله عز وجل :+ هْرَّألْدِى حَلوََككم مان الْأرْضٍ بحِيعًا )4 [البقرة: 19]. 

والآن نحن نعيش عصر السرعة» فلقد تم الاستغناء تقريبا عن الدواب» وأصبحت الخيل مثلا 
للاستعراض وللزينة بل وأهملها أصحايها وعطلوها عن العمل الشاق لدرجة أن معظم الفلاحين وعمال 
القرامة قد استخدموا السيارات بدلا من البهائم» وحلت الطائرات محل الإبل في السفر» والمدرعات 
والدبابات محل الخيل في الحروب. ويشير القرآن الكريم إلى هذا التطور في قوله: 

وَإَِا ألَِْارُ عُظَلتَ ((2) )4 االتكوير]. 

وهذه إحدى علامات الساعة» فالعشار جمع الناقة والتي تم حديئا الاستغناء عنها وعن أمثالها 
من الدواب بوسائل جديدة تقطع المسافات الشاسعة مع اختصار الزمن اللازم لقطعهاء ى) في الحديث 
النبوي الذي رواه الطبراني: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمن وتزوى الأرض زيا». وهذه إشارة 
لعصر السرعة الذي نعيشه الآن» وما زال الباب مفتوحا للمزيد من السرعة لنطوي الأرض طياء ونخترق 
الفضاء اختراقاء ونطير فوق السحاب طيرانا بسرعات هائلة فينتكمش الزمن ىا في الحديث الشريف التالي 
الذي رواه الترمذي ويحمل هذا المعنى: «تكون السنة كالشهر» والشهر كالجمعة» والجمعة كيوم؛ واليوم 
كالساعة» والساعة كالضرمة من النار». 

وقد تحقق هذا فعلا ف| كنا نقطعه بالإبل في شهور نقطعه الآن في ساعات أو دقائق بالمحركات النفاثة 
التي تتحرك كالضرمة من النارء فهل ستقترب السرعة من سرعة البرق (الضوء) أو نتحرك كعفاريت الجن 
في المستقبل؟ هذا في علم الله وسبحانه القائل: + وَيحُذْقُ مَا لَا تَحْلَمُونَ 4 [النحل:8 ]. 

وقد تسألني: هل ذكر القرآن الكريم سفن الفضاء؟ أعتقد أن الآية الأخيرة تكفي جوابا للسؤال 
بالتعميم دون التخصيص؛ لأنها تثثير إلى كل مخترعات العصور وتحيط بها بأسلوب بديع لائق بكمال 
علم » الذي أشار أيضا في إعجاز علمي للقرآن الكريم إلى ما يركبه الناس مشابها وممائلا للسفن البحرية 
لكك د عند ل 52323222 315252 9 11ل ١...‏ .1 


1 


ف :قرله تعال: # واه ل أن ملا درجُم في 

ا )3 شكل (1) 
00 3 المنطاد: تطوير لأولى محاولات 

وَإن تنأ نعْرفَهُمٌ ماصع لك ولا هُم يُقَدُونَ ‏ 8زا [١‏ 01 1 

وكانت أول تحاولة عام 4 ٠18١م‏ 1 


اهكرتو نج إلى ما شيتحدتث: من من الث لل أغل» رما زال 
تقدم وتطور في صناعة السفن لدرجة أننا الآن يستخدم لتقل البضائع 
نرى السفن البحرية العملاقة التي تنطلق بالطاقةضي جتةة 00 00# 
البخارية أو النووية والتي تبدو لنا كالجبال 
(كالأعلام) في عرض البحر كا في قوله تعالى: 
+ وله لبو رِأَْدَكَات فى انيت ركالخلم (50) )4 [الرحمن]. 

وهذه السفن هي المشار إليها بالفلك المشحون, وهي آية من آيات الله التي تعتمد أساسا على 
قانون الطفو حيث تتزن السفينة وهي تسبح في البحر تحت تأثير قوتين متساويتين متضادتين» وأعني 
وزن السفينة بحمولتها إلى أسفل مساويا لقوة الدفع أي وزن الماء المزاح إلى أعلى» وبذلك هيأ الله مجراها 
ومرساها؛ لأنه سبحانه وتعالى سخر لنا الطفو في هذه الظاهرة التي تعتبر أساس صناعة السفن والسباحة 
في الماء طبقا لقوانين كامنة في طبيعة الماء والموائع بصفة عامة نتعرف عليها بدراسة إستاتيكا وديناميكا 
السوائل؛ كما في قوله تعالى: 
+ ألدَئرَنَ ألَهَسَخَرَ لكر مَافِ الْارَضِ وَالْدكَ 
جر في لمرو ا [الحج: 18]. 


شكل؟) 

الحوامة : سفينة تسبح فوق وسائد 
هوائية ترفعها فوق الماء تماما وتزيد 
سرعتها إلى ١4١‏ كم/ الساعة 


وتحتاج السفن الشراعية إلى الرياح الهادثة المعتدلة» ونحن 
نعلم أن الرياح لا يستطيع أحد تحريكها أو توجيهها أو 
تدثتها إلا الله سبحانه كيا في قوله عز وجل: 

+ وَمِنَ ليد لَلْوَارِ في اليج الل 150 إن ينأ شكن 
سٍ تكد عل ورد ا كور 
© يه اكوا رين وكير 49 [الشورى] 


وتشبيه السفن الجارية في البحر بالأعلام أي بالجبال إشارة قرآنية واضحة إلى ضخامة السفن وما 
سيحدث من تقدم في هندستها وصناعتها وتقدم في علوم القوى التي لا بد منها لدفع سفن في حجم 
الجبال» أي الفلك المشحون بدلا من الاعتماد على الرياح في السفن الشراعية الصغيرة التي لو سكن الريح 
يظللن رواكد على ظهر الماء دون حركة؛ ولكن الله تعالى قادر على تسليط الرياح العاصفة لإغراق السفن 
مْهها كان حجمها أو طاقتها المحركة كا في قوله تعالى: ل أو يُويقَهنَ مسبو # أي يبلكهن بحمولتهن 
وأجهرتمن مهما كانت الطاقة المحركة» فالرياح نعمة للسفن الشراعية ونقمة لجميع السفن مهما كان 
تطورها إذا كانت رياحا عاصفة. 

ولقد خلق الله لنا من مثل هذه السفن البحرية بالونات ومناطيد وطائرات وسفن فضائية تسبح 
أيضا في الهواء أو الفضاءء كتطور حدث فعلا بعد حمل ذرية آدم في الفلك المشحون كما في قوله تعالى: 

+ وَحَلَقَنَاطُم ين يدلو ما بَكبُونَ 89 4 [يس]. 

والمقصود هنا الخلق الإلمي لمثل الفلك المشحون التي عطفت عليها هذه الآية» والعطف لغويا 
يدل على المغايرة» ولو أمعنا التفكير لوجدنا أن أظهر صفات الفلك هي السباحة في الماء» وأن المنطاد 
والطائرة التي اخترعها الإنسان تتصف أيضا 
بالسباحة في المحواء» تماما | تسبح السفينة في الماء» 
وكذلك الصواريخ وسفن الفضاء تسبح أيضاء 
فالصواريخ العملاقة التي تحمل سفن الفضاء تحرق 
الوقود لإنتاج الغازات النفاثة التي تندفع خلال ثقب 
في قاع الصاروخ لتدفعه إلى أعلى برد الفعل» ويتوازن 
الصاروخ بوزنه إلى أسفل مع الدفع إلى أعلى كما 


بالشكا ل (25:5: كما أن الصاروخ يحمل المركبة إلى مدارها حول الجرم السماوي الذي تدور حوله متوازنة 
تحت تأث, ر قوتين متساويتين متضادتين وهما جذب الجرم للمركبة نحو مركز الدوران ورد الفعل المسمى 
بالقوة الطاردة المركزية خارج مركز الدوران» وتصبح سفن الفضاء والأقار سابحة تحت تأثير هذا 
لازو رقا يعيواجالق -عز وجل- عن دوران الأجرام السماوية في أفلاكها بالسباحة كما في قوله تعالى: 
9 ف فلك يسبَحونَ 5 © 4 [الأنبياء ].وأيضا بِالقَسَم الإهي الشامل الجامع لكل سابحة في ماء أو هواء 
أ فضاء في 3 قوله تعالى: ع سيكت تنما 0 9 4 [النازعات]. 

وهذا فإن قوله تعال 8 وَعَلَقَنا ا مَوَبونَ () 4 [يس] يشير بوضوح وصراحة 
إلى البالونات والمناطيد والطائرات وسفن ومكوك الفضاء (شكل 31)» وما يستجد من وسائل الركوب 
السابحة في غير الماء والمائلة للفلك المشحون والتي تحمل ذرية آدم إلى ما شاء الله وبتوفيقه ورعايته» كما في 

0 


قوله تعالى معقبا على هذه الآية بقوله سبحانه: # وإن نَشَأ نغرقهمٌ فَهُمْ مَكاصَرِع لح وَلَاهمْ يْقَدُونَ ل 
يَمَهّمنَا ومتكَاالَ حِينٍ 6 4د لانسن ا 


فالغرة ق احتمال قائم في الفلك المشحون في البحرء وقائم أيضا في 
سفن الفضاء لأن انفجارها يؤدي إلى بقاء الركاب في حالة انعدام وزن 
سابحين في المدار فينفد الأكسجين المحمول في أسطوانات على ظهورهم 
فيحدث الاختناق تماما مثل الغرق في مياه البحرء إلا إذا نجح إنقاذهم 
بإرسال مكوك الفضاء لالتقاطهم ونجدتهم رحمة م١‏ ن الله ومتاعا إلى حين 03 
وهو سبحانه الغفور |! لرحيم.. هذا ف ينظري مافهمه وا أعلم بال اشر 
إليها في قوله تعالى: # وَتَزَلَكَ لدعمل ته يها لِلنَّاينَ وَمَا يَمْقِلُهكا إلا 
َلَحَيمُونَ (5) “4 [العكبوت]. 


4 


بم 

-١‏ قطور سفن الفضاء 

كلنا يعلم قوة الجاذبية التي تشدنا دائما نحو مركز الأرض. ولقد اتضح لنا حديثا أن الجاذبية 
ليست مقتصرة على الأرض وحدها بل إن كل شيء في الكون منجذب إلى شيء آخر» وكلما زادت كتلة 
الجسم زادت جاذبيته للأجسام الأخرى؛ ومن أجل هذا فإن الشمسر .وهني؛ أكين جرم ,في البتيبوعة 
الشمسية هسك بكل كواكبها وهي تسبح في مداراتها ىا في قوله تعالى: دض ف فك يسْبَحُونَ 0 4 
[الأنبياء ]: 

ومن المدهش أن نتصور أرضن الغائلة وهي تجري متزنة في مدارها حول الشمس بسرعة ٠‏ ”"كم/ ث 
بتأثير قوة الجذب العام بينها وبين الشمس وهي القوة غير المرئية التي ترفع كل سماء» وبالمثل فإن جاذبية 
الأرض تمسك -كا بالشكل 5- بالقمر الطبيعي» والأقمار الصناعية تتحرك في مداراتها دون أن تقع على 
الأرض أو تفلت منهاء وصدق تعالى بقوله سبحانه: 

«شوى الا ع حم جه ستصدسم مص م ع0 8 احا فى حوشي امد 34 - تور م 

# وَيمْسِك الكماء أن تَمَمَ عل الأرضٍ إلا بذ يدن لله يالتّاين لوف تحِيم (10 * [ الحج] 
ارم 0 نَع رَهمَ لوت بير عمد تَرَوَتهَا )4 [الرعد :1]. 

025002 ال سمهو سيسر 


هه يه عه 


ع لسكا رفعها ووضع الك : 0 [الرحمن]. 
وقوله سيحانه: 

د 0 عنم سروس ب سر ببنقصو م 
#كل ف نلك سْبَحُونَ 00 )د [الأنبياء]. 


ولقد أخذ مفهوم الجاذبية أبعادا جديدة في عصر الفضاء وأصبح 
على لسان العامة ألفاظ المروب من الجاذبية والتعرض لانعدامها أو 
انعدام الوزن.. وعرفنا أن أقل سرعة تسمح بالإفلات من الجاذبية / 
كم/ ث تقريباء وعند بلوغها يستطيع الجسم أن يتخذ فلكا دائريا حول 
الأرض ليصبح قمرا صناعيا أو مركبة فضائية مدارية حول الأرض 


ع بعر مثل المعمل سكاي لابء أما إذا زادت سرعة الإفلات عن ١١‏ كم/ ث 


خربة الحذاء النقاث على الأرض لبيان 
فكرة الصواريخ التي تعمل كمعارج 
في السماء 


فإن الجسم يتحول إلى كوكب صناعي يدر حول الشمس» 
ويمكن بزيادة السرعة إلى 4٠‏ كم/ ث الإفلات غبائيا من 
الجموعة الشمسية: 

والصواريخ هي المعارج التي سخرها الله لنا 
لتحملنا إلى المدار المطلوب (شكل 05 8) بالدفع النفاث» 
ولا تنس البشرية جهود عالم الصواريخ الألماني فون براون 
الذي ساهم في صنع أول مارد جبار يدعى صاروخ 
ساتورن 5 عام 1177م والمستخدم في حمل مركبات الفضاء أبوللو للاستكشاف وللهبوط على القمر 
في رحلات أبوللو ١١(‏ إلى 17) فيما بين عامي 1979م: 19177م. ويعمل ساتورن (شكل 4) بالوقود 
السائل الذي يحترق في مؤخرة الصاروخ بكمية ضخمة تبلغ 7,15 مليون كجم خلال 17 دقيقة لرفع 
وزن قدره 08 طنا مثل سفينة سكاي لاب لتدور حول الأرضء أو رفع وزن قدره 45 طنا ليدور حول 
القمر» كما حدث في مركبات أبوللو والتي انطلقت في الفضاء بسرعة ٠؛‏ ألف كم/ ساعة للهروب من 
جاذبية الأرض والدوران حول القمر. 

وسفينة الفضاء مركبة قد تحمل بشرا ا في مركبة أبوللو (شكل ©7) التي حملت ثلاثة من رواد 
الفضاء للقمر وهي سفينة مكونة من ألواح معدنية يعيش الرواد فيها ىا بالشكل في جزئها العلوي» 
وتحتوي على الهواء اللازم لتنفسهم. وهذا الجزء هو الذي يعود بهم إلى الأرض ويحتوي جزء آخر من 
السفينة على جميع الأجهزة والمعدات اللازمة للرحلة كالبطاريات والمحركات الصاروخية والوقود. 


قمر صناعى متزن في مداره حول الأرض خت تأثير قوتين 


ق١‏ 
1ه 
الس متساويتين متضادتين إحداهما نحو مركز الدوران تدعى قوة الجاذبية 
/ 
2 ْ 


/ ق١‏ والأخرى خارج مركز الدوران تدعى القوة الطاردة المركزية ق]. 
1 وهكذا تتزن كل الأجرام السماوية في أفلاكها. وصدق تعالى : 317 


ل عر مه 


في َلك بحُن أ[ الأنبياء: 5] وقوله سبحانه وتعالى: + وَألسَّمَآ 


اوضع ارات '(5) )4 (الرحمن] 


: 0 
لايد اه قمة |( لصاروخ العملاة فى ذي الخمس مراحل رن 6ن ل الرواد عند 


بداية الرحلة ويربطون أنفسهم على مقاعد؛ وعليهم أن يستلقوا مسطحين حتى لا تضرهم دفعة الصاروخ 
القوية وما ينتج عنها من تثاقل وقت الإشعال عقب العد التنازلي» فيشتعل الصاروخ بزئير عظيم ويرفع 
سفينة الفضاء بركاها عاليا إلى السماء )ا فهمت حديثا من الو وولسسل 


ا ام ا م د 1 :5 م 
# لِسْمُوتِيِمَ سقفا من فِضِة ومَعَارِج عليئها د ون 50 كه [الزخرف]. 


ع الى عر يع ا 5 1 1 انا 55 4 
وكلمة ١سْقُهَا‏ ؛ جمع سَقئِفة بمعنى لوح السفينة (في لسان العرب) أي أن البيوت الموصوفة هنا سفن 


مصنوعة من الواح تاراق معشتية) وده البده ت محمولة على معارج (صواريخ)؛ لأن لفظ معارج بمعنى 
مصاعد فى الساء فى مسارات منحنية؛ كا أن ن«سُقمًا» جمع سَقُف ع ثم اقديعطي انطباعا بتعددها للمر ركبة الواحدة 
نظرا لانعدام الوزن» فكل جدار من جدراءها يعتبر سقفا لفقد الإحساس بالتثاقل والسباحة داخل المركبة. 
وتزداد سرعة هذه الات (السفن الفضائية) كلا اشتعلت رحلة صاروخية جديدة وبعدل برهة من 
الإطلاق يتم احتراق الصاروخ النهائر 


0 
زو 5 و 


تضصح سفينة الفضاءف المدار اللظلوب» وبالتال ييل الرواداإل 
بح سقي في المدار المطلوبء وبالتالي يصل الرواد ! 


الفضاء كا في قوله تعالى: + وَمَعَارِحَ عَلَيهَا يَظهَرُونَ (50) 4 [الزخرف]. والحركة في السماء توصف دائما 
بالعروج كا في قوله تعالى: 


ول ل م 0 لسو وعد ع 

# ولو فشحنا علدم باب مُنَ السَّمَءِ فظلوأ فيه يَعَريحُونَ 00 إ الجن 

م ع ف دعا عرص ىعر برس رون اع ايقل كل م رس قري 

وَمَايِلُ ِنَّ التَملِ وَمَايََرُحُ فب وَهْوَ مَك أبن مكحم 4 زايد 14 
امتععت ١‏ راض إى ص شه جد بصيو 


# لرَعَر له ف يو رِكانَ مِقَدَارُه ألْفَ سَمَوْعِمَاتهَدُونَ 15 4 [السجدة]. 


د 


لْمَصَارج ترج التكِهحكة وَألرُح لَه 4ه [المعارج ”9 5]. 


5 


# يس أنه ذى أ 

وهكذا.. فالعروج حركة ساوية. ويؤكد هذا كلمة «المعراج» كوصف العروج للنبي محمد 5. 

وبذلك فإن آية الزخرف وصف مباشر لبيوت معدنية موضوعة على معارج يظهر ويعلو عليها 
ركابهاء وهذه البيوت - في تقديريء والله أعلم ‏ هي سفن الفضاء ذات الرحلة الواحدة» والتي كانت 
سائدة قبل اختراع المكوك؛ ولهذا تستطرد آية الزخرف في وصف التطور الجديد لهذه البيوت المعدنية في 
قوله تعال: إ[ وَلُِمُوتَِ وما وَسْررًا عَليبا يتكُوت (1)50 )4 [الزخرف]. 


أي والله أعلم أن هذه السفن سوف تقوم بعدة رحلات (أبوابا) ذهابا وإيابا بدلا من السفن ذات 
الرحلة الواحدة والتي كانت تعود فيها الكبسولة التي تحمل الرواد فقطء أما الآن فلقد تم منذ عام ١/19١م‏ 
تصنيع مركبات تسمى بمكوك الفضاء قادرة على القيام بمئات الرحلات لنقل رواد الفضاء والأقهار الصناعية 
ولوازم إنشاء وتموين محطات ومستعمرات الفضاء التي تدور حول الأرض حاليا ومستقبلا. 

ونظرا لأن الرواد ما زالوا يعانون من مشكلة انعدام الوزن في سفن الفضاء والمكوك فهم في حالة 
طفو دائم داخل السفينة لأن كل شيء في المدار ليس له وزن» ومن الصعب أن يأكلوا ويشربوا في 


المدار فلن 32-0 الماء من الكوب» وعليهم أن 
يمتصوه بالبزازة كالأطفال» وعليهم أن يأكلوا 
طعامهم على هيئة عجائن داخل أنابيب تشبه 
أنبوبة معجون الأسنان يضغطون عليها لكي 
يدخل الغذاء مباشرة إلى أفواههم! وإلا تطاير 
الطعام والشراب في المركبة. 
كما أن الرواد يعانون من النوم مربوطين إلى 
مقاعدهم أو في أكياس مثبتة في جدار السفينة أو 
المكوك؛ لأغهم لا يستطيعون الاتكاء أو الشعور 
بالجاذبية على الكرسي والسريرء ولكنهم هائمون 
شكل رف وسابحون وكأنهم سكارى وما هم بسكارى؛ 
رالد فضاء يرتدئ 6 وافبة . ويحمل : جين ولكن انعدام الوزن مسيطر وعنيد. 


5 في 1 
خطمت سفينته في انتظار بوليس النجدة أى يذ يقس العلاء ق المتعل ف سوير 
اكوك الفضلدن الدى برضا و1 الراك الرجدية ١‏ رك 2 ل . 
لإنقاذه قبل فوات الأوان رحمة من الله ومتاعا إلى المركبة لتوليد جاذبية صناعية داخلها تجعلهم 
5 يستطيعون الاتكاء على سرائرهم أو مساندهم كما 
أفهم من قوله تعاى: # وَلِبيمُوتِهم وما وسريًا عل 
يتَكتُوتَ (580) * [الزخرف]. 
ولقدتم إطلاق أ فضائ 
شكل!د 0 ولفذد إللاذى ارلا ورك افصار اي 


الكبسولة التي تتبقى بعد احتراق جدرانها كولومبيا عام ١198م‏ إيذانا ببدء نوع جديد من 
المعدنية بعد العودة من رحلة أبوللو .١١‏ 


مركبات السفر للفضاء متبوعا بمكوك تشالنجر 
(الذي احترق في كارثة عام 19805م) ومكوك 
ديسكافري وأتلانتس. 

ولقد كانت كل الصواريخ وسفن الفضاء 
تستخدم ى] ذكرنا لرحلة واحدة ذهابا وإيابا فقط 
(شكل لاء )٠١‏ قبل ظهور المكوك؛ ولهذا كانت 
تكاليف الرحلة باهظة للغاية» أما في المكوك 
فيتم الجمع بين صاروخ إطلاق وسفينة يمكن 


استخدامها عدة مرات (ولبيوتهم أبوابا) ويتم إطلاق 
المكوك (وهو البيت الفضائي الجديد المتعدد الأبواب) 
بواسطة صاروخ مثل أي سفينة فضاء أخرى. إلا أن 
المكوك يستطيع العودة مرة أخرى إلى الأرض ليهبط 
على مدرج مثل أية طائرة. 

وللمكوك ثلاثة محركات صاروخية رئيسية 
تتم تغذيتها ى) بالشكل (8. )١١‏ من خزان ضخم؛ 
ويتم التخلص من هذا الخزان حين ينفد منه الوقود. 
ويتصل بجانبي المكوك صاروخان إضافيان لمساعدته 
في الصعود إلى الفضاءء. وهما يسقطان بعيدا في المحيط 
بمظلات حيث يتم التقاطهم| لإعادة استعمالهما في رحلة 
أخرئ توفيرا للتكاليف. ويبذا تعددت الأبواب أي 
الرحلات. 

أما السررالتي يستطيع الرواد النوم عليها شاعرين 
بالاتكاء بالجاذبية الصناعية فلم يتم توفيرها حتى الآن. 
ويفكر العلماء في تدوير السفينة حول حور لتوليد الجاذبية 
الصناعية (شكل )١5‏ لتيسير الإقامة في 
الفضاء في محطات أو مستعمرات المستقبل 
التي يتوافر فيها كل سبل الراحة والترف 
والنوم والزخرف ولمتاع كما في ختام 
الآية السابقة بقوله تعالى: 


تحني 01 ردنا عا 
: 


ككرت 0 ونكرنا 


م سريت 
والااخْره عند رَيِك 


لمتَّقِينَ 5 ) [الرخرة 


شكل5١١)‏ 
رائد الفضاء جالسا مربوطا على الكرسى النفاث 
في ظلام الفضاء ليقوم برحلات قصيرة في الفضاء 
لإصلاح أقمار معطلة أو إقامة مستوطنات 


(كا بالأشكال ( )١5-١65‏ في المستقبل للحياة 


ويك ' 00006 
مع فة واستخداما لتكنو لو حيا المضاء كنعمه 


5 


م٠‏ نعم الدنماء وإن تعدوا نعمة الله لا نخحصوهاء 
وى السماء رزفكم وما توعدول. والإنسان 3 
الدنا رغم هذا خصيم مبين؛ ولكن الآخرة عند 


شكل )١5(‏ 
صورة لمكوك فضاء يقوم بنقل 
المعداتلإنشاءوبتاعءمستوطنة 
فضائيةفي المستقبل. 


- قطور وسائل الاتصال : 


هذا التطور هو رحلة طويلة خاضها الإنسان منذ آلاف السنين؛ ليعبر عن ذاته وأفكاره ويتصل 
بالآخرين من حوله؛ ليعبر عن العالم المحيط به ابتداء من الكتابة بالصور والنقوش والحروف والأرقام 
وتدوين ذلك على قوالب الطين والشمع وجلود الحيوانات وورق البردي والأحجار والكهوف, وأخيرا 
الورق المعروفء ثم تطورت الطباعة» وبدأت الإذاعة بالإرسال والاستقبال اللاسلكي الراديوي في مطلع 
القرن العشرين» وتعددت وكالات الأنباء العالمية مثل رويتر وتاس وغيرهاء وانتشرت الإذاعات الدولية 


والمحلية بالوسائل المسموعة (الراديو) والمكتوبة (الصحف). ثم جاء عصر التليفزيون في منتتنصف ذلك 


القرن كأفضل وسائل الإعلام التي ظهرت على الإطلاق للتسلية والتعليم ومسايرة الأحداث العالمية 


ومتابعتها بالصوت والصورة محليا بالإرسال العادي وعالميا عبر الأقهار الصناعية وسفن الفضاء كوسيط 


بين مخطة الإرسال الأرضية الأصلية وأجهزة الاستقبال (شكل ١19‏ ١؟)‏ وتعددت أنواع الأقمار وأجياهاء 


ولكل قمر صناعي مداره؛ وتتميز أقمار الاتصالات بالدوران على ارتفاع ٠٠‏ ألف كم من سطح الأرض 


بنفس سرعة.دوران الأرض حول نفسها؛ 
وهذا تبدو لنا هذه الأقمار ثابتة معلقة فوق 
رءوسنا وتدعى بالأقار المتزامئة (شكل 
9) ويكفي إطلاق ثلاثة منها لتغطية 
الإرسال للكرة الأرضية كلها. ومنذ غام 
مه وأجيالالأقمار للاتصالات تتتابع 
بأنواع:إيرلي بيرد» وريلاي» وتليستار 
وسينكوم؛ وإنتلسات الأمريكية الصنع» 


وكوزموس ومولينيا الروسية» والعرب 


سات أى القمر الصناعى العربيى الذى . 


اعد اخل ريط العا االعرق كلة ما 


المحيط إلى الخليج. 
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وعلاوة على استخدام الأقمار الصناعية لنقل البرامج الإذاعية والتليفزيونية فإنها تستخدم 
أيضا في أعمال التجسس العسكرية» والاستشعار عن بعد للكشف عن الثروات الطبيعية في باطن 
الأرض» بالإضافة إلى التنبؤ بالأرصاد الجوية بأقهار تيروس ونيمبوسء, والاتصالات التليفزيونية 
واليرقية والتلكسء واتصالات البواخر في عرض البحر بالقمر الصناعي إمرسات؛ وغير ذلك من 
أبحاث علمية وملاحة جوية وأقمار الإنذار المبكر؛ مما أدي إلى ثورة في الاتصالات بالسرعة العظمي”" 
(سرعة الضوء» لتوفير الوقت والجهد والمال» بل وعقد الصفقات التجارية» وتوقيع المعاهدات 
من خلال الأقمار الصناعية بهذه السرعة دون الحاجة للأسفار العديدة» علاوة على إدارة المعارك 
الحربية عن طريق هذه الأقهار كما حدث في حرب الخليج عام ١14١م‏ والنقل الفوري لكل أخبارها 
بالصوت والصورة أولا بأول إلى جميع أنحاء العالم بتكنولوجيا هائلة لأن الإشارة لا تستغرق إلا 
كسرا من الثانية لتنتقل إلى الكرة الأرضية كلها عبر القمر الصناعي الذي يقوم بقذف الغيب (المكاني) 
بالصوت والصورة من مكان بعيدء ونحن الآن نعيش هذا العصر الذي انكشف فيه الغيب المكاني في 
عالمناء وأصبحنا نري فورا ما كان محجوبا عنا في أرضنا لأننا اليوم ننقله فقط بالصوت والصورة بسرعة 
الضوء في نفس وقت حدوثه تقريبا في عالمنا إلى جميع أماكن الكرة الأرضية بالأقمار الصناعية وأطباق 
الاستقبال (الدش) المنتشرة الآن فوق أسطح المنازل التي ساهمت في اتصال القريب بالبعيد بقذف 


. ) راجع كتاب المؤلف يعنوان «الكون"؛ (دار الفكر العربى‎ )١( 


2 1 ل كك اك وو #اكاشششت ا لان . ٠‏ .ىن 


نا 


الغيب من مكان بعيد كما أتصور لتفسير قوله تعالى: 


+ وَلرَئرقق إذ معو فلا رك وَأيذُوأ من مَكَانٍ نر '(2) وَكَالُوأَأمَنَا يه وَأَقَّ طم ألَنَاوْشُ من تَكَانٍ 


مده د موسيوء دعوم د دج 2و 2 


بَعِيدٍ ! © ود حكفَروأ بو ين قبل وبََذِفوت لهب من كان بير 9 ' وَحيل دنهم وبين ما يشتهون 


ا رن قل قم مَمكانوأ ف سك مر 59 4 [سبأ] 

وأعتقد ‏ والله أعلم ‏ أن هذه الآية قد تشير إلى كارثة ستحدث في المستقبل قرب مكة بدليل قوله 
تعالى: #( من مَكَانِ قَرِيبٍ 4 أو قريب من أقدام المعتدين على هيئة خسف أرضي لجحيش هؤلاء الكفار 
الذين سيفزعون ويبلكون ولن ينجو منهم أحد ىا في قوله تعالى: ©[ قلا قوت * وسوف يرى أنصارهم 
هذه الكارثة وهم في مكان بعيد فيقولون آمنا بمحمد فور رؤية المعجزة» وهيهات أن تقبل توبتهم وقد 
كفروا من قبل بالله ورسوله» ويملكون وسائل البث ث أي قذف الغيب من مكا( ن بعيد باستخدام الأقمار 
الصناعية» ولكن التاريخ سيعيد نفسه ويفشل هجومهم؛ لأن الله سيحول بينهم وبين ما يشتهون كا فعل 
بأصحاب الفيا ل وغيرهم من الأذ شياع الكفار في العصور السابقة الذين كانوا جميعا في شك مريب من 
رسالات السماءء وسوف يأخذهم الله بالحسف 3 المستقبل (من:مكان قريب) أخذ عزيز مقتدرء وهو 
سبحانه قادر على أن يبعث عليهم عذابا من قهم أو مر: ن تحت أرجلهم مهما كانت قدراتهم التكنولوجية 


وصواريخهم النووية وأقمارهم الصناعية ا تساعدهم على قذف الغيب من مكان بعيك. 


وقد يشير الحديث النبوي الذي رواه أبو 
نعيم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- إلى الأقمار 
الصناعية كنداء من السماء يعم أهل الأرض والله 
أعلم كا في قوله ي: «يحدث نداء من السماء يعم 
أهل الأرض ويسمع كل لغة لغته». وفي حديث 
آخر عن زمن المهدي المنتظر أخرجه أبو نعيم عن 
ابن عمل أنضنا: «يخرج المهدي وعلى رأسه عمامة 
فيها مناد ينادي». وفي حديك آخر: أنه «ينادي 
مناد من السماء ليس بإنس ولا جان» أليس في هذه 
الأحاديث كفاية للإشارة إلى أيامنا التي انتشرت 
فيها وسائل الإذاعات المسموعة والمرثية بالبث 
المباشر وبالأقمار الصناعية التي تنادي من السماء» 
وقوله يي عن أبي هريرة إشارة إلى أجهزة التتجسس 
عن بعد: (إنها أمارة من أمارات الساعة أوشك 
الرجل أن يخرج من بيته فلا يرجع حتى يحدثه نعلاه 
وسوطه ما أحدث أهله من بعدها. 

وحديث الرسول العظيم مروي عن 
نعيم بن حماد في كتاب الفتن: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تروا 
أمورا عظاما ل تكونوا ترونها ولا تحدثون بها أنفسكم» 
هذا الحديث إشارة واضحة شاملة لكل ما يحدث في ز 
من صناعات واختراعات لم يكن الأقدمون حتى مطلع القرن 
العشرين يتخيلونها مثل التليفون والتليفزيون والراديو أو الطائرة 
أو الصاروخ أو القمر الصناعي (أو الإنترنت) وما إلى ذلك من 
أشياء لا يمكن للبشر في عصر محمد يل حتى مجرد التفكير فيها.. 


حقا لقد عشنا عصرا متقدما تحققت فيه هذه الأحاديث النبوية 
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شكل )١18(‏ 
أطباق الاستقبال (أي الدش) لالتقاط 
الإشارة من القمر الصناعى 


والتي منها ما يشير إلى اكتشاف البترول في السعودية طبقا لحديث رسول ا 


ا 


معادن مختلفة معدن منها قريب من الحجاز يأتيه من أشرار الناس» وقد رأينا في حرب الخليج كيكواتق 


الجميع طمعا في هذا المعدن المعروف بالذهب اللأسوة » وقوله يق : «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار مر 
أرض الحجاز" والنار هنا قد تعني البترول بجميع 
الغيب الر زماني والمكاني في أحاديثه وفي الو حي القر رآني. 


سه ته» وصدق رسولا 


ٍ 1 يصبيو َل مرح الْمَدَيعِدٍ ألْكَرَاوِ إِلَ لمر الْأَقصا الْذِى برا حوله. لنرية. 
منْ باينا ! 1 هوََلسَمِي الْبَصِيرٌ ١(‏ “4 [الإسراء]. 

ورحلة الإسراء كانت ببدف البدء في رحلة المعراج كما في قوله تعالى مشيرا إلى اصطحاب جبريل 
للنبي كل في هذه الرحلة: 


ودع 0 


4 اه وله د عند در لتق ( عِندَهَا نه الأو '(10) د يمس الييَدرَة مَا 
يَقَتَى ([0) مَارَاع صر وما طق ( 8 دكن نت ري اكز (3) )4 [النجم]. 

0 ريني ن الرحلتين مر ن واقع الروايات الواردة بالسنة 
النبوية كما يلي: 


من مكة سر البراق 
وهناك بالأقصى جنا 
ورأى النبيّ عمد 
فهو الإمامالمصطفى 
وعلا بمعراج العلا 
وهناك عند المتتهى 
خض يا محمد في السنا 
وَدنكا النى متحترها 
ورأى البى مارأى 


حمل الصلاة هداية 


ولن ندخل في غيبيات هذه الرحلة النبوية ولكن المهم تكريم الله للنبي محمد 


أسمى من الخيل العتقاق 
"للشلاب تالوئياق 
إخوانه خير الرففاق 
وينوره يمحى الحاق 
واجتاز أجواز اماق 
جبريل كف عن اللحاق 
م غين أن تعن احستزاق 
ونة المأوى اقلتلاق 
وبها إلى الله انجعطاق 


وما الهناءة والوقفاق 


رتياد الفضاء 


والوصول للملا الأعلى بمعجزة إلهية يعبر عنها أمير الشعراء أحمد شوقي: 


يتساءلون وأنت أطهر هيكل 


بها سموت مطهرا وكلاهما 
: 9 م م 
فضل عليك لذي الجلال ومن 


والله يفعنل مايرى ويشاء 


-الاكتناق عند الصعود فى السماء : 


يشير القرآن الكريم إلى هذه الظاهرة بالتشبيه البليغ في قوله تعالى: 

+ هّمَن يُردِ أنه أ يديه يح صَذرَهُ اسلو ومن مُرد نيصل تخصل صَدره صَيَقًا حزيهًا 
كائ بَصكَد ف لصم كدَلك ججْصَلُ اهلجس عَلَ اليرت بت لا يُؤموت 89 )4 [الأنعام ]. 

وهذا تشبيه للكافر الضال الذي لم يتسلح بالإيهان بالقرآن وبنور محمد نبي الإسلام بل غرق في 
متاهات الكفر والإلحاد ليصبح في النهاية ساخطا مكتئبا ضيق الصدر مختنقا لانعدام التنفس الروحي» 
تماما مثل الإنسان الصاعد في السماء دون أن يلبس الرداء الواقي ويحمل الأكسجين معه. فتحدث له كارثة 
تصل به إلى المرحلة الحرجة أي الحد الفاصل بين الحياة والموت؛ لأنه سبيصاب عند ارتفاع حوالي ٠١‏ كم 
بها يسمى الديسبارزم الناتج عن نقص الضغط الذي سيؤدي إلى انتفاخ البطن وكل تجاويف الجسم بل 
وغليان الدم في العروق والنزيف. وهذا الانتفاخ سيؤدي إلى ضيق الصدر وشلل العضلات فيتوقف 
الشهيق والزفير» علاوة على الإصابة بالهيبوكسيا أي الاختناق لانعدام الأكسجين الكافي للتنفس؛ وهذا 
كله يؤدي إلى فشل كامل في وظائف الحهاز التنفسي والدوريء وعندئذ يبدأ القيء والنزيف من مسام 
الجلد والاختناق المصاحب لتلف المخ وتحدث الغيبوبة ثم الوفاة. 


كك ا ل ا الا 11 
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ولقد توصل الإنسان هذه الحقيقة العلمية عندما صعد لأول مرة بالبالون عام 5 14م إلى طبقات 
اجو العليا ظنا منه أن الممواء متد إلى ما لا نهاية فاكتشف نقص الضغط الجوي إلى النصف على ارتفاع كم 
وإلى الربع على ارتفاع ١٠كمء‏ وإلى /١‏ على ارتفاع 7٠١‏ كم حيث يصبح اغواء مخلخلا وقاتلا لمن يجرؤ على 
الاستمرار في الصعود دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة المعروفة الآن بارتداء البدلة الواقية المكيفة الضغط. 
وبحمل أسطوانة الأكسجين على الظهر مع أجهزة الاتصال إذا غادر سفينته وسبح في الفضاء أو نزل على 
القمر. 

ويلاحظ أن جميع الطائرات وسفن ومكوك الفضاء لابد أن تكون مكيفة الضغط والهواء حتى يستطيع 
الركاب الحياة فيها بملابسهم العادية متحررين من حمل أجهزة التنفس على ظهورهم.؛ ولكن المشكلة الباقية 
هي انعدام الوزن في سفن ومكوك الفضاء؛ وهذا يتدرب الرواد عليها قبل الرحلة وسوف يتم حل هذه 
المشكلات بتدوير سفن المستقبل حول محورهاء ى) ذكرنا حتى يتم للرواد الاتكاء على المقاعد والسرر وهناك 
مشكلة أخرى وهي الظلام الدامس الدائم للفضاء الذي يمثل الرهبة والخوف من المجهول. 


: ظلام الفضاء الكونى‎ -1١ 


ذكرنا أن الطبقة السفلى الكثيفة من الغلاف الجوي حتى ارتفاع ٠‏ كم فوق سطح البحر تحتوي على 
معظم المهواء اللازم للتنفسء والواقي لنا من أشعة الشمس المدمرة» ومن سخونة المحيط الأيوني الحراري 
في الطبقة العليا من الجو المخلخلء ومن برودة الفضاء القارسة» ى] يحرق هذا الهواء الكثيف ملايين الشهب 
والنيازك ويحيلها رمادا غير ضار قبل أن تسقط فوق رءوسناء ويستخلص لنا في السحاب مياه الأمطار 
من المحيطات ويرشحه وينقيه ويعيد توزيعه» ويجعلنا نشعر بالحياة وسط هواء عليل ونسيم عاطر متجدد 
متحرك ببدوء أوعلى العكس كريح عاصف يقتلع الأشجار لنعيش الفصول الأربعة ونرى السحاب والبرق 
ونسمع الرعد؛ لأن المواء ينقل الأصوات. ولولا الغلاف الجوي لما سمعنا كلاما أو غناء وما تمتعنا بتغريد 
الطيور وخرير المياه وحفيف الأشجار وهدير الأمواج على شواطئ البحار ولما رأينا نور النهار والغسق 
والسحر والشروق والغروب وزرقة السماء وحمرة الشفق وقوس قزح وغير ذلك من ظواهر الضوء... وإن 
كنت لا تصدق فعليك أن تغادر كوكب الأرض في سفينة أو مكوك فضاء لتصرخ كا صرخ يوري جاجارين 
أول رجل نظر إلى كوكبنا من الفضاء الخارجي قائلا: ايا للعجب! الشمس طالعة ورغم هذا فالسماء حالكة 
الظلام؛ إنه منظر غير مألوف؛ كرة سابحة في سماء سوداءء» فالأرض تغلفها هالة من اللون الأزرق الفاتح 


ا للستت وى ل ظُظااسظ3151355151 لا 92 1 1 
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الذي يتدرج كلا ارتفعنا إلى اللون 
الفيروزي فالأزرق الغامق فالبنفسجي 
ليتحول في النهاية إلى الفضاء الحالك 
السواد ظلاما دامسا». 

وبهذا عزيزي القارئ فأنت لا 
ترى نورا ولا تسمع صوتا ابتذاء من 
ارتفاع ١‏ كم فوق سطح الأرض 


وكأنك مسحور تعيش ف الظلام 


وصمت القبور في فضاء مملوء بالرهبة والخوف من المجهول الذي أطاح وسوس 
يتحملوا هذا الظلام الدائم لأن أشعة الشمس نهدا الذرات الكافية من الهواء والغبار لتشتيتها وتبعثر 


وانعكاسها فلا تصل إلى عين الرواد الذين ا ل 0 


7 خا ينيم مسحورون كا في قوله تعالى: 
( وَوْ هتح لهم ماين مَك أيه يرود (:12 لقالا ما ككرت إتصدر بل عن قو تسحوقوة 12 ): 
[ الحجر] 
ولقد تحققت هذه الآية في عصر الفضاء. فالظلام دامس ورهيب في الفضاء وفي ساء القمر ر لانعدام 


هوائه فلا ترى هناك نورا ولا تسمع صوتاء كا فى كوكب الأرض١‏ في أفق السماء الحالكة السواد» كما 
تبدو لنا مر: ن على سطح القمر وقد تزينت بهالة زرقاء وبيضاء وهي تسبح في ظلام الفضاء. 
ويشير القرآن الكريم أيضا ذه الظاهرة في وصف السماء الحالكة الظلام ذات الليل الدائم في 
لفضاء وإلى السماء المنيرة التي يظهر فيها هارا نور الشمس وضحاها في الطبقة السفلي من الغلاف الجوي 
كا في قوله تعالى: +( انم ص َل الت ئها 57 رن سَمَكهَا وها 50 عطس لِيلََاوكمَجَ مها 
8 ) [النازعات]. 


وبهذا أغطش الله ليل السماء الدائم في في الفضاء والتي يسافر فيها ضوء الشمس مسافة قدرها ”9 مليون 
ميل دون أن يخرج ضحاها( نورها) إلا بالانعكاس ل سطوح الكواكب والأقمار وبالتشتت في الغلاف 
الجوي للأرض حين ينعكس الضوء على ذرات الهواء والغبار فوق رءوسناء وسبحانه مخرج النور من الظلام 


155 اك لهم اس تت 


ركو عل ال 


تعالى: مآ يبع كلجا (5 © 4 [النبأ]. 


ا 


معو وس 
بين يغطيها الظلام (الليل) ويغشاها من جميع 
جوانبها في الفضاء الكوني كما في قوله تعالى: 
+ وين وها (2) وَالَْمر ئها (2) وَالَاريدًا لها( ويلا يَفْسَّهَا 2 © [الشمس]. 

فالشمس رغم ضحاها لا يظهر نورها إلا في غلافنا الجويء بينما هي قرص أصغر في كبد السماء 
المظلم يغشاها الليل من جميع جوانبها على الدوام! 

وقوله تعالى: 

الى لق سم سَموتِ يما ف حَلقٍ اَم ين معت مجح صر هل ل ترك من 
مُطُور 5م انيع ابِصَرَ َب سَقَلِتَِليِكَ البِصَرٌ حَاسِكَا وَهْوَ حَسِيْدُ 8 4[ الملك]. 


أي خلق الله سبع سموات متطابقة بعضها فوق بعض وكل سماء كالقبة للأخرى؛ وكلها متمائلة 
دون تفاوت ويسودها الظلام لدرجة أنك إذا تعمقت ببصرك في أعماقها فلن ترى إلا سوادا حالكا ليرجع 
لِك البصر خاسئا وحسيراء أي خاشعا وحزينا خائفا لرهبة المنظرء فالظلام حالك والصوت منعدم 
والحرارة 7٠٠١‏ تحت الصفر والشهب كثيرة والإشعاعات خطيرة وجاهزة تتولد باستمرار من مصابيح 
السماء أي من النجوم لرجم شياطين الإنس وان كما في قوله تعالى معقبا على الآية السابقة: 

+« وَلَعَد يلسم ادن مصَديِحَ وجَعلتَهَا بوم ما لْشَّيطِينِ 14 الملك:0]. 

ولقد شاهد جميع رواد الفضاء الشمس والنجوم والكواكب والأقرار وهي تسبح جميعها ني الظلام 
بألوانها الحقيقية دون تأثير الغلاف الجوي للأرضء وعرفوا معنى زينة السماء الحالكة السواد ورهبة 
الخوف من قذفهم بشواظ النار والنحاس كا في قوله تعالى: 


+[ برس علَكذا سواط ين نر وَغَاسٌ قا ران 128 0 1 الرحن ]. 
ول انوع العا لاطي لبا بالعاة ديرتا بالى اظ في آيات قرآنية تتنبأ بعصر الفضاء بصريح 
العبارة ووضوح الإشارة والله سبحانه معنا أينم! كنا حتى لو عرجنا للسماء كما في قوله تعالى: 
ل كماع فى ال ماي تا از نالك وَمَايتع همك يما 
ور هيما ملو بَصِيرٌ (2) )4ه [الحديدا. 


ا . 


3 صر سحت وو سه 000 


«( سَتَفيع لم أيه أَلتْقَلَانٍ 25 مي الج يكنا تُكدْبَانِ 5 يمَغسرٌ لََنّ وألاض إن 
َسْتَطعَتُمْ أن فوأ من أقَطار أَلسَموَتٍ وَالارض كاندذواً ا تَفْدُوتَ إلا بلطن (80) يي الم 
َك كما تبان 180 )4 [الرحمن]. 

وعبارة سنفرغ لكم أيها التقلان نداء موجه من الله للجن والإنس (أي الثقلين) ليبين لما أنه سبحانه 
محيط بكل أفعاهما وتحركاتم) وهو عزيز ذو انتقام وهو أيضا رحيم غفور, فعطاؤه لا ينقطع وآلاؤه لا تعد 
ولا تحصى ولا يمكن إنكارها. كما أنه -سبحانه وتعالى- سيعطي كلا منهم| إمكانية النفاذ من الأقطار المناسبة 
لقدراته. وكل مخلوق ميسر لما خلق له؛ وهذا أرى أن الجن مهيأ للنفاذ من أقطار السموات» بينما الإنس 
مهيأ للنفاذ من أقطار الأرضء كما بالترتيب الوارد في الآية طبقا لقواعد البلاغة (اللف والنشر المرتب) والله 
سبحانه وتعالى أعلم؛ كما أن فعل الشرط في عبارة «إن استطعتم أن تنفذوا؛ متبوع بجواب الشرط المشجع 
دون تهديد أو استحالة أو تحد أو وعيد بقوله تعالى : © نهدا لَاحَفْدو إلا بلطن أي سوف تنفذون 
في حدود مدى استطاعتكم بسلطان من الله وتوفيقه. وعندئذ يجب عليكها (الجن والإنس) شكر الله وحنده 
على نعسمته وآلائه» فالنفاذ بأمان من أقطار السموات والأرض رغم خطورته نعمة لا ينكرها أحد. وقد عشنا 
عصر الفضاء والتكنولوجيا المصاحبة فأيّ آيات الله تنكرون. وهذا النفاذ مشروط بتوافر الأمان و السلطان 
من علم أو قوة أو حيلة وكلها وسائل مرجعها إلى الله. 

ويرى معظم المفسرين - للأسف الشديد- أن النفاذ المذكور هنا لن يتم إلا يوم القيامة! هربا من عذاب 
الله في الآخرةء وسوف تفشل محاولاتي) لأن الله سيرسل عليهما الشواظ المذكور في الآية التالية للتفاذ ليسوقهها 
إلى محشرهماء وهذا التفسير الأخروي ليس منطقيا للأسباب التالية: 

-١‏ السموات والأرض غير موجودة في الآخرة لنهرب من أقطارها كيم في الآيات التالية: 

+ إن لَه مك السمنواب والارض أن درول )4 [فاطر: .]4١‏ 


كك ا يي الا 11111 


1 


1 وم تلوى امس كَلَيَ ألِتِلٌ إلحكتب [الأنبياء: ]. 


0 


+ وَالْرْسُ بجا َه يوم الِْيدمَة وَأَلسَموتُ مَظوكَتٌ سيو )4 [الزمر: 07]. 

بن مَل الارض غير 1 لض وَالسَوث مم1 

> السدراكت والأرض لق آية الرحمن 88) هي الكائنة في الدنيا بدليل التعقيب على آيتي النفاذ 
والشواظ بحدث جديد يصف انشقاق السماء في الآخرة في قوله تعالى: 

+ مدا نمَفَّتٍ َلمَمَآةٌ فَكَانتَ وَرْدَهُ كَليهَانِ (5) 4 الرحن]. 

*- لا يمكن اهرب أي لا وزر من قبضة الله في الآخرة ك) في قوله تعالى: 

+( يمول لاسن ومين أبن اله © اوور( إل رَيْكَ يوم افد 10 )4 [القيامة]. 

- الله -سبحانه وتعالى-؛لا يتحدى في المستحيل فكيفت يتم التهديد والوعيد بالرجم بالشواظ عقابا 
على عمل مستحيل التنفيذ فلا هرب لأحد من ملكوت الله وهم جميعا في في قبضته في الدنيا والآخرة؛ لأن هذا 
يتعارض مع القضاء والقدر في الدنيا ومع العتقاب في الآخرة باعتباره يوم الحساب؛ ؛ ولهذا فإن موضوع ال هرب 
في الآخرة هو من خخيال بعض المفسرين الذين لم يتتصوروا نفاذ الإنسان ني الفضاء ء في الدنيا وهم عذرهم لأنهم 
عاشوا عصر ركوب الدواب ولم يشاهدوا تكنولوجيا الانتقال والاتصال كما شرحنا 

ه- لا يجوز مطلقا مطلقا ربط النفاذ بالشواظ لأن الأخير نزل في آية مستقلة وبجملة خبرية (لا علاقة 
ها بفسعل الشرط وجوابه في آية السفاذ) كي في قوله تعالى: لل سل كك شواحل من نار وَخَاسٌ قلا 
تَنصِرَآانِ ان (90) قَأَىَّ لي و5 كمَاتكَزَيانٍ (5) [الرحمن 1 

لفل رسَُ) مني للمجهول تعيرا عن هو افاج لو حدفت» كي أن العمل مرفوع الم 
وليس مجزوما بالسكون حتى لا نعتيره جوابا للشرط السابق في عبارة ور إن أسْتَطعَتُمَ أن تعدوأ # ولكن 
كل ما هناك أن نفهم التحذير الوارد هنا رحمة من الله ومتاعا إلى لين ققدت ماف برطت بلسي اذ 
الفضاء وخطورته حتى نشكره ه على نعمته وآلائه» لو عدنا سالمين» ونحمد الله على أرضنا المحروسة بغلافها 


لد فقت عفوظ ع ف وسمتسن مذ الرجوم وهم من آياتها معرضون كا في قوله تعالى: م وجعلنا 


110 م ص ا 


السّماء سَمقا حَفْوظَا وَهُمْ عَنْ ها معَرصُويَ ١‏ © 2 4 [الأنبياء]. 


الجن اخثر: ق ولو عاد لاحترق: 


معد عي لمر 10 
لهذا النفاذ على لسان الجن أنفسهم في قوله تعالى: 
دا 


+ ونا نمسا لَك وبَدْسَهَا مُِسَت حَرَسسَا سَدِيدًا وَسْيَا (2) أن كا نقد يها مَفعدَ 
ِسَّمْعَ هَمَن يسيع الآنَ يد له اما َصَدا () ونا لاتدرى سر يديس في الْاَرْضِ أر واي 
َعم اولصحو ونون ولك كا طرق وِدَ5 15 4 [المن]. 

وبهذا تقرر الآيات صراحة أن معشر الجن على اخختلاف أهله في درجات الصلاح والتقوى قد نجح 
في غزو الفضاء بها لديهم من إمكانيات بهلوانية وسرعة الحركة التي تفوق سرعة الضوء على ما أعتقد 
فاقتربوا من الملا الأعلى في لا زمن بحثا عن حقائق الغيب وتجسسالما تتداوله الملائكة في مقاعد السمع في 
السماء أثناء نزول الوحي القرآنيء ففوجئوا بحراسات مشددة تطاردهم برجوم من النار والشهب الحارقة 
إذا عادو للتنصت»وبهذا فالتن اخترق ولو عاد لاحترق» وليس معتى .هذا منغهم من ارتياد الفضاء بل 
جعلهم الله يستشعرون الأماكن الآمنة ويتلمسون بقدراتهم الخاصة التي تشبه الاستشعار عن بعد كا في 
قوهم: +[ وَأنَلَصَسََا أ ليتم هم النفاذ دون الشواظ؛ والاختراق دون الاحتراق ما داموالم يخالفوا تعاليم 
الله» الذي يصف سبحانه اقتراب شياطين الجن الماردة والخارجة عن طاعته من الأماكن المحددة في الملذأ 
الأعلى والممنوعة عليهم والرد على عصيانهم بالرجم من كل جانب كي في قوله تعالى: 

000 


بجع معان ع رشح امسن بر عيضي 1 ع قن ا تسيو .هت 5 2 1 
# إنّازنا التماء ألذنا بَةٍ الكوك 0 وَحِْظا يكل صَبْطنِ تَار (5) لَامتَمَعُوَ إل 


0 به 2 ار . 07 يقر 03 م 
ايت امو 2ه سر .+ بحي ووه ج وو م بتر ده ذه وع]س” جه بكرمو 
لملا الأعل ويقذفون ينكل جاب ترد محورا وطح عَذَابُ وَاصِكٍ ((0) إِلَامَنْ حيلف الملمَدٌ تأعة. 


52 


شْبَابُ كَافبُ 00 )4 [الصافات]. 

أي أن هؤلاء الشياطين هم عذاب متواصل إلا من اختلس أنخبار الملا الأعلى عائدا بها إلى الأرض 
فسوف يلحقه شهاب مبين مضيء (نتيجة احتراقه بالاحتكاك بالغلاف الجوي للأرض) نافذ يفتك به قبل 
عودته. وبهذا فالجن اخترق ولوعاد للعصيان احترق. والجن عالم غيبي لا تكشفه قدرات الإنسان مع أنه 
يعيش معنا على الأرض ولكنه مخلوق من مارج من نار كما في قوله تعالى: 

أي من شعلة زرقاء عالية الحرارة توصف بأنها نار السموم كما في قوله تعالى: 

لان حَلقَنَه ِن مَل ين نر ألسّمُوو 0 [الحجر ]. 

ومعشر الجن أمة من أفراد يتفقون ويختلفون ويؤمنون ويكفرون ويتفاوتون في درجات الصلاح 
والتقوي كا في قوله تعالى: 


ااا يي ا 0110 


[الأعراف : 78]. 

ولقد كان لسيدنا سليان - عليه 
السلام - قدرة التفاهم والاتصال بالجن 
الذي يتصف بسرعات قد تفوق سرعة 
الضوء مما يؤهله للنفاذ من أقطار السموات 


والأرض كما في الحوار القرآني التالي في 


استحضار عرش بلقيس: 
0 كا ا ممه 2 
+ مَلَيتأيا المكوا لك أن َيِه ل ديف يليت (50) كل يت دن نانيك 
0 أن انك يه- قبل أن 


200 و 


َيَدَلكَ طَرْهْكَ فَلَمَاَُ مُسيَّعرَ عند َال هَدَامِن فَضْلٍ رق لِسَلوِ أ كينها 
مسو 2ه سس 2 عه + 3-7 
يدك لِنَفْسِهِ لنفْسه- ومن دَق عَكع 80 4 [النمل] 


فإحضار العرشر واقبزوا هي تد الطرف أي قبا 5 بل وصول الضوء ء المنعكس إلى عين سيدنا سليهان معناه 
تخطى من عنده علم من الكتاب من الجن لسرعة الضوء ليقطع أي مسافة في لا زمنء أما الإنسان فمحدود 


بسرعات كسيحة بالنسبة للضوء. 


وبمراعاة ذلك ومراعاة غرائب القرآن مثل الإيجاز بالحذف واللف والنشر المرتب والإضمار 
والتقديم والتأخير يمكن - والله أعلم أن نقول في تفسير آية النفاذ: 


يريع م أن نآ 


+ يمرن وآلاض إن استطئم أن دوأ ٠‏ 
سَْدُوَإِلَا بلطن (25) )4 [الرحن ] 

وبذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لأنه من المستحيل على الإنسان أن ينفذ من أقطار السموات 
ونحن معشر البشر وقد مضى أكثر من ربع قرن بعد وصولنا للقمر -ما زلنا لم نخترق أقطار الأرض» فم| 
ا ل يا و ب رت 


7 


بالنا بأقطار السموات التي تبعد عنا بملايين السنين الضوئية؛ ولكن الله جمعنا مع الجن في الآية المذكورة 
كغطاء إلي معجز لخدث يصعب تصديقه وقت نزول الوحي ألا وهو ارتياد الإنسان للفضاءء والآن وقد 
اتكشف الغطاء وظهرت بعض جوانب الإعجاز العلمي للقرآن -والحمد لله - في هذا الزمن» ولو حدثك 
أحد عن نجاح وصول الإنسان للقمر قبل مائة عام لقلت إنه مجنون يتكلم بالمستحيل؛ ولكنها الحقيقة 
تتراءي اليوم لنا ونحن معشر البشر نركب صواريخ الفضاء ومكوكه وركب رائد الفضاء العربي المسلم 
الأمير سلطان مكوك الفضاء ديسكافري عام 1985م وليس الأمير هنا بالسلطان المشار إليه في آية 
النفاذ في سورة الرحمن ولكنه هو وزملاؤه رواد الفضاء السابقون واللاحقون مسخرون بسلطان من الله 
لإظهار إعجاز القرآن لتلبية نداء الرحمن في قوله تعالى: 


ع م 


0 بسكي 12 - ايت جحو . 0 


8- - ايت الشواظ : , 


يقوال نكال عقت الكية السابقة في سورة الرحمن: +[ يِرسَلُ عَلَِكدَا سواط ين نار وما كلد 

تَنهِرَانٍ (50) في مالك رَيَحَاتَكَدبكنِ 0 ) [الرحن]. 

ل لاود فاده وليس منعا أو إرهابا أو تحدياء بل رحمة من الله ونعمة بدليل 
قوله تعالل: © 38 َال رَيَكْنَا كدان ب لأن التحذير نعمة وليس نقمة للتهديد والوعيد. ويبذا 
فالإشارة للشواظ لا تنفي النفاذ ولا تعوقه لأنها ليست تحديا تماما كالإشارة لخطورة الغرق عند ركوب 
السفن في قوله تعالى: 

06 ملا نادي فى الك المشخون (13 مََلقالم ين مو ما رون (9) 
0 لصي لمولَاهُم مفَدُونَ (2) إلَاصَمَهَمَنَوَمتعَاِلَ جين (2) 4 ايس]. 
فالشواظ ليس ملازما ولاعقا ب الارتيادالفضاء؛ والغرق ليس نتيجة حتمية لركوب السفن ولكن 
التحذير الإلهي وارد ني ا حالتين رحمة من الله ومتاعا إلى حين حتى يأخذ الإنسان بالأسباب ويوفر لنفسه 


كي و ب ري ام 0 


إنادا 


[الرحمن] 


الاحتياطات اللازمة لركوب سفن الفضاء أو الفلك المشحون. والله -سبحانه وتعالى- نعم المولى ونعم 
النصيرء ولقد تحققت بأمان رحلات فضائية كثيرة في عصرنا ولكن الشواظ أصاب للأسف بعض 
الرحلات أذكر منها على سبيل المثال: 


-١‏ نجاة نيل أرمسترونج ودافيد من موت محقق حين تمكنا من اهرب من سفينته.| جيمنى التي اصطدمت 
بجسم غريب في الفضاء عام 1975 م. 


١‏ - وفاة 7 رواد فضاء أمريكيين في رحلة أبوللو ١‏ التى كانت متجهة للدوران حول القمرعام 11517 م. 

- وفاة 7 رواد فضاء في رحلة سيوز ١١‏ الروسية عام ١/191م‏ أثناء انتقالهم للمحطة المدارية ساليوت 
لتعرضهم لجرعات إشعاعية قاتلة. 

4 - كارثة احتراق مكوك الفضاء تشالنجر في يناير 195١م‏ بعد دقيقة من إطلاقه نتيجة اشتعال .0 مليون 
جالون وقود سائل متسرب من خزان الوقود» وقد مات فيه سبعة رواد ركبوا هذا المكوك المشئوم الذي 
كان اسمه «المتحدي» وهو اسم يدل على الغرور» والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 


هذه أمثلة.. وغيرها الكثير المحاط بالكتمان» وقد روى الرواد المخاطر التي رأوها بأنفسهم والتي 
لا حصر لما في الفضاءء وأهمها الشهب والنيازك الحارقة والمدمرة والأشعة الكونية القاتلة» والرياح 
المميتة» وكذلك احتمال اصطدام السفن الفضائية بأحد الكويكبات الموجودة والهاربة من حزامها بين 
المريخ والمشترى والتي تعمل كالشعب المرجانية للسفن البحرية» واحتمال الاصطدام برءوس المذنبات 
التي تسبح بالملايين في المجموعة الشمسية واحتمال تولد المادة المضادة من اصطدام البروتونات السريعة 
لكل من الأيدروجين والنحاس في الفضاء الكونيء وهذه المادة المضادة كفيلة بإزالة وإفناء ما يقابلها من 
المادة الموجودة في سفن الفضاء وركابهاء وما زال العلم يأتينا بأخبار شواظ النار والنحاس في الحاضر 
والمستقبل» علاوة على مشاكل انعدام الوزن والتثاقل وانخفاض حرارة الفضاء (- ٠١//أم)‏ واحتمال 
انفجار السفيئة وفقد أكسجين التنفس والعزلة في ظلام الفضاء الكوني» وهو سبحانه يعلم ما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها ىا في قوله تعالى: 


مه 
5 


+ يَعَلَمُمَايْلِجُ فى آله ني وَمَا يرنه وَمَايفلُ يس ألسَمَاءِ وَمَايحوحُ فيه وهو يحم 


2 11 هك [سبأ 1 
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4 وصول الاذسان للثمر؛ 


لاشك أن أعظم انتصارات عصر الفضاء في القرن العشرين هو وصول الإنسان للقمر والهبوط 
على سطحه في ١5‏ يوليو979١م‏ حين نجح نيل أرمسترونج وإلديرين في النزول من المركبة النسر في رحلة 
أبوللو ١١‏ لجمع عينات من صخور القمر ووضع أجهزة علمية على سطحه. وعادا للأرض وسط احتفال 
العالم كله بهذا الإنجاز العظيم الذي يمثل انتصارا للعقل البشريء وتحققا لحلم الوصول للقمرء بل ويمثل 
إعجازا علميا للقرآن الكريم في القسم الإلمي: 
(5) هما لم لا يؤمبوَ (2)وَإدَا ع لتو لمان لايسَجْدُونَ 8ه (8) بل اين فوأ يَكَذْنوت 
©) راد لبا ورت ©) تبره يعدَابٍ لير (8) 4 [الانشقاق]. 

فهذه الآيات تشير في تقديري بصريح العبارة إلى ركوب البشرية طبقا عن طبق ومركبة بعد مركبة 
من أجل الوصول للقمر المشار إليه في القسم الذي بدأ بالشفق كظاهرة ضوئية تحدث بتشتت نور الشمس 
في القشرة السفللى الكثيفة من الغلاف الجوي للأرضء ثم يصعد القسم بنا للظلام الدامس الدائم في 
الفضاء وما احتوي من مخاطر إشعاعية ونيازك وشهب ومذنبات في قوله تعالى: 


+ وَالْتَلٍ وَمَا وَسَقٌّ 50 4 [الانشقاق]. 
ثم يستمر القسم في الصعود في السماء إلى أن يصل إلى القمر فيقول سبحانه: 
+ وَالْصَمَر إِدَا آََقَ 4 / [الانشقاق]. 


أي وأقسم بالقمر عندما يصبح بدرا كاملا جميلا ساحرا للراصدين, مثيرا لخيال الشعراء» 
وغامرا للأرض بنوره الفضي, كما أن هذا القسم يشير بمعنى آخر جديد لعصر الكشف عن تفاصيل 
تضاريس القمر وتحديد أماكن النزول عليه فتكتمل معلوماتنا عنه وتتسق معارفنا حوله ىا في قوله تعالى: 

+ وَالْمَمَرِ إِا شق 2 )4 [الانشقاق]. 

وهنا ينتهي القسم ليكون جوابه المؤكد بلام التوكيد ونون التوكيد في قوله تعالى : 

+ لمكن طبَقًا عن طَبَقٍ )1 )4 [الانشقاق]. 

22 2 02م 97ت وى :170135525522522 للا ؛ 
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ولم يدرك المفسرون الحكمة في هذا القسم الدنيوي وجوابه لأنهم لم يعيشوا عصر اكتمال المعارف 
القمرية وركوب الأطباق (سفن الفضاء) وصولا للقمر؛ ولهذا أحالوا المعنى مجازا إلى الآخرة بأن البشر 


سيواجهون يوم القيامة حالا بعد حال» وأهوالا بعد أهوال» وكانت الأطباق في نظرهم الموت والبعث 
والقيامة والعذاب بتفسير مجحازي» وقال آخرون أن القسم وجوابه يشير إلى ركوب النبي يل للبراق في 
رحلتي الإسراء والمعراج» وتسوا أن الفعل (لتركيّن) بضم الباء أي للجمع وليس بفتح الباء للمفرد. 
ولهذا فإنني أرى أن القسم يشير_والله أعلم إلى أهم حدث في القرن العشرين في ركوب البشر طبقا 
عن طبق من أجل ارتياد الفضاء والوصول للقمرء فلقد قام الإنسانفي هذا العصر منذعام ١47١م‏ برحلات 
استكشافية للفضاء بالدوران أولا حول الأرض في رحلات فوستوك ١(‏ -7) وفوسخود(١‏ -7)وسيوز(١‏ 
-17) الروسية ورحلات ميركوري وجيميني ١1١ - ١(‏ ) الأمريكية؛ كا تمت رحلات استكشافية بالدوران 
حول القمرفي برامج أبوللوولونا ورانجير وزوند وسرفيور وكل هذه المركبات لاستكشاف ودراسة القمر» 
وكان معظمها يحمل بشرا في عشرات الرحلات التي تمت برائد واحد ثم برائدين ثم بثلاثة رواد قبل الحدث 
العظيم لأول هبوط على القمر في 7/17/ 1979م في رحلة أبوللو ١١‏ وما بعدها ى) بالجدول التالي: 


> ل اكش ال وى اللو كك 71 د ١‏ 


إيكنا 


الطاقم والمهمة على القمر 

نيل أرمسترونج» الذرين» كولير .. هبطت في بحر الهدوء» 
وظلت 5١‏ ساعة؛ ”7 دقيقة على القمر وجمعت عينات من التربة 
القمرية ووضع أجهزة علمية. 
كونراد؛ والين؛ وجوردون .. هبطت في محيط العواصف. 
وقع انفجار منع الهبوط على القمر. 
سيبرد؛ وإدجار» وستيوارت .. جمعت 8 , 47 كجم من عينات صخور 
التي 
سكوت.وإيرين»ووردن 5 ظلت فوق القمرلا" ساعة استخدمت 
سيارة للتحرك على سطح القمر (روفر). 
جونء ينج» توماس. واستخدموا العربة روفر وجمع 157 كجم من 
عينات القمر. 
يوجين»هاريسون» ورونالد» مع الث استخدام للعربة القمرية 
واستمرار جمع الصخور من القمر. 


ان 


١/وللوبأ‎ 


وكل هذه الرحلات تمت طبقا عن طبق كا يلي: 

-١‏ تدرب الرواد أولا على مرحلة انعدام الوزن والتثاقل في طائرات صاعدة ومنتظمة بسرعات 
متزايدة تدريجيا في رحلات تدريبية متعاقبة لمدة تزيد عن شهرء وتم اختيارهم تمن ركبوا قبل ذلك طبقا 
عن طبق في رحلات الفضاء الاستكشافية السابقة. 

؟- في رحلات أبوللو(١١ )١17-‏ هبط رائدان بمركبة قمرية» بينم| ظل الثالث يدور حول القمر 
في مركبة مدارية ليتم الالتحام بينهم| بعد انتهاء المهمة ليعودوا معا إلى الأرض بعد أن ركبوا طبقا عن طبق 
أي مركبة بعد مركبة في كل رحلة. 

- كل مركبة من مركبات أبوللو لرحلة الهبوط على القمر تم وضعها بركابها على قمة صاروخ 
عملاق يدعي ساتورن 5؛ منطلق من سطح الأرض على التوالي بخمس مراحل طبقاعن طبق» وبعد احتراق 
الأطباق الخمسة للصاروخ تعرج المركبة لتحمل ركابها حول القمر» وتنفصل منها المركبة القمرية لتهبط 
ثم تعود لتلتحم» وقد ركب جميع ركابها طبقا عن طبق» علاوة على اختراقهم طبقات الجو العليا وهي على 


125432-12 5لنا 5 رس لوك لسر و19 ال 


لنانا 


1 إلا بوسف » والاأوزوسفير» والستراتوسقيرء والأيونشفيرء والأكسوسفين طبفاعن 
طبق عند الذهاب» والعكس عند العودة طبقا عن طبق أيضا. 

4 - تكررت رحلات أبوللو في مركبات أي أطباق رقم ١101715015 117"17 21١‏ لتحمل 
روادا إلى القمر رحلة بعد رحلة أو طبقا عن طبق كما في الجدول السابق. 

أليس هذا كافيا لتفسير قول الله تعالى: 

1 0 2 2 م ا د 1 0 غعقاة 

+ وَالْصَمَرٍ دا شق )لمكن طَبهًا عن طَبْقٍ 00 4 [الانشقاق]. 

أليس هذا الحدث العظيم جدير بالاستفهام الاستنكاري والتوبيخ الإلمي لكل من شاهد هذا 
الحدث وما زال مصرا على إنكار القرآن وإعجازه ىا في التعقيب على الآية السابقة في قوله تعالى: 


ضعع مورب ممرو 


+ هما َم لا يؤْمبُونَ (0) وَإدا فرع علمْالْمرمَان لايسَجُدُونَ © 250 )4 [الانشقاق] 

وليس الأمر مقتصراعل الإنكار» بل يتخطي إلى تكذيب هؤ لاء الكفار للق رآنى] ادعى أحدهم حديثا 
في كتاب يدعى آيات شيطانية للمرتد الكافر سلمان رشدي زور وبهتانا أن حمدا قال لأصحابه بأن الإنسان 
لن يصل إلى القمرء وهذا كذب وادعاءء بين| القسم القرآني واضح هنا في تأكيد ركوب البشر طبقا عن طبق 
وصولا للقمرء والله سبحانه يبشر هؤلاء الكفار بعذاب أليم بم كانوا يكذبون كا في قوله تعالى تعقيبا على الآية 


السابقة:+ز بل لين كفرواً كيبوت (0) وَامَه غلم بمَا وغوت 9 كبصَرَهُم بعَدَابٍ لير 80 )4 
[الانشقاق] 
ةا دهكذا ظهر امحق وزهق الباطل؛ وكان الرد القرآني واضحا في سياق هذه 


الآيات [الانشقاق 1207 التي بلكل 
077 تنا عن شوح له وإسترانا يجان القران الكري فى إلى ورا 
0 


مسلم من السجود عند سماعها 


قوله تعالى :ل ود له سك ليو فوته [النمل :*9]. 
, مم 


آيات مدلالات 


: الحكون .. حتاب الله المنظور 


ا مه مدينة نصر 5 شارع جواد حسنى - القاهرة 
*|رالككأ| : 0444 - 10701744 تليفون : الكلم وعم 
ميدس تك مزمء. | ا اآاع:0©02م1. 2 ورمع لطة اع 1 1 أعه . /لا خاي 


تقديم السلسلة : 


يسعدنى أن أقدم- والحمد لله - سلسلة (( الكون ..كتاب الله المنظور آيات و دلالات)) 


إلى الجيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشغل عقول الناس جميعا على اختلاف معتقداتهم»لتثبت 
للبشرية كلهاء أن الإسلام دين علمء ولا سيهما أن العصر الذى نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة 
العلم وسيلة للتخاطب والإقناع. 

وحيث إن القرآن الكريم يجمع بين العلم الكونى وهداية البشرء فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
فى نور القرآن الكريم . لعل شباب اليوم ببتدى إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
الجديد من الإعجاز العلمى للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد يك لمن ينكرونها على 
اختلاف بواعثهم . ولكى يجد الشباب المسلم جوايا علميا على كثير من التساؤلات فى الآيات الكونية من 
خلال كلمات الله التى تشع العلم والهدى والرحمة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمن» فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصور . وجه 
لم يكن يتبين » وناحية لم يكن أحد يعرفها » وصدق ا حق فى وصفه للقرآن الكريم بقوله تعالى: 


7 عاو ل وى 31121707 ابا ست سا _ ١‏ 


١ 


+ نهو لاد ريلْعِينَ 0 وَلدَلمْنَ بم بسَدَحِينٍ ((هم )4 [آص] 


> تداز اتفكر العربي تحمسها لنشر هذه السلسلة التي ألّفتها تسبيحا لله خالق 
الكون خالصة لوجهه الكريم » أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لي ولكل من شارك في نشر أفكارها 
وإذاعتها بين الناس . 

ا 


ا َيِه سيك يو وها 4 [النمل: 98] 


والله من وراء القصد. وهو سبحانه الهادى إلى سواء السبيل. 
المؤلف 


مامه 0 ع سطرم رت يا جني ع م 
وبنير ا تيرم عيضت (1 
1 م وم لق وين 2 ريك الما و( * 
معدم ب 


ف 00 00 507 عييك قات 
تم 1 ف فيكنبيٍ 0 اك 2 - سي : 5 نبل 


[ الواقعة ] 


النجوم أو الشموس مصابيح الله فى الكون » فكل منها سراج وهاج يسطع فى ظلام » وعددها 
بلآين البلاين قى غخرات أو تجمعات تعد أيضا بالبلاييق : متها رتنا «سكة النبانة» العى تحعرى عل اكد 
من مائة بليون شمس مثل شمسنا » ولكل من هذه النجوم - أى الشموس - أو لمعظمها توابع - أى 
كواكب - تدور حوفاء تماما كمدار الأرض حول الشمسء وكلها تجري فى دقة وتدور فى دقة متناهية » لا 


تتوقف لحظة . ولا تصطدم بعضها البعضء فكل يجري لأجل مسمىء وكل فى فلك يسبحون. 


ورغم هذه الحركة رأى الناس النجوم ثوابت فى السماء» وهى ليست كذلك فهى فى حركة دائبة 
بسرعات هائلة» وهى لا تخدعنا وإنما تبدو لنا ساكنة نظرا لبعدها الهائل عناء وهكذا نعيش فى دنيا الظن 


نحسب النجوم ثوابت بين] هى تمر مر السحاب» ونحسبها قريبة فو ق رءوسنا فى الساء بين| هى تبعد عنا 


مسافات هائلة تقدر على الأقل بأربع سنوات' ضوئية لأقرب النجوم وتصل إلى بلايين السنين الضوئية 


لأبعد النجوم وصدق الحق تبارك وتعالى فى القَسّم الإلهي: 


03 


# مَلآأَتَميمَوَقع جور (* (2 ونه مون عن عطي( 
ِنَّهلََانُ كيم 50 فيكتب َكنون 00 4 [الواقعة ] 


وهذه الآية تشير إلى مواة قع النجوم وبعدها عناء الأمر الذى لم نتعرف عليه إلا حديثا» وتشير 
أيضا إلى أن النجوم كما #بدى الناس فى ظلمات الكون فإن القرآن الكريم يهدى الناس د من 
ظلءات الجهل والضلالء فا أروع الربط بين الهدايتين الحسية فى النجوم والمعنوية فى القرآن وما أروع 
مواقع النجوم؛ وأقدارهاء ودرجات بريقها والتماعهاء وألوائهاء وتحركاتها وأنواعها النابضة» والكاسفة» 
والراديوية» والأقزام» وما أعظم ميلادها وهول موتباء وتكورها وانفجارهاء وما فيها من عجائب شتى 
تجذب العقول إلى البحث فى أسرارها كما يقول الشاعر: 
النجم أخبرنا بأن وراءه حكم تدق عن العقول وتعظم 
اللهم ألهمنا فكرا عاليا » وعلما نافعا » وقلبا خاشعاء لنتدير جمال الخلق فى الكون » لنرى إشراق 
العلويات وضوءها وبريقها فى نجوم سماواتك يا رب العالمين » ولنعرف ما وراء ذلك من حكمة وتدبير» 
يقول الشاعر: 
إذا ما كنت فى أمر مروم 2 فلا تقنع بها دون النجوم 
وأيام الحياة فلااتضعها فإن ضياعها مُرٌ السموم 
اللهم لا تدعنا فى غمرة » ولا تأخذنا على غرة » ولا تجعلنا من الغافلين » واجعل القرآن الكريم 
نور قلوبنا وضياء بصائرناء لنكون نجوما يبتدى الناس بهاء أى نجوما كأصحاب رسول الله يه وليس 
كشياطين الإنس من نجوم اليوم فى مسارح اللهوء واجعلنايا رب شموعا تحترق لتضئ لغيرها الطريق إلى 
الهدى والعلم والحكمة » والله ولى التوفيق. 


المؤلف 


النجوم مصابيع السماء : 
َالَتَكَالَ: 


ع 


ع اه سحي ان 


وري سمل لآ مسح وَحِفطًا دَلِكَ مالم ِالْعلِيمِ (5) © [فصلت] 

خلق الله عز وجل النجوم» وسخرها لناء وجعلها زينة للسماء التي إذا نظرنا إليها في ليلة مظلمة 
( في غياب القمر وبعيدا عن تلوث هواء المدن ) لشاهدنا بالعين المجردة منظر النجوم وهي ترصع السماء» 
فنتأمل في جمالها ونظامها وتجمعاتها وألوانها باعتبارها مصابيح السماء» فهذه نجمة فريدة تتلألاً في ركن 
بعيد من السماء كأنها عين جميلة تعبر عن المحبة والوفاء .... وهاتان النجمتان المنفردتان في ركن آخر من 
السماء وكأنه| هاربتان من الزحام بعيدا عن جمهرة النجوم تتناجيان وترقصان بالدوران حول بعضهم| 
البعضء تربطهم| قوى الجاذبية» ولا تستطيعان فكاكاء وتمثلان زوجا من النجوم يجري كل منهما حول 
الآخر لأجل مسمى يعلمه الله العزيز العليم كما في قوله تعالى: 

كلٌمى ِبّلتُسَم | [الرعد: 1] 

حقاء إن من أجمل مناظر هذا الكون الرائع الثنائيات أو الأزواج النجمية» ويقدر عددها بالبلايين» 
وكل زوج يدور في فلكه الخاص' مصداقا لقوله تعالى : 

كل ف مكبحن [الأنبياء: 305] 

حقاء لقد كثر التزاوج بين النجوم استئناسا من وحشة الفضاء اللانهائي لهذا الكونء. ولا بد 
من منظار فلكي قوي لنرى من خلاله هذه الأزواج وهي ترقص حول بعضها البعض بألوانها الزاهية 
في ظلام الفضاء الكوني . فقد ترى نقطتين مضيئتين على هيئة نجمتين في السماء مقتربتين من بعضه| 
البعض. إحداهما حمراء والأخرى زرقاء يشد بعضهم| بعضاء وكأنه! في رباط مقدس يخضع للقانون الإلهي 
الشامل: 

مال + ومن كل مَىَءِ حَلَدَا وين لَعلَرنَدَكرونَ ب [الذاريات: 44] 

ومن أشهر أزواج النجوم الشعري اليرانية الذى تراه العين المجردة نجم| واحداء يمثل ألمع نجوم 
السماء ظاهريا في القبة السماوية بعد الشمسء ولكن هذا النجم كا يبدو في المنظار» مصحوب بنجم آخر 
من أقزام النجوم البيضاء» وبذلك فهم| نجمان في واحد ... وهناك أيضا النجم القطبي الذي يبدو لنا في 


7[ ةا :1 جوزلل شلال الكل .. :... .. ١‏ 
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التليسكوب ثلاثة نجوم في واحد : زوجان يدوران بعضهم| حول بعض في دورة مدتها أربعة أيام» وهذان 
الزوجان يدوران حول نجم ثالث في دورة أخرى مدتها عشرون عاماء ورغم هذا فأنت لا ترى من هذا 
الثلائي إلا نجم| واحدا في السماء نسميه النجم القطبي الشالي ... وهكذا تتكرر الأزواج مثنى وثلاث 
ورباع ... ويزيد الله في الخلق ما يشاء . 

وقد تنضم هذه النجوم في مجموعات نسميها الكوكبات أو البروج» وهذه كلها تتجمع بالبلايين 
في مجرات ( جزر كونية ) » وكأنها جميعا في حلقات سمر في مهرجان السماء؛ تجمعها الجاذبية العامة» ليدور 
كل نجم حول نفسه وحول مركز مجرته بسرعات محددة متوازنا في فلكه؛ بالتعادل بين قوتي الجذب والطرد 
المركزي» فيحدث التوازن الذي يمنعها جميعا من الانفراط؛ لأن مدبر الكون لم يأمر بعد بانفراطهاء وصدق 
تعالى مؤكل اريس 1 يمن 41] 


فالكل يجري ويطوف لأجل مسميء والطواف سنة الله في 
الكون, وبلايين المجرات تدور كلها ببلايين نجومها حول شيء واحد 
في هذا الكون» وبذلك توحد الطواف ميزانا وقانونا إلهيا كونياء وانحناء 
معبرا عن السجود لخالق الكون. 


وصدق تعالى : 


<« لقني وَالقد سيان ( واج تْجَدَانِ ' 


وَألسّمآء ره وَوَضَمٌ هيات( 2 * [ الرحمن ] 


البروج: 


لوتأملنا -نحن سكان الأرض- القبة السماوية ليلاء لوجدنا النجوم تفعل | تفعل الشمس؛ لأنها 
تشرق علينا في المساء كل يوم وتغرب قبل طلوع الشمسء وكأن قبة السماء تدور فوق رؤوسنا بنجومها من 
مشرق إلى مغربء وما هذه الحركة إلا خدعة ظاهرية لأننا نحن (وليست القبة السماوية) تدور بنا الأرض 
دورانا مغزليًا حول محورها مرة كل 5 7ساعة من الغرب إلى الشرقء فتبدو لنا القبة السماوية وكأنها تتحرك 
بنجومها فوق رؤوسنا من مشرق إلى مغرب عكس اتجاه حركتناء تماما | يتحرك الشجر ظاهريا إذا نظرنا 
إليه من شباك قطار متحركء أو تتخيل أنت المتفرجين على محيط ملعب دائري وهم يدورون دورانا ظاهريا 
في نظرك لو كنت أنت تدور فعلا في مركز الملعب أو السيرك دورانا مغزليا حول نفسك ... فهذه التتحركات 
كلها خداع ناتج من الحركة النسبية» ولو دققت النظر في قبة السماء كل ليل لوجدت النجوم كلها تدور 
ظاهريا فيها عدا نجم واحد يبدو وكأنه ساكن مكانه يدعى النجم القطبي الشمالي» والسبب في ذلك هو أن 
النجم القطبي يقع على امتداد محور دوران الأرض حول نفسها فيبدو ساكنا. 

وهناك خدعة أخرى تنشأ بدوران آخر للأرض علاوة على الدوران المغزلي السابق» فكلنا يعلم أن 
الأرض تدور بنا حول الشمس مرة كل عام؛ ونحن على ظهرها نرصد ونستعرض على مر الأيام والشهور 
بروجا للنجوم التي تبدو وكأنها تتحرك حركة ظاهرية خادعة تتكرر كل عام في قبة السماء . وهذه البروج 
تتوالى بمنظر ثابت يميز كل شهر على حدة» وقسمها القدماء اثني عشر برجا على مدار عام واحد لدوران 
الأرض دورة واحدة حول الشمنسء وأعطوها أسماء تتمشى مع مهنة الرعي والزراعة ( التي كانت سائدة 
في قديم الزمان ) » بحيث يظهر في كل شهر برج بشكل معين في السماء بعدد شهور السنة : ابتداء من شهر 
مارس بالترتيب التالي : 

الحمل - الثور - الجوزاء (التوأمان) - السرطان - الأسد - السنبلة (العذراء) - الميزان - العقرب 
- القوس - الجدي - الدلو - الحوت. 

وهذه الأساء يجمعها قول الشاعر : 

حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سنبل الميزان 
ورمى عقرب بقوس لجدى20 نزع الدلو بركة الحيتان 


+ :اللا اوج لال" لش ري استتشم ا لاد ل 17 الل ل 1 ٠‏ 


4 


وكلها أسماء عربية تخيلها الراصدون بهذا الترتيب طبقا لشكلها الذي يوحي في نظرهم ببذه 
الأسياء : 

ونستعرض كل عام هذه البروج بحركتها السنوية الظاهرية الخادعة؛ تماما ى| يستعرض لاعب 
السيرك ناذج مختلفة من رسومات الجدران أثناء دورانه الحقيقي على محيط الملعب . ولن يتغير شكل 
البروج من عام إلى آخر بل تتكرر الدورة بنفس الشكل المحفوظ في السماء.. 

كما في قوله تعالى : 

+( وَبحَعَلنا السّمآه سَفَمًا حعُوظاوَهُمْ عَنْءََا عضو [الأنبياء: 59] 

والمقصود بالسقف المحفوظ أن السماء شكلها محفوظ بأشكال نجومها وبروجها الاثني عشر» 
وتجمعاتها النجمية المختلفة في الكوكبات والمجرات؛ لأن منظر القبة السماوية لم يتغير عبر آلاف السنين 
من رصد الإنسان لها رغم التحركات المائلة والحقيقية لجميع الأجرام السماوية في الفضاء الكوني؛ ولكنها 
تبدو لنا ثابتة بنفس توزيعها رغم التحرك نظرا لبعدها الساحق عنا . 


1 5 0 بير 
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النجم القطبى أحد 

جوم كوكبة تسمى 

كوكبةالدب الأصغر 
شكررا١)‏ 

خديد الجاه الشمال برصد النجم 

القطبى فى ظلمات البر والبحر 


الأرض تدور حول محورها 


شكل(؟) 
القبة السماوية 
الحخركة الظاهريةللقبة السماوية واستعراض 
البروج الأثنى عشر على مدار العام نتيجة 
الدوران الحقيقى للأرض حول الشمس 


ولهذا ظلت السماء سققفا محفوظا في ذاكرتنا بتحركاتها الظاهرية الخادعة التي شر حناها على المستوى 
اليومي والسنوي بسبب تحرك الأرض حول نفسها وحول الشمس على الترتيب . 
وصدق تعالى بالقسم الإلحي : 


وقوله سبحانه : 


م ميء عر - 


+ وَعَكَمَتٍ وَياَلتَجْم هُمْ يَتَدُونَ(0) »# [النحل] 


كما أن الشكل المحفوظ للقبة السماوية يجعلنا نميز علاوة على هذه البروج مجموعات نجمية تدعى 
الكوكبات ذات أشكال مختلفة وأساء تخيلية متعددة على مر الفصول الأربعة هي على الترتيب بالنسبة 
لسكان نصف الكرة الأرضية الشمالي : 


الربيع : مجموعة الدب ( المغرفة الكبرى ) والأسد والغراب وغيرها . 

الصيف : مجموعة الدجاجة والعقرب والمثلث الصيفي والقوس وغيرها . 

الخريف : مجموعة الفرس الأعظم الذي تنتمي نجومه إلى كوكبات المرأة» المسلسلة وذوات 
الكرسي والحمل وغيرها . 

الشتاء : مجموعة الجخبار وغيرها. 


وهذه الكوكبات لم تتغير بمضي الزمن ونراها الآن كا رآها الفراعنة رغم الحركة الحقيقية لجميع 
أجرام السماء . 

ولقد تعود الناس ربط ميلادهم بتواريخ ظهور البروج والكوكبات فانتشر الادعاء الباطل المسمى 
«حظك هذا اليوم' وهذه خرافة صحفية وكذب المنجمون ولو صدقواء فالتنجيم دجل وليس علما من 
العلوم . ولكن الشكل المحفوظ للبروج يستعمل جغرافيا وفلكيا لتحديد الجهات الأصلية على الأرض. 

ويصف الرسول محمد يل أصحابه بالنجوم في الحديث الشريف ( أصحابي كالنجوم إذا اقتديتم 


مهم اهتديتم) فياله من تشبيه رائع؛ لأن أصحاب رسول الله يك اقتبسوا جميعا من أنوار النبوة لهداية البشرية» 
فأرجو عزيزي القارئ أن تصبح نجما بدي الناس لنور الله» وليس من هؤلاء الذين يطلق عليهم اليوم 


ذكرنا أن أحد نجو م السماء وهو النجم القطبي ( بولاريس ) يبدو لنا ثابتا ولايشارك في الدوران 
الظاهري للقبة السماوية مع باقي النجوم . والسبب في ذلك أن هذا النجم القطبي يقع على امتداد محور 
دوران الأرض حول نفسها » ويحدد اتجاه الشمال الجغراني » ويمكن التعرف على مكان النجم القطبي في 
القبة السماوية إذا ما أدركنا أنه النجم الوحيد الثابت بالنسبة لنا والذي يدور حوله باقي النجوم يوميًّا طبقا 
لدوران الأرض حول نفسها . وصدق تعالى مشيرا إلى هذا النجم بالمفرد بقوله سبحانه : 

ٍّ وملست وبالشج هم يويد دون (/0] 8 4 [النحل] 

ويستعين الناس بكوكبتي الدب الأكبر والأصغر لتعيين مكان النجم 2-2 
لقطبي الشالي» وبذلك يستطيع الإنسان التعرف على الجهات الأصلية أينم| ' 
كان عل طلم الأازضن آناقي البسرء وقللك قا ترجه ينظره فصيو الشيال في 
تجاه النجم القطبي وعندئذ يصبح الشرق على يمينه والغرب على يساره 
والجنوب في ظهره. وهكذا فالنجوم بوصلة ترشدنا لتحديد الاتجاه ومعرفة 
لطريق في ظلمات البر والبحر . 

كما في قوله تعالى : ل وَهْوَلَى مَل لَكُم لوم لديا في نمت 
و وأنْبسر )هه [الأنعام: 91]. | 


شكل (17) كوكبات الربيع 
-١‏ النجم القطبي ‏ 5١-العقاب‏ 


؟- الدب الأصغر ‏ 8١-ممسك‏ الأعنة 


-٠8‏ الدب الأكبر 7 الجوزاء 


5- التنين 7- الأسد 


5- الراعي 18 العذراء 


+-ذات الكرسي 2 9١-الدلفين‏ 


٠‏ الجواء 


/- قيفاوس 


8- التاج "١‏ -الميزان 


شكل (4) كوكبات الصيف 
-١‏ النجم القطبي ؟5١-العقاب‏ 


4- رأس الغول 7- ثعبان البحر 


٠‏ -المرأة المسلسلة -١7 ١‏ الباطية 


؟- الدب الأصغر ١5‏ ممسكالأعنة 


-١١‏ الدجاجة 785- الحية 


ا ١‏ 10 لبور 


١‏ السلياق 05- الغراب 


١١7‏ -المثلث 


5 - التنين 
-١ 86‏ الجاثي - العقرب 
14- 
5- الراعي حمل 
الدلفين 
"-ذات الكرسي 
الجبار 
/- قيفاوس 
١-الحوت‏ 
8- التاج 
7 الفرس الأعظم 
9- رأس الغ 
رأس الغول 77 الدلو 
٠١‏ -المرأة المسلسلة 4 الحية 


- الدجاجة 66 الججدي 


السلياق 


1-الرامي 


717- الحوت 


١‏ - الجاثي 


شكل (5) كوكبات الخريف 
-١‏ النجم القطبي 5١-العقاب‏ 


؟- الدب الأصغر ‏ 5١-تمسكالأعنة‏ 


*- الدب الأكبر 5-الثور 


١٠7‏ - المثلث 


- التنين 


ه- الجوزاء 


18 الحمل 
الدلفين 


5- ذات الكرسي 


/ا-قيقاوس الجبار 


4-الكلب الأصغر ١"-الحوت‏ 


شكل (5) كوكبات الشتاء كراسنالقرل -الفرس الأعظم 


-المرأة المسلسلة ‏ "؟-الدلو 


-١‏ النجم القطبي -١5 ١‏ القيطس 


؟- الدب الأصغر 5١-الثور‏ 


-١١‏ الدجاجة 


قطن 


*- الدب الأكير -١6‏ ممسك الأعنة 7- السلياق 6 النهر 


4- التنين - الجاثي 


الجوزاء 


6- الراعي 7 الأسد 


5-ذات الكرسى << 8١-العذراء‏ 


/- قيفاوس 


النهر 


4- التاج *- الجبار 


4- رأس الغول ١‏ الكلب الأصغر 


١-المرأة‏ المسلسلة 55- ثعبانالبحر 


١١-المثلث‏ *7”- الباطية 


١‏ الحمل 4 "-الكلب الأكبر 


ل 


السام اه لحتس حي 
أقرب النجوم إليناء وأن النجوم 
شموس تسطع في ظلام الكون. 
يقول أحد الحكاء : إن التأمل في 
النجوم علاج للهموم؛ لأننا نشعر 
بضآلة عالمنا وتفاهة همومنا بالنسبة 
لهذا الكون الفسيح» فنحن معشر 
البشر نعيش على سطح كوكب صغير مهيا 
يدور حول نجم الشمس مرة كل عام . والشمس نجم متوسط حجمه قدر حجم الأرض مليون مرق 
وكتلته 7184٠٠١‏ مرة قدر كتلة الأرض» والنجوم كلها شموس تحتوي على أفران نووية في باطنها حيث 
تندمج كل أربع ذرات إيدروجين لتتولد ذرة هيليوم مع انطلاق طاقة نووية هائلة نتيجة هذا الاندماج؛ 
وذلك بتأثير الضغط والكثافة العالية وملايين الدرجات الحرارية المتوافرة في قلب النجم الذي تختفي من 
باطنه ملايين الأطنان من كتلته في الثانية الواحدة لتتحول إلى طاقة ويصبح بذلك سراجا وهاجاء كا في 
قوله تعالى : 


+( مجعلا يرجا واج( [البأ] 

ولقد اعتقد القدماء أن النجوم مسامير من الفضة لتثبيت القبة السماوية» بين| هي في الحقيقة 
مصابيح متوهجة تضيء ذاتيا بوقودها النووي الأيدروجيني في كبد السماء» وأما الكواكب والأقهار فهي 
أجرام باردة غير متوهجة تنير بالضوء المنعكس على سطوحها والقادم إليها من الشموس ( النجوم ) » 
ولهذا يميز الله بين الضياء والنور : فالأول ذاتي والثاني منعكس كام في قوله تعالى : 


5 
0 ٍ- سس ل ره 


# هوَاَذِى جَعَلَ ألسَّمْسَضِيَأ وَالْقَمَرَدورًا 4 [يونس: 0] 
905-202 تت وى ساي سا لتر 
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النجوم إلينا وهى تسبح بنا فى ظلام الفضاء الكونى. تسطع كنجم أصفر من النوع ج 
ودرجة حرارتها السطحية١٠٠٠مْ.‏ بينما باطنها ١0‏ مليون درجة مئوية. وصدق تعالى بالقسم الإلهى: 


ا ع لس سا تين ال 
+ وَتَمْينوْحنهائر0) “ [الشمس] 
ونلاحظ أيضا السواد الحالك النمحيط بصورتها فى الفضاء المعروف بليله الدائم الذى يغشى الشمس (وكل 


ال سح ع مه 


الأجرام السماوية)كما فى قوله تعالى: +« وَاليلِإدَاينْسَهَا )1 4 [الشمس] 


الشمس أقربٌ 


وطبقا لهذه القاعدة فالمصباح مضيء في الحجرة بين| الحوائط منيرة» وأنت أيضا منير ولن تصبح 
مضيئا ! لا إذا احترقت لا قدر الله بالنار» ولن نراك إذا أظلمنا الحجرة لأنك لست نجما من النجوم 
... فالنجم يسطع في الظلام بضوئه الذاتي» وبهذا فإن جميع الأجرام السماوية ( ماعدا النجوم ) تنير 
بالانعكاسء فالكواكب والأقمار والكويكبات والمذنبات والنيازك نراها نورا في ظلام الفضاء الدامس 
لأنها تعكس ضوء الشمس إلى عيونناء وأما النجوم فتحترق نوويا ونراها ضياءً . 

ويصف الله -سبحانه وتعالى - كل النجومء أي الشموس بالسراج في السموات السبع. 

كا في قوله سبحانه : 

+ الَْيرَوَاكِِنَ حََقَ أَهُسَبِمَ سَمُوتٍ بها( 
(5 )4 انوح ]. 


ح مومع 0 


وجل الْقمرَ نوا وَجمَلَ الس برها 


وقوله عز وجل : 

توك ألو هص والتسآر + برفجًا وَل فا يرجا وَقَمرا مْيِيرا 01 [الفرقان] 

ولقد وصف الله النبي محمدا ينه بالسراج ج المنير (وليس المضيء) لأنه يعكس إلينا نور القرآن النازل 
عليه منضياء/الوحي. 

كما في قوله تعالى 3# يَتأمها لي إن أده سَلَنَكَ سَهِداومشما وَيَذِيرا (ن) وَدَاعِيِلَ أيه 
دف وجا سبوا © ؟ ' [الأحزاب] 

فالنبي كان نطقه وحيا ىا في القسم الإلمي : 

عد 


+( وَل داهو (/0) مَاصَلَّ صَاكوَمَاعو 2 وَمَاينَِقُ عن اموق (5) إن هُوَ إلا 
كن 
20001 حدر بورج ويس يي 
00 

والسماء من من السمو تمثل كل ما علاناء والنجوم مصابيح كل السموات؛ ويشير ير القرآن الكريم | 
لوب 

لس وساف ا 4 الذي 
في السماء فوجدوا منها اللامع أشد لمعان» والخافت أشد خفوت فم يكاد يرى» ووجدوا بين هذين الصنفين 
اللامع فالأقل التماعاء والخافت فالأقل خفوتاء ووجدوا أن عظمة النجم تكمن في بريقه لدرجة أن بعض 
يلفس سيا تي 0900 (زاق الشيمين) هذا نرل 11 
تعالى: : # وَأَنَهُه هْوَرَبُ أليَعرى 180 4 [النجم]. وهذه الآية تعر ر عن لوم موجه إلى من يعبدون هذا 
النجم الساطع. فلقد عبد القدماء المصريون الشمس وأطلقوا عليها اسم رع أي الإله الرئيسبي» وكذلك 
فعلت قبيلة حمير» بين| عبدت قبائل أخرى القمر . ولقد استنكر الله هذا السلوك فكيف تعبدون المخلوق 
ا اومان رمي ووس ١‏ 


عر رمح 


الا سَْجَدُوأ للسَّمْس ولا إِلَْمَرٍ وَأَسَجَدُويَه ألِى حَلَمَهُنَ إن كُتْمإِيَاهُ 
تكبدُوت 50 )4 [ فصلت ] 


52515255902206 لسك وى الل الات ١‏ لكك اسهد 
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ويلاحظ هنا أن ضمير الجمع في لفظ (خلقهن) أتي بدلا من ضمير المثنى المناسب هنا لغوياء وهذا 
يشير بالتأكيد إلى تعدد الشموس والأقار في الكون. ولقد رأي الناس وما زالوا يرون بالعين المجردة 
شمسا واحدة وقمرا واحدا ولكن العلم الحديث اكتشف بعد اختراع التليسكوب والمطياف أن كل 
النجوم شموس يقدر عددها بالبلايين؛ وأن الأقهار متعددة في مجموعتنا الشمسية والتي اتضح أنها تحتوي 
على أكثر من ستين قمرا في هذه المجموعة فقط فا بالك بالمجاميع النجمية الأخرى . وهذه حقيقة ظهرت 
لنا بعد نزول القرآن بأكثر من ألف سنة مما يدل على الإعجاز العلمي للقرآن . 

ولقد ربط الأقدمون بين بريق النجم وقدره أي مرتبته» وقسموا النجوم من حيث لمعانها إلى مراتب 
ستء والنجم الذي بريقه بالمرتبة الأولى أسطع ٠‏ مرة من بريق النجم في المرتبة السادسة وسموها 
أقداراء وجاء الأحدثون وحققوا هذه المراتب وضبطوهاء وزادوها ... وقسموا المرتبة الواحدة إلى عشر 
مراتب» ووضعوا النجوم في مراتبها بعد أن استعانوا بالأجهزة الطيفية بدلا من العين المجردة» وعلى هذا 
الأساس فإن ألمع نجوم السماء ظاهريا للعين المجردة هو نجم الشمسء وباستثناء الشمس يكون ألمع نجوم 
السماء كما ذكرنا هو الشعرى اليمانية ومرتبته أقل من الشمس؛ نظرا لبعده عنا مسافة تصل إلى 0٠٠٠٠١‏ 
مرة قدر بُعْد الشمس؛ ولهذا يظهر الشعرى لنا كنقطة مضيئة في السماء» ولكنه لو حل محل شمسنا فإنه 
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يعطينا من الضوء والحرارة قدر ما تعطيه الشمس لنا حوالي 5٠‏ مرة؛ ولهذا فإن هذه الأقدار أو المراتب 
الظاهرية للبريق الظاهري للنجوم هي مراتب كاذبة: لأنها لا تعطي الأقدار المطلقة لبريق النجوم حيث 
هي في السماء» ولرّبٍ نجم يلمع بشدة لأنه قريب مناء بين| نجم آخر أشد لمعانا يبدو لنا خافتا نظرا لبعده 
عناء تماما كالشمعة وهي قريبة مناء تفوق أقوى المصابيح البعيدة عناء فلا تنخدع بالمظهر وتترك الجوهر 
بالنسبة لنجوم السماء » وكفانا خداع أهل الأرض من بعض البشر ونجومهم من بعض الفنانين العابثين 
في ظلام الليل لهوا وضلالا . 


النجوم ألوان : 


من النجوم الشابة ألوان حسب درجة حرارتها السطحية التي يقسمها العلماء إلى سبع طوائف 


رئيسة ك| يل : 
فَّ 
ع 
بيخ أبيض 
: 
71 1 7 
7 1 5 
ا ١‏ 57 5 


ويلاحظ هنا أن درجة حرارة سطح النجم تصل إلى آلاف الدرجات بألوان مميزة ( بينما درجة 
حرارة جوف النجم بالملايين ) وأن النجوم الزرقاء 0. أكبر كتلة من الشمس بنسبة ١:8١‏ وأكبر إضاءة 
من الشمس بنسبة »1:78٠٠٠١‏ أما النجوم الحمراء 1/1 فهي أقل كتلة وإضاءة من الشمس وتتدرج الحرارة 
والكتلة والإضاءة تنازليا من الرتبة العالية الزرقاء © إلى الرتبة الحمراء )1 ى] بالجدول . 

ويمكن رؤية هذه الألوان السبعة إذا صعدنا خارج الغلاف الجوي ني مكوك الفضاء. حيث نشاهد 
سماءً حالكة الظلام رغم وجود الشمس الصفراء ووضوح النجوم بألوانها المختلفة (دون تلألؤ ) تزين 
السماء في الفضاء الأسود . 

وقد تدرك العين المجردة وهي على سطح الأرض ألوان بعض النجوم؛ وعلى سبيل ال مثال نلاحظ في 
كوكبة الجبار نجم) أبيضٌ عند قدمه اليسرى يعرف برجل الجوزاء» ونجم آخر أحمر عند كتفه اليمنى يعرف 
بمنكب الجوزاء» كا بالشكل (8) وهو عملاق أحمرء أي نجم يمر بمرحلة الشيخوخة حيث ينتفخ النجم 
قبل وفاته أي قبل انكداره سواء بالانفجار أو الانكاش والتكور على نفسه . 


> 


الس اا ل سر ال 1ك 1311101 ل ٠١ ٠١!‏ ,. . 


8 


ألمع خجمين فى الجوزاء وهما: خم عملاق أحمر فى مرحلة الوفاة. 
ورجل الجوزاء وهو جم أبيض فى مرحلة الشباب. 
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والنجوم الشابة ىا ذكرنا أفران نووية متوهجة ذاتيا وشديدة الحرارة» تبلغ درجة حرارتها السطحية 
آلاف الدرجات كا بالجدولء بينما تزداد في القلب إلى ملايين الدرجات؛ ولهذا فهي تشع الضوء المرئي 
وغير المرئي بها في ذلك الأشعة السينية ( إكس ) علاوة على جسيمات ذرية عالية الطاقة وبالغة الخطورة . 

إن الضوء هو رسول النجوم إلينا نتعرف منه بالفيزياء الحديثة على بريق» وقوة إضاءة» ودرجة 
حرارة» ونوع؛ وموقع النجوم وكذلك رصد سرعات التحركات الحقيقية ( وليست الظاهرية ) للنجوم. 

ولقد وجد أن /4٠‏ من نجوم السماء شابة من أنواع الجدول السابق» بين الباقي ( )/٠١‏ من 
النجوم الصغيرة المتكمشة على نفسها في مرحلة الوفاة : كالأقزام البيضاءء والنجوم النيوترونية» والثقوب 
السوداء عالية الكثافة والجاذبية» والتي تعمل كمكانس في السماء تشفط ما حوها من غبار كوني أثناء 
جرياهها في الفضاء بسرعات عالية . 

والنجوم عموما لها صفة الطارق أي المنحرك» وصفة الثاقب أي الذي يثقب الفضاء بضوثه إذا 
كان نجما حياء أو يثقب أي يكنس بجاذبيته العالية الغبار الكوني الموجود في طريقه إذا كان نج) ميتاء 


ارهن فصت مهن 0 1001 117 © / 5 
ظُْ و ريش لطارف ارك" ألنّجم توب 69 4 [الطارق ] 


وقوالةاشبحانة: 

+( كلا يم بلس (0) الوا رالكْسّ 5 * [التكوير] 

والجواري تدل على الجريان والحركة ( فالكون لا يعرف السكون ) والكنس تدل على الاختفاء بعد 
الظهور وعلى ارتفاع جاذبيتها فتلتهم ما في طريقها بكنس السماء كما لو كانت مكنسة كهربائية شافطة . 

وهناك أنواع أخرى من النجوم مثل النجوم النابضة» والكاسفة؛ والراديوية» والسينية» والمتفجرة 
مثل النوفا والسوبر نوفاء والنجوم المشعة بالغة الحجم والضخامة تدعى الكوازارات أو أشباه النجوم . 

ونلاحظ في الجدول السابق لغالبية النجوم العادية ( في مرحلة الشباب ) أن النجوم الزرقاء ألمع من 
الشمس وأكبر حج| منها وأن النجوم الحمراء أقل التماعا من الشمس وأقل حرارة وأقل حج منهاء ولا 
تراها العين» ولكن العمالقة والأقزام ( في مرحله الشيخوخة ) تشذ عن هذه القاعدة كما يل : 


7 الت ل ىلا1 ١‏ _. 


إلنفنا 


النجوم العمالفة والأقزرام 
فى الطريق إلى الوفاة: 


هناك العمالقة الحمراء والأقزام 
البيضاء والزرقاء. والنجم العملاق 
الأمر نجم يمر بمرحلة الشيخوخة 
مثل نجم منكب الجوزاء شكل 
(8) قطره يبلغ 5١‏ مرة قدر قطر 
الشمس وحجمه يقارب ماثة مليون 
مرة قدر حجم الشمس ؛ ومادته 
مخلخلة ودرجة حرارته السطحية 


حوالي ١٠٠5م‏ أي أقل سخونة 
من الشمس ولكنه أكثر لعانا اثلاثة 
آلاف مرة وفي طريقه للوفاة بالانفجار أو الانكماش والتكور والتكدس؛ بينم الأقزام بكثافة عالية ( تبلغ 
ل للك قدر كثافة الماء ) فهي مكورة على نفسها بحطام من ذرات كثيرة حشرت في حيز قليل حشرا 
فانسحقت مادتها انسحاقا ويخفت ضوؤها تدريجيا وتنكدر لأنها في مرحلة الوفاة . 

وهناك نجوم نابضة تثور لتهدأ وتهدأ لتثور فيسطع سطحها ويلمع ثم هي من بعد ذلك تهدأ 
وتخفت. وكأنها تمارس شهيقا وزفيراء أو تقوم بثورة يتبعها سكون, ثم تعود فتثور من بعد السكون» 
وهكذا تسمى بالنابضة» والنبضة الواحدة قد تستغرق بضع ساعات أو مئات الأيام» ولقد سميت هذه 
النجوم النابضة بالقيفاوية نسبة إلى النجم المتغير الإضاءة والمشهور باسم «قيفاوس» الذي ينبض ضوئيا 
على فترات مدتها قد تصل إلى خمسة أيام» وهذه النجوم النوابض كارثة على سكان كواكبها لأنهم لن 
يستطيعوا الحياة مع شمس متذبذبة . 

وهناك نجوم تنفجر أثناء نبضها تدعى النوفا أو السوبر نوفا ( أي النجوم الجديدة ) ورغم اسمها 
فإنها في الواقع نجوم قديمة خافتة غير مرئية ثم حان ها أن تنفجرء فانفجرت والتمعت وزاد التماعها بضع 


000-2927 لكل وى لالس يت 5 1 


تين 


شكل ٠١١‏ ) جمع لجمى هائل يتكون من بلايين النجوم ( الشموس )فى عنقود 


قنطورى ورغم هذا التزاحم جد المسافات بين كل منها هائلة والحركات دائمة. وصدق 


ِِ 


مئات الآلاف من التماعها الأول وأحيانا يزيد الالتماع بالبلايين ويسطع النجم سطوعا رائعا في السماء» 
ويسمى عندئذ بالنجم المستعر ( النوفا ) » ثم مهدأ رويدا رويداء ويصبح من الصعب رؤيته . 

ويمكن النظر بالتليسكوب في سماثنا إلى سديم السرطان وهو كل ما تبقي من نجم انفجر منذ 
سنة ماضية وشاهده الناس وقتهاء وكان سطوعه شديد الدرجة جعلت رؤيته واضحة نهارا وذلك 
لعدة أسابيع» والآن لاايمكن رؤيته إلا بالتليسكوب فقد قل لمعانه وكل ما تبقى من ذلك النجم جسم بالغ 
الثقل والضآلة يلف حول نفسه بسرعة ويسمى النابض وما زال الغاز في سديم السرطان يتحرك خارجا 
بسرعة عالية من المكان الذي انفجر فيه النجم . 

ويتساءل الناس إذا كانت الأجهزة الحساسة تسجل لنا على الأقل عشرين انفجارا سنويا في دنيانا 


وحدنا من السماء» فهل ستنفجر شمسنا الحبيبة؟ وكيف ستكون نهايتها المهلكة للبشرية والعياذ بالله؟ 


وثاة نجور الشمس فى المستقبل: 


يؤكد العلماء أن نجع الشمس ( وقد عاش منذ ولادته حتى الآن 0 بليون سنة ) في طريقه حاليا 
للشيخوخة والوفاة» تماما كالإنسان؛ وما ترى - عزيزي القارئ - في خلق الرحمن من تفاوت» ولا دوام 
إلا لمن له الدوام . 

فالشمس سوف تنتفخ عند شيخوختها لتصبح عملاقا أحمر أكبر ملايين المرات من الحجم الذي 
هي عليه الآن» وبذلك سوف يتحول لونها من الأصفر إلى الأحمر أي تقل درجة حرارتها السطحية من 
إلى ٠٠٠"ام‏ لاتساع مساحة سطحها المنتفخ لتبتلع عندئذ الكوكبين القريبين عطارد والزهرة 
وتلتهمها التهاماء ويتحولان بذلك إلى دخان في باطن العملاق» وتستمر الشمس العملاقة الحمراء في 
الانتفاخ فتبتلع قمر الأرض ثم يصل سطحها بلونه الوردي إلى السحاب فوق رؤوسنا فيخطف أبصارنا 
لشدة الالتماع والبريق» وعندئذ تشتعل البحار والمحيطات على سطح الكرة الأرضية لتحلل مائها في هذه 
الحرارة المرتفعة إلى أيدروجين يشتعل وأكسجين يساعد على الاشتعال» مصداقا لقوله تعالى : # وَإذَا 
لْبِسَارُ سرت (5) )* [التكوين] أي امهل اوها ثازاء ويقؤل الإنسان يمك أبن المنرامن هذا 
العملاق الأحمر عندما يختفي القمر في باطنه أي عند تَمُْع الشمس بالقمر في عملاق يلعق بألسنته الحمراء 
سطح الأرض كا في قوله تعالى : 1 

+( يدرك الْمرُ )وس دلقم 2 وجعَالتمس وَالقمن :)يول اسان بيذ لمر 
0 كلا لاود 007 إل رلته 10 [القيامة] 

ويقترح علماء فيزياء النجوم على البشرية أن يتدرب الإنسان من الآن ليصبح رائد فضاء يستطيع 
ال هروب إلى كوكب آخر بعيدا عن سطح الشمس في مرحلة العملاق الأحمر عندما يهاجم الأرض بحرارة 
عالية تبلغ آلاف الدرجات فوق رءوسناء ولكن الله -سبحانه وتعالى- يؤكد لنا بأنه لا مهرب في هذا 
اليوم: .9( كلا اوور (0) )4 [القيامة] 

وقوله تعاللى في آية أخرى مشيرا إلى السماء عندما تصبح وردية اللون (حمراء) وحرارتها عالية 
كالدهان (أي كالزيت المغلي) ىا في قوله تعالى : 


590907 لش وى الاستس ات 11 5 


>30 


ل 010 


+ وَدَا أَفتَقَتِ أَلسَّمَهُ فَكَاتَ وَردَةٌ كَآليهَانٍِ 150 4 [الرحن] 

والشمس بعد تحولها لعملاق أحمر عند الشيخوخة سوف تعود للانكماش بالتكور على نفسها 
لتتحول في النهاية إلى قزم أبيض ينكدرنبائيا ى| يتوقع العلماء مصداقا لقوله تعالى : 

دامس ورت '(ف)وَإذًا أَلشجُومُ أدَكَدَرَتْ (2) )4 [التكوير] 

وبذلك تموت الشمس في النهاية ى) في قوله تعالى : 

َالَتَالَ: + وَآلتَّجِ داهو 00 )4 [النجم] 

أي والنجم إذا تقلص على نفسه تقلصا شديدا أدي إلى سقوط مكوناته بالجاذبية لتنضغط وتتكدس 
في القلب إلى قزم أبيضء أو نجم نيوترونيء أو ثقب أسود كنموذج للسقوط في ا هاوية . حقاء إن ما يسري 
على المخلوقات يسري أيضا على النجوم؛ فالكل يسير في عملية خلق وتجدد وتطور مستمر .. فالمخلوق 
ينشأ بالولادة ثم يمر بالطفولة فالشباب فالشيخوخة فالوفاة لينشأ غيره» وكذلك الحال مع النجوم؛ فمنها 
ماهو في مراحل التكوين؛ ومنها ما هو في حالة الاحتضارء ومنها من أدركته الوفاة بالانفجار, أو بالتكور 


على نفسه والانكدار» وصدق تعالى بقوله : 
ل ع 2 سدم ماس ع عم دسل 2 دم 1ه 
+( تبر الى ب بيده املك وَهوعَلَ كَل مَنْء مير (ر0) الى حَلقَ الموت ايه ليلو بره اسه 1 
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عَمَالا وهو لْمزيرٌ ألْعَقُودُ ()الْدِى حَلقَ سبع سمئواتٍ وأ تر فى حَلْقٍ لمن من تَهوبُ فأنجع 
الْبصَرَهَلْ ترَئ من فطُور((5) [الملك ] 

حقاء إن دورة الموت والحياة قانون كوني شامل ينطبق على كل المخلوقات؛ حتى النجوم تولد ثم 
تكبر وتشيخ ثم تنفجر وتتلاشى هباء في الفضاءء أو تتكور على نفسها لتصبح مقابر في السماء» أو تعود 
إلى التولد من جديد من حطام النجوم السابقة» ومثلها مثل الإنسان يمر من الطفولة للشباب للشيخوخة 
إلى الفناء ثم البعث من جديد. بل إن حطام الموتى ىا نعلم الآن غذاء جديد للأحياء» وما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت. وسبحان الله يخرج ج الحي من اميت ويفرج اميت من الحي كبافي قوله تعاى : ل[ مرج 
لمن ألمت وَعْ آي تَمِنَ ال و الوص بعد متها وَكدَيِكَ تروت (0) * [الروم] 

والنجوم شموس تذكرنا بنار جهنم التي سوف تشوي بسعيرها الكافرين المنكرين لقدرة الله .. 

الذين يرون الشمس أمام عيو:بم وهي صورة مصغرة جدا من جهنم ورغم ذلك فهم عن الآخرة 
غافلون ! وهناك أيضا شموس عملاقة تصب من اللهب في دقيقة واحدة قدر ما تصبه الشمس من طاقة في 


ا يي را 0 


ا 


سنة كاملة ! فى بالك بجهنم -وقانا الله شر سعيرها وعذابها-» ويا عجبا وأي عجب لمن يكذب بالدين؟ 
ولمن لا تغشاه رهبة من الله خالق النجوم بسعيرها النووي وبأعدادها ببلايين الشموس في الكون. ويكفي 
أن تقترب أحدها من الأرض فتتبخر بمن فيها وما عليها في لمح البصرء أو تقصر المسافة بين الشمس 
والأرض أو تنحول الشمس إلى عملاق أحمر وعندئذ يقول الإنسان أين المفر ... فهل بعد ذلك من إنسان 
مدكر؟ وصدق تعالى بقوله : 

+« لَحَلَقُ موت وَالْاَرْضٍ أَحكَبَرْمِنحَلْقٍ ساس وَلكنَ حك أل 
0 )4 [غافر] 

هذه هي النجوم في عرض سريع بين العلم والإيهان» وقد تسألني عن بُعْد النجوم عنا وسوف 
تندهش إذا علمت أن أقرب نجم لنا وهو الشمس يبعد عنا 47 مليون ميل» فم| بالك بمواقع النجوم 
الأعاى؟ 


افع الن : 
مواتع لنجوم: 

عرفنا أن نجم الشمس يبعد عنا حوالي ١5١‏ مليون كيلومتر؛ وهذا نراها قرصا صغيرا رغم أن 
قطرها 4 ١١‏ مرة قدر قطر الأرض؛ وحجمها أكثر من مليون مرة قدر حجم الأرض» ورغم هذا فهي 
نجم متوسط بين النجوم» ويصل الضوء إلينا منها في “8,7 دقيقة ليقطع المسافة بيننا وبين الشمس بالسرعة 
الكونية العظمى, أي بسرعة الضوء وقدرها ٠٠١‏ ألف كيلومتر في الثانية . 

ولقد توصل العلم الحديث إلى أن بُعد النجوم عنا يفوق الوصف والخيال وأن الأبعاد بينها شاسعة؛ 
هذا اقترح العلماء قياس هذه المسافات بها نسميه الآن السنة الضوئية : أي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته 
العظمي في عام لتعرف طول مسافة السنة الضوئية» ولإجراء هذا الحساب نسأل أنفسنا أولا'كم 


كيلومتر يقطعها الضوء في الثانية ليكون الجواب ٠٠٠٠١‏ كيلومتر» ثم تسأل وكم كيلومترا يقطعها 
الضوء في الدقيقة ليكون الجواب ٠0 ©00٠٠‏ كيلومتراء وكُمْ في الساعة؟ والجواب نضرب مرة 
أخرى * .٠6‏ وكَمْ في اليوم لنضرب << 75. وكمْ في السنة لنضرب << 770,70 لتكون مسافة قدرها 
السنة الضوئية أي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة مساوية : 

اء «<٠‏ 5 ا 350,760" - 4,0 مليون مليون كم . 

وبهذا فإن السنة الضوئية وحدة مسافة» وليست وحدة زمنء وحذار من الخلط بينههما . 

وهيا بنا نبحث عن بعد أقرب النجوم إلينا والمسمي ألفا قنطاوروس لنجد أنه يبعد مسافة قدرها: 

- ؛ و 4 سنة ضوئية - 6 و 5 “0 ,4 مليون مليون كم - ١,8‏ 4 مليون مليون كم . 

حقاء إن الشمس وكواكبها في عزلة تامة عن سائر الكونء ما دام أقرب جيرانها يبعد عنها حوالي 
4 مليون مليون كم؛ وياله من شعور بالوحدة في فراغ كامل وبرد قارس يصل إلى ٠//أم‏ تحت الصفرء 
وظلام دامس رغم وجود الشمسء؛ وصمت كصمت الموتي» وسكون القبور؛ لأن الصوت لا ينتقل في 
الفراغ .. يالها من عزلة نعيشها وتعيش فيها المجموعة الشمسية بسبب تباعد أقرب جار عنا فم| بالك 
بالنجوم الأخرى؟ 

وعلى سبيل المثال لا الحصر : نجم الشعري اليهانية وهو ألمع نجوم السماء يبعد عنا 4 سنوات 
ضوئية» وقلب العقرب ١٠سنة‏ ضوئية» والنجم القطبي الشهالي 4٠١‏ سنة ضوئية» والعملاق الأحمر 
منكب الجوزاء ٠٠١‏ سنة ضوئية . ورغم هذه الأبعاد الشاسعة فأنت تستطيع أن ترى بعينك المجردة 
إلى مدى سديم المرأة المسلسلة الذي يبعد عنا 10 ؟ مليون سنة ضوئية أي ٠١‏ مليون مليون مليون 
كم ... أما بعد ذلك فلا بد من الاستعانة بالتليسكوبات الضوئية الحديثة المزودة بالتصوير الفوتوغرافي 
والإلكتروني والمطياف التي أتاحت فرصة استقبال الضوء غير المرئي ( مثل تليسكوب ماونت بالومار 
بأمريكا ) لدراسة نجوم المجرات والسدم التي تبعد عنا لغاية ١‏ و١‏ مليار سنة ضوئية .. 

وهناك المراصد الراديوية المنتشرة حاليا في الدول المتقدمة لترصد لنا نجوما ومجرات وأشباه نجوم 
لوا ب ع اس 

قلا أَقس م يموع التجور (0) وَإِنَهُ َس وتملَمُونَ يك (2] )4 [الواقعة] 

روه - جوت نروك سس سس كس ١١‏ 
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فهل علمت سر وعظمة هذا القسم الإلهيء فقوله تعالى : +[ يموع أَلشُجُومٍ )4 تعني أن النجوم 
لبعدها عنا . 

رغم أنها ترمح في الفضاء الكوني بسرعات عالية قد تصل في بعض النجوم إلى حوالي نصف سرعة 
الضوء + 

وقد أشار القرآن الكريم إلى جريان الشمس حقيقيا وليس ظاهريا أو مجازيا في قوله تعالى : 

00 الم تجرد تئر يتا هدك تعد الع اَل 1 م “4 ايس] 

ولقد قيست في منتصف القرن العشرين سرعة جريان الشمس فوٌّجد أنها تنطلق بسرعة ١9‏ كم/ ث 
نحو نجم النسر الواقع وبسرعة أخرى قدرها ١١٠كم/‏ ث حول مركز المجرة» وهذا الجريان يسري 
(بسرعات عالية مختلفة) على كل الأجرام السماوية ا في قوله تعالى : 

«(يعرى لجل شْسٌ [الرعد: ١‏ ] 

وقوله سبحانه وتعالى : 

ا 5 

# وكلف فاك يسبَحوت 4 [يس: ]4١‏ 

ونحن لا نشعر بهذا الجري وهذه السباحة في الفلك أي في المدار لأننا نركب نفس القطار الخاص 
بنا أي نجم الشمس الذي يجري بنا في الفضاء الكوني بسرعة تصل إلى 47٠٠١‏ كم/ ساعة . ونحن 
نرمح معها راكبين الأرض دون أن تقذف بنا من على سطحها ! 

كما أننا لا نشعر بتحركات النجوم مول بعدها عنا فتبدو لنا من بعيد وكأنها نجوم ثوابت ... ولكننا 
أدركنا علميا السرعات الحائلة للنجوم وببذا يتغير موقعها . .. ونعلم سر اختيار كلمة مواقع النجوم في 
الآية ه/ا من سورة الواقعة وأعتقد أننا نفهم الآن التعبير بحرف امتناع لامتناع أي الحرف ( لو ) فى 
الآية التى تليها: + لَوَتَعُلَمُونَ )4 لأننا مهما قسنا المسافة بيئنا وبين أي نجم فسوف نحصل على بعد 
نسبي وليس بعدا حقيقيا مطلقا؛ لأن شمسنا تجري بنا أثناء القياس لبُعْد نجم آخر يجري أيضا في الفضاء 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى فنحن نقيس مواقع النجوم بضوء أثري لأننا لو قلنا أن بعد 


20 05 02006 وى اال الات 


اونا 


النجم عنا حاليا يساوي عشر سنوات ضوئية مثلاء فإن هذا البعد مقاس بضوء خرج من هذا النجم منذ 
عشر سنوات» ولم يصلنا إلا لحظة القياس؛ وبهذا فهو بعد أثري؛ أما بعد النجم لحظة القياس فلا نستطيع 
الحصول عليه إلا إذا توقف النجم والشمس والأرض جميعا عن الحركة ولكن هذا مستحيل فالكون لا 
يعرف السكون ... وبهذا فإن بعض ما نرصده الآن في السماء قد حدث فعلا منذ سئين؟ نظرا لتأخر وصول 
الضوء إليناء ولا تنزعج إذا قلت لك أن بعض النجوم التي تراها تسطع الآن لا وجود ها في الساء !! لأن 
آخر شعاع خرج منها ليعلن عن وفاتها لم يصل إلينا بعد . حقا إننا نرى السماء دائم) بضوء أثري خرج من 
منبعه منذ زمن لا يقل عن 4 سنوات ( بالنسبة لأول نجم قريب من الشمس ) » ويصل إلى بلايين السنين 
في النجوم الموجودة عند أطراف الكون . 

وهذا نسأل أنفسنا دائ أين تقع هذه النجوم والمجرات الآن؟ وإلى أين تذهب هذه الأجرام؟ فهل 
عرفتم الأسرار والعظمة وراء القسم الإلهي بمواقع النجوم . إنه قسم عظيم وجليل لو عرفتم عظمته 
لآمنتم أو انتفعتم به» ول تتم هذه المعرفة إلا بعد نزول القرآن بوقت طويل حيث بدأنا تتحدث فى العصر 
الحديث عن المسافات الحائلة بين النجوم» وعن تحركاتها في أفلاكهاء ومع مجراتها في الفضاء الكوني» وعن 
نسبية هذه الحركة» وما زال وسيظل العلم الحديث يبحث عن لغز مواقع النجوم وعظمتها . 

ويجب علينا أن ننحني إجلالا واحتراما أمام هذا القسم الإلهي الجليل الذي يلفت أنظارنا إلى 
الإعجاز العلمي للقرآن في مواقع النجوم ويقدم لنا تأكيدا لجواب هذا القسم في أربع حقائق إسلامية 
تخص القرآن ونوره المعنوي الذي يفوق نور النجوم الحسيء ويربط القسم بين النجوم كعلامات نهتدي بها 
في ظلمات البر والبحر وبين القرآن الكريم الذي ينير لنا طريق حياتنا بعيدا عن ظلمات الكفر والضلال» 
كا في قوله تعالى : +( هَكآ فس يموع التجُور () وَإنَهُ لعَسٌوتمَلَمُونَ علي (2إِنَ فا نكيم 
157 فكتب تكنو 2 لاثم امهو (2) ثبل ين رت الْعكِينَ 8 4 [الواقعة] 

وجواب القسم يبين ويؤكد ما يلٍ : 

. القرآن كتاب كريم مقدس وهو وحي من عند الله ونور وهداية لكل من يؤمن به‎ ١ 

'- القرآن كتاب محفوظ مكنون لا يأتيه الباطل» ولا ريب فيه بل هدى للمتقين؛ لأنه يحتوي على 
كنوز الشكمة والموعظة. 


6 ال ا ص ا ٠17131119311‏ ا ٠...‏ 


*- القرآن يجعل الإنسان الطاهر قريبا من جميع المعاني السامية ماديا وروحيا . 
- القرآن منزل من عند الله رب العالمين» والتعبير بجمع العالمين إشارة أكيدة لما يل : 
() عالمية الرسالة الإسلامية في جميع العصور ولكل مكان وزمان . 


( ب )الله رب العالمين يؤكد تعدد العوالم التي تعيش على كواكب أخرى ( أرضين غير الأرض ) 
تدور حول نجوم أخرى غير الشمس» حقا إنه تنزيل نمن خلق الكون» كما في وصفه تعالى لعلو السموات 
المحتوية على النجوم بقوله سبحانه : 


سمس مح 2 


+« ًا مَسَنَْلَقَالْرْصَ وَالتَعوتٍ لهل( )4 [طه] 

وعند نزول القرآن لم يكن المخاطبون يعلمون عن السموات العلا وعن مواقع النجوم شيئاء أما في 
هذا العصر فنحن نعرف على سبيل المثال أن مجرتنا سكة التبانة تحتوي على ٠‏ 15 بليون نجم كلها تسبح مع 
الشمس في أفلاكها حول مركز المجرة وتجري في الفضاء مع المجرة» ورغم هذا العدد الهائل من النجوم 
فالمسافات بينها كبيرة تقلل من فرص تصادم نجم بنجم آخر وكل يجري لأجل مسمي ... وما مواقع 
النجوم بهذه العظمة والفخامة إلا رمز للتواضع أمام عظمة الله المطلقة» وكذلك أنوار النجوم ... فجميع 
الأنوار نسبية ما عدا النور الإلمي فهو الوحيد المطلق اخالد الباقي . 


حقاء النجوم مصابيح السماء والقرآن نور قلوبنا وضياء بصائرنا . والنجوم أي الشموس مصادر أساسية 
للطاقة في الكون بل ومصدر النار في عالمنا التي جعلها الله تذكرة ومتاعا للمسافرين . ونظرا لأن النجوم 
تذكرنا بنار جهنم فقد أتى القسم بمواقع النجوم بعد الإشارة إلى النار الدنيوية في قوله تعالى: 

2742 رس د م 2 مق 0 قير اسع تمعد د‎ ١ 
0 ظْ فر يسم التَار أل نورُونَ )أن أنمَاتم سَجَرَيها رحن المنشكورت ا‎ 
2 رسع عر يح سر بابنتكالور ساسا ل اح ساسم 6س متتخيو عرس 24 75 جاتر‎ 
َك لَمئْوبَ (2) سَيْحَ يأمي وَيْكَ يليو (2) # َلآ أَهّسم يموقع التُجور (00) وَإَِهه‎ 
هع وَتَعلم 4 عَظ ع 1 4 [الواقعة]‎ 

والشمس هي نجمنا الذي يمدنا بالطاقة ومصادرهاء وهي في نظري شجرة الطاقة والنار في عالمناء بل 


وتذكرة وذكرى لكل عبد مؤمنء والنار متاع للمسافرين ( المقوين ) بعد أن استخدمها الإنسان -علاوة 


يي لي ييا 


على طهي الطعام- في إدارة محركات السيارات والطائرات والصواريخ والماكينات وغيرها من وسائل 
الركوب التي تعتمد في طاقتها على طاقة الشمس المخزنة في مصادر الوقود التي تشتعل نارا . 

وسبحان الله العظيم وبحمده على نجمنا العزيز الذي يكفينا من حيث نوره وناره ويحافظ على حياتنا 
مادام هذا النجم ( الشمس ) على قيد الحياة إلى الأجل الذي يعلمه الله . 

حقاء إن النظر نحو السموات العلا يجعلنا نشعر بالإجلال والوقار والرهبة إذ نري بلايين النجوم 

الزاهرة الساطعة ونراقب سسّرها في أفلاكها وتنقلها في أبراجها تنفيذا للأمر الإلي في قوله تعالى : 


اعم 


-- " 


١ 
فل يرك لوكي با وتان مرج (5) 4 [ق]‎ + 


وقوله سبحانه : 


5 


اكع اام لسر جه عن عد مون ويم د 
1 قل أنظروأ مَادًا ف السَّملوَت والارض وما تعن ا ليت وَالدُذُرٌ 


الكون .. حكتاب الله المنظور 
: آيلت وحلالات 


الدحتور 
منصور محمد حسب النبي 


سس هن 0 مدينة نصر 5أشارع جواد حسنى - القاهرة 
ب بللطلينف ” الشفذيففا تليفون سنا 
لكأ 3 مرمء ره حدمء . تطمعواعى | ماع 03. وير 


عم بهم عم 
م 
تقديم السلسلة : 
يسعدنى أن أقدم- والحمد لله - سلسلة «الكون .. كتاب الله المنظور آيات و دلالات» إلى 
الجيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشغل عقول الناس جميعا على اختلاف معتقداتهم» لتثبت 
للبشرية كلهاء أن الإسلام دين علمء لا سيا العصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة 
العلم وسيلة للتخاطب والإقناع. 


وحيث إن القرآن الكريم يجمع بين العلم الكوني وهداية البشر» فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية في 
نور القرآن الكريم ‏ لعل شباب اليوم بهتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع» من خلال إدراك 
الجديد من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد يك لمن ينكرونها على 
اختلاف بواعثهم . ولكي يجد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات في الآيات الكونية من 
خلال كلمات الله التي تشع العلم والمهدى وال رحمة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها 4 الزمنء فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصور . وجه 
لم يكن تبين » وناحية لم يكن أحد يعرفها » وصدق ا حق في وصفه للقرآن الكريم بقوله تعالى: 
ل 11 لوم ل رو او اله ا ازا اكد د ..... 
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+( إن هُوَإِلَّا كر إلعلِينَ (م)ولتعلَمْنَ بم َعَدحِينٍ (0 )4 [ص] 


وإني لأشكر لدار الفكر العربى تحمسها لنشر هذه السلسلة التي ألفتها تسبيحا لله خخالق 
الكون خالصة لوجهه الكريم » أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لي ولكل من شارك في نشر أفكارها 
وإذاعتها بين الناس . 
فلتطف معي أبها القارئ الكريم؛ في ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة » 
وسبح معي الله الواحد الأحد شاكرين له سبحانه ىا في قوله تعالى: 
+ وَطِككَمدُ نه سعريكف ليو رويب 4 [النمل:*97] 
والله من وراء القصد وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. 


المؤلف 


مغدمة 
الشمس سراج وهاج ني ساثناء يمدنا بالضوء والحرارة» بل ويمدنا بالحياة» فالشمس ترسل 
أشعتها إلى الأرض لينمو كل ما اخضرت به الأرض من نبات بفضل هذا الضوءء ومن النبات ينشأ 
الحيوان والإنسان» والحياة عموما في حاجة إلى ماء»ء ولكن البحر ملح أجاج تقوم الشمس بتبخير مائه 
ليتكثف في السحاب ويتساقط منه عذبا في مياه الأمطار» فينمو النبات ليكون غذاء للحيوان والإنسان» 
بل وطاقة محركة للدواب التي نركبها أحيانا كالخيل والبغال والحمير التي تأكل التبن والفول والبرسيم 
وكلها من نتاج ضوء الشمس. 
وتتقدم المدنية» فنحتاج إلى الحركة على نطاق واسع في الآلات والمركبات على اختلاف أنواعها 
والتي تستمد وقودها من الخشب والفحم والزيت والغازء وكلها طاقة من طاقات الشمس ظاهرة أو 
مخزونة دفيئة في باطن الأرض... 


فالشمس مصدر ال حياة والطاقة في عالمناء وهي شجرة النار التي تتفرع منها كل أنواع الطاقة» وهي 
رغم ضخامتها نجم متوسط من بين بلايين النجوم في مجرتناء وصدق تعالى: 
+ يلار التي نزوت 0 أسْ آَم سَجَرَبَآ آَم عجن الشنيدوت (05) حَنٌ جلها 
بحاس سا سمس بو 


كر وه َُوسَ () مسيَح ينني رَيْكَ التيليم () # قلا أقي+ يموّقع 


الجر (2 وَإِنَهُ عمد لَوَتمَلَمنَ عَظِيمٌ (225 )4 [الواقعة] 


حقاء إن الشمس شجرة الطاقة وا حياة في عالمنا» وهي تذكرة وعبرة لنا بنار جهنم» ومتاع للمقوين 
(المسافرين)؛ لأن طاقتها المخزونة في الأرض وقود لوسائل المواصلات الحديثة في القطار والسيارة 
والطائرة والصاروخ علاوة على طاقتها المحولة بالبطاريات والمرايا الشمسية» وطاقتها في الرياح ومساقط 
لمياه .. فهي حقا معين الطاقة الذي لا ينضب ... 

وهي أقرب نجم لنا تبعد عنا ”4 مليون ميل» ولو انطفأت الشمس -لا قدر الله- تنطفئ كل 
مصابيحنا على الأرض ولا يلبث أن يغطي الأرض ظلام حالك مثل ظلام القبر» وبرد مثل برد الموت» 
من أجل هذا عبدها القدماء وعبدوا فيها ا حياة . 

ونحن كمسلمين لا نعبدها وإنم| نقدسها؛ لأنبها بالنسبة لعالمنا آية الله الكبرى . 

فهيا معا ندرس هذه الشجرة المباركة التي تسطع في سمائنا سراجا وهاجاء ونبحث عن أولادها 
من الكواكب وأحفادها من الأقمار والتي تدور حوها كا تدور الرحى في أسرة تدعى المجموعة الشمسية 
ندرسها في ظلال العلم والقرآن . 

والباحث في العلم» إذا استهدف الكشف عن معجزات القرآن في آيات الله الكونية» فهو أكبر 
عابد وأكرم قائم وراكع وساجد؛ لأن القارئ للعلم ببدف التعرف على خالق الكون إن) يعبد الله بأسلوب 
يفوق كل الأساليب في صنوف العبادات؛ لأن عقله يتحرك نحو الله عن علم؛ ويمتلئ به قلبه عن معرفة» 
ويمتزج به عقلا وقلبا يجمعهم| النور» فالله نور السموات والأرضء» وصدق تعالى : 

١‏ ذَائ 12 الكت يبه القن ون 4 [يونس:9]. 
اللهم اجعل القرآن الكريم نور قلوبنا وضياء بصائرنا ومصدر هدايتنا . 
والله ولي التوفيق» 
المؤلف 


-١‏ الكئبهمس 


الشمس نجم كسائر ما نرى في السماء من نجومء وهي إن تراءت لنا نج عظيماء فا ذلك إلا لقربها 
منا فا هي بين النجوم إلا نجم متوسط لا هو بالقزم أو العملاق . وهي النجم الوحيد الذي نستطيع أن 
نراه تفصيلا؛ لأن سائر النجوم بعيدة عناء فالشمس تبعد عنا “91 مليون ميل» بينما أقرب نجم إلينا بعد 
الشمس هو نجم الفاقنطاوروس يبعد عنا ؛ , 4 سنة ضوئية”'' وصدق تعالى بقوله : 

كلا فم يمويقع الور (80) وَإنَ لعَسدٌ لوََْلمُونَ يك (15 )4 [الواقعة] . 

ومن النجوم ما يبعد عنا بلايين السنين الضوئية.ومبذا فالشمس وكواكبها في عزلة تامة عن الكون» 
وإن جاز لهذه الأسرة الشمسية أن تحس لشعرت بالوحدة الشديدة» فأقرب نجم يبعد عنا 4 ,4 سنة 
ضوئية أي 77 مليون ميل وهي مسافة بعيدة يملؤها فراغ الفضاء وبرده القارس ( ٠37١م‏ ) وظلامه 
الدامس؛ لانعدام تشتت ضوء الشموس لندرة الذرات العاكسة للضوء في الفراغ» كا يملؤه صمت الموت 
وسكون القبور؛ لعدم وجود وسط مادى لانتقال الصوت ...وهكذا فإنك لو خرجت من جو الأرض 
استجلاء للسماء لرأيت الشمس قرصا أصفر في سماء حالكة السواد» والنجوم نقاط مضيئة وكأنها مسامير 
من الفضة في قبة السماء تسطع في ظلامها؛ لأن كل النجوم شموس بل أفران نووية لإنتاج الطاقة يطلق 
القرآن على كل منها سراجا وهاجا كما في قوله تعالى : 


+ وَبَيمَا فح سبَْا ِدَادًا () وَجعَلنَا يرلا وَضَاجًا() )4 [النبأ]. 
رقزله شال 1 


«(وَجَمَلَألشس ير( 4 [نوح ]. 

وهذا وصف علمي دقيق للشمس «المعهودة لنا وللنجوم التي من جنسها)؛ لأنها كرة هائلة من 
غازات متقدة متوهجة قطرها نحو 879178١‏ ميلا وحجمها قدر حجم الأرض أكثر من مليون مرة 
وكتلتها قدر كتلة الأرض 7775٠٠‏ مرة؛ لأن كتلة الشمس تصل إلى أكثر من ” بليون بليون طن» 
وهذه الكتلة ليست موزعة توزيعا متساويا على حجمها ال هائل» حيث نجد أن كثافة الطبقات الخارجية 
للشمس في غاية (أقل من واحد على المليون من كثافة الماء )» بين) تتزايد الكثافة كلما اتجهنا نحو المركز 
حيث تصل إلى مائة مرة قدر كثافة الماء . 


(١)السنة‏ الضوئيةهي المسافة المقطوعة بسرعة الضوء العظمى ( ا ث )ف زمن قدرهسنة أرضية - ل ل ل 
0 مليون كم -مليون مليون ميل . 


الشفخع- صسببتتصمة ل بي-بتت تت 2 00 


1 


ولقد تبين بالتحليل الطيفي الدقيق 
ضوء الشمس أنها تتكون من 10١‏ من 
كتلتها أيدروجين» 78/ هيليوم» 1/7 عناصر 
تبخرة مثل العناصر الموجودة في الأرض 
اك رعق تمان بقولة سبحائه: 


عر مسح وه 
2 13 


وَالْارْضَ كاننا رَبها فَفَنقَتَهُمَا 4 
[الأنبياء: .0 ]. 


لالم 
لتي خرجنا بها بتحليل ضوء الشمس على الظلام الدامس الذي تسبح فيه الشمس على الدوام . 
المطياف الذري أن ما كشفنا من عناصر 
لشمس هو من عناصر الأرضء والشمس نجم يتمثل فيه سائر النجوم» والنجوم في السموات» أي أن 
فناصر السموات هي عناصر الأرض» فالكل كما بالآية الكريمة السابقة كان رتقا أي أصلا واحدا ثم انفتق 
ي انفصل مما يدل على وحدانية الخالق. 

والشمس كما أسلفنا كرة من نار» ولكنها لا تحترق كالوقود العضوي كيميائيا وإلاالما عاشت بلايين 
لسنين من عمرها ا حالي» فوقودها نووي؛ لأنها قنبلة أيدروجينية هائلة يجري في قلبها ما يجري في ملايين 
لقنابل الهيدروجينية (التي صنعها الإنسان شموسا مصغرة على الأرض لاك البشرية)» وبهذا يندمج 
لأيدروجين في قلب الشمس أي في باطنها إلى هيليوم» وتنتج بذلك طاقة نووية”" اندماجية هائلة في هذا 
لفرن النووي الإلحي» الذي تصل درجة حرارته في مركز الشمس إلى 75 مليون درجة! ويصل الضغط فيه 
لى ©40٠٠‏ مليون ضغط جوي! وهذه الطاقة تنتج ( طبقا لقانون أينشتين) على حساب النقص في الكتلة 
عد الاندماج في أعظم قانون عرفته البشرية في القرن العشرين وهو: 

الطاقة - الكتله المختفية “ا مربع سرعة الضوء 


. راجع كتاب المؤلف عجائب وأسرار الإشعاع الذرى والطاقة النووية - مكتبة النهضة المصرية‎ )١ 


ولقد تبين أن الشمس تفقد من كتلتها في الاندماج النووي حوالى ١‏ , 4 مليون طن كل ثانية لتمدنا 
بطاقتها الحائلة» ولا تنزعج فإن هذا النقص لا يمثل على مدى عمرها (البالغ حتى الآن أكثر من 0 مليار 
سنة) إلا حوالي ١/من‏ كتلتهاء وهو نقص ضئيل يمكن تعويضه؛ لأن الشمس تجري في الفضاء وتجمع 
بجاذبيتها أيدروجينا من الفضاء الكوني فهي من الجواري الكنس كما ستشرح فيها بعد.المهم ‏ والله أعلم - 
أن الشمس معين لا ينضب من الطاقة لمليارات السنين أي لفترة يعلمها الله لأجل مسمى كا في قوله تعالى: 


ده عد 
ام 22 م هل م 22-2 


وَسَغَرَ مس وَالَْمرٌكلّ يبر مل تُسَعّى 4 [الرعد:؟]. 

وتستقبل الأرض الطاقة الشمسية بمعدل 6 ملايين حصان لكل ميل مربع من سطح كوكب الأرض 

الذي يستقبل في مجموعه جزء| من ثلاثة ملايين جزء من مجموع الطاقة الشمسية المشعة في جميع الاتجاهات 

بمعدل قدره 58٠60٠٠١‏ مليون مليون مليون حصان تنتشر في فضاء المجموعة الشمسية والفضاء الكوني 

مسخرة لنا معشر البشرء وإذا كان علينا أن ندفع ثمن ما تمدنا به الشمس من ضوء وحرارة فإن علينا أن 

ندفع مليون مليون جنيه في الساعة الواحدة؛ ولكن الله سخرها بل سخر كل ما في الكون بدون مقابل» 
كما في قوله تعالى: 

وَسَكَرَ كم اَل وَالتَارَوألطّمْس وَالممرٌ الوم محرت يمرم اك فى للك 


م 


ب قور يميت () ) [النحل]. 


وقرص الشمس أوضح شيء في 
الكون بالنسبة لناء ويغلب على سطحه 
اللون الأصفر لأن درجة حرارته 
١6٠56مْ‏ وهو السطح الخارجى لكرة 
5الشمس والمسمى بالغلاف الضوئي 
أو الفوتوسفير الذي يخطف الأبصار 
إذا نظرنا إليه دون استخدام نظارة 
تمنع عن العين وهج الشمس وشدة 
التماعها١ ٠٠‏ وإذا دققت في الشمس من خلال الزجاج الواقي ومن منظار مكبر لوجدت القرص وكأن| 
نثرت عليه أرزا وكل حبة تمثل نافورة من غازات تخرج من باطن الشمس وتفور من سطحهاء وكأن| 


لل 255 اش ل حرو 1 0١‏ الل ا ...!....١..‏ .. 


4 


سطح الشمس فى هياج مستمر يطلق عليه العلماء الشمس الغاضبة» وحتى الشمس الحادئة لا تخلو من 
أعاصير توضحها البقع السوداء المتتشرة على سطحهاء وما هي بسوداء لكنها تمثل مناطق أقل توهجا فتبدو 
معتمة بالنسبة لما حولها من إطار أنصع» وهي أعاصير تقذف بألسنة اللهب من على سطح الشمس على 
هيئة غازات مقذوفة من باطن الشمس فوارات» وهذه البقع الفوارة تأثير على جو الأرض؛ لأنها تقذف 
بسحب هائلة من مادة الشمس بسرعة تتراوح بين 25٠٠‏ ١١٠٠٠كم/‏ ث وتبدو لنا كألسنة اللهب التي 
تمتد خارج الشمس إلى مسافات تصل إلى ٠٠٠٠٠١‏ ميل وبعضها يعود إلى سطح الشمس مرة أخرى» 
وعند تصوير قرص الشمس أثناء كسوفها فإنه يمكن ملاحظة الألسنة الشمسية ممتدة خارج قرصهاء ىا 
نلاحظ منطقة حمراء تحيط بالقرص وإلى مسافة تمتد حوالى 5٠٠٠‏ ميل تدعى كرة اللون (الكروموسفير)» 
والتي فوقها يمتد الإكليل الشمسي (الكورونا) لمسافة مليون ميل والذي يمثل جو الشمس ويحتوي 
على غازات متأينة (ذرات معراة من إلكتروناتها تدعى البلازما) درجة حرارتها تصل إلى أكثر من مليون 
درجة مئوية» ما يؤدي إلى تسرب كميات ضخمة من الغازات في الفضاء في أسرابء يطلق عليها الرياح 
الشمسية التي تهيم بسرعة عالية بين الكواكب وتشكل خطورة بالغة على رواد الفضاء الذين لا يرتدون 
البدلة الواقية. ولقد أشار القرآن الكريم إلى خطورة هذه المقذوفات في وصف الجن للسماء بعد مغادرة 
الغلاف الجوى للأرض في قوله تعالى: 

« وَأنَانسَاألسَمة دسا مُِمَتَ حَرَسَاسَديدَاوَمهًا(2) 4 الجن]. 

ولقد جعل الله سماء الغلاف الجوي المحيط بالأرض مظلة واقية لنا من هذه الأخطار كا في قوله 


جرح سا اس م 


تعلل: + وَحَمَلنا السَمَآه سَنَمًا ُوظَا وَهْمْ عَنْ َكِب مُعرِسُونَ 5 4 [الأنبياء]. 
وضوء الشمس يمثل بعض 5 
إشعاعها الذي يسافر 947 مليون ميل في 
ظلام الفضاء الكوني دون أن ينير هذا 
الفضاء ليصل إلينا مخترقا الغلاف الجوي 
للأرض فيتشتت على ذراته فينير الطبقة 
السقل من الغلاف المواجة للشتمس هبارا 
ليظهر نور الشمس على الأرض التي تشرق 
بنور ربها؛ فالله نور السموات والأرض. 


والشمس أضوأ وألمع شيء في السماء: يليها القمر ني اللمعان معطيا بالانعكاس نورا أقل من لمعان 
11 امنا فاون مره ونلاخط هذا الترقيب فقول جعاق: 

+ وَلتّمين وَضحَها 2 والْقمرِإِا كلها( وَالتَاِدًا جلها (8)وَاليل دا يفْضَهَا 8 4 [الشمس]. 

وبهذا يُقُسمُ الله بضحى الشمس أي بضوئها وتوهجهاء ويضع القمر في المرتبة الثانية في قوة الإضاءة 
+ وَلْممرِإِدَائلَهَا )4 ثم توضح الآيات أن ضحى الشمس لا يظهر ولا يتجلى إلا في النصف المواجه لها من 
الغلاف الجوي للكرة الأرضية معبرا عنه 9 وَالَا د لا وتنتهي الآيات بالليل #وَاليْلٍ دا َْسَّهًا 4 
أي الظلام الدائم في الفضاء والمحيط بالشمسء أي يغطيها أي يغشيها من جميع الجهات فتبدو لرواد 
الفضاء قرصا أصفر في سماء سوداء . 

وضوء الشمس أبيض اللونء فهكذا أثره في العين ولكن المنشور الثلاثي يحلله إلى ألوانه السبعة 
المعروفة بالطيف المرئي لضوء الشمسء وهي على الترتيب الأحمر_البرتقالي الأصفرالأخضر_الأزرق 
- النيل - البنفسجى. وأنت ترى الطيف أحمره وأخضره في بيتك فيما يتدلى من ثريات المصابيح ونحوهاء 
وأنت ترى الطيف أيضا في السماء (وقد بَلَّ لطر هواءه) على هيئة قوس قزح بألوانه المعروفة المرئية. 

ولقد اتضح علميا أن طيف ضوء الشمس يحتوي (علاوة على الألوان السبعة المرئية المذكورة) على 
أشعة لا تراها العين؛ ومنها ما يصل إلينا على الأرض من حرارة نشعر بها جميعا دون أن نراها وتسمى 
الأشعة تحت الحمراء» وأيضا ما يصل إلينا من أشعة فوق بنفسجية بالقدر الذي يلزم للحياة بعد أن تضعف 
جرعتها بالامتصاص خلال طبقة الأوزون» وهناك إشعاعات أخرى غير مرئية تأي من الشمس منها 
الضعيف الذي لاحول له ولا قوة كالأمواج الراديوية» ومنها ما هو خطير مهلك كالأشعة السينية وأشعة 
جاماء وشاء الله أن يحمينا من هذه الإشعاعات الضارة غير المرئية ومن الرياح الشمسية ذات الجسيمات 
العالية الطاقة”" بتأثير الامتصاص في الغلاف الجوي وتأثير المجال المغناطيسي للأرض» وصدق تعالى 
بقوله سبحانه: + فلا أَفِيمْ يمَابْصرُوتَ 50 وما لَاصِرُونَ (150 4 [الحاقة ]. 

ويميز القرآن بين الضوء الذاتي (الضياء ) والمنعكس(النور ) كا في التمييز بين ضوء الشمس ونور 
القمر على الترتيب في قوله تعالى : 

.]9:' للق جل ققش ةوالع ونا 4 [يَوْنن‎ ١ 


. راجع للمؤلف عجائب وأسرار الإشعاع الذري والطاقة النووية - مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة‎ )١( 


وقوله سبحانه: 
+« تدك لك بسك ف لمك ييا صل ذه يرجا وَكمَرا مير (5) 4 [الفرقان]. 

ويؤكد القرآن على استعمال لفظ الضياء للضوء الحسي الذاتي المنبعث من الأجسام المتوهجة 
كالشمس والمصابيح والنار» بينا لفظ النور للضوء الحسي المكتسب والمنعكس من سطوح الأجسام 
المظلمة كالكواكب والأقهار ونور الحجرة المنعكس على حوائطها ومحتوياتها ىا في تشبيه الضياء والنور 
في الآية التالية: + مَكَنْهُمَ كَمَدلٍ الى أسَتَومَدَ دا لمآ أصسَآءت مَا حول دعَب مد بوره وركهعْ في ظلمسر 
لَاسِرُونَ 0 4 [البقرة ]. 

ويشبه القرآن الكريم النبي محمدا يل بالسراج المنير؛ لأنه لا يتكلم من نفسه ولكنه يعكس إلينا ما 
يتلقاه من ضياء الوحيء كما في قوله تعالى: 


ا كل لاله ١‏ سرحع عاخن + ٠‏ أت متعم حير 


# يتأيها الىَإِنَا رلك سَْهِدَاومبِيَمَا وَيَذِير 


وهذا التشبيه المعنوى للنور (غير المباشر) ينطبق على الوحي ي القرآني نفسه في قوله تعالى: 

+ ييا ألَاسُ هد جاه بهن ين ريك وَأَرَلَنآ إليَكمْ ورا مُبِيكًا (08 )4 [النساء]. 

كما يؤكد القرآن الكريم على حقيقة أخرى هي تعدد الشموس والأقار في السموات السبع في قوله 
عز وجل: + ويروا كنك حَلقَ هسم سمَواتٍ يلها (2)وَحَمَ1َ افر هين ورا وَجمَلَألشّنس يرها(5) 4 
[نوح ]. 

ورغم ما يبدو لنا ظاهريا من وجود شمس واحدة وقمر واحد في سائنا فإن الله قد نهانا عن 
عبادته| بصيغة الجمع وليس بصيغة المثنى ى) في قوله تعالى: 


د 


إلا سْجُدُوا سمس وَلَاإِْضَمَرِ وَأسَجَدُوأ الى حَلَقَهُتَ »4 [فصلت :7"]. 

ووجود ضمير الجمع في الآيتين الأخيرتين في لفظة «فيهن»ولفظة «خلقهن» يدل على وجود 
شموس أخرى غير شمسنا وأقهار أخرى غير قمرنا في السموات الأخرىء الأمر الذي لم يكن معروفا 
وقت نزول الوحيء وبدأ التعرف عليه فقط بعد اكتشاف التليسكوب في القرن السادس عشر واختراع 
المطياف في القرن العشرين» ولو تنبه المفسرون لهذا الإعجاز لسبقوا العلم إلى حقيقة لم تعرف إلابعد 
نزول القرآن بأكثر من ألف سنة؛ لدرجة أننا الآن نعد الشموس (النجوم) بالبلايين» كما وصل عدد أقهار 
المجموعة الشمسية وحدها حتى الآن إلى ٠١‏ قمرا اكتشف أكثر من نصفها حديثا بواسطة سفن بايونير 
وفويجر الفضائية الأمريكية. 

أما الكواكب والأقار التالية لمجموعات شمسية أخرى غير مجموعتنا فلم يكتشفها العلم حتى 
الآن لبُعْد النجوم عنا والتي لا يمكن رصد كواكبها وأقمارهاء ولكن القرآن الكريم يسبق العلم ويؤكد 
وجود أقمار أخرى في السموات السبع في الآية السابقة (نوح: )١15-6‏ ووجود كواكب أخرى مثل 
الأرض في هذه السموات كا في قوله تعالى: 

+ ملع حَقَ سنح سوا ومس الّضٍ هنبل الم تب تدا امه ككل مو مي ود 

كد لاط يكل عه لمأ عِلَمَا (55 4 [الطلاق]. 

كوس اسع ا ل 0 
الحديث هنا على كواكب وأقمار وكويكبات ومذنبات مجموعتنا الشمسية في دنيانا التي نعيش فيها تابعين 
لشمسنا العزيزة التي تنطلق بنا في فضاء المجرة بسرعة 47٠٠٠‏ ميل/ ساعة نحو نجم النسر الواقع طبقا 
0013177 لش وا ١‏ كلك وى ون للا ااا ٠.‏ لاه ' .6 


نا 


للقياسات التي تمت باستخدام ظاهرة دوبلر والتي أوضحت هذه الحركة التي لم تكتشف إلا في منتتصف 
هذا القرن» مصداقا لقوله تعالى : 

« وَالشّمش يخرى لِمُسْكَمَرٍ سأك تقد اتير اليو 05 4 ١‏ (يس]. 

كما تم باستخدام نفس الظاهرة اكتشاف دوران الشمس حول نفسها مرة كل 7 يوماء ودورانها 
حول مركز المجرة مرة كل ١0١‏ مليون سنة بسرعة قدرها 05٠6٠٠6٠‏ ميل / ساعة مصداقا لقوله 
تعالى: 


ا 000 عنس د سل وس ل مر سر رم ءاكذ د 22 حوس و ا اك ب 0 
# وهو اذى حَاقَ الل والتَارَ اسمس وَالْفَم َكل في فلك يَسْبَحُونَ (5) )4 [(الأنبياء ]. 

كما تم حديثا قياس انطلاق شمسنا مع مجرتنا سكة التبانة في الفضاء الكوني متباعدة عن المجرات 
التي حوها في إطار تمدد أي توسع الكون بسرّعات تقترب في أطراف الكون من سرعة الضوء؛ مصداقا 
لقوله تعالى  :‏ + وَالسَمَه هبي وَإِنالَمُوسِعُونَ (50) )4 [الذاريات ]. 
أسرتباء كما أن الحركة شاملة لكل أجرام الكون كمظهر من مظاهر الوحدة من الذرة إلى المجرة كا في 
قوله تعالى : 

به اس وعراض + 
# كل يجرِى لأجل مُسَعَّى 4ه [الرعد:؟ ]. 

ويبين التصور العلمي الحديث لجريان الشمس حول مركز المجرة ‏ سكة التبانة » التي تنطلق بنا 

أيضا في الفضاء الكوني . ٍ! 
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كواكب المجموعة الشمسية : 

لقد لاحظ الإنسان قديا بعينه المجردة خمسة أجرام سيارة فقط وهى:عطارد والزهرة والمريخ 
والمشترى وزحلء واعتبرها خمسة كواكب فقط دون أن يحصي معها الأرض التي اعتبرها (طبقا لتصور 
خاطئ قديم) ثابتة في مركز الكون تدورحوها هذه الأجرام؛ وكذلك تدور الشمس ويدور القمر ليصبح 
عدد الأجرام (التي تدور ظاهريا حول الأرض في هذا التصور الخاطئ) سبعة. وهذه الأجرام أضاءت 
السماء الدنيا منذ الأزل كما أضاءت النجوم قبة السماء» ولكن النجوم تبدو للناس ثوابت بينما الكواكب 
الخمسة المذكورة كانت تغير مواضعها كل يوم وكل شهر وكل سنة» فهي دائبة السير لا تنوقف وتدور 
ظاهريا في نظرهم... وظلت فكرة سكون الأرض سائدة إلى أن تقدم العلم وجاء ني القرن السادس عشر 
العالم كوبرينكس ثم كبلر ونيوتن وجاليليو ليؤكدوا لنا أن هذه الكواكب الخمسة تدور حول الشمس»ء 
وكذلك تدور الأرضء ثم توالى اكتشاف كواكب يورانوس ونبتون وبلوتو لتصبح المجموعة الآن 
تسعة كواكب سيارة تدور كلها حول الشمسء رصدها الإنسان جميعا بالتليسكوب ثم بسفن الفضاء 
(بايونيروفويجر) التي ما زالت منذ عام 191/7 تسافر في فضاء المجموعة الشمسية» وتم بواسطتي 
اكتشاف ستين قمرا غير قمرنا تدور دون أن نراها بالعين المجردة حول كواكب هذه المجموعة. كما تم 
اكتشاف حزام للكويكبات بين المريخ والمشترى محتويا على 1٠١‏ كويكب أكبرها يدعى سبرس وقطره 
٠‏ ميلاء وكلها تدور أيضا حول الشمسء ويعتقد العلماء أن مجموع كتل حزام الكويكبات كانت كوكبا 
واحدا ثم انفجر وتناثر في هذا الحزام بين المريخ والمشترى وكأنه الكوكب العاشرء وهناك أخبار علمية 
وتوقعات نظرية (لم تتأكد علميا بعد) بوجود الكوكب الحادى عشر الذي يدور أيضا حول الشمس بعد 
بلوتو. وني أتساءل هنا هل هناك علاقة بين الرقم ١١‏ وعدد الكواكب المذكورة في قصة سيدنا يوسف في 
القرآن الكريم في قوله تعالى: + إِذ َال يُوْسُفُ لبي يت اق دَأَنتُ أحَدَعَشَ وكيا وَألتصسَ افر رُم 
لي سيت 8 2# (يوسف] 

وأعتقد ‏ والله أعلم ‏ أن هذه الآية قد تشير أيضا إلى عدد كواكب المجموعة الشمسية لأنه ليس 
من المستبعد اكتشاف كوكب جديد بعد بلوتو لأن للشمس نظريا جاذبية مؤثرة على مدى يتجاوز مدار 
بلوتو بكثير» وربا كان الكوكب المنتظر قرينا منطفئا للشمسء ويعتقد العلماء طبقا لحسابات جديدة 
بالكمبيوتر أنه آجلا أو عاجلا سيتم اكتشاف كوكب مجهول بعد بلوتوء ولقد ظهرت مؤخرا (كم| يقول 
بعض الفلكيين) بشائر اكتشاف هذا الكوكب الذي يطلق عليه إكس أو بروسربينا. 


ا ور 1013 1111ل .1 
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وهذه الكواكب السيارة تدور كما ذكرنا حول الشمس تحكمها قوانين واحدة وذلك في مدارات 
بيضاوية كادت أن تكون دوائرء وتخضع حركتها لقانون التوازن بين قوة الجذب نحو الشمس وقوة الطرد 
المركزي خارج مركز الدوران» بحيث تتساوى هاتان القوتان المتضادتان ليصبح الكوكب سابحا في فلكه 
دون أن يحيد عنه» وصدق تعالى: 
+ وَالسَمَةَ مها وَوَصَمٌ لراك (15 )* [الرحمن]. 
وقوله عز وجل معبرا عن شمولية حركة الأجرام السماوية في أفلاك: 


0 ا 2050-3 
# ول فى فلك يخوت (80 4 ريس ]. 


وكما تدور الشمس 
حول نفسهاء وحول مركز 
المجرة» تدور كواكبها حول 
نفسها وحول الشمس على 
نمط واحد؛ لأن الشمس ربة 
الأسرة ترقص حول المجرة» 
و كتذلك الكو اكب راقضة 
حولشموسهاءوينطبق 
عليها جميعا قول الشاعر: 


إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص 
فإذا كانت الشمس ترقص وهي ربة الأسرة ورائدة الدوران المغزلي والفلكي فكذلك فعل أبناؤها 
الكواكب؛ فاذا فعل الأحفاد؟ أعني الأقار. والجواب معروف لأن القانون واحد يدور بالكبير وبالصغير؛ 
وهذا وجدنا قمر الأرض يدور حول أمه الأرض وحول نفسه في فلك خاص بهء وكذلك فعل باقي 
الأقهار كل يدور حول كوكبه وحول نفسه. وتوحد الطواف في الكون في اتجاه واحدء فلقد أطلق مدبر 
الكون قوانينه الثابتة تعمل ني الكون كله. ثم كان ما كان تعبيرا عن وحدانية الخالق الذي أطلق النظام 
و ع ا 00 بت خر عن هاي عابي #مزة جع منت ل ا بتاور م ع 
# لؤكان فِهِما َاهَة إلا الله لفسدتا فسبحن الله رَبٍالعرشٍ عمًا يصِفُونَ 220 )4 [الأنبياء]. 
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أي أنه لو تعددت الآلهة لسادت 
ارهن ال شتات الا 
ولارتطمت الأقار والكواكب والنجوم 
والمجرات» وهاهو العلم يضيف كل يوم 
دليلا جديدا على وحدانية الخالق» وهذا 
أمر منطقي؛ لأن التعدد معناه ذهاب كل 
إله به خلق وعلو بعضهم على بعض ما 
يؤدى إلى فساد الكونء بينم| الوحدانية 
نتيجة حتمية للنظام والتناسق والتشابه 
' ض في الكون. 
ولقد أعلن كبلر عام ١٠١‏ مقانون الدوران الموحد للكواكب السيارة في المجموعة الشمسية 
وتأكد عمليا صحة هذا القانون الشامل الذي يسري على الجميع في نظام وإحكام كما يلي: 

مربع زمن دورة أي كوكب حول الشمس يتناسب طرديا مع مكعب بعده عنها . 

وهذا قانون طبيعي يدعى القانون التوافقي؛ لأن الجاذبية تدور مهم جميعا وتتحكم في زمن دورتهم؛ 
وعلى سبيل المثال فكوكب عطارد القريب من الشمس يخضع لقوة جذب كبيرة تجعله يسرع في الدوران 
حولها؛ لأن الإسراع يسبب زيادة في قوة الطرد المركزي تمكنه من التعادل مع قوة جذب الشمس له بحيث 
لا يسقط عليها أو يفلت منهاء ولههذا يتم عطارد دورته حول الشمس في 88 يوماء بينما على العكس يبطئ 
أبعد الكواكب (بلوتو ) ليتم دورته في 5٠‏ 7 سنة طبقا لهذا القانون الذي يمثل علاقة كونية إلهية يخضع لها 


الجميع طائعين ى) في قوله تعالى : 
آ َه أنتوقة ِل لتم و مُكَانُ مقَلَ له وَلِارْض أنْيَا طوعًا أو كرا ماد 
[فصلت]. 


فالكواكب أشباه نظائر تجمعها الوحدة في الطاعة فمداراتها كلها بيضاوية متشابهة كاد أن يجمعها 
مستوى واحد» ى] جمعتهم قوانين الحركة والجاذبية في قانون واحد» وصدق تعالى : 


#مَاترَئ ف حَلْقٍ لحن مِن تفلوت 0 [الملك:” ]. 
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إنك - عزيزي القارئ - أيضا سجين الجاذبية وأنت تعيش على الأرض ورغم ضآلة الجاذبية على 
الأرض فإغها جبارة عارمة في السماء حيث كتل الأجرام عظيمة وهائلة فتمسكها الجاذبية بعضها ببعض 
وإلا انفرط نطاقهاء ومن أجل بناء السماء فلقد سن الله قانون الجاذبية”'' ووضعه في طبيعة الأشياء بل 
وتطيعه كل الأجرام؛ وإذا أنت طلبت برهانا على وحدة هذا الوجود كله» وانتظامه في سلك واحد. لكان 
من أول البراهين التي يلقى بها على مائدة البحث قانون التجاذب العام الذي يعمل في صمت في أرض 
وسماء وهواء وماء وفي كل ذي حياة وكل جماد» ويعمل فيها جملة وتفصيلاء ولا تستطيع أنت أن تتحُدى 
هذا القانون فتمشى مثلا على سور سطح منزلك فيختل توازنك فيهوى بك قانون الجاذبية جثة هامدة 
ليدرك الناس عاقبة تحدي سنة الله» ولن تجد لسنة الله تبديلا. 

والكواكب عموما أجرام مظلمة بذاتها وهي تعكس فقط ضوء الشمس إلينا فئراها؛ وهذا نصفها 
بالأجرام المنيرة وليست المضيئة» وهي كما يصفها القرآن زينة السماء الدنيا؛ لأن الزينة ليست صفة لازمة 
للأجسام ومحلها دائم) السطوح» و.هذا فإن تعبير«زينة الكواكب» دقيق للغاية يدل على أن الكواكب لا 
تضىء ذاتيا ولكنها تنير بالانعكاس بعد سقوط ضوء الشمس على سطوحها أو في أغلفتها الجوية» وصدق 
تعالى بقوله: + إِنَاوَبنَا لماه ادا يَةٍ الكوكب 12 )4 [الصافات ]. 

والمجموعة الشمسية هي السماء الدنيا بالنسبة لنا نحن معشر البشرء وأما السموات العلا فلا 
نستطيع أن ندرك كواكبها لبعدها عناء بين| يدركها أحياء عاقلون آخرون في مجاميعهم الشمسية في هذه 
السموات البعيدة عنا والتى تعتبر السموات الدنيا بالنسبة لهم» وهكذا تنتشر النجوم كمصابيح بالبلايين 
في السماء وقد تدور حولها كواكب في عوالم أخرى غير عالمناء وبعض هذه الكواكب قد يكون مسكوناء 
كا في قوله تعالى: 


صر 6 رلور 2م عه 


ل الت درس ارحس زعي نشت اند ا مع اول اوضر حل اك 
+ وَمِنَ اده حَلْقُ الْسَموتٍ وَالْارْضٍ وَمَابَتَ ضِهِمًا من داجو وهْوَ عَلَ جمعِهِمْ دا يشَآء ِبر © )* 
[الشورى]. 


وسوف نتناول احتمالات الحياة على الكواكب الأخرى في عدد آخر من السلسلة. وفيما يل 
نستعرض في إيجاز أحدث المعلومات عن كواكب المجموعة الشمسية التي تنفرد الأرض فيها بالحياة في 
عالمناء بين| العوالم متعددة» والحمد لله رب العالمين. 
كتلة الجسم الأول * كتلة الجسم الثانى 


مربع السافة بينهما 
ااال الل لشتضهاا. اسمس همس سْْحص ةك 


17/ 
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جدول المجموعة آل بهنسة 
٠‏ السنة على عب 


48 يوما 


2 
1 


776 يوما 


حجمة 


اله 


لحجم الأرض الأرض- ١‏ 


552- 


وتصل درجة حرارة سطحه ٠٠5*م‏ للوجه 
الا تعاس راثم للواجهالمجفي» وليس له 
غلاف جوي وجاذبيته ضعيفة» ونجاله المغناطيسي 
قوي» وليس له أقمار ويدور حول الشمس بسرعة 
15 اذار اك ققلبه دو الكديدم وسطلعه كور 
وسليكات»: وقد تلعقه الشمس بألستتها إذا 
كانت غاضبة! وتغا ريه ثفية العمنه وهو اهل ابه 
الكواكب حرارة على الإطلاق» ويُعتبر من أصغرها كتلة وحجماء ولا حياة فيه» وهو لا يظهر لنا إلا فترة 


وجيزة في الغرب بعد غروب الشمس أو في الشرق قبل شروقهاء ويتخذ وجوها أو منازل كالقمر متدرجا من 
هلال إلى قرص لامع ونظرا للعلاقة بين زمن دورته حول نفسه وحول الشمس فإن العلاء يتوقعون طول 
اليوم في عطارد بها يساوي ١76‏ يوما أرضيا أي سنتين عطارديتين كزمن بين شروق الشمس وغروبها؛ ولهذا 


الزهرة تعرف بتوأم الأرض للشبه بينهما في 
جرم ولتجاورهماء وقد حظي هذا الكوكب باهتمام 
وكالات الفضاء بإرسال سفن كثيرة لتصويره آخرها 
لمركبة الأمريكية ماجيلان (أكتوبر 64) والتى تمكنت 
من رسم خرائط رادارية لسطحه مخترقة غلافه الجوي 
لكثيفء وتبين أن للكوكب نشاطا جيولوجيا مستمرا 
من زلازل وبراكين. والزهرة أكثر الكواكب لمعانا في السماء بعد الشمس والقمر» وهو كوكب لامع جدابلون 
أبيض ويمكن مشاهدته قبل ثلاث ساعات عند الشروق أوبعدهاعندالغروب.ودرجةحرارته ١/4»وقلبهمن‏ 


. ملحوظة : انظر جدول الكواكب‎ )١( 


الحديد السائل» وسطحه من الصخورء وليس له مجال مغناطيسى يذكرء وغلافه الجوي كثيف جدا أغلبه 
أكسيد الكربون» وضغطه قدر الضغط الجوي للأرض 4١‏ مرة» ويوم الكوكب أكبر من سنته» وسرعة 
دورانه حول الشمس © "اكم/ ثانية» ويلاحظ أن الظروف السائدة هناك من حرارة وجاذبية وغلاف 
جوي وضغط لا تفسح المجال لظهور أي نوع من الحياة التي نعرفها ونحمد الله على أرضنا! 
. 

: الأرض‎ -١ 

2 لار 0 

هي الكوكب الثالث في المجموعة» 
وهي دنيانا التي منها خلقنا الله وعليها نحيا 


ونموت» ومنها نبعث إن شاء الله ى] في قوله 
تعالى 


ول امءءرسظاء دار فير وسشلى ل ود 
م حلقتكم وفها نعيدكم ومتها 


و إسدء د داع 4ل ٠‏ لتصبرر م 
خب تارة أخرئ نا 434 [طه].وتدور 


الأرض حول نفسهاء وحول الشمس» 
بل ومع الشمس وهي تدور حول مركز يع 

المجرة» وأيضا معها وهي تنطلق في الفضاء (انظر كتاب حركات الأرض في هذه السلسلة) بسرعات 
هائلة تقدر بآلاف الأميال في الساعة» ورغم هذا نحسبها ساكنة بينما هي تمر (حاملة لنا وللجبال) مر 


لَزِىَ لفن كل شَىْءِ 4 


0 2 عاك ع اس ستو ع ع دعر دم 


السحاب» كا في قوله تعالى: « وَريَلِبَالَ حسَيَاجَاوكَ ىَتَم مر تحار سْئمَ لوأ 
[النمل :88]. 

ومدار الأرض حول الشمس بيضاوي (إهليجى) بحيث يكون أقصى بعد لها عن الشمس ١57 , ١‏ 
مليون كم في نقطة الأوج وأقل بعد ١47,١‏ مليون كيلو متر عند الحضيضء ومتوسط سرعتها المدارية 
كم/ث (18,5 ميل/ ثانية): وتدور الأرض ومعها القمر الوحيد التابع لها حول مركز ثقلها 
المشترك (الموجود تحت القشرة الأرضية على بعد ١٠١‏ كم من مركز الأرض) مرة كل شهر قمري؛ ولهذا 
فإن مركز ثقل الأرض يتأرجح في مدة شهر قمرى بمقدار بسيط حول مستوى البروجء ولولا ثقل الجبال 
عليها لمادت وترنحت بئا بسبب تحركاتها المختلفة ىا في قوله تعالى: +[ وَحَعَلْنًا فالْاضٍ رواسى أن تَمِيدٌ 
بهم “4 [الأنبياء ٠:‏ 3]. 
- كالشح .552 وى 1091310 1913ل ....... 


9 


ومتوسط بعد الأرض عن الشمس 7 مليون ميلء ولقد اتَخذ العلماء هذه المسافة ..كوحدة قياس 
فلكية» ودرجة حرارتها 77م في المتوسط ويغطي الماء حوالى /1/من سطحها . وهى ى] نعلم الكوكب 
الوحيد العامر بالحياة في المجموعة الشمسية» وعليها يعيش خليفة الله » أي الإنسان كمخلوق متميز بذكاء 
العقل يشاهد هذا الكون وهو محمول على سطحها في أمان وهي تسبح وتجري به في الفضاء وهى محاطة 
- رغم جوها المنير- بظلام دامس. وسوف نتناول هذا الكوكب في كتب أخرى مستقلة في هذه السلسلة. 


المريخ هو الكوكب الرابع» ولونه أخمر © 
وهو أصغر من الزهرة وحرارته متفاوتة تصل ب 
إلى 157 *م خلال ساعات ا 
إلى 7٠١‏ مْ تحت الصفر ليلاء وقطباه مغطيان 
بالثلوج الكربونية بصفة دائمة» وسطحه من 
الصخورء وقلبه من الحديد السائل» وليس له 
مجال مغناطيسي يذكرء وغلافه الجوي يتكون 03102 
من 45 ثاني أكسيد الكربون 17, 7/ أزوت /١,7‏ أرجون مع بقايا قليلة من الأكسجين وبخار الماء» 
وتضاريسه مثيرة للعجب تحتوي على أودية جافة متعرجة تشبه مجاري أبار المياه عندنا وربم| يوجد ماء تحت 
سطحهه والله أعلم» ولقد حظي باهتمام كبير في عصر الفضاء لاحتمال وجود ا حياة على سطحه فأرسل الروس 
مركبة الفضاء مارس »١‏ ”2 4 وغيرهاء كا أرسل الأمريكيون سلسلة مراكب مارينر ثم فايكنج التي هبطت 
على سطحه في أغسطس 1977م وحللت تربته ولم تعثر على أي أثر للحياة أو الماء السطحيء ولقد لقبه 
القدماء.بإله الحرب نظرا للونه الوردي» ومحوره مثل الأرض مائل فتظهز فيه الفصولء وله قمران يدوران 
حوله أحدهما يدعى ديموس (الرعب) والثانى فوبوس (الخوف) قطراهما 18:4 كم على الترتيب» وتم 
اكتشافهم| لأول مره عام 1611م ويعتبران شظايا بالنسبة لقمرناء ويعتقد العلماء بأنهها شظيتان من حزام 
الكويكبات تم أسرهما بواسطة المريخ فأصبحتا قمرين له والدليل على أهما شظايا هو عدم انتظام شكلهم|. 


5 الس ص يي وى الس س2ت 5 لسسسُْ 1 


انه 


وعملاق الكواكب وأكبرها حج) 
على الإطلاق» وهو عبارة عن كرة 
ضخمة من الغازات المتجمدة. قلبها 
من الحديد السائل والسليكون والباقى 
من الميدروجين السائل واغيليوم؛ 
وبذلك فإن تكوينه يشبه الشمس» 
ودرجة حرارة باطنه ١2‏ السك 


درجة؛» أما السطح فهو بارد يصل إلى 


4 - المشترى : ' 


وهر + الكركب. | “كاسن 


3 « اانه 
6 نحت الصفرء وكتلة الكوكب قدر كتلة الأرض ١/8‏ مرة» وهو مشهور ببقعته الحمراء» وللكوكب 


غلاف جوي سميك من الميثان والأمونيا والأيدروجين. كا أن له مجالا مغناطيسيا قوته ٠" ٠‏ مرة قدر مجال 


الأرضء وجاذبيته قوية (5 7 مرة قدر جاذبية الأرض))» وله ١7‏ قمرا وبعض الحلقات الخفيةويمكن 
رؤيته بالعين المجردة وتم إرسال مركبات بايونير ١١:١١‏ وفويجر 1؛ 7 عام 7/5 9 على الترتيب لتمر به 
في طريقها إلى باقى الكواكبء ولقد تم إطلاق مركبة الفضاء جاليليو في أكتوبر 4 بواسطة مكوك فضائي 
ودارت حول الزهرة في فبراير ١195‏ لرسمه رادارياء ثم انطلقت إلى المشترى لتصل إليه عام 996١م ٠‏ 


ولقد تبين أن القمر «أيو' التابع للمشترى له غلاف جوى وبراكين حية على سطحه وسوف تقوم 


مركبة فضائية أمريكية أوروبية باكتشاف هذا القمر عام 7١٠٠م‏ كما تم في العام الماضي 445١م‏ رصد 
مذنب شوميكرليفي وهو يصطام بالمشترى في كارثة قد تتكرر على كوكب الأرض في المستقبل. ويعتبر 
المشترى صائد المذنبات لارتفاع جاذبيته ولا حياة فيه. 


حزام الكويكبات بين المريخ والمشترى 
توصل تيتيوس - وبول عام 1757م إلى إقامة علاقة رياضية تربط بين المسافات التي تفصل 


الشمس عن الكواكب الستة المعروفة يومذاك وذلك باقتراح متوالية حسابية كما يل: 


صفرء 7 67 217 454/875 ثم إضافة العدد 4 إلى كل عدد في هذه المتوالية ليتتج ما يلي: 4 » 


لو وار م1 


الا لشت ري الس 6ت لله تكله لل .... 


773 


وبضرب كل رقم 416 مليون ميل ينتج بعد كل كوكب عن الشمس على الترتيب بصفة تقريبية ى| 
بالجدول التالى الذي يوضح: 


م 


إن الحساب والتناسق فيا يجري في السماء يتطلب أن يكون مكان علامة الاستفهام في هذا الجدول 
كوكباء ولذلك توقع العالمان وجوده على بعد 507 مليون ميل من الشمس بين المريخ والمشترى ولكن 
الأرصاد لم تساعدهما على اكتشافه حتى تقدمت صناعة التليسكوبات ووجد الفلكيون في هذا المكان آلاف 
الأقزام السابحة حول الشمس في هذا الحزام المسمى حزام الكويكبات أو النجميات فأثلج هذا الكشف 
صدور العلماء؛ لأنه استجاب لفرض كانوا قد توقعوه في الماضى طبقا لنظام أو تناسق في الكون تصوروه 
بالفطرة» وتعددت الأرصاد لهذا الحزام فوجدوا هذه الصخور التي لا جو فيها ولا حياة وقد عرفوا منها 
كويكب تتراوح مدة دورانها حول الشمس مابين عامين واثنى عشر عاما حسب موقعها في الحزام. 
والكويكبات صخور تشكل خطورة على السفن الفضائية المسافرة بين المريخ والمشترى؛ وقد برب 
منها قطع لتقع في أسر كوكب الأرض فيا نسميه بالنيازك أو لتدور حول الشمس في المنطقة بين المريخ 
والأرض كما في كويكبات أبوللوء أو بين الزهرة والأرض كما في كويكبات آتن» والتي وصل عددها إلى 
ثلاثة آخرها كويكب يدعى »رع شالوم« يدور حول الشمس مرة كل تسعة أشهر وحول نفسه كل ١١‏ 
ساعة والذى تم اكتشافه أثناء عقد الصلح بين مصر وإسرائيل عام ١917‏ ولهذا سمي بعبارة معناها 
بالمصرية والعبرية شمس (رع) السلام (شالوم) ... وقد يدور الكويكب الحارب حول أحد الكواكب 
ليصبح قمرا كما في حالة قمرى المريخ فوبوس وديموسء وقد يغزو أى كويكب من كويكبات أبوللو أو 
آتن سطح الأرض كنيزك يحطم الأمم الظالمة في المستقبل.فهل سيظل كويكب رع شالوم معبرا عن سلام 
كامب ديفيد في مداره أم سيهبط - والله أعلم على إسرائيل انتقاما إلهيا لنقضهم العهد إذا أشعلوا نار 
الحرب في المستقبل. 
25 27--1101515ل تك وى ل 1111 . 


را 


ودعنا من الكويكبات الحاربة -وقانا الله شرها- لنعود إلى الحزام الأصلى بين المريخ والمشترى 
لنتحدث عن أربعة كويكبات كبيرة الحجم هي سيريزء وبالاس» وفيستاء وجونوء والتى تتراوح أقطارها 
بين ١١7647‏ ميلاء أما باقي الكويكبات فتتكون من أكثر من 5٠6٠٠٠‏ قطعة صغيرة وكلها غير منتظمة 
الشكل مما يدل على أنبا حطام كوكب منفجر يمثل الكوكب السادس في المجموعة الشمسية طبقا لقاعدة 
بود. وتشكل هذه الكويكبات عائقا في الرصد الفلكي؛ لذلك سموها وباء السماء. وقد تسقط على كوكبنا 
قطع (كسّفٌ) من هذه الكويكبات لترتطم بأرضنا بإرادة الله وبمشيتته في زمان ومكان في علم الله كما في 
قوله تعالى: 

( أتتررأكَمَتَلدِيهْوَمَاعَلئَهُم تس المّمَلوَالْرْض]ن نَتَأعنيسف به ْالرْسَ أوْشْيِط عَكيمْ 

كسَنًا ب َالسَمَل إن ذلك لَآيهلَكُلٍ عبَوميبِ 0 4 [سبأ]. 


1- كوكبزحل: ييه 


وهوأبدع الكواكب منظراء وعملاق 
تدور حوله حلقات ثلجية كثيفة علاوة على 


قمرا تدور حوله وتم رصدها حديثا » 
بثلاث مركبات فضائية أمريكية (بايونير 
١‏ وفويجر ١.١‏ عام ٠/19م)‏ من بينها 
القمر تيتان المحاط بغلاف جوى رغم أن 
معظم الأقار في المجموعة الشمسية ليس 
لها غلاف علاوة على أن لهذا القمر نشاطا يل 

بركانياء أما الحلقات المحيطة بالكوكب فيتراوح ارتفاعها بين 48٠ 07٠١‏ ألف ميل من سطحه ومقسمة 
إلى مجموعات رئيسية تضم حوالي ١54‏ ألف دائرة» ويتوقع العلاء قلبا صخريا له يليه طبقة ثلجية ثم 
أيدروجينية معدنية سائلة ثم طبقة سطحية من الأيدروجين السائل» ودرجة حرارة سطحه *٠١‏ تحت 
الصفر وطبعا لا حياة فيه. 


يس الح 11 113 1195ل 1 ١.‏ 


نا 


ولقد ساهمت مراكب بيونير 
وفويجر الفضائية في إرسال معلومات 
وصور جديدة له من بينها أنه يدور 
وهو مقلوب على جنبه بحيث إن محور 
دورانه المغزلي مائل دائم! وفي مستوى 
مداره وقطبه الشمالى يشير دائما إلى 
الشمس وكأن نصفه المواجه لما في 
مار سرمديء بينما يكون النصف 


المعاكس في ليل سرمديء ويبدوأن هناك شيئا ب 9 مثلا قد اصطدم في الماضي بالكوكب 
فأدار محوره إلى هذا الوضع لتحدث هذه الظاهرة التي قد تشير إليها الآيات التالية لبيان نعمة تبادل الليل 
والنهار على الأرض في قوله تعالى ع ملَأتميشْمإن بَصَل كل َلْحكُم الل سَرَمَدا إل بور لْمَومن لله عبد أله 
اك د فلا مسمعُويت (1]00 كل ان إن ل 2 كم النّهَارَسَرْمدًا إل يوم الْقِيَدَمَةِ مَنْ 
لَه عر أئْهيَأَنِصكُم لل تَسَكُو فيو قلا بُوِرُورك 5 ومن يَحْمَيو. بجكل لك الكَلَ وَلتََّارَ لتَدَكُوأ 
د ومن مضو ولعَلَكرتَفَكرُونَ 5 )4 [القصص ]. 

فهل تشير هذه الآيات إلى هذه الظاهرة التي يعاني منها كوكب أورانوس وقد رصدناها فعلاء أم 
تشير إلى احتمال اصطدام الأرض بنيزك مستقبلا يجعلها تميل بمحورها مثل أورانوسء أم تشير إلى احتمال 
إيقاف دوران الأرض حول محورها مستقبلا ليقف تبادل الليل والنهار.. هذه توقعات لا يعلمها إلا الله. 

ولقد تم اكتشاف ١5‏ قمرا لهذا الكوكب أكبرها أريل» كما تم تصوير ١١‏ حلقة تدور حوله على 
ارتفاع 47 - 0١‏ ألف كم من سطحهء ويتكون قلبه من الحديد والسيليكون والصخورء ثم طبقة من 
الثلوج» والباقى غازات الميثان والأيدروجين السائل على السطح الذي درجة حرارته 7١١‏ "م تحت 
الضفو 


>30 


ا 6 ع م بي" 
وهو الكوكب الثامن في الترتيب 
باستثناء حزام الكويكبات في المجموعة 


الحمييةة ولقد +1 #سق م ركبة فويجر 
ثانية أقهار لهذا الكوكب». وهو كوكب 
عملاق وغازي شانة شان السرى 
وزحل وأورانوس» ودرجة حرارته 
السطحية ١7م‏ تحت الصفرء وله ثانية 
أقمار وثلاث حلقات من بينها القمر 
ترايتون الضخم (قطره 1 7 

والذي يدور حول الكوكب بعكس حركته وله غلاف جوي سميك وبراكين . 


عم 5 
8 كو كب بلو دو : 
وهو أبعد كواكب المجموعة 
الشيسية حت 'الآن. وقد حل عل 
واجوذة ١‏ /استمراوا | الاضطزات؟ أي 
مدار أورانوس فاكتشفه وليم تومبو 
عام 1505م وهو كرك غين غازى 
يكل اكوب الازينة اللي تسيته 
مباشرة ولكنه مكون من الحديد 
والصخورء ولم تصل إليه سفن 
الفضاء بعد» ودرجة حرارته ٠"77*م‏ 
تحت الصفرءولذلك فهو مغطى دائ) بطبقة كثيفة من غاز الميثان المتجمد الذي يكون غلافه الجوى. ويبدو 
كنقطة في التليسكوبات القوية» وله قمر واحد يدعى شارون. 


0 الا لي الل انس" - > ٠.‏ .. 
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وعموماء فالكواكب الخمسة الأخيرة باردة لبعدها عن الشمس وهي من البرودة بحيث لا تكون 
فيها حياة والتى انفردت بها أرضنا دون سائر كواكب المجموعة. 

ويتوقع العلماء في المستقبل اكتشاف كوكب بَعْدَ بلوتو وأشد برودة منه ويدور أيضا حول الشمس» 
ليكتمل عدد الكواكب إلى أحد عشر كوكبا في مجموعتنا إن شاء الله. 

فهل أدركت -عزيزي القارئ- بعد هذا العرض الموجز لكواكب المجموعة الشمسية نعمة الله في 
أرضنا العامرة بالحياة دون غيرها من كواكب عالمناء وصدق تعالى بقوله سبحانه: 


< مرا صل لكْم الس لوا تنش وانى متككيا ووأمن دقوي ألُورُ (5) )4 [الملك]. 


ءً 

الشمس أم الكو اكب : 

لقد نظر العلماء إلى الكواكب في أصوطا وكيف نشأت. فردوها طبعا ومنطقيا إلى الشمس وخاصة 
بعد أن عرفوا أن الكواكب في المجموعة الشمسية لا تمثل سوى 1/7 من كتلة الشمس وتخيلوا ما حدث 
على صورة دوامة بالشمس في بؤرتها قبل ولادتها بدأت بدخان كثيف متجمع بالجاذبية في نظرية تعرف 
بالسديم الذي تكون من كمية ضخمة جدا من تراب وغاز كونى في سحابة دخانية هائلة انكمشت تدريجيا 
ودارت حول نفسها فأصبحت بيضاوية الشكل وارتفعت حرارتها في مركزها بطاقة الجذب التثاقق حتى 
وصلت إلى الدرجة الكافية لبدء التفاعلات النووية في قلب السديم؛ الذي يعمل في هذه ال حالة كفرن 
نووى حرارى يولد الطاقة باستمرار» ويعلن بذلك عن مولد نجم الشمس في المركز ي؛ الذي يحيط 
به باقى دخان السديم حيث تتكون الكواكب التي تنفصل وتدور بواسطة القوى المغناطيسية وضغط 
الإشعاع الشمسىء وهذا الضغط طرد المواد الأقل كثافة من السديم وجعلها تتركز في الكواكب البعيدة 
كالمشترى وزحل ويورانوس ونبتون وبلوتوء بين تتركز المواد الأكبر كثافة في الكواكب القريبة مثل عطارد 
والزهرة والأرض والمريخ » ولقد ذكر القرآن الكريم أن السماء كانت في البداية دخانا (أي غاز مع تراب) 
تأكيدا للنشأة السديمية الأول كما في قوله تعالى: +( تُمسْتوَقِلَ لمكو دُكَاةُ )4 [ فصلت .]١١:‏ 

كما أشار القرآن الكريم إلى أن السموات والأرض كانتا كتلة ملتحمة أي رتقا واحدا في هذا السديم 
ثم حدث الانفصال في عملية الفتق» كى) في قوله تعالى: 


« أَلدَيرَ أل كرا ل التو وَالدرصٌ كان را مهما 4 [الأنبياء ]٠:‏ 


اع 2 ©0009 يي ري لط 022 ات شاضة 


ا 


حقاء لقد نشأ الكون كله من انفجار 
أو فتق عظيم فتباعدت المجرات بعد أن كانت 
جميعها رتقا واحداء وبالمثل كانت شمسنا 
كأي نجم سدي أو رتقا دخانيا انفصلت عنه 
الكواكب بالدوران في فتق متتابع من هذا 
السديم» وبذلك أصبح للشمس أسرة منذ 
زمن عتيق كان لما من جراته البنون والبنات 
ولادة أو بالتبنى» كالأرض وسائر الكواكب 
في مجموعتهاء ومن أحفادها الأقرار» وبذلك 
تنضح لنا وحدة الأصول في المادة والطاقة 


زر .تكح 
والحركة فتطابقت الحركة لكل السيارات من الكواكب والأقمار في حلقات رقص مغزلي ودوراني في 
أفلاكها حول الأصل المتمثل في نجم الشمسء فيالها من وحدة الأصول والاتساق في هذا الكون تعزف 
لنا سيمفونية رائعة تسبح فيها للخالق الواحد الأحد. 

لقد حكى أن أعرابيا سئل عن دليل الألوهية فقال: «البعرة تدل على البعير» وأثر القدم أي السير- 
يدل على المسير» وأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج أفلا يدلان على اللطيف الخبير» وهأنتذا -عزيزى 
القارئ- قد تعرفت على عالم أسرة المجموعة الشمسية ووجدت الشمس والكواكب والأقار معلقة في 
الفضاء ما يمسكهن إلا الرحمن الذي وضع الميزان» كا في قوله تعالى: 


عم خم لامر تمر , 
7 


+( وَاسَّمَله وها وَوَصَمٌ أليرّات 0 )ه لاليزا 


وهذا الميزان هو العمد غير المرئية كا في قوله تعالى: 


.]3: أمَدالرَم َالَو تير هتروت 4 [الرعد‎ ١+ 
ولولا التوازن القائم بين الحاذبية والطرد المركزى لزالت السموات والأرض؛ كما في قوله تعالى:‎ 


]١ 4: ين انمتا الوب اليس مزلي لان أمسكَهُمَا نيبيو 1فاطر‎ + (١ 
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كما أن فضاء المجموعة الشمسية مملوء بالمذنبات والشهب والنيازك (التي سنشرحها في جزء آخر 
اح لازن »يساك عه ارام ست لا تع عل الأرضي لاقت اكز ار 
تعالى: +[ وَبنكُ المآ أن نَم علَالْرْضٍ لذن 1 لَّه تا لرَمُوفُ يحم (0) 4 [الحج]. 

واليوم ونحن نعيش عصر الفضاء لا بد أن نعترف بعظمة الله وقدرته ووحدانيتة؛ لأن سفيية 
الفضاء التي لايزيد وزنها عن بضعة أطنان اقنضت جهود عشرات الأجيال من العلماء والباحثين» واشترك 
في صناعتها آلاف من العلماء والمهندسين والعمال. ثم انطلقت إلى الفضاء الرحبء موجهة بأجهزة على 
الأرض تحفظ لما خط سيرها وتوجهها إلى مدارها السليم» ولو حدث خلل في هذه الأجهزه الموجهة 
للسفينة لسقطت فورا وأصبحت حطاما... فإذا كانت هذه الكتلة التي لا تذكر للسفينة أو المكوك لا 
يمكن أن تستمر مستقرة في الفضاء في مدار محدد لها بدون موجه يمسكهاء فكيف بتلك الأجرام المتناهية 
في الضخامة من شموس وكواكب وأقار والمعلقة في الفضاء منذ بلايين السنين ؟ أيعقل أن تسير هذه 
ا تسبي ويا اانا رده فوس ا 
وتعالى- بقوله سبحانه: +( سَبُرِبِهِمَ يتان الْآَهَاقَ وف أَمْيِيحَ حَقَّ يب لهم أنه لك نم تش 


0001 


برَيِكَ أَهعَكُل سَىْوِسَسِيدٌ (2) )4 [فصلت ]. 


ع 

وفاة الشمس و تحولها لعسلاق احمر : 

هل تتخيل أن قراءة هذا العنوان امثير تستغرق زمن " ثوان تكون الشمس خلالها قد فقدت حوالى ١“‏ 
دليون طن من كتلتها لتشع الطاقة في فضاء المجموعة» وهو مقدار ضخم ولكنه جزء تافه من كتلة الشمس 
لبالغة ؟ بليون بليون طنء لدرجة أننا لا نلاحظ النقص في كتلتها من يوم لآخرء ولا حتى طول العمر» 
أنها خلال المليون سنة الأخيرة فقدت جزءا من ألف من كتلتهاء ومع ذلك ورغم أن الشمس تتغير بطيئا 
إنبا بالتأكيد سوف تموت لأنها بمضي الزمن سوف تستهلك كل مخزونها من الوقود النووى (الأيدروجين) 
قلبها؛ وبهذا يقف هذا المفاعل النووي الاندماجي عن العمل» ولن يستطيع مركز الشمس أن يقاوم وزن 
لناطق الخارجية لها والتى تضغط دائ) للداخل وعندئذ يبدأ قلب الشمس في التقلص وهو إذ يفعل ذلك فإن 
لاقة الجاذبية تتحول فجأة عند التقلص إلى حرارة (وفى هذا إعادة تمثيل لمولد الشمس من سحابة غبار 


70059208 لكك وى الل اال 
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متقلص) وهذا التكور أو التقلص بالانكاش للداخل قد تشير إليه الآية الكريمة عن وفاة الشمس في 
قوله تعالى: ةا لتم كرت (/3) )4 [التكوير]. 

وهذا التكوير والانكماش لقلب الشمس قد يحدث بعد مليارات السنين وقد عحدت قريبا لأن 
بعض العلماء يعتقدون الآن أن الفرن النووى للشمس قد توقف فعلا!! وأنها تشع حاليا بالطاقة التي 
سبق إنتاجها في باطن الشمس منذ مليؤن سنة وهو الزمن اللازم لوصول الفوتون الضوئى المتولد من 
المركز إلى سطح الشمس وحجتهم في هذا ضعف كثافة فيض جسيمات النيوترينو القادم من الشمس حاليا 
بدرجة توحي بتوقف المفاعل النووي المذكورء لدرجة أن العالم فرانك كلوز في كتابه (النهاية. عالم المعرفة. 
العدد١91١)‏ عرض هذه القضية في فصلين أحدهما بعنوان «ألاتزال الشمس تسطع؟» والآخر بعنوان 
«الوقت ينفد» محذرا من هذه الكارثة والتى يشير يشير إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: 

د َم كرت (2) 4 [التكوير]. 

وإذ يتقلص قلب الشمس فإن الحرارة الشائلة المتولدة عندئذ نتيجة هذا التقلص تقذف بطاقتها إلى 
المناطق الخارجية من غلاف الشمس الذي سيتمدد تدريجيا إلى حجم أكبر ويتغير لونه بذلك من الأصفر 
إلى الأحمر» أى تقل حرارته من ١٠٠5"م‏ إلى حوالى ٠٠٠‏ 4'م؛ نظرا لتوزيع الحرارة على سطحها الجديد 
الذي سوف يزداد زيادة كبيرة بسبب تحوها إلى عملاق أحمر وردى اللون» وقد تشير الآية التالية إلى 
هذه الظاهرة: 

0 إِدًا أنتَفّتِ أَلصَمَآة فَكَاتْ وَرْدَةٌ كَآلدهَانِ 50 )4 [الرحمن]. 

أي تبدو لنا السماء بلون أحمر وردي وحرارة كالزيت المغلي (الدهأن) لعملاق الشمس الذي يبتلع 
في المستقبل -إن شاء الله- كواكب عطارد والزهرة أولاء ثم يتزايد انتفاخ العملاق الأحمر ويبتلع القمر 
الذي يختفى حينئذ وينصهر بل يتبخر في غلاف العملاق» وبهذا خسف القمر أي يختفي لجمعه مع الشمس 
العملاقة التي ستقوم بصهره وتبخيره في غلافها الأحمر الساخن» كا في قوله تعالى: 

بعاد )ركست لقم (2) وطس اقم )لسن بهذ نَم( )4 [القيامة]. 

ويومئذ ستحدث الكارثة على سطح الأرض بارتفاع حرارتها آلاف الدرجات فتذوب ثلوج 
القطبين ويغرق الكوكب في المياه التي بدورها ستتبخر بل وتشتعل لتحلل ماءها إلى أيدروجين يشتعل 
وأكسجين يساعد على الاشتعال» كما في قوله تعالى: + وَإِدَا الِحَارُ سرت 5 )4 [التكوير ]. 
اللي سل ل و ال ا الا 111113 1 1 
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ويصبح كوكبنا المسكين بلا وسيلة 
دفاع في وجه العملاق الأحمر الذي سيجلب 
جهنم فوق رءوسنا إلى سطح الأرض بعد 
أن تأكل الشمسس العملاقة اف اشيخوختها 
أولادها الكواكب وأحفادها الأقارء ومن 
أجل هذا يقول الإنسان يومئذ أين المفر. 

ولهذا يفكر العلماء حاليا في إعداد 
البشرية لمواجهة هذا اليوم الكئيب باقتراح 
اهرب بسفنفضاء إلى كواكب أبعد. لكن الخالق العظيم خبير بها يفعلون مؤكدا أنه لا وزر, أي لا مهرب 
للبشرية في ذلك اليوم ى) في قوله تعالى معقبا على الآيات السابقة: 

+ كلا لاود 00 إلْريك وين ادي هَرٌ 5 )4 [القيامة ]. 

ويؤكد العلماء أن جو الشمس يومئذ سوف يفيض بسعيره ليقضى على كل المجموعة الشمسية» 
وعندئذ ستشاهد العوالم الأخرى - إذا ما زالت يومئذ باقية - نهاية نجمنا وعالمنا غازا سديميا كآثار باقية 
لنجم كان يدعى الشمسء وكان ذات مرة يبب الحياة على كوكب يسمى الأرض والذي يتبخر في هذا 
السديم... ولا تتعجب عزيزى القارئ فأنت ترى حاليا سدما لنجوم متفجرة في السماء. وتلك الأيام 
نداوها بين الناس. ووفاة الشمس نبوءة قرآنية مضمونة ولا يمكن تجنبها علميا وقرآنيا فمن غير المعقول 
أن يكون بإمكاننا أن نغادر كوكبنا يومئذ مهاجرين لنستعمر الفضاء هربا من كارثة شمسناء لأن الكون 
كله يتحرك بإصرار أيضا نحو خهاية عامة وشاملة؛ وهذا موضوع آخر في السلسلة -إن شاء الله- والمهم 
هنا أن الله -سبحانه- سخر لنا الشمس والقمر لأجل مسمى» كا في قوله تعالى: 

لإ مَسَغ الس وَالصرَكل ىلل مسي )4< [الرعد :؟]. 

إن الحقيقة الوحيدة الخالدة هي الله؛ + الب ع او ا 
وأما الدوام والبقاء فلله وحده كا في قوله تعالى: 


5لا يي حجري ع ا عي سي د ييف ان ام عن عع سو و يشو عا فرعو 0 
+ ولاتذع مم أله إلا ءاحرْكَا له إلا ول سَيْءِ عَالِكُ إلا وجوه لد لك وه يمون 20 4 


ولقد عرفنا أن النجوم؛ أي الشموس لا يمكنها أن تبقى في السماء للأبد كا نراها الآن؟ لأن النجوم 
كلها لا بد أن تولد وتعيش ثم تموت في النهاية طالما استمر قانون بقاء الطاقة صحيحاء فالنجوم تشع ى] 
نعلم طاقة ضوئية كهرومغناطيسية في الفضاء ولا يمكنها في يوم ما عند نفاد وقودها أن تخلق طاقة من 
عدم. لهذا فإنها ستموت حتماء وصدق تعالى: 
وَإِذا الشجوم أنكَدَرت 4 [التكوير ]. 
وقوله عز وجل: 
+[ وَإِذا لبجم طيحت (ل2) )4 [المرسلات]. 
ولا بد أن تعرف أن انفجار النجوم أو تحوها إلى عمالقة حمراء بي يمثل مرحلة الشيخوخة تليها مرحلة 
الوفاة بالانكدار والطمس؛ وذلك بتوقف الفرن النووى في باطنها والانكماش بالتكور للداخل بسيطرة 
الجاذبية فتهوى منطوية إلى أقزام سوداء غير مرئية كالنجوم النيوترونية والثقوب السوداء . 
واخبيار النجم على نفسه عند وفاته أمر عظيم يقسم به الله تعالى ليكون جواب القسم حافزا 
للبشرية على الإيمان بالقرآن» ى] في قوله تعالى: 


١‏ و 


0 2 317 1 ع 2 
وََلتّجْو إِدا هو 0 مَامَلّ مَاضَكٌ وَمَا عَوَنْ (لع) 
ايوق عن اوكا (8) إن هْوَإِلَا وى بوي 8 )4 


[النجم] ١‏ ظ 


الكون .. حتاب الله المنظور 


آيات ودلالات 


الدحتور 
منطور محمد حسب النبي 


سس هه 54 0 مدينة نصر ١‏ 5أشارع جواد حسنى - القاهرة 
تليضون : 71701444 9001114 تليفون :9137:1757 
لاجد 3 دمع تطمعواعى ا اع نهل ©0]مز ‏ جرم اأطة داع 1م031 مالالا 


يسعدنى أن أقدم- والحمد لله - سلسلة (( الكون .. كتاب الله المنظور آيات ودلالات )) 
إلى الجيل المباعد يعرف قضايا كونية شائقة تشغل عقول الناس جميعا على اختلاف معتقداتهم؛ لتثبت 
للبشرية كلهاء أن الإسلام دين علمء لا سيما العصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بغير لغة 
العلم وسيلة للتخاطب والإقناع. 

وحيث إن القرآن الكريم يجمع بين العلم الكوني وهداية البشر» فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
في نور القرآن الكريم . لعل شباب اليوم بهتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
الجديد من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد يل لمن ينكرونها على 
اختلاف بواعثهم . ولكي يجد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات ني الآآيات الكونية من 
خلال كلمات الله التي تشع العلم والهدى والرحمة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمنء فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصور » وجه 
م يكن يتبين » وناحية لم يكن أحد يعرفها » وصدق ا حق في وصفه للقرآن الكريم بقوله تعالى : 


وم 7 1 


+[ إن هو إلا كر لَعلبينَ (©8) وَلنسَلمَ َه بَمَدَحِينٍ هنا 4 [ص] 


وإنى لأشكر ندار الفكر العربي تحمسها لنشر هذه السلسلة التي ألّفتها تسبيحا لله خالق 
الكون خالصة لوجهه الكريم » أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لي ولكل من شارك في نشر أفكارها 
وإذاعتها بين النامن . 
فلتطف معي أيها القارئ الكريم في ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة » 
وسبح معي الله الواحد الأحد شاكرين له سبحانه ى) في قوله تعالى : 
«(مَفْكَمدُ به سيك ميو مهيا 4 [النمل: 97] 
واللة من وراء القصد وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. 


المؤلف 


5 : 7 

القمر رفيق الأرض يدور حوطا مرة كل شهر قمري ليطالعنا بهلال جديد لنعلم عدد السنين 
والحساب» وسبحان من أفرد للأفلاك نظاما مبدعا دقيق الحركة فائق القدرة» وسبحان الذي بيده ملكوت 
ومقاليد السموات والأرضء وسبحان من سخر لنا الكون بجباله وبحاره وأنهاره وشموسه وأقماره» 
وكلها مسخرات بأمره لتقود الإنسان إلى توحيد الواحد الأحد بآيات بينات لقوم يعقلون. 

والقمر آية من آيات الله الظاهرة يجذب العقول إلى البحث عن أسراره» بل وصل الأمر في 
عصرنا إلى المبوط على سطحه والتطلع لما وراءه من أسرار وعجائب نعبّر عنها ونقول شعرا : 

القمر أخينا بأن وراءه حك تَدِقَ عن العقول وتعظم 


م 


رون ((ام)ا )4 [غافر]. 

وقرله اسكعانه : 

+ وَلِقَد رََنَاألسَمَة لديا مصَدِيحَ )4 [الملك : 9]. 

وجمال الكون مقصود من الخالق - عز وجل - ليتذكر أولو الألباب» فالظاهر عنوان الباطن؛ ولما 
كان أكثر الناس معرضين عن هذه الآيات عاتبهم الله بقوله: 

«رَكلّن مَنْ ليق في ألسَسْواتٍ وَالْارْضٍ يَمْرُوت عَلهَا وَهْمْ َنْبا مُعَرِصُونَ (03) #[يوسف]. 

بل ويعاتبنا الله كاشفا حجاب المستقبل وقد وصلنا إلى القمر» وركبنا له طبقا عن طبق» ورغم 
هذا فإن معظم الرواد للأسف لا يؤمنون بالقرآن» ويوجه الله هم ولغيرهم استفهاما استنكاريا في قوله 
سبحانه: 

( تالقعر ,5 أتقَ (©) آي ماعن طب( منا لحم ل يميد (5) َإذا هاعم 
لدان لآ مَسْْدُون © 580 )4 [ الانشقاق]. 

وهذه الآية تشير إلى أعظم إنجازات القرن العشرين في الوصول إلى القمره وسوف نشرح هذا 
الموضوع في كتاب آخر ني هذه السلسلة بعنوان عصر الفضاء والعروج في السماء» ولكننا هنا سنكتفي با 
وصل إليه العلم الحديث عن القمر وعن مكدرات صفو المجموعة الشمسية ووباء السماء من مذنبات 
وشهب ونيازك والتى قد تسقط بذنوبنا رجوما لشياطين الإنس ! 

وصدق تععلى : 

+ وَمْمْسِكَ التصماء أن تعَمَ عَلَالْرْضٍ إِلَّا بذ يدهن الله يئاسن لرءوفٌ تَحِيمٌ (0) 4 [الحج ]. 

حقاء إن إمساك الله للسموات وم كوني عظيم لا يسع شرحه مجلدات؛ لأن 
كل كتاباتنا قطرة من بحر هذا الكون الذي نقلب فقط في أصداف شواطته بينما محيطه مملوء 
باللآلئ. 


ِو 
520 


والله ولى ول لى التوفيق» 
لوقت 


ل 


القمر أقرب الأجرام السماوية إلى كوكب الأرض .وهو من أكبر الأقمار في المجموعة الشمسية؛ 
ولذلك فهو القمر الوحيد ‏ من بين ١قمرًا‏ في مجموعتنا - الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة لقربه منا. 
وهو ثاني الأجرام سطوعا بعد الشمسء ولكن لا ينبعث منه ضوء من تلقاء نفسه؛ لأنه ليس ملتهبا متوهجا 
توهجا ذاتيا كالشمس. ولكنه بارد ينير كالمرآة يعكس جزءًا من ضوء الشمس الساقط عليه؛ ولهذا فنوره 
أضعف من ضوء الشمس 4737 ألف مرة؛ ولذلك يميز القرآن الكريم بين ضياء الشمس ونور القمر كما 
في قوله تعالى: 

وال جل التتدت وني زالقدر 62" 4 ابرس :1 

+ ترك رك جص ف سمل روجا وَجْصلّ فها ميا وَككَمَوا مُيِيرا (180 4 1 الفرقان]. 


4 5 56 


( وَجَمَلَ قمر ينوا وَجعَلَ لس يرَا 15 14 نوح ]. 


+ ومين وها( وَالمَم اها (ز5) 4[ الشمس ]. 

وبهذا. فالقمر.يأتٍ في المرتبة التالية للشمس سطوعا ولعاناء كما أنه منير بغيره لأنه 
يعكس ضوء الشمسء بينا الشمس سراج وهاجء كا في قوله تعالى: 

١‏ مَجَمَلَا يريا وَكَا(5) 4 [البأ]. 

أما القمر فيلمع فقط بالقدر الذي يكفي لإنارة الطريق للسائرين في دياجير الظلام» وهو بنوره 
له تأثير سحري على أهل الأرضء لدرجة أنه كان ومازال موضوع الشعراء وكتّاب القصصء فهو طفل 
الأرض وحفيد الشمسء ولقد اعتقد البعض قديما أن الناس قد يتعرضون للجنون إذا أطالوا النظر في 
القمر عندما يكون بدراء وهذه خرافة ضمن خرافات كثيرة منها النحس المرتبط بخسوف القمر عند 
الهنود» الذين كانوا يعتقدون أن القمر غاضب عليهم لأمهم كسالى» وكذلك أهالي إنجلترا الذين اعتقدوا 
أن مشاهدة الحلال الجديد شؤم إلا إذا كان في جيويهم قطعة من الفضة:» وأن أنسب الأوقات لإحصاء 
نقودهم هو الوقت الذي يكون فيه القمر بدرا لتزداد نقودهم مع ازدياد حجم القمر» وغير ذلك من 
خرافات رفضها الإسلام الذي نهى أولا عن عبادة الشمس والقمر ؛لأن قدماء المصريين» وقبيلة حمير 
عبدوا الشمس: بينها عبدت قبيلة كنانة القمر في الجاهلية لهذا نزل قوله تعالى : 


سخا لاسن رلا الس واسجذوا يد الزى حَلكَيك 4[ نضلت :40 ]! 


كا أذكر في هذه المناسبة استنكار الإسلام لخرافات الكسوف والخسوفه فلقد رفض النبي 
محمدة. ربط كسوف الشمس بوفاة ابنه إبراهيم يوم حدوث هذه الظاهرة؛ ىا في الحديث الشريف:١‏ إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته). 

ورغم جمال قمرنا ىا يبدو لناء فإن رواد الفضاء عندما وصلوا إليه وصفوه با لا يتناسب مع هذا 
الجمال الظاهريء فلقد قال أحدهم: ( إن سطح القمر يشبه قرص الجبن يمتلئ بالتجاويف ) وقال آخر: 
(إنه مكان موحش لا هواء فيه ولا صوت ولا يغري بالإقامة). 

والقمر يبعد عن الأرض حوالى 7١4١‏ ألف ميل في المتوسطء ويدور حوها مرة كل 7177 يوم 
بسرعة مدارية قدرها 71718 ميلا/ ساعة» أي أسرع من الطائرات النفاثة» ويدور أيضا حول نفسه في 
نفس المدة؛ ولهذا السبب يرى سكان الأرض دائئ) وجها واحدا للقمر. وبذلك يطول ليل القمر ونهاره 
ليصبح كل منهم| حوالى ١5‏ يومًا من أيام الأرضء ولهذا يتطرف مناخه بين درجة حرارة ١١1"م‏ نهارا 
و50هم ليلا وهما درجتان لا تصلحان حياة البشر. 

وكتلة القمر ل من كتلة الأرضء. وحجمه _ل من حجمهاء وكثافته 
١‏ انراعسا مب ونث قطره 61.+ ميلا وشكله يظهر لناكرة 
يعادل قطرها حوالى ربع قاو الكرة الأرضية وجاقييه سك الحافبية عل 
الأرضء وهذا فإن وزنك البالغ مثلا 4٠‏ ثقل كجم على سطح الأرض يصبح 
5 ثقل كجم على سطح القمر؛ ولذلك فإن الإنسان لايحتاج جهدا ليخطو فوق 
سطح القمر فلو تحرك بخطى مثل خطاه على الأرض لوجد نفسه يقفز إلى أعلى 
مثل أبي فصادة أو حيوان الكانجروء يحرك رجليه فيجد 
نفسه طائرا أو قافرًا إلى أعلى دون 


قصد منه؛ ولذلك صممت مركبات 


قمرية خاصة فكن رواد الفضاء من 
الحركة فوق سطح القمر في سهولة 
ويسرء عوضا عن الانتقال بأرجلهم 
لمسافات طويلة ى] تم في رحلة أبوللو 216 
كما أن لعب الكرة على القمر غير ملائم؛ لأن 


الكرة تندفع إلى مسافات طويلة» علاوة على أنه ليس من الممتع أن نلعب بدون هتافات المشجعين لعدم 
انتقال الصوت بالإضافة إلى اختناق الجميع لعدم وجود هواء؛ ولقد شعر جميع رواد الفضاء بخفة وزنهم 
على القمر لضعف الجحاذبية التي جعلت المواء يرب من سطحه. وبهذا انعدم جوه فأصبحت سساؤه مظلمة 
دائما رغم بزوغ الشمس وانعدم انتقال الصوت في هذا ا جو المفرغ فجمع بين سكون الموتى وظلام القبرء 
كما أن انعدام الحواء وبطء تبادل الليل والنهار على سطحه يجعله يتعرض لخرارة الشمس المحرقة لتصل إلى 
0 من ١١١‏ درجة مئوية فوق الصفر في الوجه المنير» بينا تصل إلى 4١‏ تحت الصفر في الوجه المظلم» 
كما أن خلو القمر من المواء أدى إلى ثبات تضاريسه فليست هناك عوامل تعرية تغير شكل أوديته 
أو براكينه أو فوهاته علاوة على استحالة الحياة على سطحه. 

إن القمر تراه بالعين المجردة ‏ بغير منظار» فتجد في وجهه - وهو بدر كامل- بياضا يختلط به 
سواد (شكل )١‏ وجرى خيال الناس شططا عندما اعتقدوا أن للقمر وجها كوجه الرجلء فاتخذوا من 
بقع السواد عيونا وأنفا وفما لهذا الرجل 
أو المرآة الجميلة كما تخيلوها. وكشفت 
المناظير والصور الفوتوغرافية عن هذا 
السوادء فإذا به منخفضات هائلة في 
سطح القمر تحيطها مرتفعات كالجبال؛» 
وحسيوها بحارا وما هى ببحار» فلقد 
ثبت عدم وجود الماء على سطحه وبالتالى 


عدم وجود الحياة. والقمر معر ض 


٠‏ الأخاديد والشقوق والظلال على سطح القمر ‏ لسقوط الشهب والنيازك لعدم وجود 
هيم صر امنند جو يحميه؛ ولهذا تشوه سطحه بكثير من 
يه 


الفوهات البركانية» والتى يصل عددها إلى أكثر من ستين ألف فوهة يبلغ قطر بعضها ١5٠‏ ميلا وعمقها 
قدم كما بالشكل (35)» كا أن سلاسل الجبال على سطحه ترتفع بعضها إلى حوالى 51٠٠١‏ قدم» 
وهناك مئات من الأخاديد الضيقة أو الشقوق يتراوح طوها بين عشرات ومقات الأميال» بينا لا يزيد 


عرضها عن ميل واحد أو ميلين ولا يعرف عمقها. 


وهذا السطح المتميز بكثرة 
الفجوات التي نتجت عن ارتطام 
النيازك بالقمر في عصور قديمة جعلنا 
نؤكد أن القمر كان ولا يزال مهبطا 
ومنزلا للكثير من الكتل الصخرية التي 
جعلته كالعرجون القديم» أى كغص ٠١‏ 
الكل الحاف المتشقق اميت والكثيز 


الثقوب. وأعتقد أن الآية الكريمة 


التالية تشير إلى هذه المنازل بالإضافة إلى "قار 


عراف العوكاد الح كر قطرها ان إلى ٠4اكم‏ 
--01 1 ”حو سل 
الإشارة الشائعة بتغير أوجه القمرء أي منازله ىا في تفسير قوله تعالى: حص حر 


0000 


وَالْفَمَرَدَدَ به منَازِلَحَقََّ عَادَ كَالْمرجُون َلْفَرِمٍ 3 #[يس ]. 


منازل القمر هي اوجهه. اي مراحل ظهوره لاهل الأرض ابتداءً من هلال جديد فتحته إلى اليسار» 
إلى التربيع الأول ثم إلى القمر الكامل (البدر التام)؛ إلى التربيع الثاني فالهلال الأخير الذي فتحته إلى اليمين» 
وأخيرا المحاق ثم تتكرر الدورة كل شهر قمرى اقتراني (5 ,79 يوم) وهو الزمن الظاهري الذي يكمل 
فيه القمر دورته حول الأرض مراعين بذلك دوران الأرض أيضا حول الشمس في نفس الوقت 5 
«بين| الزمن الحقيقي للشهر القمري الفلكي 7 3" يوم) ونحن أهل الأرض لا يظهر لنا الفرق 
بين الشهر القمري الفلكي وشهره الاقترانى لأننا نرى حركة القمر الظاهرية ونحن على ى +9 8 
أرض متحركة وليست ساكنة لنستعرض الأهلة» ونعد بواسطتها الشهور القمرية ثم *# 
السنين بالرصد الاقتراني» وللدقة فإن الزمن بين القمر الجديد والقمر التالي ١4‏ 


يوماء ١17‏ ساعة, ؛ 5 دقيقة» 4 , ؟ ثانية» أي مايساوي 570594 ,74 يوما أرضيا 

وهو المستخدم لعد السنين في التقويم القمري الحجري الظاهريء أما الشهر القمري 

الفلكي الحقيقي وليس الظاهري فيساوي تماما 71,7777 يوما ويستخدم فقط في 
)١(‏ راجع كتاب 55 للسرعة العظمى والنسبية » ( دار الآفاق العلمية )١994‏ . 


4 


الحسابات العلمية”"؛ ولهذا يميز الله تعالى بين العد والحساب عند استخدام منازل القمر كا في قوله تعالى: 

+( هر الى مل النّمس ضهة وَالعَمرٌ ورا وََدَرَهُ َال لَْكمُوأ عدَه لين وَآلْحِسَابَ # 
[يونس:5] 

وهنا نجد لفظ الحساب معطوفا على العد» وعطف شيء على آخر يدل لغويا على المغايرة» وهذا 
صحيح علميا فالعد بالأهلة ظاهري اقترانيٍ 0 , 4 1يوما تقريبا؛ ولهذا فإننا تعودنا أن يكون الشهر القمري 
اللمجري 59 أو 7١‏ يوما بالتبادل» وأن تكون عدة الشهور اثني عشر شهّرا قمريا سنويا كى) في قوله تعالى: 

إدَّعِدَّه الور عِندَ أله ْنَا عكر مَبَرَا 4 [التوبة:1]. 

وما يهمنا هنا هو عد الشهور (وليس الحساب) بالأهلة الواضحة في أوجه القمر شهرياء ونحن 
نعلم أن القمر في الواقع لا يغير شكله طبعا فهو دائم) كرة كبيرة مثل الأرضء ولكنه يبدو لنا | لو كان 
يغير شكله في منازله المختلفة؛ لأنه يدور حول الأرض (شكل ") دورة كاملة كل شهر قمري» ويطلق 
العلماء اسم المحاق على القمر عندما يكون الجانب المظلم منه مواجها لنا (شكل 7)؛ ويصبح القمر هلالا 
جديدا عندما ينتقل في حركته حتى تشرق الشمس على جزء صغير من وجهه كما في الوضع (ب)» وتكون 
فتحة الهلال الوليد إلى اليسار» ويولد قبل الغروب ويغرب بعد الغروب بفترة كافية ويكون هذا أول 
الشهر العربي وتتم رؤيته في الأفق الغربي لسماثنا. 

وعندما يتمم القمر ربع دورته حول الأرض في الوضع (ج) يصبح في التربيع الأول؛ لأن الشمس 
تضيء نصف وجهه. ثم تضيء الشمس ثلاثة أرباع وجه القمر في الوضع (د). 

وعندما تكون الشمس والقمر في موضعين متضادين من الأرض فإن الشمس تضيء وجه القمر 
كله فنشاهد القمر بدرا كاملا ى) في الوضع (ه) في اليو الرابع عشر من بدء ظهور الغلالء ثم يبدأ البدر 
في النتقصان ليصبح منيرا بنسبة وجهه الكامل في الوضع (و)» ثم تعود الشمس تضيء حوالى نصف 
وجه القمر (بعد انقضاء أسبوع من ظهور البدر) في الوضع (ز) المسمى بالتربيع الثانى؛ ثم نشاهد الال 
الأخير في الأفق الشرقي والذي تكون فتحته نحو اليمين في الوضع (ح)» لنعود إلى المحاق مرة أخرى في 
الوضع (أ) لنبدأ بعد ذلك دورة جديدة» لتتكرر الوجوه مرة أخرى. 

ويلاحظ أن القمر في النصف الأول من الشهر يغرب قرب الفجره بينم يتأخر غروبه في النصف 
الثاني من الشهر ليغرب خلال النهار حتى يصبح محاقا (حيث يختفي حوالي يومين) ثم يبدأ ظهور الهلال 
الجديد ىا ذكرنا قبل الغروب في الأفق الغربي. 


ونظرا لدوران القمر حول الأرض (التي تدور حول ال* لشمس) فإنه يتأخر في الظهور أي الشروق 
في سماء الأرض حوالى 0١‏ دقيقة كل يوم. كما أن البدر المكتمل يشرق حوالي غروب الشمس ويغرب عند 
شروقها تقريبا- وسبحان من جعل البدر ساطعا في متتصف الشهر من حلول الليل وحتى بزوغ الفجر 
تعويضا عن شمس النهارء ويصل البدر إلى أعلى موضع في السماء حوالي منتصف الليل» ويكون لونه 
أصفر عند الطلوع بسبب تشتت الضوء في جو الأرض ثم يصبح أبيض ناصعا في كبد السماء مثيرا لخيال 
الشعراء وعشاق الطبيعة في جمال ومهاء. 

وهكذا قدر الله الأهلة بتحرك الأرض والقمر فتتكرر وجوه القمر الواحد بعد الآخر فيما نسميه 
منازل القمرء وصدق الله تعالى بقوله: 

# وَالْمَمَرَقَدَرَنَهُ متَازِلحقَّ عاد كَلْعُيجُون الْقَرٍِ (5) “4 [يس]. 

والعرجون القديم: هو العذق المقوس أو السباطة اليابسة إذا حال عليها الحول وجفت. وهذه 
إشارة إلى منازل القمر من جهة وإلى انعدام الحياة عليه من جهة أخرى. 

ونظرا لتساوي زمن دورة القمر حول نفسه مع زمن دورته حول الأرض فإن وجها واحدا منه 
فقط يظهر لأهل الأرضء وبذلك فإن القمر يواجهنا بوجه واحد كلما دار ويأبى أن يعطينا ظهره» فليس 


شكل ”") 

منازل القمر خلال دورة 
املة في شهر قمرى أثناء دورانه 
ول الأرض وأوجه القمر المقابلة 
أوضاع امختلفة أ. ب. ج. د. ه و, 
ح مع ملاحظة صورتي الهلال 


ديد عد 12 


في الناس من أموات وأحياء من رأى للقمر ظَهْرًا إلا رواد الفضاء الذين داروا حوله وصوروا لأول 
مرة النصف غير المرئي للقمر وشاهدوا معالله المقفرة وبيئته الموحشة وسماءه المظلمة» فسبحان من بيده 
ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. 

ونحن في البلاد الإسلامية نستعمل التقويم الحجري الذي تم استخدامه منذ هجرة النبي ي» والسنة 
الهجرية (القمرية) المبنية على رصد الأهلة اثنا عشر شهرا با يعادل 515 يوما أرضياء بين) السنة الميلادية 
(الشمسية) المبنية على زمن دورة الأرض حول الشمس تعادل / 770 يوما أرضياء ولقد تبين حسابيا أن كل 
٠‏ اسنة ميلادية يعادها ٠٠4‏ سنة قمرية كا في قوله تعالى: 


وء مار * 


+ وَلِتُوا ِكَهِفِهم مَكَتَ مِأَْةَ سد وَأزْدَادُوا تا )1 )4 [الكهف]. 

وتحديد موعد مولد الحلال عملية أساسية بالنسبة للعالم الإسلامي» وقد يحول ضوء الشمس 
الشديد أثناء النهار أو تراكم السحب أو الغبار أو الضباب دون رؤية الهلال الوليد» وكثيرًا ما اختلفت 
الدول الإسلامية ‏ للأسف الشديد في تحديد بداية ونباية شهر رمضان؛ ولهذا يجب الاستعانة بالحمساب 
العلمى وبالأجهزة المتطورة لتصبح الأهلة تقويم| موحدًا لجميع الناس» وصدق تعالى بقوله: 

+ يتنك عَنِ لَه صلهىَ موقت لئاس وَألْصَيّ )4 [البقرة:189]. 

وأوجه القمرء أي الأهلة دليل على دورانه حول الأرضء ولقد أشار الله - سبحانه وتعالى - لهذا 
الدوران في آية تشمل كل أجرام السماء بم| فيها القمرء في قوله تعالى: 

«( وَمْرَ رك حَكَ لَ اولس وَالْسم َكل ف ينبن 0 » [الأنبياء]. 

والسبح في اللغة: هو الجري المصحوب بحركة ذاتية في الجسم السابح» بينما الجري هو الانتقال 
السريع دون حركة ذاتية. ولقد عرفنا أن القمر يجري في فلكه حول الأرض مصحوبا بحركة ذاتية في 
الدوران حول نفسه مغزليا؛ ولذلك عبر القرآن عن الدوران الفلكي والمغزلي معا بالسباحة» وحيث إن 
للقمر حركة أخرى انتقالية مصاحباً للأرض(دون حركة ذاتية منه) وهي تدور به حول الشمس. كما أن 
الشمس تحملهم جميعا مع باقي أفراد أسرة المجموعة الشمسية لتنطلق بهم في الفضاء؛ ولشذا فالكل يجري 
مقيدا بجاذبية وحركة جرم آخرء لهذا عبر الله - سبحانه وتعالى- عن هذه الحركة الشاملة بالجري في قوله 


2000 عط 


تعلل: لإ وَسَكَر ألقَّمْس العم كل يبرِى لجل مُسَمّ 4 [الرعد:١].‏ 


ومهذا فالقمر يسبح في فلكه. ويجرى أيضا مع الأرض والشمس في نفس الوقتء فسبحان الله منزل 
هذه الآبات على رسوله محمد لتشهد على وحي السماء وصدق النبوة. 

ويستغرق القمر في دورته حول الأرض كا ذكرنا 777,7 يوما (شهر قمري نجمي فلكي) ولكن 
الأرف تكون ف أثتاء هذا دارت بالقمر حول الشمسن افتخير موضعهاء:ووجت غل القمر أن يلاحقها 
ليكون في موضعه بالنسبة لها عندما بدأ دورته حوها أول الشهر» وهو يلحق بهذا الوضع بعد نحو يومين» 
فيكون قد مضى عل أول دورته نحو 6 , 79 
يومًا | يبدو لنا ظاهريا برصد الخلال ليتم أ 
بذلك شهرا قمريا اقترانيا يستخدم لعد 
السين 5] ذكرنا. 

ولقد تم حديثا استخدام طول المدار 
القمرى وزمن اليوم الأرضي في تعبين 
السرعة الكونية العظمى(سرعة الضوء) 
طبقا لنص قرآني في بحث لي منشور”" 
لتفسير قوله تعاللى: 

#وَلَِيَوْمَا عند وَيْكَكَلقٍ سَنََهِعًا 


تعدويت 12 4 [الحج]. 


م لخم ع 


وقوله سبحانه: +( يَدالْأمَرَ مس العَمك ِل الارّضٍ مََُرُمْإَِيِْ فى يو كان عدار أل سَمَة يما 
عدون ((8)؟ 4 [السجدة]. 
وهاتان الآيتان تشيران إلى نسبية الزمن وإلى الحد الأقصى للسرعة الكونية ومقدارها سرعة 
الضوء في الفراغ (5 , ”4417/4 7كم/ ث)؛ لأن الأمر الكوني المشار إليه في [آية السجدة: 0] يقطع بسرعته 
القصوى في يوم أرضي مسافة مساوية للمسافة التي يقطعها القمر في ألف سنة قمرية» أي ما يعادل مسافة 
طولها ٠١٠٠١١‏ مدار قمري. وبهذه المعادلة القرآنية استطعت بعون الله بالاشتراك مع هيئة الإعجاز 
العلمي للقرآن بمكة المكرمة ‏ حساب السرعة المطلقة في الكون مساوية في حدها الأقصى سرعة الضوء 
تماما وهذا إعجاز قرآني في أهم القضايا الكونية المطلقة وتأييد للنسبية الخاصة لأينشتين. 


. ١996 الإشارات القرآنية للسرعة العظمى والنسبية ) تأليف دكتور منصور حسب النبيء دار الآفاق العلمية‎ ( )١( 


07 


شكل (؛)كسوف كلى للشمس مع ظهور الكورونا 


(مرصد كلورادو عام 7٠١‏ ). 
بي صيمم عم 


ا 


شكل (4) مخروط الظل ومخروط شبه النظل 


إذا تصادف مرور القمر بين الأرض 
والشعلل (قكل- ١)4:‏ (أئالقبل“ظهور 
القمر الجديد كما في الوضع () المسمى 
بالمحاق) يحدث أحيانا ما نسميه الكسوف 
الكلي للشمس» حيث يحجب القمر قرص 
اسن عن بعص اماك را 
كليا أو جزئياء فيظهر قرص الشمس كله أو 
بعضه مكسوفاء أي عليه دائرة سوداء هي 
طن حك لدوم 

ولقد ارتبطت ظاهرة كسوف 
الشمس لدى القدماء بكثير من المخرافات 
والخوف والتشاؤم» وما زالت عندنا 
عادات أهل الريف وهم يقرعون الطبول 
ويصيحون خوفامن حدوث كارثة اصطدام 
سماوي أو التهام التنين للشمس-كى] سادت 
الخرافات أيضا خسوف القمرء ولو عرف 
الناس أخها ظواهر فلكية منتظمة ومحسوبة 
لما خافواء وصدق تعالى: 9 ألشَّمس 
وَالْمَمَرِحْسَبَانِ © 0 [الرحمن]. فإذا كان 
الراصد واقفا عند (أ) في مخروط ظل القمر 


على الأرض كما بالشكل (0) فإنه يشاهد الكسوف الكلى, وإذا كان عند (ج) من سكان دائرة شبه الظل 
المظللة الشكل فإنه يشاهد كسوفا جزئيا للشمسء أما إذا كان بُعْدٌ القمر مرصودا من الأرض عند (أ) أكبر 
((بحيث لا ينتهي طرف مخروط الظل فوق الأرض بل قبل سطحها) فإن الكسوف عند (أ) يصبح حلقيا. 

والمدة التي يمكن أن يظل خلاهها قرص الشمس مكسوفا كسوفا كليا لايمكن أن تزيد عن ١‏ دقيقة» 


وينتهز العلماء هذه الفترة القصيرة لدراسة هالة الشمس وألسنة اللهب المندلعة من سطحها. 

وقبل حدوث الكسوف الكلي للشمس بلحظات يرى الناس عند (أ) في بداية الظاهرة قرص 
الشمس غبار آخذا في الاختفاء فيخفت نور النهار تدريجيّاء ثم تظلم الساء تماما في هذا النهار الغريب عند 
اكتهال الخسوف وعندئذ يظهر القمر وبعض الكواكب والنجوم في السماء نهار في كسوف كلي للشمس قد 
يتكرر على الأرض في مواقع مختلفة من عام لآخر. 

وليس التنبؤ بكسوف الشمس بالأمر الهمين» ومع ذلك يمكن للفلكيين الآن أن يتنبأوا بحدوثه بدقة 
عظيمة ويمكن أن يحسبوا مواعيد وأماكن ظهوره على الأرض لسنوات مقبلة» | بالجدول» بل ويمكنهم 


كسوف الشمس من عام 1ام حتى عام اك 


التاريخ المنطقة 
١ ١‏ أبريل 1991 إنتركتيكا الجنوبية 
ا ؟ اأكتوير 1991 القطب الشمالى 
/ ة مارس 1991 - كندا - روشيا 
3 ؟ سبتمبر 1991 إنتركتكيا الجنوبية 
3 1" فبراير 199/4 كلي شمال الباسفيكى والأطلنطى 
1 'اأغسطس 1998 حلقي المحيط الهندى - شرق آسيا 
0 1 فبراير 1999 لمن المحيط الهندى - أستراليا 
4 (لأغسطس ١994‏ كلق الهند - إيران - شرق أوروبا 
0 4 فبراير 10٠١‏ ل 
١ 1‏ يوليو 1٠٠١‏ جزني 
١1 ١‏ يوليو 50.0٠0‏ جزتنى 
1 0 ديسمبر 1٠٠١‏ جزئي 
ون ١‏ يوليو 1٠١1‏ كلي إقريقيا - الخحيط الهندى 
1 4 ديسمبر 5.01 حلقي الباسفيكى - أمريكا الوسطى 
1 10100 حلقن انيفكي 
11 ديتسمبر ]٠01‏ م 0 كلي إفريقيا- المحيط الهندى - أستراليا 
٠“ 1‏ يوليو 7 ] 1 6 لمك الاطلنطى 
| ]ا 5 1 لل 
ل 9 أبريل ١ 1 ٠١4‏ حزن 
1 4 أكتوبر 1٠١4‏ 4:6 1 حرق 
1 6 أبريل 1٠-4‏ زان 1 ل الباسفيكى - أمريكا الجنوبية 
٠“ 1‏ أكتوبر 1٠04‏ ليلا 0 خلقى المحيط الهندى - إفريقيا 
انا 9 مارس 1٠١1‏ 11 0 حلقي شمال إفريقيا - الأطلنطى 


اا يي 7 4 ل الأطلنطى 


حساب مواقيت الكسوف في الماضى. 

وقد استخدمت هذه الجداول حديثا'''لمعرفة تاريخ عصر سيدنا إبراهيم عليه السلام وذلك ضمن 
التفسير العلمى للآيات القرآنية التالية التي قد تشير إلى حدوث كسوف للشمس في بابل في عصر أبي 
الأنبياء إبراهيم الخليل حوالى عام 751٠١‏ قبل الميلاد طبقا للوصف القرآني لهذه الظاهرة في ذلك الوقت 


في قوله تعالى: 

وظاهر هنا أن قوله تعالى: .+ فَلمَا جَنَّ عل َلُ »4 يعنى عندما فوجئ إبراهيم -عليه السلام- 
بإظلام كظلام الجنة (الحديقة) الناجم عن ظلال أشجارها التي تحجب ضوء الشمسء وحيث إنه لا 
يحجب ضوء الشمس هكذا في ملكوت السموات بالنسبة لأهل الأرض سوى القمر في حالات كسوف 
الشمس؛ لذلك يجب علينا ألا نمر على هذه القصة مرور الكرام ولكننا لا بد أن نوضح دقائقها العلمية. 
وفي تقديري أن الظلام عندما حل تماما وقت حدوث ظاهرة الكسوف الكلي للشمس (بدون ظهور 
كورونا) رأى سيدنا إبراهيم كوكبا ني السماء وقد أظلمت قبل موعد الليل فظهر له كوكب الزهرة الذي 
أصبح لامعا نبارا على غير العادة وقت الكسوف ثم اختفى عند بدء زوال الظاهرة» وعندئذ استبعده 
إبراهيم - عليه السلام - من الألوهية وأنكره لاختفائه» وعندما رأى القمر بازغاء أي هلالا حل محل 
الكوكب ظاهريا مطلا بحوافه التي تعكس ضوء الشمس التي بدأت هي الأخرى في البزوغ» أي الظهور 
تدريجيا بزوال الكسوف مما أدى إلى اختفاء الحلال القمري نظراً لسطوع الشمسء وهذا أنكر إبراهيم - 


. بحث مقدم للنشرة العلمية لكلية العلوم جامعة القاهرة برقم ؟/ 47 وشاركت في تحكيمه مع قسم الفلك (1195)م‎ )١( 


/ 


دا 


عليه السلام- ألوهية القمر وتوجه ببصره إلى الشمس التي بزغت أولا جزئيا (لأن البزوغ يعني ظهور 
الجزء قبل الكل) ثم ظهر قرصها بالكامل عند زوال الكسوف فاختفت جميع الأجرام السماوية ظاهريا ما 
عدا الشمس لسيطرة نورها الذي أعاد النهار إلى الظهور» ولكنها عندما أَقَلّتْ عند غروبها اليومي المعتاد 
قال - عليه السلام -: +[ يِْقَوٌم ِف برِى* ْنَا تْركْنَ (8) إن وَجّهْتُ وَجَهِىَ ِبر عر لتكت 
تالرئك حَنيئاوَمآكأيت النشركيت () 4 الأنعام]. 

وتتكرر دورات الكسوف والخسوف كل 18 عاماء ١١7‏ يوما وهي المدة المسماة ب (الساروس) 
بالنسبة للمكان الواحد؛ مع ملاحظة أن أقل عدد لمجموع ما يحدث من كسوف الشمس وخسوف القمر 
خلال عام واحد هو أربعة (كسوفان وخسوفان) وأكبر عدد لمجموعهم| سبعة على مستوى الكرة الأرضية 
كلها سنويا. 

ولقد صادف يوم وفاة نجل النبي محمد يك حدوث كسوف كلي للشمس كما جاء في البخارى عن 
المغيرة قال: كسفت الشمس على عهد النبي يل يوم مات ابنه إبراهيم» فقال الناس:كسفت الشمس لموت 
إبراهيم. فقال رسول الله يِ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاينتكسفان لموت أحد ولا لحياته). 

وببذا وضع النبى يي كما وضع جده أبو الأنبياء الخليل إبراهيم - عليه السلام - في الآيات السابقة 
حدا لسخافات واعتقادات الناس والمنجمين والمشعوذين؛ لأن الشمس والقمر بل وجميع الأجرام السماوية 
تسير حسب نظام أبدعه خالق الكون لتشهد على عظمته وحكمته وبديع أمره في خلقه. وتنطق بكمال 
علمه ونفاذ مشيئته» وتدل على قدرته وجلاله وكل شيء عنده بمقدار وميزان» وليس للأفلاك علاقة 
بمصائر الناس وحظهم في الحياة» وصدق الحق بقوله تعالى: «الَاسَجَدُوأ مسن وَل فهر وَأسَجَدُوأ 
نه أى سَلَقَهُتَ * [فصلت:/”]. 


ذكرنا أن كسوف الشمس يحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس ويرصد عند (أ) 
أو (ج) بين يحدث خسوف القمر (مرصودا) عند (ب) أثناء وقوعه في ظل الأرض التي تكون 


في هذه الحالة بين الشمس والقمر شكل (1) مع ملاحظة أن القمر ونحن نرصده من الوضع 


شكل (1) كسوف الشمس يحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس 


1 اللاسل ٠‏ 2-3 
شكل (/) خسوف جزئى للقمر ويحدث الكسوف الكلى 
للشمس عندما يقع القمر بينها وبين الأرض. 


(ب) لا يختفي تماما عندما يقع 
كله في ظل الأرض؛؟ لأن هواء 
الأرض يشتت ويعكس بعض 
أشعة الشمس التي تصل إلى 


القمر فيبدو لنا بلون أحمر قاتم 


للقمر أثناء وقوعه في منطقة شبه 


ظل الأرض عند (د) 


خسوف القمر عام 1497م حتى عام 5٠٠٠م‏ 
التاريخ 


4 ابريل 194931 
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لقد اتضح علميا أنه من البديبي أن أمنا الأرض قد ولدت عند نشأتها طفلا هو القمر بفرض أنه 
قطعة انفصلت من الأرض أثناء ميوعتها وهي ساخنة» بدليل أن عمر القمر مقاسا من عمر صخوره 
ار و ا ناج شرسة تعاس ةابناتي العجماله وبرلا غالفقزؤليد 
الأرض انفصل عنها ولم يستطع فكاكا من أسر جاذبيتهاء شأنه في ذلك شأن حواء خرجت من ضلع من 
ضلوع ادم. وحاولت الاستقلال فلم تستطع عنه بعدا. 

ويرجح العلماء أن القمر انفصل عن الأرض من مكان المحيط الهادي حاليا طبقا للأدلة التالية: 

-١‏ تجويف المحيط الحادي يكاد يكون مستدير الشكل. 

"١‏ اختفاء طبقة الجرانيت من هذا المحيط الذي يتكون قاعه من البازلت فقط مما يرجح اختفاء كتلة 

ضخمة من الجرانيت وهي منصهرة لتتجمد في القمر. 

كثافة القمر في المتوسط/ "7,7 سم" قريبة من كثافة الطبقة السطحية للأرض. 

4 كثرة الجزر في منطقة الانفصال ووجود سلاسل من الجحبال العالية تحف بهذا المحيط كأثر من 
آثار انفصال كتلة ضخمة من الأرض تاركة هذه الجبال عند حواف الانفصال. 

ولقد ولدت الأرض من الشمس أولا ثم جذبت الشمس كتلة مائعة من الأرض أثناء دورانها 
حوها فنتج نتوء ظل يبرز ثم يبرز حتى إذا تبيأ للانفصال؛ انفصل عن الأرض ٠‏ كقطرة صغرى من 
ماء تنفصل عن قطرة كبرى؛ وكانت الأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس فظل وليدهاء أي 
طفلها القمر يدور حول نفسه وحوفاء 
وفي نفس الوقت يتبعها ليدور معها 
حول" الشتسسن» أ واستفر القدن الوم 
على بعد حوالى 550٠٠٠‏ ميل من أمه 
الأرض. نذكر هذا كله لتنسب. الوليد 
إلى أمه؛ ولتتكون في ذهن القارئ معاني 
الرتق أولا والفتق ثانيا في نظام الأرض 
والقمر كنموذج متكرر في كل السموات 


والأرضين كا في قوله تعالى: 

+ أو بر ين كفَردَاآن سنوت والْاَرْصَ اننا رتنا ففتقتهما وَحَعلسَاونَ الملل و حي 
ما بوت (2) )4 [الأنبياء]. 

حقا لقد كانت الشمس وكواكبها وأقمارها في سديم دخاني أولي رتقا واحدا ثم حدث الفتق الأول 
فانفصلت الكواكب. ثم الفتق الثاني فانفصلت الأقمارء وهذه وحدة كونية» فم| أشبه الوليد بأمه وهو 
إن اختلف عنهاء فلأسباب نعلمها لأن القمر ى) نعلم ‏ خراب لا حياة فيه بعد أن هرب منه الهواء 
والماء لضعف جاذبيته» وهاجمته النيازك لانعدام غلافه الجوىء وبهذا فإن الوليد لا يشبه أمه في كل شيء؛ 
فالأصل واحد لكن البيئة ختلفة. فالجو على الأرض أنقذ الناس من كثير من ويلات الشمس لأن أشعتها 
لا تصل إلينا إلا بعد تصفيتها من خبيث ما فيها بواسطة غلافنا وغطائنا الجويء بينم| تصل الأشعة الضارة 
من الشمس وغيرها بكل ما فيها من شر وإتلاف وإفناء دون مقاومة إلى سطح القمر! وكان على الرواد 
المابطين على سطحه ارتداء بدلة فضاء مكيفة وواقية من الإشعاعات علاوة على ضرورة حمل الأكسجين 
على ظهورهم. 

ونظرا لانفصال القمر عن الأرض منذ 4,0 مليار سنة» فإن مجموع كميتي تحركهماء أي مجموع 
حاصل ضرب كتلة كل منهما في سرعته يظل ثابتا طبقا لقوانين بقاء كمية الحركة؛ لأنهم| معا يمثلان نظاما 
مغلقاء لدرجة أن القمر يسمى أحيانا بتوأم الأرض. 
ولقد كانت الأرض تدور حول نفسها مرة كل 4 ساعات لحظة هذا الانفصال عندما كانت كرة من 
عجين من صخر منصهر قبيل أن تتجمد قشرتها بعد اقتطاع القمر منهاء ى| يقتطع الرغيف من العجين» 
فينفصل القمر لتحبسه الأرض حوها بها لها من جاذبية» وكان القمر قريبا منها يدور حوها حتى لا يسقط 
عليهاء وكانت أيام الأرض قصيرة غاية القصر يتبادل الليل والنهار على سطحها كل ساعتين؛ يطلب كل 
منهم| الآخر حثيئا أي سريعا في سياق الوصف القرآنى لنشأة الكون في قوله تعالى: 

ادك تيك لله الى لق لسوت الا في 5 ست عل التق يقنى ابي نينا 

وَأَلسَّمْسَ وَالْقَمَرَ والتُجوم مُسَكنٍ باكر ألا له للق وَالخدرُ رلك أله ر ب الْعَلِين 0 )د [الأعراف]. 


وبهذا فإن إغشاء (تغطية) الليل للنهار وبالعكس تغطية النهار بالليل أي تبادهما كان حثيثاء أي سريعاء 
نتيجة الدوران المغزلي السريع للأرض عند نشأتها قبل انفصال القمر عنها. 
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0 10 ا كىن [[م هه الكت 


عندما بردت قشرة الأرض بعد انفصال القمر عنها كانت الأرض جرداء بلا ماء أو هواء ثم بدأت 
ثورات بركانية أخرجت الماء والغازات من باطن الأرض فتكون الجو والبحار والمحيطات» وظهرت على 
سطح الأرض القارات» بعد حدوث ثورات جيولوجية ضخمة أدت إلى إرساء الجبال كما في قوله تعالى: 


وح ع د سول رم 


+ وَالْاصَ بعد دلِكَ دمحن (2) أي نبا مكهَا وَمرَحَهَا (©) وَلنَْالَ أرسها )متها لك 
لكي (50) #[النازعات]. 
وجَذّبٌ القمر الدائر حول الأرض ماء البحار والمحيطات وفاءٌ لقوانين الجاذبية فكان المدء وتدور 
الأرض حول نفسها بهذا الماء المشدود ليواجه القمر ماءً غيره على سطح الأرض فيصيبه المد أيضا بجذب 
القمر» ويببط الماء الأول بعد ابتعاده عن القمرء فيصيبه الجزر من بعد مدء وهكذا تدور الأرض فتتناوب 
سطوحها المائية جذب القمر لما شداء وحيث إن الأرض تدور حول نفسها أسرع مما يدور القمر حوهاء فإن 
سطح الأرض يبعد بعضه عن القمر بين) القمر متعلق بماء هذا السطح الأرضي الدائر مغزلياء فيعوق هذا 
التعلق كرة الأرض في دورانها؛ ذلك أن الماء المتعلق يرتطم با يقابله من سواحل المحيطات الصلبة وقيعانها 
فيعوق هذا الارتطام من دورانها رغم أنه تعويق بسيط» ولكنه تعويق على كل حالء تماما كالرجل يدور حول 
نفسه بمثلا الأرض وقسك أنت (وكأنك القمر) بأطراف ثوبه وكأن الثوب هو الغلاف المائي» وكلم| أفلت من 
يدك طرف أمسكت بطرف آخرء وهذا يعوق من دوران الرجل مغزليا حول نفسه. فكذلك التعويق القمري 
مضه . لدوران الأرض المغزلي على ضآلته 
المتناهية» وقد تراكم عبر بلايين 
السنين فأحدث فرملة أنقصت 
من سرعة الأرضء إذ تلف حول 
محورها الآن مرة كل ؛ ؟ ساعة بدلا 
من أربع ساعات يوميا عند نشأتها 
مند6., 6 ملار سلف وعدا | حلات 
الأرض في سرعة دوراهمها المغزلي. 


ولو تدبرنا في الآية (الرعد: “7) وصف إغشاء الليل للنهار (بعد أن استكملت الأرض تشكيلها 
الجيولوجي ال حالي من رواسي وأغبار وكل الثمرات) لعرفنا الحكمة من حذف عبارة يطلبه حثيثا (التي 
وردت في الآبة السابقة (الأعراف: 15 إشارة للتعويق الذي حدث حاليا وأدى إلى معدل التبادل ا حابي 
لليل والنهار ىا في قوله تعالى: 


ار السك د 7بسص وض سر اخبرغطير0 جف جين ١‏ اضرم ام عواتى العت مدر الك 
# وَهْو الى مَدَ الْأرْض وَجَعَلَ فيا رومى وَأَنْكرًا ومن كل التَمَرتِ جعَلَ فا دَوْجَيْنِ انين يقئى اليل 


عت ا 00000 


ادن فى دَلِكَ ليت لِْمَوْمِ يتَفَكرُونَ :)4 [الرعد]. 


والمد والجزر حركتان هامتان لرجال البحر وأيضا لكل سكان الشواطئ» كظاهرة تنظف سواحل 
لبحار وتزيل الفضلات علاوة على أهميتها لجامعي القواقع من الصيادين. ىا تم استعمال قوة المد والجزر 
لتحريك طواحين صغيرة لإنتاج الكهرباء» ولكن المهم تأثير هذه الظاهرة في تباطؤ الأرض التدريجي عبر 
لزمن ى) شرحنا ما سيؤدي علميا إلى ظاهرة انشقاق القمر في المستقبل. 


حت نإإن بمأة 2 ْ [ آي بلاق 


كان القمر قريبا من الأرض عقب الانفصال منذ بلايين السنين وأخذ يبتعد عنها تدريجيا للدوران 
حوها في مدار ظل يتسع تدريجيا لزيادة السرعة المدارية للقمر تعويضا عن الإبطاء الحادث في سرعة 
الدوران المغزلي للأرض بتأثير ظاهرة المد والجزر ‏ التي شرحناها سابقا وهذا التعويض لا بد أن يحدث 
تلقائيا للحفاظ على كمية تحرك مجموعة الأرض والقمر معا كنظام مغلق مرتبط ببعضه البعض طبقا 
لقانون بقاء كمية التحرك؛ فإذا أسرع أحدهم أبطأ الآخر وبالعكس بحيث يظل حاصل ضرب 
- الكتلة »ا السرعة ‏ لما معا مقدارا ثابتا.ولقد ثبت علميا وعمليا أن الأرض تبطئ بمقدار ٠, ٠57‏ 
من الثانية في زمن اليوم الواحد كل مائة سنة؛ لذلك يسرع القمر في مداره فيزداد الطرد المركزي لدرجة 
أن القمر يرتد عنّا حاليًا بمعدل مسافة 4 سم (مقاسة بأشعة الليزر) سنوياء وهذا الارتداد رغم ضآلته 
بالنسبة لنصف قطر مدار القمر حول الأرض (حوالي 84٠٠٠‏ كم) فإن الإزاحات الضثئيلة الناتجة عنه 
تراكمت عبر ملايين السنين حتى وضعت القمر في مداره ا حالي. ويعتقد العلماء أن هذه الظاهرة وعوامل 
أخرى تؤثر على سرعة دوران الأرض حول نفسها ما سيؤثر بدوره على اختلال توازن القمر في مداره في 
المستقبل؛ لأن زيادة سرعته حول نفسه أو حول الأرض ستؤدى حت إلى انشقاق القمر تماماء ى| يتفتت 
الثيء عندما يتسارع دائرا في خلاط كهربائي؛ أو عندما تختل الجاذبية على نصفيه؛ وعندئذ سيرى الناس 
القمر منشقا كا يتوقع الفلكيان جون براندت وستيفي ماران في كتايم| آفاق جديدة في علم الفلك”" . 

وأعتقد-والله أعلم- نهنا لا تماق سيكو تن ١‏ علما نديد لدرل عل 

# فرت آلتَاعَةُ وَأففٌَ الْكَمَرُ (2) )4 [القمر]. 

والتعبير بالفعل الماضى هنا تأكيد من الله عز وجل على حتمية حدوث الانشقاق في المستقبل؛ لأن 
الله محيط بالمكان والزمان فالمستقبل بالنسبة لنا يكون ماضيا في علمه وتقديره وحكمه بدليل قوله تعالى: 


للم اط لوجع . عرية 


+ أن أئْرَ أنه ملا مَْتَحَحلوَهُ # [النحل:١].‏ 
فلفظ (أتى) بمعنى سيأقي؛ ولذلك يقول الله لنا: # قلا َْتَحَحِلُوَهُ # وني هذا تأكيد لوقوع الحدث 
في المستقبل طبقا لأصول البلاغة القرآنية. 


)191/7( 47١ مترجم ء مكتبة الوعى العربى» ص‎ )١( 
. )1195( (؟) راجع مقالة للمؤلف في مجلة الأزهر » أغسطس 19/80 , وكتاب الكون للمؤلف - دار الفكر العربى‎ 
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ومن الجدير بالذكر أن القمر يحتوي حاليا أخاديد وشقوقا يبلغ طوها مئات الأميال وعرضها أقل من 
الميل ولا ندري عمقها وتم تصويرها بسفن الفضاءء فهل هذه الشقوق أو الصدوع ستمتد نحو مركز القمر 
لتقسمه نصفين... والجواب في علم الله» وقد أشار سبحانه إلى هذا الحدث العظيم في انشقاق القمر الذي 
سيظهر -والله أعلم- عند اقتراب الساعة تصديقا للقرآن ونبوة محمد ي. ولكن الكفار كعادتهم في كل عصر 
سيعرضون عن الإيهان رغم حدوث المعجزة ويقولون أنها استمرار لسحر الناس» وسيكذبون القرآن وما به 
من أنباء وأخبار الآيات الكونية» وما به من إنذار لأمثالههم الكافرين من الأمم السابقة» كا في قوله تعالى: 


و5 سسحت 


ا 


ود عدم ا و 


<٠‏ # أكترتٍ السَاعَهُ وَأنمقَّ الْصَمَرُ (0) وإ ا 


5 < ف ذدء ب 4د 007 0 مسر و مه 
7 0 وصحدوا وأ تبعوأ أهواء هم و 
8 3 و و 22م عرس وءع دامع 7 
/ تف 2) رلتد حاف ين م 7 
1 ء 2غ لال ىا ع 96 

4 وسكي مك تعن أ لَدْرُ ((4) 4[القمر]. 

يق 0 أت 4 يو 5 7 0 اا 5 مين 


وهناك معجزات أخرى سوف تحدث في المستقبل وورد ذكرها في القرآن الكريم مثل كارثة الدخان 
لذي سيظهر في السماء ربا لاصطدام أحد المذنبات بكوكب الأر رض ولي ن هذا ببعيد فلقد اصطدم مذنب 
سو ميكر ليفي بكوكب المشترى عام 445١م‏ بطاقة تعادل آلاف القنابل الذرية كإنذار لأهل الأرض الذين 


صوّروه بالتصوير الفضائي. 


لكات و الضيك_ سارك . مكدرات عر المجموعة الشمسية» وكلمة مدن تسمية غربية 


لنجم يجر وراءه ذيلا طويلاء أما الإغريق فسموه «الكوكب ذو الشعْر» واعتبرها القدماء نذير شؤم فورد 


مثلا فى أحد كتب التاريخ عام 77١٠م‏ «ظهرت علامة في الغرب» نجم كبير جدا ذو أشعة بلون الدم برز 


ف المساء بعد غياب الشمس» ومكث سبعة أيام نتج عنه حروب أهلية وغزو الكومان لروسيا كا كتب 


أحد المؤرخين عام 1778م اظهر في المساء نجم ذو ذنب نذيرا بالغزو المشئوم الذي قام به التتارا. ورغم 


هذه الخرافات فإن الخليفة العبامي المعتصم حقق نصرا لحيشه الإسلامي رغم ظهور المذنب وتشاؤ 


البعض ما جعل الشاعر المعروف أبا تمام يصور ويسخر من هذه الخرافات التي تتعلق بالتنجيم والمذنب 


بالقصيدة التى مطلعها «السيف أصدق أنباء من الكتب» ومما جاء فيها: 


أين الرواية » أم أين النجوم وما 
تخرصا وأحاديثا ملفئقة 


وخوفوا الناس من دهياء مظلمة 


شكل (8)سحابة أورت كمصدر لمذنبات المجموعة 
الشمسية وترى أسراب هذه المذنبات 
وتأخذ طريقها حول الشمس 


وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب 
د ت بنبع إذا عدت ولا غرب 
إذابد ا الكوكب الغربي ذو الذنب 
وببذا رفض أبو تمام الخوف من قدوم 
المذنب الذي سماه «الكوكب الغربي ذو 
الذنب» وهو .ما نسميه حاليا (مذنب هالي) 
الذي يزور الأرض كل 5 سنة وهو من 
عائلة كبيرة عددها في ساء المجموعة الشمسية 
أكثر من أسماك المحيط وبعضها يزورنا دوريا 
كمذنب هالي بصفة منتظمة» ولقد درسه العالم 
الفلكي هالي وتنبأ بعودته إلى الأرض عام 
م بتتبع حركته في السماء من سجلات 


الأقدمين مؤكدا أن المذنبات عموما أجرام 


سماوية تدور حول الشمس في مدار إهليجي طويل يمتد أحيانا إلى خارج المجموعة الشمسية» لدرجة أن 
الفلكى «أورت» يعتقد أن هناك سديا يحيط بالمجموعة الشمسية وتنطلق منه هذه المذنبات ويسمى «سحابة 
أورت' (شكل 8) التي تحتوي على أكثر من ماثة مليون مذنب ينطلق بعضها منها عند مرور أحد النجوم أو 
ربها بسبب الاصطدام بوابل من الجسيمات الكونية» المهم أن ما يرب من هذه السحابة من المذنبات يدخل 
النظام الشمسي ليدور حول الشمس معترضا مسار الكواكب (شكل 8). 

وتبدو المذنبات وهي بعيدة عن الشمس كنقط منيرة شاحبة: أما إذا اقترب المذنب من الحضيض في 
مداره حول الشمس ظهر لنا على هيئة كرة هائلة متألقة من الغازات تضم في وسطها مادة صلبة تعرف بالنواة 
أو رأس المذنب والتى يمتد غلافها الغازي على هيئة ذيل طويل لمسافات طويلة تبلغ عشرات الملايين من 
الأميال» وهذا الذنب يتجه دائم) عكس اتجاه أشعة الشمس (شكل 4) بسبب ضغط الرياح الشمسية عليه 
ويكمن سر المذنبات في نواتها التي يعتقد العلماء أنها من الثلوج القذرة متكونة من مجموعة من الغازات 
المتجمدة مختلطة بغبار كونى وصخور ومحاطة بغلاف صخرى سميك. ويتراوح قطرها من ١‏ إلى ٠١‏ كم؛ 
ولا تزيد كتلتها عن جزء من بليون من كتلة الأرض» ورغم هذا فهي تمثل خطورة شديدة إذا اصطدمت 
بأي كوكب. بينم الذيل هش التركيب ينقسم إلى ذيلين في معظم الأحوال أحدهما ذيل عريض من الغبار 
المتبخر من المادة المتجمدة 
في النواة والآخر من غاز 
ول ١أكسيد‏ الكربون 
والنتروجين»ء ويغطيان 
مساحة هائلة من الفضاءء 3 
وقد مر بكوكب الأرض #/ 
فيل المذنبهايفي 
٠69‏ مم (شكل 
)٠١‏ ومر الذيل بين 
الناس كرغاوي الصابون 
0 الدخان فلم يشعر شكل (4) فلك أحد المذنبات متد خارج المجموعة 
الشمسية لطول المدار. 


به أحد» ثم عاد المذنب 
إلى الأرض عام 1945م 


/7و733> 


دون أن يحدث أضرارا وتم رصده بالتليسكوبات وسفن الفضاء: جيوتو الأوروبية؛ وفيجا الروسية» 
والكوكب أ اليابانية» والمستكشف الأمريكىء وكلا اقترب أي مذنب من كوكب الأرض تساءل الناس 
في رعب: هل يصطدم المذنب بنواته بالأرض فتحدث الكارثة؟ أم سيكتفي اللقاء بذيل المذنب الهش 
ونكتفي بمنظره المفزع والمروع لأهل الأرض؛ ويقول العلماء: إن احتمال المرور بالنواة أقل بكثير من 
المرور بالذنب ؛لأن الذيل يشغل مساحة هائلة من الفضاء؛ء وحدث فعلا أن مرت الأرض بذيول ثلاثة 
مذنبات مختلفة عام 1819م: 1871م: ١٠19م‏ (هالي) ولكن لم يحدث أي تأثير في غلافنا الجوي. 

ومعظم المذنبات التي تدخل مجموعتنا الشمسية والتى لها دورات قصيرة تتميز بأنها صغيرة الحجم 
لأنها فقدت معظم كتلتها من كثرة ترددها على الشمسء أما المذنبات الضخمة المتألقة التي تلمع في سماثنا 
فهي ذات الدورات الطويلة مثل مذنب هالي الذي يزورنا كل 1/7 سنة وكانت آخر ز زيارة له عام 19/5م 
ويتوقع ل اساي و أشرى ليلق مصيرء اللجنوم بالضعت وكير حوالي عام 
و إما بالاصطدام بالشمسء أو بشكل تدريجى بالتحول إلى فتات كوني على شكل غبار أو شهب 
أو نيازك (شكل١١)‏ قد تسقط على غلافنا الجوي» أو بالاصطدام المباشر بنواته بالأرض مما يثير غبارا 
ودخانا كثيفا.. فهل يا ترى ستحدث كارثة الدخان عن طريق اصطدام هذا المذنب أو غيره بالأرض؟ 


ومتى ستحدث ! ؟ وأين موقع الاصطدام المحتمل ؟ وما مدى تأثر لكات ن به وما هي البلاد التي سيصيبها 


هذا العذا: ال ليم 


)٠١ شكل‎ 


صورة توضح المذنب هالى 


والجواب ني علم الله نتعرف عليه من خلال تفسير قوله تعالى: 

(١‏ بل هُمَ في مك يلعبوت 0 (5) مني يم تأ آلتسمكه يدُكَانٍ من (2) يَعْقَى النَّاسَ هَندًا 
عَدَابُ ألِيمٌ (080) رَينَا َكثِف عَنَا الْحَدَاب إنَّا مُوَمُونَ ( نكم اذ سوس هد ب 
عَنَهُ وَكَالوأ علد يحون 160 إِنَكَاشِسُأ الْعدَاب كيلا تكد عَلِدُونَ (0د) يوم تبَِسٌ الْبِظمَةَ الكري نا منكقحو: 

(5؟ © [الدخان]. 


وأعتقد ‏ والله أعلم ‏ أن هذا الدخان سيحدث في الدنيا وليس الآخرة بدليل تمييزه عن البطشة 
الكبرى في نهاية الآياتء كما أنه سيأ من السماء وسيكون واضحا للأبصار دخانا مبينا ممايدل على أنه 
بقايا وفتات وغبار مذنب سيغطي الناس في مساحات شاسعة» وهؤلاء الناس يدعون زورًا و بهتانا أنهم 
مؤمنون؛ ولهذا سيطلبون من الله كشف العذاب عنهم ولكن توبتهم متأخرة بعد أن أعرضوا عن تعاليم 
الرسول سيدنا محمد يكْ المرسل للعالمين جميعا رغم بيان حجته ووضوح رسالته بأنوار الوحى المنزل عليه 
في القرآن الكريم» وهؤلاء الناس لم يكتفوا بالإعراض عن الإسلام بل تفننوا في مقاومته ووصفوا النبي 
محمدا يل بأنه جاء بآيات شيطانية تلقاها عن أشرار الجن كا في وصفهم له بأنه (مُعَلّمُ جنون) كما يدعون 
ظلما وعدوانا لأنهم في شك يلعبون» وهذا هو حال أعداء الإسلام الآن شرقا وغربا. 

وبهذا فالدخان سيكون محليا 
وليس شاملا لكوكب الأرض وقد 
يكون الدخان لمذنب ينفجر فوق 
رءوس هؤلاء القوم الضالين» 
الذين سيكشف عنهم الله العذاب 
قليلا لأهم عائدون في يوم البطشة 
الكبرى» ونحن لا نستطيع علميا 
تحديد موعد كارثة الدخان ومكان 


نزوها على الأرض ولكننا 2 
نستبعدهاء فالاحتيال قائم دائيا كرا شكل )١١(‏ عندما تموت المذنبات تتحول إلى 


في قوله تعالى: فتات كوني ونيازك وشهب وغبار. 
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والله - سبحانه وتعالى - يمهل ولاهمل فقد يعطي الكافرين كل وسائل التقدم حتى إذا فرحوا 
أخذهم بغتة من كل عصر كا في قوله تعالى: 
+ مَكمَاهمأما محريو نعلت باب كل ىت ء عقا يمآ وا مده َه دا 


مسو 007 


هم مُبَلسُوقٌ (كَمَطِع دار الْقوْرِ لبن ظلموأ وَكَكْسَدُ ورب الْعليِينَ هه 4 [الأنعام]. 

فهل هذا الدخان هو الأمر الإضي المشار إليه في الآية القرآنية التالية (يونس:5؟) والذى سيصيب 
أناسا مغرورين بمدنيتهم؟ يظنون أنهم قادرون على كل أمور الأرض متناسين ما ذكروا به في القرآن 
الكريم وهم ألدّ الأعداء للإسلام وللمسلمين ومنكرون لنبوة محمد يك . وهؤلاء جميعا سيصيبهم هذا 
الأمر الذي يجعل أرضهم صعيدا جرزا أي حصيدا كأن لم تغن بالأمسء وأن هذه البلاد ‏ التي سيغطيها 
الدخان ‏ مترامية الأطراف لدرجة أن جزءًا منها وقت وقوع الكارثة الإلمية يكون نهارا بينما الجزء الآخر 
- المتزامن ‏ يكون ليلا كا في قوله تعالى: 

+ع ةا كمَدَتَالْايِنُ مما ريت وقرى أَمَنهَا آَم عدِرُوت علب دآ أَمْرا للا 


0 ستيي ع لا لام يت ‏ إس مس سلاع م : 5 
هارا جَعَلْنَهًا حَصِيدًا كأن لَمْ ته لامي كذلِكَ فْضِلُ الآيتٍ لِمَوْرِ يسَتَكَرونَ 8 4 [يونس]. 


3 


, 7خ قر كر 4 4 
اكوميوجونة - يذ + ٠+‏ “حميد جا 
4 يه م 


الشهب أجسام صلبة تجري بسرعة تتراوح بين ١ 7١‏ كم/ ث وتتكون من الصخر أو الحديد 
المخلوط بالنيكل ومعظمها ليس أكبر من رأس الدبوس»ء وتستطيع رؤيتها وهي تهاجم جو الأرض 
بالملايين حيث يصل لبصرك منها حوالي عشرة شهب كل ساعة فرادى أو أسرابًا تسخن بالاحتكاك بالجو 
فتتوهج لتصبح مرئية على ارتفاع بين ٠ - 4١‏ "كم فتتبخر وتتلاشى عند الوصول إلى ارتفاع بين »4٠‏ 
٠١‏ كم من سطح الأرضء وتبدو لنا كالأسهم النارية تظهر ثم تختفي وتترك أثرًا يلمع لبضع ثوان» وبهذا 
لا تقع فوق رءوسنا لتمام احتراقها في جو الأرضء وصدق تعالى مشيرا إلى نعمة سماء الأرض كسقف 
محفوظ لا يقع ولا يقع ما فيه علينا بقوله تعالى: 

+ وملا ليمك سَفْمًا حَفْو ط]وَهُمَ عَنْ كبا مُعرسُونَ () 4 [الأنبياء]. 

والشهب كالمذنبات تجري ني مدارات حول الشمس.ء وتمر الأرض وهي في مدارها حول الشمس 
بهذه المدارات الشهبية فتقطعهاء فتنزل عليها الشهب متوازية كالمطر مثيرة أحيانا للفزع» ومساراتها تدل 
على أنها لأسراب تأت على دفعات دورية مرة في العام أو كل عدة أعوام طبقا للزمن الذي تقتضيه لتهام 


ول الشمس» وتوجد غلاقة بين الشهب والمذثبات فمن الشهب.ما يوجد متزامنا مع مدازات 
مذنبات معلومة اختفى بعضها وخر خرج من سمائنا ولم يعد إلينا إلا على هيئة أسراب كبيرة من الشهب 
نتجت عن حطام المذنب المختفي. 

ولاتظهر الشهب إلا عندما تحترق بالاحتكاك في جو الأرضء أما في الفضاء فتكون غير مرئية لأنها لا 
تحترق وتشكل خطورة على رواد الفضاءء فالشهاب الذي وزنه جرام واحد فقط ويسير بسرعة 78 كم/ ث 
يحمل طاقة أكبر من رصاصة البندقية» ولقد هشمت الشهب أجهزة سفينة الفضاء إكسبلورر الأمريكية» 
ويصف القرآن الكريم إدراك الجن لخطورة هذه الشهب عندما يصعد إلى أعالي السماء حيث لا يتوافر الحواء 
الكافي لحرق الشهب فتنطلق هائمة في الفضاء وتملا بذلك السماء خارج الغلاف الجوي كما في قوله تعالى: 


10 مس 


+( وَآنَا لسن أَلسَمَآ مَوجَرَهَا مُلِسَتَ حَرَسَا سَدِيدا وسُهبا زه 2-2000 امود اسع من يمع 
ألْآنَ جد له شهَابًا يصَدًا )ونا ادر أمد ريد من في الْأرّضٍ أَمأرَاد وح رم وعدا( 4[ الجن ]. 

وحيث إن الشهاب لا يضيء إلا في الطبقات السفلى في جو الأرض ويصبح مرا أي ثاقبا للسماء 
وتراه العين بضوئه الساطع المتوهج نتيجة الاحتكاك فإن القرآن الكريم يصف الشهاب النازل في أعقاب 
الجن العاصى العائد للأرض بالثاقبء كما في قوله تعالى: 

0 ايع نباك امك 0 [الصافات]. 

والشهاب حقا شواظ من نار قد يصادفنا عند ارتياد الفضاء؛ وهذا يخبرنا الله سبحانه بتحذير موجه 
لمعشر لحن والإنس بأخطار الشهب ا ا 

+ يسَلُ ليك سوَاظ من نار وَمحَاسٌ قَلَا تَنتَصِرَانٍ «(لوع) 

وسوف نشرح هذه الآية عن الفضاء في كتاب آخر في هذه السلسلة» ولكن المهم هنا بيات وحدة 
التكوين بين المذنبات والشهبء ففي عام 1877م اكتشف الفلكيون مرور الأرض بمذنب يدعى بيلا 
وكانت دورته حول الشمس ,1 سنة وشاهده الفلكيون منذ ذلك الحين دوريا عدة مرات» وفي عام 
17م انقسم المذنب فجأة إلى جزءين بعد عشرة أيام من وصوله إلى نقطة الحضيض الشمسيء وفي 
الدورة التالية شوهد الجزءان التوأمان وهما يتحركان في نة نفس المدار ولكن أحدهما يسبق الآخر بحوالى 


ألف كمء وكانت هذه آخر دورة لهذا المذنب المنقسمء وفي عام 117/7م تألقت في الحو آلاف الشهب 


زلا 


عندما مرّ كوكب الأرض بمدار هذين المذنبين التوأمين المختفيين» وهذا على ما أعتقد هو مصير كل 
المأنبات المختفية» وقد لا يتحطم المذنب ومع هذا يشاهد مصحوبا بوابل الشهب عند مروره وذلك 
لأنه يخلف مجموعة من الغبار الكونى في مساره الذي إذا تقاطع مع مدار الأرض احترق الغبار في جوها 
بأعداد كبيرة على هيئة وابل من الشهب قد يستمر لساعات أو أيام طبقا لمدى اتساع شريط الغبار الكوني. 
وينسب اسم وابل الشهب عادة إلى الكوكبة التي تبدو وكأنها ظاهريا منشأ ذلك الوابل» فيطلق مثلا اسم 
الأسديات على وابل الشهب الذي يبدو كأنه يصدر عن كوكبة الأسد في خيالنا. ومذنب هالي نقطتا تقاطع 
مع مدار الأرض أثناء رحلته حول الشمسء ومن ثم فهو يسبب وابلين من الشهب أحدهما في 4 مايو 
يطلق عليه الدلويات» والأخرى في ١‏ ؟ أكتوبر ويطلق عليها الجباريات. 
وفيما يلى إحصاء بأسراب الشهب التي تصاحب ظهور بعض المذنبات. 


المصدر الظاهرى المذنب المصاحب مدة دوران المذتب 
لسرب الشهب لها بالسنين 
كوكب السلياق(88لاا) مذتب عام 1941م 4 
كوكبة الدلور88105لاهم) مذنب هالى 0/1 
كوكبة « رأس الغول» مذنب عام 1811م 0 
(5ناعومعم) 
كوكبة «التنين» (08860) ٠‏ مذنب عام 1117م 14 
كوكبة «الجبار» (ل0810(1) ١‏ مذنب هالى 7 
كوكبة «الثور» (5لا8لام1) مذنب أنكى م 
كوكبة «الأسد»(80]) 4 توفمبر مذنب عام 1411م رن 
كوكبة «المرأة 7 نوفمبر مذنب بيلا 10 


0 


وأنسب الأوقات لمشاهدة وابل الشهب في هذه المواعيد هو النصف الأخير من الليل حتى الفجر. 
ولقد وردت الشهب كثيرا في أشعار العرب وكأن الشهب في نظرهم نجوم بذيول أو كواكب متهاوية» 
ولقد ظل الناس يعتقدون حتى وقت قريب أن كل شهاب يحترق في السماء معناه وفاة شخصء وعندما 
يحدث انبرار شهبي غزير فإنهم يظنون أن نهاية العالم قد حلت؛ ولهذا أصدر أحد أباطرة اليابان في القرن 
الحادى عشر أمرا بالعفو عن جميع المساجين عندما رأى الشهب منهمرة في السماء» وكان البعض يعتقد أن 
ما يصل منها إلى سطح الأرض (أي ما نسميه النيازك) سوف يعود ثانية إلى السماء» ولهذا قام أحد سكان 
ألمانيا بربط النيزك الذي سقط عام 547١م‏ بسلاسل حديدية في جدار الكنيسة. 

والآن ونحن نعيش عصر العلم انتهت الخرافات افيا رك أن الشيت !والتازك اأظلها 
الكويكبات الهاربة من الحزام الواقع بين المريخ والمشترى أو من المذنبات والسدم المجرية» ونرجو من الله 
ألامبلكنا بذنوبنا فهو سبحانه الرحيم الغفور ك) في قوله تعالى: 

+ يَعَلَُمَايُِ فى ايض ومَا يرح نيفص السَعَآه وَمَا يصو هاوه ولي ُو 1007 
1 


ولقد قدر العلماء أن ما يتساقط من الشهب على كوكب الأرض يصل إلى ٠٠١‏ طن يوميا. 


الئيارث 
7ب البار 
النيازك: قذائف خطيرة قادمة من الفضاء. فقد يحدث في حالات نادرة أن يتمكن أحد الشهب من 
اختراق الغلاف الجوي كله بسبب كبر كتلته وصغر سرعته النسبية» فلا يحترق منه إلا جزء بسيط باحتكاكه 
با مواء ويصطدم الباقي من كتلته بسطح الأرضء ويسمى في هذه ال حالة نيزك؛ فالنيزك شهاب يصل للأرض 
فعلا ويتراوح وزنه من عدة جرامات إلى مئات بل آلاف الأطنان» مثل النيزك الشهير الذي سقط في ولاية 
أريزونا الأمريكية فأحدث حفرة هائلة بالأرض يبلغ قطرها حوالي كيلو مترًا وعمقها حوالى ٠٠١‏ متر (شكل 
15 وقدر العلماء كتلته بنحو ٠٠١‏ ألف طن وأنه قد سقط منذ أكثر من عشرين ألف عام. 

ويعتقد بعض الفلكيين أنه في "٠‏ يونيو عام 1907م سقط نيزك آخر بمنطقة تونجوسكا بسيبيريا 
بروسياء فأحدث سقوطه انفجارا ودويا مروعا أشبه ما يكون بانفجار ذري تردد صداه لمسافة ٠٠٠١‏ كم 
كما دمر مساحة غابات غير مأهولة بالبشر بلغ قطرها ١٠٠كم,‏ ويقدر العلماء سرعة هذا النيزك عند سقوطه 
بحوالي خمسين كم/ ثء أما كتلته بحوالى 4٠‏ ألف طنء وما زال لغز كرة تنجوسكا تحت البحث العلمي 
لأن بعض العلماء يعتقد أنها كانت قطعة من المادة المضادة”2 أو رأس مذنب صغير اختفى أو تبخر عند 
الاصطدام. 


'  ريهشلا شكل 192 ) الحفرة العظيمة التي أحدثها نيزك أريزونا‎ ٠ 


)١(‏ ملحوظة: المادة المضادة نقيض المادة المضادة العادية ويزيل بعضها عند الاصطدام بالفناء والتحول إلى أشعة جاما غير مرئية. 


هو 


أما النيازك الصغيرة فهي كثيرة العدد جداء وقد شوهدت آثارها واكتشفت .بقاياها في أماكن 
متعددة من العالم» وهي إما أن تسقط في الغالب على هيئة حجر كبير أو قطعة من الحديد ترتطم بسطح 
الأرض فتحدث فجوة يتراوح حجمها حسب كتلتهاء وتنقسم النيازك عادة إلى ثلاثة أنواع: 
١‏ - النيزك الحديدي (سيديوليت). 
7" االتيْرك المجري (الإيروليت): 
٠"‏ - النيزك الحديدي الحجري (سيد يروليت). 

وبعضها يأخذ شكلا كروياء والبعض الآخر متطاولاء وبتحليلها اتضح أنها تحتوي على العديد من 
العناصر فيها الحديد والمغنسيوم والنيكل والكبريت والكالسيوم والألومنيوم والسيليكون والأكسجين. 

وتكمن أهمية النيازك علميا بأنها نهاذج فريدة» يستطيع العلماء بتحليلها معرفة بعض المواد التي 
تتكون منها الأجرام السماوية الأخرى لأنبا ضيوف الأرض من السماء لتمدنا بمعلومات قيمة عن 
الظروف التي نشأت فيها المجموعة الشمسية منذ 8 , 5 مليارسنة. 

وللنيازك دور خطير وكبير في هلاك الأمم السابقة بالانتقام الإلمي ويسميها القرآن كسفا من السماء 
كا في قوله تعالى: 

١‏ ميرك مَايََ ديهم وَمَاحَلنَّهُم قت العمل وَالار إن مَسَأخسِفُ بهم آلْارْصَ أو قط 


به حم وي 


2 2 5 2 م ع 4 7 ع 
َك ْكمَدًا و الصَمَآ إن فى لِك لَآَيهلْحُلٍ عبر ميب ([2) * [سبأ]. 


ومعنى «كسفا» أي قطعا صغيرة تنزل من السماء على هيئة نيازك» مثل حجارة قوم لوط وأصحاب 


210 1 عن 


0 دك ا‎ ١ : ع‎ ٠. 
الفيل» في صورة حاصبء أو حجارة من سجيل؛ كا في قوله تعالى: #[ فلا أَحَذن دي مَِنَهُم مَنْ‎ 


َنم من حَسَفكَا و الأر وَمِنهُم من روما 


1 عرس عرس د ممق م د _: 


تسلا عاعه امنا ومتهر من أحدته الصبكة 
كاد أنه َظِمَهْرْ ون كانوا أَنفْسَهُمْ يُظيمورت 8 “ [العنكبوت]. 

ويقول سبحانه عن رجم قوم لوط: 

+( فلمّابجآه أتمْئَاجَمََاعَنِهًا نافلا وَآمَطَرنًا َتْمَاحِجَارَةٌ ين سِبِقِلٍ تَصُو (1) سَوَمَةٌ 
عند رَيكَ وَمَاضَ بن القيبييت بعد 10 )4 [هود]. 

ومعنى «سجيل» أي طين متحجر. وأما «منضود» فوصف للتراكم سواء بالحجارة التي كانت 
تسقط عليهم أسرابا متتالية متراكمة أو بأن الحجارة نفسها يتكون كل منها من طبقات متبلورة» ولفظ 


ارد 


المسومة» أي مميزة أو مقلمة مقلّمة ربا بلون أحمر يشير إلى وجود أكاسيد الحديد بهذه احجارة التي وصفها الله 


مهدا بأنها قريبة جاهزة في أي عصر لرجم الظالمين» وفي بيان آخر عن رجم قوم لوط يقول سبحانه: 


١ 1:‏ تلمدمبه اليد مُفْرِوينَ (25 فَجَمَا عا سافلا امنا عَليمْ حِجَرَة ين سِجلٍ 59 إن في 
َك َوسَعِينَ (55) وَإِمَا سبل مُقيرٍ (5] ؟ إنَّفي دَلِكَ لآيَدَ لَْمؤْمنِنَ 1 * [الحجر]. 


وبهذا يوضح الله - عز وجل - هول هذه الكارئة للمتدبرين في قدرة الله (المتوسمين) وأن هذه 
الحجارة موجودة أثريا حتى الآن في الطريق بين الشام والحجاز (بسبيل مقيم) كذكرى للكفار وعبرة 


وموعظة للمؤمنين» وأن أمثالهها جاهز عند الله في أي زمن لعقاب المسرفين كا في قوله تعالى عن رجم قوم 


لوط: + َعَم حِجَرَةيّن لين (0©) ُسوَمَةندَوَْكَ لفت (58) )4 [الذاريات]. 


كَذَبتَ قوم لوط الت 


وببذا فإن النيازك المرسلة على قوم لوط تتميز بالأوصاف التالية: 


خُرن١بتآههدحجء67ئ8147ههدّسءٍظ‏ ٍ سع“»ء ل 1م90( 


١‏ -الحخاصب. أي صغار الحجارة. 

” - حجارة من سجيل منضود, أي طين متحجر متراكم. 

- حجارة من طين. 

4 - مسومة» أي مميزة عليها علامة قد تكون من نوع النيازك الحديدية. 

5 - ذات قدرة تدميرية عظيمة برغم صغر حجمها ربا لوجود معادن أكسبتها صلابة وتماسكا 

مثل رصاصات المسدس المعدنية. 

1 - حجارة تسقط بسرعة عالية من السماء تكسبها طاقة حركة تدميرية عند التصادم بالأرض 

بدليل أنها دمرت قرى قوم لوط وأهلها بالكامل. 

وهناك في السماء نيازك مثل حجارة لوط جاهزة ‏ عموما -في كل عصر لأهل الظلم والإسراف. 
فقد ذكر القرآن الكريم قصة رجم أصحاب الفيل وهم جيش أبرهة الحبشي الذي قصد الكعبة لخدمها 
فأرسل الله عليهم حجارة من سجيل وهم على مشارف مكة مزقتهم ودمرت أجسامهم شر مزق وجعلتهم 
كعصف مأكول كا في قوله تعالى: 

ٍ(ألد كت عل رَيكَ يصب فيل 


00 ا 


)أل بعل يدم في تيل © وَأَْسَلَ عَم طب أبَبِيلَ 
9 تَرِْوم حجرو ين صل (8) جَمَلهُمْ كَضفٍ تَأكُولٍ (2) 4 [الفيل]. 
وني تقديري أن المقصود بالطير الأبابيل هي مجموعات من حجارة من سجيل أرسلت تباعا 

عليهم وليست كما تصور البعض طيورًا حقيقية ترمي الحجارة» فالطير في اللغة هى كل ما يطير ومن بينها 
الطائرة مثلا وحجارة أصحاب الفيل وحجارة قوم لوط لأنها تطير مقذوفة من السمء إلى الأرض» ويؤكد 
القرآن أن النجوم والكواكب هى مصدر الشهب والنيازك المستخدمة أحيانا بأمر الله رجوما للشياطين 
التي تشمل أشرار الجن والإنس معا كما في قوله تعالى: 

+[ وَلعَدَ ةليصح وَجمَلها ضما ان ولد لح عَدَاب لير  )2(‏ [الملك ]. 

وقوله سبحانه: 

+ وَكدِكَ جَمَلنَالِكلِ ني حَدُوَا سَيْنَ لان وَالْنَ [الأنعام:7١١‏ ]. 

ويلاحظ أن (الآية "17: الحجر) الخاصة برجم قوم لوط بدأت بقوله تعالى: 

+[ كلدعم لَه ممروَ 2 )4 [الحجر ]. 


يكنا 


وتقديري -والله أعلم با حقيقة- أن هذه الصيحة» أي الصوت العالي المفزع كان ملازما للرجم 
في عرض يمثل ذروة الصوت والضوء؛ لأن النيازك عند نزوها تظهر علميا على هيئة كتلة متقدة في 
السماء تشع الضوء الساطع الذي ينشأ من تسخين الهواء المضغوط أمام النيزك بفعل الاحتكاك مع حركة 
الصخرة التي ينصهر سطحهاء ويتطاير الشرر من الذيل» وتظل ذيول الدخان زمنا طويلا بعد سقوط 
الصخرة» وقد تتفسخ الصخرة إلى قطع صغيرة تسقط بسرعة حوالى ٠٠١‏ متر/ ثانية» أي بسرعة طائرة 
نفاثة عند انقضاضهاء وتحدث موجة الصدمة قعقعة وأصداء مثل صوت مدافع ترعد في معركة مسبوقا 
بضوء ساطع؛ يظهر حتى بالنهار في ضوء الشمس كرة من النار يراها الجميع تماما مثل كرة تنجوسكا التي 
سقطت في روسيا عام /140١م؛‏ ويوجد في المتوسط حاليا كرة أو كرتان من النار في مكان ما على الأرض 
أسبوعياء أما إذا كان النيزك كبيرا وانفجر عند الارتفاعات العالية فإن الوابل قد يصبح هائلا مصحوبا 
أيضا بصبحة» ىا في قوم لوط وأصحاب الفيل قدي|... ولقد تباوت في بولندا ٠٠١‏ ألف قطعة حجرية في 
وابل واحد عام 1674م؛ وفي هولبروك بأريزونا عام 1417١م‏ على حين هوى وابل من آلاف عديدة من 
الحاصب عام ١94517‏ م» وعندما يكون الوابل كبيرا فإن معظم القطع تكون أصغر من قنبلة عنقودية» ىا 
هبط الكثير من الغبار وقد يظهر كمسحوق أسود. 

ولقد لفت نظري أيضا قوله تعالى في رجم قوم لوط استعمال الفعل (أمطرنا) في (هود: “817) 
(والحجر: )7١4‏ مما يوحي - والله أعلم ‏ أن هناك ضمن الحجارة النيزكية كريات تدعى (التكتيت) 
ومعظمها أسود وبعضها أخضر والقليل منها أصفر وتتركب من الزجاج الطبيعي الذي يتم تكوينه. ىا 
يعتقد العلماء بعد اصطدام رأس مذنب بالأرضء فلو كان عرض هذا الرأس ١‏ أميال متحركا بسرعة 


2. / 


إن 


7 


0 ميلا/ ثانية (وهي السرعة المعروفة في المدارات حول الشمس) فإن هذا التصادم ينتج على سطح 
الأرض طاقة تعادل طاقة 0٠‏ مليون قنبلة ذرية! لدرجة أن الحرارة السطحية عند الصدمة تكون مطبخا 
تتبخر فيه صخور الأرضء ويقذف الانفجار هذه الدوامة المنصهرة الهائلة عاليا في الجو» حيث تبرد متحولة 
إلى الكرات الزجاجية المسماة ب(التكتيت)» وهي كرات أصلها من طين الأرذ ض المطبوخ في هذا التصادم؛ 
وطريقة تكوينها تماما مثل طريقة تكوين قطرات المطر بالتبخر من الأرض ثم التكثف ثم النزول مرة 
أخرىء وربما يفسر لنا هذا التصور دلالة الفعل «أمطرنا» في وصف الرجم قرآنياء ويمكن مشاهدة آثار 
كرات (التكتيت) الناتجة عن هذه الاصطدامات الكبرى التي حدثت عبر التاريخ الجيولوجى للأرض 
في مناطق كثيرة؛ وصدق تعالى بقوله سبحانه: +! أمْرَ يوا فى الْارْضٍ و تا يف 6ن عه لي 
من فهر دَمرَ مكنم وَلِْكفِنَ لها( )4 [حمد]. 

حقا فإن للكافرين أمثال هذه الكوارث على اختلاف أنواعها من مذنبات ونيازك وكرات «التكتيت) 
وزلازل وغيرها لأن الله دائه! بالمرصاد لهؤلاء مهما كانت حضاراتهم ى) في قوله تعالى: 


ّ كم 2-0-7 


0--101370-0ظ*2 
وار 0 جاو آلصَحَر بالود (ل0) وَؤْرعونَ ذى اونا :)لبن 


